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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين» 
وحجة علا المعاندين » أرسله الله شاهداً ومبشراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً» فعلّم به من الجهالة » وأرشد به من الغواية » وبصّر به بعد 
العمئ » وهدى به من الضلالة » صاى الله وسلم وبارك عليه » وعلئ آله 
وصحبه » ومن سار علئ نهجه , واقتفىئ أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فإن خير ما ضرفت فيه الأوقات . وأَفْنِيتُ فيه الأعمار هو الفقه في دين الله » 
تَعَلّماً وعملاً » وتعليماً ودعوة ‏ وأشرف أنواع الفقه هو العلم بالله تعالئ » الذي 
سماه السلف: ( الفقه الأكبر ) ؟ لأنه فقه التوحيد والإيمان » وعليه مدار صحة 
جميع الأعمال» وبه عِصّمَة الدم والمال. 

وهو أوّل دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - » وهو أوّل واجب على 
المكلّف » وآخر واجب عليه » ولم يزل هذا العلم مُتَلقَىْ من كتاب الله وسنة 
نبيه يك نشأ الصحابة - رضي الله عنهم - على هذا المنهج » وساروا عليه ؛ 
وتلقاه عنهم التابعون فمن بعدهم » وسار علئ نهجهم ممن أتىئ بعدهم » حيث 
اتنصر مصدرهم في الأخمذ والتَّلمّي علئ كتاب الله وسنة رسوله كك وما 
أجمع عليه سلف هذه الأمة» حتئ نشأت فِرّق » وابتّيِعت بدع » شاقت 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الرسول يَكدٌ واتبعت غير سبيل المؤمنين » وتنوعت مصادر هذه الفِرّق من 
العقل والهوى تارة » ومن الأقيسة المنطقية والمناهج الفلسفية تارة » ومن آراء 
الرجال والمتبوعين تارة » ومن أقوال الشيوخ وأذواقهم ومواجيدهم تارات 
أخرى + وانتشرت اثار الفلاسفة وأفكار الأعاجم والهنادكة » وتسابق- بسبب 
الجهل والبعد عن نور الشريعة - بعض المسلمين إلئْ هذه الثقافات تكاثراً 
وتفاخراً ؛ فانتسبوا إلئ أهلها ‏ وانتموا إلئ روّادها ومنظريها # ين أليرت 
و ٠‏ جاروه 
فَرَفْواْدِينَهُمْ وحكانوا شيعا كل حر يما لَدَنهُمٌ فَرِحُونَ # [الروم: 77]. 

وقد قيِّض الله لهذا الدين حملةً أبراراً » وعلماءً أطهاراً » ينفون عنه تحريف 
الغالين » وتأويل المُبطلين » في كل فترة من الزمن ؛ فألّفوا المؤلفات , ودرّنوا 
المصئّمات تأصيلاً وتقريراً » وردًا وتفنيداً » فخلفوا لنا كدوزاً ثمينة » وأسفاراً 
نفيسة » تشهد بحسن بلائهم وصدق مُقالهم » فتعين على من يلي ميراثهم من 
طلبة العلم أن يخلقّهم فيها بخير ‏ فيّحِْنَ القوامة عليها والدلالة إليهاء والنظر 
فيا" ينا وتصحيسا زدرابة كينها 

وإذا ذَْرَ أهل التحقيق والتدقيق من أهل العلم فالعلأمة ابن القيم الجوزية 
- رحمه الله - فيهم علم من الأعلام ؛ وجهوده واضحة وجليّة في سائر العلوم 
والفنون ؛ سيما علم العقيدة الذي يكاد يكون أكثر العلوم نصيباً من قلمه. 
قال عنه ابن رجب - رحمه الله -: (. .. تفنّن في علوم الإسلام » وكان 
عارفاً بالتفسير لا يجارئ فيه وبأصول الدين » وإليه فيهما المنتهئ .. 00 
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قال عنه تلميذه الصفدي : «... ناظر واجتهد » وأكبٌ علئ الطلب » وصنّف 
وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول. فقهاً 
وكلاماً...0©. 

ومن تلك المصنفات التي خلّفها لنا ابن القيم - رحمه الله - كتاب: 

( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ١‏ . 

وهو سفرٌ عظيم النفع غزير الفائدة » تعرّض فيه المصنف لعامّة مسائل 
العقيدة ؛ فتكلم فيه علئ أنواع التوحيد: عرضاً لمنهج أهل السنة ؛ ورد على 
مذاهب أهل البدعة » وركز عل قضية الأسماء والصفات » وإثباتها لله تعالى 
علوا ما يليق بجلاله وعظمته » ورد علئ عامة المعطلة والمؤولة » وكذا مسائل 
الألوهية وتحقيق العبودية » وبيان أكملها وأشرفها ء وبيان الميزان الصحيح 
لمعرفة ذلك » وتناول فيه مسائل القدر » ومسائل الإيمان » ومسائل الشرك 
والكفر والفسق والكبائر والصغائر» وتحدث فيه عن مسائل السلوك 
والأخلاق والمقاصد والنيات والمقامات والأحوال» ورد فيه علئ الصوفية 
وبين أصنافهم وأصناف مقالاتهم وأن منها المُعتدل المقبول » ومنها الساقط 
المردود. ورد علئ غُلاتِهم من الحلولية والاتحادية بأسلوب علمي » وأدب 
لفظي لا شطط فيه ولا اعتداء » ورد فيه علئ النفاة من الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم » ورد علئ نفاة الحكمة والأسباب والعلل. 
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وجل فيه منهج أهل السنة في مسائل أعمال القلوب » وتفاوت العاملين 
والعباة ببيعياة كمالا وتقضا #اناعا واكداعاً: 

وتحدث فيه بإسهاب عن العبادة ومنازلها » ووصًف السائرين إلى الله » 
وأقوال الناس في أفضلها وأكملها ‏ والتلازم بين إثبات الشرع والعمل بهء 
وإثبات القدر والإيمان به » والرد على المخالفين. 

كما امتاز الكتاب بحسن عرضه » وقوة رده » وجودّة تبويبه وتقسيمه 
وتأصيله للمسائل . وقوة مأخذه في الاستدلال لهاء والتزامه بالننصوص 


والآثار » وتعظيمه لها رحمه الله رحمة واسعة. 


كان من أهم الأسباب الداعية إلى تحقيق هذا الكتاب : 

أولاً: أن مؤلف الكتاب هو الإمام ابن القيم - رحمه الله - وه وأحد 
المحمّقين لمنهج السلف , المحيين لما اندرس من معالمه» فالعناية بمؤلفاته 
في العقيدة يحقق إسهاماً في نشر معتقد السلف . والدعوة إليه الذي هو واجب 
على كل طالب علم. 

ثانياً: أن هذا الكتاب شمل كثيراً من مسائل العقيدة: ابتداءً أو استطراداً » 
تفصيلاً أو إجمالاً » تقريراً أو ردًا. 

الثاً: أن الكتاب يعتبر من أهم كتب أهل السنة التي تمثل مناقشة الصوفية » 
والرد عليهم . وتوضيح مصطلحاتهم » وتبيين مغالطاتهم في عامة قضايا 
الوا ف بطر قدو الماع طلقة برع عبر افع عقا اجالع لو لضاف 


المقدمة حر 
2-١‏ يجيي ا 
والردَ إلى الكتاب والسنة » وانتهاج الوسطية » فهو في جملته يبرز موقف ابن 
القيم من الصوفية. فالكتاب أقدم وأجمع مؤلّف علئ هذا النّسق ؛ سوئ ماهو 
مبثوث ومفرق للأئمة المتقدمين في ثنايا الكتب الأخرى. 

رابعاً: عناية الكتاب بمسائل التوحيد عامة وتوحيد العبادة خاصة ؛ حيث 
ِيّن المؤلف أن توحيد العبادة هو توحيد الأنبياء والمرسلين » وهو الذي من 
أجله أنزلت الكتب » وأرسلت الرسل » وشرع الجهاد في سبيل الله » ورد على 
المتكلمين والصوفية في عدم تحقيقهم لهذا التوحيد والعناية به. 

خامساً: إن السلوك الصحيح » وتزكية النفوس .ء والعناية بأعمال القلوب 
من أعظم أمور الدين وأجلُ خصاله » وقد اهتم السلف -رحمهم الله تعالى- 
بفقه السلوك علماً وعملاً » وهذا الكتاب من أشهر المؤلفات التي عنيت بهذه 
المسائل ؛ وإخراج الكتاب محققاً ومخرّجاً يعني: الاهتمام بهذا النوع من 
العلم الذي قلَّت معالجته في المؤلفات المعاصرة , علئ ضوء الكتاب والسنة» 
مع أن هذه المسائل من جنس مسائل الاعتقاد » منصوص عليها في الكتاب 
والسنة » كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ... فمسائل السلوك من جنس 
مسائل الاعتقاد كلها منصوصة في الكتاب والسنة ”". 

ويؤكد ابر القيم ذلك في نفس هذا الكتاب فيقول: 9 وتزكية النفوس مسَلّم 


إلى الرسّل» وإنما بعثهم الله لهذه التزكية » وولأهم إياهاء وجعلها علئ أيديهم 


.717/ /١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


52 46 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


دعوة وتعليماً وبياناً ؛ فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم »". 

سادساً: أن الكتاب تعرّض في مواضع متعددة لفقه معاني الأسماء 
والصفات » وآثارها السلوكية علئ العبد » وعبادة الله بمقتضاها » وهو نوع من 
العلم قلّ وجودٌه والعناية به عند كثير من أهل الإثبات والدارسين للأسماء 
والصفات. 

سابعاً: من المعلوم أن متأخري الصوفية صنفوا كتباً كثيرة في السلوك » 
وغلب علئ تلك الكتب قلة العلم بالسئن والآثار » وكثرة الموضوعات » 
والتعويل على أخبار الزهاد وحكاياتهم »؛ وقد أورد شيئاً منها ابن القيم -رحمه 
الله -؛ فدراستها » ومعرفة صحيحها من سقيمها يعتبر إضافة هامة في بابها. 

امناً: أن ابن القيم شرح في هذا الكتاب منازل السائرين للإمام الهروي 
- رحمه الله -» وهناك من يرى أن ابن القيم أكثر الاعتذار عن الهروي » 
والدفاع عنه » والتماس أحسن المحامل لعباراته » وغض الطرف عن بعض 
هفواته » وهل هذه حقيقة أو دعوئ؟ تتوقف معرفتها علئ دراسة الكتاب 
وإخراجه. 

تاسعاً: اشتمال الكتاب علئْ مجموعة من الأحاديث النبوية تزيد علئ 
الخمسمائة حديث تحتاج إلى تخريج » وكذلك الآثار والمقالات والنقول 


التي تحتاج إلى توثيق وعزو. خصوصاً وأن النسخ المطبوعة لم تقم بهذا 
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عاشراً: أن الكتاب يعتبر مورداً لكثير ممن أتئ بعد ابن القيم -رحمه الله: 
كالإمام ابن أبي العزّ الحنفي في شرحه للطحاوية "» وغالب كتاب تجريد 
التوحيد للمقريزي » والإمام السفاريني في لوامع الأنوار البهية "» والشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب » وعامة شرّاح كتاب التوحيد» 
وسائر أئمة الدعوة وعلمائها إلئ عصرنا هذا ؛ بل كتابه هذا كسائر مؤلفاته 
مرغوب فيها بين الطوائف » كما ذكر ذلك ابن حجر -رحمه الله- ©. 

حادي عشر: أن هذا الكتاب لم يُسبق وأن حُقَق تحقيقاً علميًا » وقد طبع 
عدة طبعات لا تخلو من: سقط وتحريف , أو عدم عناية بتخريج النصوص » 
وعزو الآثار والنقول. فالكتاب كان بحاجة إلى إخراجه بصورة علمية مونّقة 
وفق الأصول العلمية للبحث والتحقيق. 

ثاني عشر: أن الكتاب قد اشتمل علئ قواعد هامة في باب الردٌ والمناظرة » 
وفيه تحقيقات نفيسة » وإشارات إيمانية لطيفة » ونكات بديعة » وفروق دقيقة. 
قد لا توجد مجتمعة في غيره. 


ثالث عشر: حاجة العامة والخاصة إلى مادة هذا الكتاب » لاشتماله على 


(1) انظر لوامع الأنوار البهية .541١ /١‏ 
(2 تيسير العزيز الحميد ص 5”ء /ا”اى 56 لاىى لا59 66٠١+‏ 605. 


(:) انظر : الدرر الكامنة 77/5 
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مباحث متنوعة » يرجع إليها أصناف من القرَّاء والباحثين» إِذْ المؤلفات في 
موضوعه علئ منهج أهل السنة قليلة بالنسبة إلئ ما ألّف علئ منهج غيرهم ؛ 
فإخراجه في صورة تليق بقيمة الكتاب » وتخدم قراءه من طلبة العلم وغيرهم 
من الأهمية بمكان ؛ لاسيما وأن فيه مسائل عقدية تحتاج إلئ خدمة قد لا يتيسر 
للعامة الإلمام بها ؛ فكانت التعليقات الهامشية في المسائل الدراسية توفية بهذا 
الغرض. 

رابع عشر: توفر نسخ خطية متعددة » بلغت إحدى عشرة نسخة خطية » لم 
يعتمد على كثير منها كلّ من سبق وعمل علي تحقيق هذا الكتاب» ومنها 
نسخةٌ كتبت في حياة المؤلف سنة ١“الاه.‏ وهذا يساعد كثيراً في خدمة 
الكتاب -بالوصول إلئ أقرب لفظ يقصده المؤلف- من جهة » وخدمة سائر 
القراء من جهة أخرى » من خلال تحقيق الأصل » وبيان الفروق بين النسخ » 
وتسديد ما يوجد فيها من سقط » وتعديل ما يحدث فيها من تحريف . أو نحو 
ذلك. 

لتلك الأسباب السابقة وغيرها رغبنا جميعاً في المساهمة العلمية في خدمة 
هذا السفر المبارك » وسجلناه أطروحة لنيل درجة الدكتوراه » في قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين . بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » وكما 
لا يخفئ فإن كتاب مدارج السالكين كبير الحجم » متعدد المسائل » ثري 
المعلومات . ولهذا وافقت الكلية إلئ تقسيم الكتاب إلىئْ خمسة أقسام » دراسة 


وتحقيقاً » ومع كل قسم عدة مسائل دراسية. تم بحثها ومناقشتها. وحين رغبنا 


المقدمة 
تكب اا لل 400 


في طباعة هذا الكتاب عمدنا إلى اختصار هذه المسائل تخفيفاً علئ الكتاب » 
وتسهيلاً على القرّاء » واكتفاءً بماله علاقة مباشرة بموضوع الكتاب. وهي 
دراسات مفيدة في بابها » بُذل فيها جهد ووقت » واستقراء وتتبع » وبحث 
وتحرير » رغبةً في خدمة هذا السفر المبارك » وخدمة للعلم وأهله وطلابه من 


هذا الكتاب خرج والحمد لله بخمسة أجزاء » والجزء السادس للفهارس 
التفصيلية ؛ وعمدنا إلى جعل كل جزء من هذه الأجزاء الخمسة خاصّاً بكل 
متتقى حدين التتسيم الآتي: 

القسم الأول: يبدأ من أول الكتاب إلى قوله: (فصل: و ١‏ الذنوب » تنقسم 
إلى صغائر وكبائر . بنص القرآن والسنة). قام بدراسته وتحقيقه: د. ناصر بن 
سليمان السعوي. 

القسم الشاني: يبدأمن قوله: (فصل: و١‏ الذنوب » تنقسم إلى صغائر 
وكبائر. بنص القرآن والسنة) إلى آخر منزلة: التهذيب والتصفية. قام بدراسته 
وتحقيقه: د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي. 

القسم الثالث: يبدأ من أول منزلة الاستقامة , إلئ آخر منزلة الأنس. قام 
بدراسته وتحقيقه: د. صالح بن عبد العزيز التويجري. 

القسم الرابع: يبدأ من أول منزلة: الذكر ‏ إلى آخر منزلة: التمكّن. قام 


بدراسته وتحقيقه: د. خالد بن عبد العزيز الغنيم. 
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القسم الخامس: يبدأ من أول منزلة: المكاشفة, إلئ آخر الكتاب. قام 
بدراسته وتحقيقه: د. محمد بن عبد الله الخضيري. 
وقد تتبع ابن القيّم منازل السائرين للهروي بالشرح والتعليق حيث جعلها 
3 الهروي مائة منزلة » مقسمة علئ عشرة أقسام » كل قسم منها عشر منازل » 
وجعل لكل منزلة ثلاث درجات: درجة العامة » ودرجة الخاصة » ودرجة 
خاصة الخاصة. وهذه الأقسام هي 
(قسم البدايات . وقسم الأبواب, وقسم المعاملات » وقسم الأخلاق» 
ال ا 
لحقائق , وقسم النهايات). 
هذا وقد حاولنا بقدر الإمكان الاتفاق في عامة طرائق التحقيق والدراسة . 
والتعليق » والتخريج » والتقارب في بعضها ؛ فما تجده أيُها القارئ الكريم في 
كل جزء هو عصارة جهِدٍ وتحقيقٍ محمّقه » الذي بذله طوال سنوات البحث 
المؤارة اكع ص عر جد اعون لشو افر ريج كل بسروؤقاة 
مختصرةٌ لكل باحث » تتعلق ببيان نصيبه من: النسخ الخطية وأسمائها , 
ورموزها التي اعتمدّها ‏ ومنهجه في الدراسة والتحقيق » والمسائل التي قام 
بدراستها. ظ ٠‏ 
ونذكر هنا أسماء المسائل التي قام بدراستها كل باحث وأثبتها في مقدمة 
قسمه: ففي القسم الأول من الكتاب: ( ترجمة ابن القيم ) و(عنوان الكتاب ) 
و( مصادر ابن القيم في كتابه). وفي القسم الثاني من الكتاب: ( موقف ابن 
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القيم من الصوفية ). وفي القسم الثالث من الكتاب: ( ترجمة الهروي: حياته 
الشخصية » والعلمية ) و( منهج الهروي في كتابه: منازل السائرين ) و( تقويم 
كتاب الهروي إجمالاً مع مدخل في التقويم المقدمات). وفي القسم الرابع من 
الكتاب: ( معارضات ابن القيم للهروي في كتاب منازل السائرين: جمع » 
وعرض ). وفي القسم الخامس من الكتاب: ( مقارنة شرح عفيف الدين 
التلمساني: منازل السائرين إلى الحق المبين » مع شرح ابن القيم: مدارج 


-١‏ لقد بذلنا هذا الجهد لإخراج الكتاب علئ الصورة العلمية الموثقة ؛ 
وفق الأصول العلمية للبحث والتحقيق. 

3 عزو الآيات الواردة في متن الكتاب » وجعل اسم السورة ورقم الآية 

_- تخريج الأحاديث النبوية» من الكتب المعتمدة» فماكان في 
الصحيحين اقتصرنا عليهماء وربما زدنا بععض السنن أو مسئد الإمام أحمد. 
وإن لم يكن فيهما أو أحدهما تتبعنا طرقه » وذكرنا ما وقفنا عليه من كلام أهمل 
العلم فيه تصحيحاً أو تضعيفاً. 

- قمنا بتخريج الآثار » وعزو النقول إلى أصحابها مع بيان مصادرها ؛ 
وتتبعنا ذلك تتبعاً دقيقاً. 
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- عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها بعد الرجوع إلئْ كافة الدواوين 
والمراجع اللغوية والأدبية. 

5- ترجمنا لعامة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب عدا المشهورين ‏ 
وذلك عند أول ورود ذكر العَلّم. 

1- عرفنا كل منزلة من المنازل في بداية شرحهاء معتمدين كثيراً علئ 
كتب الصوفية ومصنفاتهم المطبوعة ؛ ليتبين مراد القوم منها ودرجاتها عندهم. 

- قمنا بشرح المصطلحات الصوفية من كتب القوم مع التركيز قدر 
الإمكان علئ مصادرهم المتقدمة .ثم الرجوع إلى كتب المعاجم 
والمصطلحات الصوفية الحديثة. 

4- شرح المصطلحات الكلامية » والكلمات الغريبة. 

٠‏ التعريف بالفرق والطوائف. 

-١١‏ وضع عناوين جانبية لمحتوئ النص بالكتاب » تساعد علئ فهمه. 

-١‏ ضبطنا متن المنازل بالشكل » وميّرناه بخط عريض » وجعلناه بين 
قوسين صغيرين. ليسهل التمييز بين كلام الهروي وشرح ابن القيم. 

1- قمنا بالتعليق فيما يحتاج إلى تعليق وتوضيح . علئ بعض المواضع 
من كلام الهروي أو من الشرح . وذلك خدمة للكتاب وبياناً لما يعتقده الإنسان 
أنه الحق » وربما كان توضيحاً لإشكالء أو بيان غامض » خاصة في كلمات 
الصوفية وبعض ألفاظهم وشطحاتهم . وبعض اعتذارات ابن القيم وتأويلاته 
لكلام الهروي التي فيها نوع تكلف أحياناً. وغض الطرف عنها أحياناً أخرئ؛ 
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وهو ملحظ عام يدركه القارئ المتتبع لهذا الشرح. 

4- جعلنا في نهاية كل مجلد فهرساً مختصراً خاصًاً بالموضوعات ؛ 
ليسهل علئ القارئ وجود بغيته قريباً في متناول يده » أما الفهارس التفصيلية 
لجميع الكتاب فجعلناها في جزء مستقل ؛ تخفيفاً للكتاب ؛ وتسهيلاً على 
القارئم. 

0- تم دمج فهارس المراجع لأقسام الكتاب جميعاً تحاشياً للإطالة فيما 
لو أفردنا مراجع كل قسم لوحده ؛ ولتقارب أو تماثل المراجع عند الجميع ؛ 
وذكرنا في مقدمة الفهارس رمز لكل قسم بحيث يوضع أمام الكتاب ليعرف 
القارئ الطبعة المعينة الخاصة بكل قسم. 

هذا هو المنهج العام في العمل في الكتاب. أما فيمايتعلق بطريقة كل 
مقع واو دي ونا ار 0 رقن فعا سيره اران لوه السامن يه 
هذه الطبعة التي قمنا بالعمل عليها » تميزت عن الطبعات السابتة لكتاب 


مدارج السالكين بمميزات كثيرة » نذكر من أهمها ما يلي:. 


تمتازبه هذه الطبعة عن غيرها من الطبعات السابقة 


١‏ - أنها اعتمدت علئ إحدى عشر نسخة خطية » ما بين كامل وناقص » وهذا 
ما لم يقع لأي طبعة سبقت هذه الطبعة. ولذلك من الأهمية ما لا يخفى 
فى تحقيق نص الكتاب » وحل كثير من الإشكالات التي ربما تظهر 
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رذ 

"- تميزت هذه الطبعة بتوفر نسخة خطية كاملة وهي نسخة (تشستربتي) 
بدبلن عاصمة إيرلندا » ويُقدّر أنها كتبت في عصر المؤلف بالقرن الثامن 
الهجري » والتي تميزت بتمامها » ووضوح خطها ء وموافقتها لدسخة 
سوريا. وقد ساعدت كثيرا في تخليص المعنئ المراد عند اختلاف 
النسخ » وموافقتها للنص الصحيح عند الإشكال غالباً. وهي إحدى أهم 
النسخ الخطية التي لم يعتمد عليها أحد ممن حقق الكتاب. 

- إخراج الكتاب بصورة علمية موثقة » حسب الأصول المتبعة في البحث 
والتحقيق » وهو ما كان يحتاجه كتاب في حجم وأهمية كتاب المدارج 
لابن القيم » وذلك لأهميته وحاجة العامة والخاصة إليه. وهذا ما لم 
يسبق لجميع طبعات الكتاب السابقة. ْ 

- القيام بدراسات علمية متخصصة حول: ترجمة ابن القيم » ومصادره في 
كتابه المدارج » وموقفه من الصوفية » وترجمة الهروي » ومنهجه في 
كباندمتارل السائرين: وتقويم المنازل#ومعارضات ابن القيم لامروى: 
ومقارنة شرح التلمساني مع شرح ابن القيم للمنازل. والتوحيد عند 
الهروي » وغيرها. وهذه الدراسات موزعة في بداية كل مجلد من 
الأقسام الخمسة. وهي مفيدة وعظيمة النفع في بابها. 

ه- تميزت هذه الطبعة بالتخريج الكامل لجميع الأحاديث والآثار 
والنقولات سواء في الأقوال» أو الأبيات الشعرية » وكذلك تعريف 
المصطلحات الصوفية » والكلمات الغريبة » وتراجم الأعلام والبلدان. 
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”- ضبط متن المنازل ومقابلته علئ النص المطبوع لوحده وتشكيله » حسب 
ولت اانا لد 


أولاً : طبع الكتاب لأول مرة في الهند» في مدينة دهلي » بعناية يوسف 
حسين خان بوري هزاروي » سنة 11*17ه - 1844م » وهي طبعة حجرية ؛ 
ثم طبع بعدها بسنتين في الهند في مدينة أمرتسر » في مطبعة القرآن والسنة. 
وهذه الطبعة لم نقف عائ شيء منهاء وإنماذكرها صاحب ١‏ معجم 
المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية » الدكتور أحمد خان”". 

والذي يظهر أن هذه الطبعة ليست شاملة للكتاب وإنما هي لفصول من 
المدارج ضمن كتب أخرى. 

ثانياً : طبعة المنار وهي الطبعة الكاملة الأولئ للكتاب ؛ طبعت بمطابع دار 
المنار المصرية بالقاهرة عام 17701١ه‏ -1917م» بتحقيق الشيخ محمد رشيد 
رضا- رحمه الله - » وهي في ثلاث مجلدات كبيرة » وقوبلت على عدة نسخ 
كما في المقدمة » وعليها تعليقات جيدة » وتخريج لبعض الأحاديث » وبيان 
الفروق بين النسخ . 

ثالثاً : طبعة دار الكتاب العربي ببيروت » بتحقيق: الشيخ محمد حامد 


)١(‏ انظر: «معجم المطبوعات العربية فى شبه القارة الهندية الباكستانية » منذ دخول المطبعة إليها 
حتئ عام م . مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض » ص56 56 اهم ٠‏ 
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الفقي » رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر رحمه الله تعالئ. طبعت 
سنة 797اه- 15 م. وعليها تعليقات في بعض المواضع ؛ لرد بدع 
الصوفية وشطحاتهم » في كثير منها قسوة وشدة في اللفظ. 

ورغم أنه قابلها علئ أربع نسخ خطية إلا أن فيها أخطاءً وأغلاطاً كثيرة تتمثل 
في سقط كلمات » وحروف » وتصحيفات أدّت إلى تغيير المعنئ» وكذلك 
الاختلاف في عود الضمائر إلئ متعلقاتها مما يغير المعنئ أو يوجد إشكالاً في 
فهمه. وقد استفاد كثيراً من طبعة المنار» ونقل بعض التعليقات بنصها". 
ظ رابعاً : طبعة دار الكتاب العربي في بيروت » بتحقيق وتعليق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي , سنة 417١هاء‏ في ثلاث مجلدات » ولم يقابلها 
المع حار 1 نمي نه ابوه لازاه لا ماتيا د عت الود 
والنماذج من المخطوطة صورها كما هي » ولم يذكر أو يشير إلئ طبعة الفقي » 
مع بعض التخريجات اليسيرة. 
بخامساً : طبعة دار البيان.في. دمشق » بتحقيق: بشير محمد عيون » الطبعة 
الأولئ » سينة ٠ه‏ - 1144م في ثلاث مجلدات » وقد اعتمد المحقق 
علئ نسخة سورياء واستدرك النقص الحاصل في المخطوط من طبعة الفقي. 
وقام بتخريج الأحاديث » وأبقئ بعض تعليقات الفقي مع نسبتها إليه ». واستفاد 


)١(‏ انظر علئ سبيل المشال : هامش )١(‏ في 78/١‏ من ط الفقي هو في ط المنار ١١/١‏ وفي 
١‏ من ط الفقي هو في ط المنار 77/١‏ وفي 4148/7 من ط الفقي هو في 778/7 من 
ط المئار . 
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»© 
بي ردك التي سبقت الكتاب ومن مختصره » وقيد ما وجده 
بهامش المخطوط » ووضعه بهامش الكتاب. 

سادساً : طبعة دار الجبل » بيروت » أخرجها أحمد فخري الرفاعي ؛ 
وعصام فارس الحوستاني » في ثلاث مجلدات » وهي حديثة الطبع ولكن لم 
يذكر فيها تاريخ الطباعة » وهذه الطبعة كسابقتها إلا أن المحققين صرحوا 
بمقابلتها على طبعة المنار وطبعة الفقي فقط » وورثوا ما فيهما من أغلاط 
وأخطاء » ونقلوا كثيراً من تعليقات الفقي مع بعض التخريجات اليسيرة . [ 

سابعاً : وفي أثناء تحقيق الكتاب صدرت طبعة جديدة من نشر دار طيبة ؛ 
بالرياض؛ الطبعة الأولئ سنة 477 ١ه.‏ بتحقيق: عبد العزيز بن ناصر الجَابّل ؛ 
في أربع مجلدات , واعتمد المحقق . على ثلاث نسخ: طبعة الفقي وجعلها 
الأصل ». وطبعة المنار » ونسخة خطية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » من مكتبة أحمد الراشد. وصرح بأنه اكتفئ بهذه النسخة الخطية 
عن نسخة أخرئ بجامعة الإمام قديمة (810ه) ؛ لأنه لا يوجد منها إلا.جزء .٠‏ 
واجد. كما ذكر أنه استفاد من المطبوعات الأخرى في حل الجمل المضطربة؛ 
خاصة طبعة دار البيان بتحقيق: بشير عيود. 

وقد حذف كثيرًا من تعليقات الفقي ورشيد رضاء وأبقئ بعضها مع وضع 
بعض الملاحظات عليها. كما علق تعليقات جيدة تتعلق بالدعوة والتحديات 
المعاصرة. وقام بتخريج الأحاديث . وميز متن الهروي بخط عريض » ووضحع 
بعض العناوين الإضافية لبعض الفصول . وفهرس الآيات والأحاديث. 
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. ا 0 عمد الس + 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سحمان. وهذا الكتاب وقفنا عليه في فهرسة مكتبة 
الملك فهد الوطنية ؛ ومضموم إليه كتابان آخران لنفس المؤلف هما: سبيل 
النجاة في باب الأسماء والصفات » والمحفوظات السامية الكافية الشافية. 

تهذيب مدارج السالكين» لعبد المنعم صالح العلي العزي . من 
مطبوعات مؤسسة الرسالة » ويقع في مجلدين » وهو من أشهر الكتب التي 
اختصرت كتاب المدارج وأفضلها , اعتمد في تهذيبه علئ حذف كل ما يقطع 
القارئ من ردود ابن القيم واستطراداته الفقهية واللغوية » والشواهد الشعرية , 
والاصطلاحات الصوفية الغامضة , والأحاديث الضعيفة . والآثار الإسرائيلية» 
والأقوال المنسوبة إلى زهاد مجروحين » والمعاني المكررة. 

» المنتقئ الثمين من كتاب مدارج السالكين . لزامل بن صالح الزامل. 
وهو انتقاء لبعض الفوائد من المدارج » يقع في جزء واحد ١‏ طبع الطبعة 
الأولى بدار قارة بجدة سنة 517١ه-1491١م.‏ 

» بغية القاصدين من كتاب مدارج السالكين » تأليف: عبد الله بن خلف 
السبت. يقع في جزء واحد » طبع الطبعة الأولئ بالدار السلفية » سنة 14017ه 
-1985م. 


مسار الراغبين إلئ مدارج السالكين . تأليف: صالح بن محمد 
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٠‏ تهذيب مدارج السالكين » لمحمد بيومي. يقع في جزء واحد . طبعة 
نكدة الأيمان: 


* النسخة الأولئ: نسخة سورياء وهي في معهد التراث العربي بحلب » 
والنسخة الأصلية في المكتبة العثمانية بحلب» وتحمل الرقم: 1451 ] تصوف» 
ثم نقلت إلئْ مكتبة الأسد في دمشق [١1/1١1/ا]»‏ و[11941119415؛ 
وتقع في جزئين » عدد أوراق الأول [174]» والثاني [754]» ورقم فلمها 
[54 44]» وفي كل صفحة ]1١11[‏ سطراً» وفي كل سطر ]١١-١١[‏ كلمة ؛ 
وقد نسخت سنة [١"_ا/اه]»‏ كما نص علئ ذلك ناسخها في آخر المجلد 
الثاني» وعلئ هذا فهي كتبت قبل وفاة المؤلف بعشرين سنة. إلا أنها نسخة 
مخرومة حيث سقط منها ما يقارب الثلث تقريباً علئ أن ناسخها قال في آخرها 
(آخر المجلد الثاني وبه تم الكتاب نسأل الله تعالئ أن يجعله خالصاً لوجهه 
والحمد لله وحده وصائ الله علئْ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ) وكان 
نهايتها في صفحة 1١8‏ من المجلد الثالث من المطبوعة . أي في نهاية الدرجة 
الأولئ من منزلة المحبة . 

كما أن علا ورقة العنوان عشرة أبيات تقريظ لكتاب مدارج السالكين ) 


وفي نهايتها كتب: [كتبها ناظمها علي بن العز الحنفي] » ولعله شارح 
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الطحاوية , المتوفئ سنة 97لاه. وكتب عالئ صفحة العنوان: « الأول من 
مدارج السالكين في منازل السائرين » تأليف الشيخ الإمام العامل العلامة . 
أوحد العصر إمام السنة وناصرها في المتأخرين شيخ الإسلام , أبي عبد الله 
شمس الدين . محمد بن أبي بكر بن أيوب . إمام الجوزية . تغمده الله 
برحمته » بمنه وكرمه. وعليه تملك لمعتوق بن علي سنة 5١١١ه.‏ 

والععاو عد إل عراب عا عدر ووقات حور وقلاينقط من أول 
الكتاب مقدار عشر ورقات » وهو الجزء الثاني , ويوافق في المطبوع -طبعة 
الفقى- من ص .77-1١‏ 

وهذه النسخة اتفق المحققون علئ جعلها النسخة الأصلية » سوئى القسم 
الرابع والخامس ؛ لوجود سقط في آخرها. 
وأهم أسباب الاعتماد علئ هذه النسخة: 

١‏ - أنها كتبت في حياة المؤلف. 

- أنها سليمة من السقط والخرم والتصحيف . إلا ما ندر. 

'- أنه يوجد عليها مقابلات علئ الأصل الذي كتبت منه » فقد كتب على 
هامش النسخة في مواضع متعددة: « بلغ مقابلة » . 

:- جودة الخط ء وهو خط الرقعة. 

- أنها تتفق مع نسخة ١‏ تشستربتي »» والتي يقدر أنها نسخت في القرن 
الثامن » أي في العصر الذي عاش فيه المؤلف. 

5- أن عليها تعليقات وتهميشات وتصحيح . ومن ذلك: الدائرة المنقوطة 


المقدمة 22 


عند نهاية بعض المقاطع. 

# النسخة الثانية: نسخة « تشستربتي » بدبلن عاصمة إيرلندا ؛ وهي مصورة 
علئ فلم في جامعة الإمام برقم [7771]» وتقع هذه النسخة في [457 / 
لوحة] أي [871] صفحة , وفي كل صفحة [71] سطراً » وفي كل سطر ما بين 
3 ]إن ]١5[‏ كلمة » وعليها تعليقات وتهميشات وتصحيح وبيان لمعاني 
بعض الكلمات » وعليها مقابلات علئ الأصل الذي كتبت منه » كما أنها يوجد 
فيها الدائرة المنقوطة عند نهاية بعض المقاطع » وهي تدل علئ معارضة 
النسخة مع الأصل » وهي نسخة يقدر أنها كتبت في القرن الثامن» كما هو 
مثبت عليها » وهي تتفق مع نسخة سوريا [الأصل] في الغالب » وهي نسخة 
كاملة وسليمة من الخرم والتصحيف والأخطاء غالباً» وخطها نسخ ومشكول 
في بعض العبارات » وكتب عا ورقة العنوان: [مدارج السالكين في شرح 
منازل السائرين] » ثم كتب اسم المؤلف » وهي مجزءة إلى أجزاء » وكل جزء 
يتراوح بين ]١١1‏ إلى ]١١[‏ ورقة. ولم يكتب عليها اسم الناسخ . 

وقد تم اعتمادها نسخة أصلية للقسم الرابع والخامس. وأهم أسباب جعلها 
النسخة الأصلية: 

١‏ - أنها أكمل النسخ وأتمها ء وعدم خرمها إلا كلمات يسيرة. 

١‏ - أنها كتبت في القرن الثامن أي في عصر المؤلف » وقد كتب عليها: 
ُيِخَثْ في القرن الثامن تقديراً. 


- عليها مقابلات علئْ الأصل الذي كتبت منه . 
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: - عليها تعليقات وتهميشات وتصحيح » ومن ذلك الدائرة المنقوطة 
عند نهاية بعض المقاطع . 

5 - اتفاقها مع نسخة سوريا. 

5 - أنها سليمة من الخرم والتصحيف والأخطاء غالباً. 

/ا- أن خطها واضح وهو نسخ ومشكول في بعض العبارات . 

6 - وجود التعليقات وبيان المبهمات غالباً ووضع العناوين للمنازل. 

9 - جودتها في تخليص المعنى المراد عند اختلاف النسخ » وموافقتها 
للنص الصحيح عند الإشكال غالباً. 

* النسخة الثالثة: نسخة أصلية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
رقمهما41717/1 181/88 ؛ تقع في مجلدين » عدد أوراقها[474]» 
ومسطرتها [77]» وفي كل سطر ١7‏ كلمة » خطوط مختلفة » واضحة جيدة » 
وقد وقع فيها سقط من منتصف كلامه علئ الفناء إلى منتتصف كلامه على 
البخانة هزي] : وسوادج كيرائنع النيقة النائية كرتي | دوهي تل 
في المطبوع [77] صفحة من [ج١/ ١191‏ إلئ 1175]» وقد أهداها عبد الله بن 
علي بن زيد الزير إلى مكتبة جامعة الإمام وهذه النسخة قد حصل فيها سقط 
أيضاً في منزلة المحبة ما يقارب ثلاث ورقات منها وهي في المطبوعة ”/ ٠١‏ 
عند قوله ( ومنه حب الماء ) إلئْ ”/ ١9‏ عند قوله: ( قد أتكروا خاصة الخلق 
والأمر) . 


وعليها تصحيحات ومقابلات » وكتب على ورقة العنوان: «المجلد الأول 


ا ابوك 


من كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين» » ثم ذكر اسم المؤلف . وكتب 
عليها أيضا «المجلد الأول وهو وقف لوجه الله تعالئ على طلبة العلم ... 
والنظر عليه لمن أوقفه مدة حياته وهو الفقير إلئ الله عبد الله بن عيسئ بن 
زيد الزير... وذلك سنة [725١ه]»‏ » وفي أول المجلد الثالث: «توقيف من 
عبد الله بن عيسئ الزير في شهر ذي الحجة سنة 11777١ها)‏ . 

* النسخة الرابعة: نسخة دار الكتب المصرية رقم [977١]؛‏ تقع في 
مجلدين » وعدد أوراقها [705]» وعدد الأسطر [75]» وعدد الكلمات من 
[3]]إن [: ..١‏ وفي نهاية المجلد الأول كتب تم الجزء الأول من شرح 
منازل السائرين بحمد الله في العشر الأول من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين 
وثمان ماثئة » بقلم سيد محمد الجمالي البخاري » بمدينة دمشق » وهي ناقصة 
من الآخر . كتب على صفحة العنوان: [الجزء الأول من مدارج السالكين في 
شرح منازل السائرين] » ثم ذكر اسم المؤلف . وعلى الكتاب وقفية كتبت في 
ثالث عشر من شهر رجب الفرد سنة سبع وأربعين وثمان مائة » وأشير في 
الوقفية إلئ أن الكتاب يقع في مجلدين » والمجلد الثاني مفقود ؛ والكتاب 
مجزء إلئ أجزاء » كل [8] ورقات جزء » وعليه تصحيحات ومقابلات » 
ويحتوي علئ الدائرة المنقوطة. خطها رقعة واضح وجيد. 

#* النسخة الخامسة: نسخة دار الكتب المصرية رقم ]٠١7[‏ تصوف قولة ؛ 
عدد أوراقها [14] ورقة » وفي كل صفحة [717] سطراً » وفي السطر[5١]‏ 


كلمة » وهي جزءان في مجلد واحد. كتبها محمد أبو السعود الجمالي 
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المصري الأنصاري »؛ في يوم الجمعة ضحوة النهار » التاسع عشر من شهر ذي 
القعدة » سنة [97"51ه]» توجد بها الدائرة المنقوطة » وعليها تصحيحات 
وتعليقات » كتب على بعضها: كتبها: «علي عراق»» ولعلها لأبي الحسن 
علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفئ سنة ["971ه] ؛ صاحب كتاب تنزيه 
الشريعة المرفوعة . يوجد بأولها فهرست لأسماء منازل كتاب منازل السائرين 
التي ذكرت في كتاب المدارج » ومعه أرقام الصفحات » بخط مغاير لخط 
النسخة . كما استخرجت بعض الفوائد » ووضعت في صفحة العنوان وصفحة 
أخرئ » وفي ورقة العنوان كتب: ١‏ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين في 
منازل السائرين » » ثم ذكر اسم المؤلف. وهذه النسخة يكثر فيها الأخطاء 
والمخالفات للنسخ الأخرئ. 

# النسخة السادسة: نسخة دار الكتب المصرية رقم [١07١5]؛‏ تقع في 
ثلاث مجلدات» وتاريخ نسخها سنة [11501١ه]»‏ وعدد أوراقها [4 07] ورقة» 
وعدد الأسطر [75]» وقد سقط من هذه النسخة ما يقارب الورقة وذلك في 
الفصل الثاني من منزلة الطمأنينة. وأما سقط الجمل فيكثر فيها. وفيها سقط 
من آخر منزلة الوجود إلى قبيل نهاية الكتاب » وتمثل في المطبوع [811] 
ضفحق وَغْل' عوامش النسخة تضحبيخات ومقابلات © خطهنا ضعيف جداً 
والتعليقات التي في الهامش إنما هي لسقط حصل في المتن » وكتبت بخط 
مغربي » كتب في أول الكتاب: «كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين» » 


ثم ذكر اسم المؤلف. 


النسخة.السابعة: نسخة دار الكتب المصرية رقم [875] تصوف ؛ وتقع 


في مجلدين » وعدد الأسطر في الصفحة [ 15]» وهي مصورة عن النسخة 
المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية » وخطها جيد وعليها تهميشات » 
كتبت عام [٠11"7١ه]»‏ بقلم محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز بن محمد 
ابن فوزان » وفيها سقط من منزلة المعاينة إلى قبيل نهاية منزلة الحياة؛ وهي 
في المطبوع [47] صفحة » كتب على ورقة العنوان: « كتاب مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » » ثم ذكر اسم المؤلف. وفيها سقط من 
منزلة المعاينة إلى قبيل نهاية منزلة الحياة» وسقط آخر في وسط منزلة 
التوحيد ومقداره لوحة واحدة . 

النسخة الثامنة: نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) 
مصورة من مكتبة أحمد الراشد في مديئة الغاط ؛ وهي برقم /١١414[‏ ف]» 
وتقع في ثلاث مجلدات » وأرقامها ١١817/‏ 04و وعدد 
أسطر الصفحة ]١01[‏ سطراً» وفي كل سطر ١7‏ كلمة تقريباً . وتم نسخها في 
ذي الحجة عام [/1111١ه]‏ » خطها جيد ؛ وفيها سقط من بداية منزلة التغريد 
إلئْ آخر الكتاب » وهي في المطبوع ]٠١7[‏ صفحات » وعليها مقابلات 
وتصحيحات » وفي ورقة العنوان كتب: « المجلد الأول من كتاب مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ؛ » ثم ذكر اسم المؤلف. 

# النسخة التاسعة: نسخة المعهد العلمي بحائل رقم [8 ] ؛ وهي من مكتبة 


صالح بن سالم البنيان» نسخت سنة [1718ه]» وهي ناقصة من الأول 
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والوسط والأخير» وخطها نسخ واضح » وعدد الأسطر في الصفحة »]١5[‏ 
وعلىئ هامشها تصحيحات وتهميشات » وكتب علئْ ورقة العنوان: «المجلد 
الأول من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» » ثم ذكر اسم 
المؤلف . وكتب عليها «أمانة لإدريس أخونا راعي شقراء». 

وينتهي المجلد الأول بنهاية منزلة الخشوع وما بعده ساقط . وخطها جيد. 
وهو بقلم إدريس بن إدريس بن سليمان بن عبد الله بن حمد بن سلطان بن 

والمجلد الثاني يبدأ كما في المطبوعة من 7/ 7714» وينتهي بآخر المجلد 
الثالث أي آخر الكتاب. في كل سطر ٠١‏ كلمات تقريبا. وهي بخط خلف بن 
عبدالله الخلف . وهذه النسخة يكثر فيها السقط لكلمات وجمل »؛ وعلى 
هامشها بعض التصويبات. 

* النسخة العاشرة: وهي المجلد الأول في المعهد العلمي بحائل » علما 
أنه لا صلة بين المجلد الأول والثاني » وهي في المعهد العلمي رقمت بنفس 
الرقم للمخطوطة السابقة أي رقم (8) وهذه النسخة عدد أوراقها ١68‏ وَرَقَة 
وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة ٠١‏ سطراً وفي كل سطر ٠١‏ كلمات 
تقريباً» وخطها جيد وهذه النسخة من النسخ التي يكثر فيها الأخطاء والمخالفة 
لبقية النسخ كما يكثر فيها سقط الكلمات وبعض الجمل . كتب عليها اسم 
مالكها ناصر بن راشد الخياط شهد علئ ذلك مشاري بن عبد العزيز وكاتبه 


يعقوب بن محمد حرر فى لا٠‏ ١7اها.‏ 


ووقف الكتاب وجعل النظر فيه ليعقوب بن محمد مدة حياته ثم بعده على 
طلبة العلم شهد علئ ذلك عبد الرزاق ابن الشيخ وشهد به سليمان بن دواس 
حرر في 1717١ه.‏ وهذه النسخة تبدأ من باب الذكر وتنتهي في منتتصف باب 
التمكين وهي في المطبوعة من 7/ 577 - 8/ .77١‏ 

وعلئ هذا فهذه النسخة خاصة بالقسم الرابع من طبعتنا هذه. 

النسخة الحادية عشر: نسخة مكتبة حمود بن حسين الشغدلي بحائل » 
رقمها [559]» رقم الحفظ [11/ /١‏ ز] ؛ وهي ناقصة من الأول والأخيرء 
وعدد الأسطر في الصفحة [ 75]» وعدد الكلمات في السطر »]١9[‏ خطها 
واضح وجيد» تم نسخها بيد عبد الله بن عايض » وعلئ ورقة العنوان: 
«أوقفت رقية آل متعب هذا الكتاب المسمئ بالمدارج» حرر بذي المحرم 


الثاني عشر من هجرته كلاو . 


النسخةالمطبوعة 


اعتمد أغلب المحققين طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق الشيخ محمد 
حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر - رحمه الله - » وهي 
النسخة التي تم عليها المقارنة والمقابلة » وإظهار الفروق بينها وبين النص 
المعتمد عند التحقيق. وهي التي تقصد إذا قيل: كذا في المطبوع ونحو ذلك 
من عبارات. وهذه الطبعة يوجد فيها أخطاء وأغلاط كثيرة تتمثل في سقط 
كلمات » وحروف . وتصحيفات أدّت إلى تغيير المعنىئ » وكذلك الاختلاف 
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في عود الضمائر إلئ متعلقاتها مما يغير المعنئ أو يوجد إشكالاً في فهمه. 
وهذه الطبعة وإن لم تكن الأسبق والأولئ حيث سبقتها الطبعة الحجرية في 
الهند وطبعة المنار ؛ إلا أنها هي الموجودة والمنتشرة بين أيدي الناس. وقد 
استفاد الفقي كثيراً من طبعة المنار» ونقل بعض التعليقات بنصها. وقد قابلها 
علئ أربع نسخ خطية كما ذكر ذلك في أول الكتاب. 

ولا يسعنا في الختام إلا أن نشكر الله تعالئ الذي من علينا وتفضّل وسهّل 
0 

كتبنا وما عَلِمنا © وَمَا بكم من يمت َمِنَ أله 4 [النحل ]قل تسد عل 

لا ع 0 

ثم نشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ممثلة بكلية أصول 
الدين بالرياض علئ إتاحتها هذه الفرصة » وقبول هذه الأطروحات العلمية ؛ 
فلهم ما وافر الشكر والتقدير والعرفان. والشكر موصول لجميع مشايخنا 
المشرفين علئ هذه الرسائل ؛ فقد بذلوا من جهودهم وأوقاتهم ما لا نجازيهم 
به إلا دعاءً خالصاً أن يرفع الله أقدارهم , ويزيدهم علماً وعملاً وثباتاً. 

ونشكر أيضاً جميع المشايخ والأساتذة والزملاء وطلاب العلم . الذين 
شاركوا بآرائهم واقتراحاتهم وأتحفونا بتوجيهاتهم » وأعارونا من نوادر 
مكتباتهم » وعلئ رأسهم: فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الرحمن بن صالح 
المحمود. الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. 
وفضيلة الأستاذ الدكتور: إبراهيم بن حمد المحيميد. الأستاذ المساعد بكلية 


المقدمة 
اش لسك 


اللغة العربية بجامعة القصيم. 

كما نخص بالشكر الأحّ الكريم خالد بن محمد الخضيري » الذي شارك 
معنا في تنسيق الرسائل » ومراجعتها وتصحيحها » فشكر الله جهدّه ؛ وضاعف 
أجرّه. ْ 

وصكِ الله وسلّم علئ معلّمنا وحبيبنا محمد بن عبد الله » وعلئ آله 


ب 


المحققون 
د . ناصربن سليمان السعصويرن | . د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي 
د . صالح بن عبد العريزالتويجري د . خالد بن عبد العزيزالغنيم 


د محمد بن عبد الله الخضيري 
أعضاء هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم 
القصيم - بريدة ص.ب ؟ /الاه الرمز البريدي ضة اك 


بريد الكترونى : 511216044)20818211.60113 


صور من النسخ المخطوطة 
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غنم رد يشا طامًا مسقم رتيل ا إقمز عل لهم 
سما اس عالذلاتم ما التولا لبهواءاءز لين تعفن 
الرحوبا وُعلى إز! سْتْناسه وا لرلالزعليه نالممئجويم لك 
ةكوت موا لئاح ما ليزن زلانا حت دضع الدلالذئا 
ونا لزنا لمذلوى لكرنكنِكؤرًا عليه اذاخزت لات ورت 
عادل! لظن !ذاوخ صئة نا نيحذ ةما لرور رحو سج 
رإبركجرا لو ناذائلت ددم علكانا حرس ونا نالذنا 7 
فار اررت؟! نفل افع ررنه وحمظدر يود كن ومزنت] لح 0 
رمرانظ رع بل انه المترد ا لابح انا لذى 6له| لثلت ب 
| لمق بالشاف تاجل) لمعنبين راكذا رسجو لاخلا 
ركى اساعنه بال دفا نظ فد لدنيارك تال ازعلينا 
المطدئ6 لمن تلا سواط نا لتذآن مز المئولته . 
5ك لمشغرين ]نزم را تيور را للبلا ذا لغفر| لإسف 
اللعئباى علنا سان الترئجزا لملا ل مسن إيزكة ‏ 
ةشر[ لغلا لدمّنا! ليفك لعزي وذكو لا جر لال 

| الشامتة رز فعا ل : مرى ت رظنا لمئددرة شر [ اقل 
يَاخنا سنا ول جامد وأ يعن 3 لنرورا لثلان ك 
سمط د وا لاا لنت ملومن | ط اس رهط لتك 

| لها طعليوسكسة وا زكدنا رخن انو ستهاة على | لكل[ اليم 
زمْذان وس مزمز لزان ؤمرد را عل ول رمات 
داءة! لماه ينامي انك دعل ميا إِسْشيم وات إ! 


1 


وج صم سير 


0 عالر مواد ]تن 5 عيا! قل 2 5 0 
يس َّ الت ايام 


ك0 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


تمال__الء الامام العام عامل ام موأودرالوىب. 


0 بالسسيم بادهانا لئان نام سس :للم . 1 
كبر الزرم.: لم و مه 

' أمام الموزير 2 اك 2 5 

ا ل 0 

9 ا م0 95 


يل لم 
لو هري نانع النالكينا عدبت نازر العايزينا ‏ الل 
جب سجر تعر نبز"واا الشحفه اله ب البدوعيش] مي 
بج يقزهطالمايرن تمر نبي و سا ينا 2 3 
هدض لم فك تار 0 ل 
ان عم اد بهوف ذيبقيسابقيسا 8 ل 


7 
ا 


ع 


0 
قي 


أ 


3 الوا عا انايج ى فمابثلى. 8 ا م 7 
م -] حانا نا ا كان نمنتكخيئ عم ا ا 


1" 
عمال دمل ابا 0 العا زنين منبمنا 
رك لي يكن زا حرا مام اله حريسسا 


ا ذا ليه مضب يسا 
37 
ع ال 
9 لانوام 1 


الورقة الأولى من نسخة سوريا 


قدفة 


3 


٠‏ الونو وجبهادلاه. امازل ينما منارةءش «الرعروا 
2 ا 0 1 
الامريت دلد ادام اكلام حي 15 ل.! 0 9 
اميه حأ ! لرح المطريز للد دحرمنارت, اخالاستغنا 
ا مثريائ حال أزأاة المررد والشزة للح[ ا 0 أزيقي شر 
الزنب دالشرية انهه |! ساي كلدب ا ْ 
اانه 0 ب 0 روالئرة نر ير 
قال 3 إدول أل أله لويم ددم ٍْ 
00 3 12 مركي انار وقازيا ا 
تافر مزدا جك وجح تحط 
منوكلا عمول الا 1 لستمرج ا وزن خول | 0 
فده دشملاق الات ا الام 
ذالثوب والجادة والمسورة ليم توغ ونقخ وياد 
علاج] لجن دالندع ضرا لخش ١‏ وقرإختلنت اراتك لت عيادجم . 
الغو ب فت لشري لطاب واف تقب تتا 1 لني 03 
وتوف م زنب م دا ذال مالا ددوذا إل الحس وكالب 


2 يالب 
ا ا 0 
ول ية 4 ما : 

0 

نص ذا التإئب ولم كيبا بش زى اما وجورم 


الغ ع 0 
للحن 0-0 ار 


١‏ لاعتو وصميه ورياسةءارط: 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الورقة الأولى من نسخة تشستربتي 


تت 2ت 1 4 


م 


4» 
7 


و 


1 
7 


ملك ليما 
401 


/ 


ان 
0 


كنا دين ينا الاير ذا بول نامع ايز نءا نا علوم ربالا 
زيرضلر اونا زكسلاحْلارينٍار له 
:كنات وما خوج لت رلإنبندي لتناصلهأ ردكوركا غمر و ماج 


00" ا 


الروا ينامر نضة احزى وهر إلىابزيرءالقمر 
9 لي داسلا ان 28 
لج به وقد ر شود ور مالعررعرهز الما 0 
الزراشجهامدلوام ؤطلاار رربو : درعر ع ع إلصاط ريب 
ل عازاء لز وك اط 
البرك دعل منت برا لطن ومزم سيريا لرج ومو رمن 
لكف رمزمرناستورموا مسارم ا 
حبواد ا سم ردس فالا رح البر ار » 
97 ال بلعل مله بلي جرإءوناقا و 
0 تال نقرت يعو يوغل 
عمال و, نالك لسرفر زان لكلا لير ام خطزرفقة ظ 


م اث كل > ح وا 20 مكل 
سرالوضع| مع وبعرو شرا سكول وعوالما طا مر 
رلا 1 06 
ل دو روش ار 2 ونصيلهطربيا المقصور را" 


تعن الصا ما مسمير لمواع الا مور اط بخ ثوصمري) لاسرم 
0 ىس طباواصا ل يم 0 انم 


طالونه و سارت” عرسم ليصا ل القصود لغب كي سوبي 


صورة من النسخة الأصلية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


رقم [لاملام /8/ا81] 


ووس وتق انل ظ 


5 سا صصص لات «اصت) أل مدا توه ب 7 +01 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


6 . 


1 سالم عااشترالد اناو ل آذ 
فأ عع الووعةّافي عبراللم 0 " 
لاف ارجايوب رعشيو ؛ 0 
بن ال القو بسر انره ره وي ا 
وتوض رولا دعلينا مت ١ ٠.‏ عزن 
يركةعلومروا أطزمادع* .سهد 


' ,اياف © ' 


الورقة ١!‏ النسخة 3 ةَ 
لورقة لأولى من النسخة الأصلية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


رقم [/امل/ال 88لا8] 


ا 2433 12 47 


م ل 
الاسلام سا ييه سند عمد لدعا نط تيد هاى بين انك 
لله مواشم الاك وهنا لشن دلت راك رالنسن م يزكر وود رامذ اذك 
سعنى ا لوجررلك عليا بات المركعزاسلا مسنم رفحة ألا العلا 
المبئكا لبنرى وذكرفاكرالا فال لثلئة ددن انارت وسسطه الممنرسة سوب 
الج[ باختادشصنا رجه اسه ولا نه السو ١‏ زغل ذقافه امل 
قحست ١‏ دالسط لتم موطاتم عورا رابصاط مجانم ُِ 
ذ ويا وتران سحا نه حل انط الستم معنا ومني ز ازاك فاج 
تال هدج ماس حابم امنا داخن إساسييا ان رف 1 اام َ م رقاكة البمؤيعت 
خلا دير ليها الك لاإبسترر على ! رم وكام برلا اما 0 عمدلا أ كه ا 
دسن اس الدر ل وحرءلوبراطا سسدّع نامث[ يريد اس لاإسناء !لو انم ولامعق 
امه للها رشا حتاب ‏ نسم ال ازييله عبن ويد وده جع رعشيف 
يلوويه والساىة بانهالركياءى بألحرث دالتجل زهو ددرت مره عصرم 
فيله ونمله فرّله سرت در 0 مطرك وله مدعل ندم ة راسي 
2 الإغوال الايد دهدا لركلم ررق سالتسنين رمرم ااا _ 
1 دعل 6أدفل السغركةا نه حنم به وجح له نسي يمكال وتا ا اكلا ركم مسرم 
ردةلمه لساء ولص اط المسكم عو ينو ع عطوالصاء 12 
ردول وموعط الماط المسسقع جاتماله اص اله بلانا تزع ميلا عا عوالمي 
لقال دكا مودس لام صل اده عليه ربع بإمرباليزل دهلومراءا مدعنا 
حنلابنا لاش لاه علجالملط امسقم درموله عليه ذاه ناعرولا دمن ل هومتس تاف 
فحة وعاوجنا كدت المتلمشروبا لا.أم الكذاروصاديه هوالم الركثا انام لابتريتة 
مرى دلاخ ءرواءام الاثران رمو صر ايمس دامع كل الرك!م بالددل رهوم وب لايك 
الول الأول يكور محترونا لمحبوج ا لكذار ويسيرجا لإناد ماتلا لزان جنير 
رعشم دكهدا دركلا ما ساد مز ينا ل وجّهلام للريرجالتا زرديه ملس عات 
دنا معطا الأ أح نلف وماس لحد لج دعم #زبعنان معزي لو زباسب 
دالتكمل وكاس متراليز لمن مله نازالله ع4 مرفامتةد تي له دااع رمرله رضي 


صورة من نسخة دار الكتب المصرية رقم ]١6715[‏ 
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ا 
كت 


م 


4 باد 
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إٍ 7 لحل ا آةه : 
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0 5 7 
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1 اوم 0 5 
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8 اا 5 0 
1 9 
ان 1 8 1 2 
اا ص 
: 8 5 راء 
لت 01م 8 1 ما ا 
: :0 . 
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7 0 د. 
53 ع - 
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7 1 ا 
3 0 2 7 
هم #6 الل 
. + #تاسيسر ٠.‏ 
3 
1 5 : 
ده له عه 
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٠ 0‏ 
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0 انار 0 0 

إنْرَستَ وهنا الما باهرالزيز: راس ملايكترث مخالنز الناكينع, ل له نامقسر ‏ حم - ع 
ل ل ارا نكانا! !لزي زْمرةٌ 9 لاسر ليوك رآ 7 ع لمل>, لهك 
الساللين را ربل رفي الما شتركزز لين كا 00 7 18 
١‏ نما هذا يمر بغنواعر/ ري ناسستها ود |,ساحوا 
ا السام ادنر نرت ليرا 
ملعا | درك | مزال السلا لابرد ينرعان رمز لطت شطاك 0 


55 ياك رطان لا ع8‎ 2 ١ 
مزسشياط! الاضر مالي علببيلاكبوديم مقن ررد عير سكهأ رك ك3 3-2 37- ا‎ 
0 انوكيمن نمع رسةدمز اله مر الللورعوناات السلافررهاكة الل‎ 
ادر 4 اندلب تمعن ا لسن الاوب ري[ !د راك ابجاعة ران الشئت الهم ري نخسم 00 2 ا‎ 


4 
ا 


ولف فرت عرْميتم زأ نكن لو معرفة رعإنادزا لس ا 1 بتررالسنا نم 0 2 
ماهرسينت رخا دنر السام :أ والرنتع ملو عرق م 
ا ا باه نس 3 


لذدىرإن بكرا لرسيئ مابز ويح شا هتس 0 
1 ددم زعا السترت الما هرا 52 أىأرخلئ زرحت 
0 1 00 ور 10 تأي ترات ا 0 


.ام ةسزال الدرنتي ' / 1 
: لال لتر 


ا 


١ 


2 
0 


م 3 
00 


0 


4 
7 
1 جك * 


6 . 


5 


:هت وات دل ان بارا لم تبان 

دلقي خهر قز سلال اذ يصساضر الي ناد بال كب تسد ع ماد تسق تصلقت ا 
4 وعد 0 در ارا إسلتسؤيل 6ن 
1 م 1 نامي رين 0 تضيرع :ا 1 ش 0 
0 27 1 0 اولزن لاا رردسها 3 
يط لرسيلتان المدكور | ُحببأن م م 


, لجدر لازي هيا ري جهرا ' 0 0 . 


9 1 مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين 


١ 0 13 1‏ ا 4 
تمنا. سالا ك 5 ب 4ن . 
ل و 


و ل ا 1 
كين ذ أ 1 


اوادعنا. ا ١‏ 
5 - صدئية |10 


0 ا 
2 / 


ا 


لقلا , 


٠. : 2 201 


الورقة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية رقم ]٠١7[‏ تصوف قولة 


07 ناي . . 3 
2 59 لررمنة تمه وهم عدلرعرللى:" 3 
الخلا 0 راشا اشتفريها زالضن. 0 
0 ا ب 


77 0 اننا بولند يشتف زا رز »بترن 1 
م انكل 5 5 2 سالجود : سك 0 ا 5 يخ 
0 ايف نيرى القله لاه حرو إلصد ارخ 2 وه المزيترابزل الي 
م الي 0 اش رتم0137 ١‏ انون لجراهرت ‏ ...يذه 
د واجعلن رفيا أله رقم رلؤإير لثائية اند توي .. ل 
: 0 تبالعدية عاردقد يكار _ 
النعة راجدلتع أحرام هرك 0 5 1 
3 0 0 0 ٌْ 
2 مشا ا 35 
0 ماله با يفي 


عم 1 


صورة من نسخة دار الكتب المصرية رقم ]7١871[‏ 
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78 د 


: 00 0 5 1 
م انوا عد 111 م دراي 
3 ع م _تانرك اليا إن تإرابت درام 
0 3 3 7 3 2 


7 


و 


3 7 0 3 


ا 2 


9 07 0 2 اسيرالخ 7 ب 0 1 
2 قابسب اليه ينه وريزكيا< 6 اليقضديالأسباباوابه !ا 1 
فيفخ فنقت لبر را ومولط ف الستقيم لخو و10 20 


1 | ارؤية 0 موورا ار الكو اشيئنه عاد اتاركايه ولع حتير ير 
ا 0 0 ان 


ا 01 ا 5 00 


-3 نا 0 ناي 2 09 ركم ثاب" ا و 
طأدفاد ذان ويم يرادا لوباء لفن 26 لقند علوقر: م ا 


21 ارات دا فا تنظ سند إااوارف نقد 3 أ هالط انث مفابح ترز 0 ينا . 


شوانس ةن ررم فيد مدفذازقبي فبهاسقا اجا للرتدفيهم : 3-0 


ام كه 0 


لورقة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية رقم [71ه 8 


اويح 


انصادال الات يجبا الود 0 0 
لعا اا ا ١‏ 


ب فلك ولد مالل الي وتعمنك رئبب الئبلء؟ باجنا تعب ا 
. بيع ادغ لمصبامال اليو عام ليسا 0 2 


احدهانه اسمهأسهفمع لالز ل امو لاسب اإلبارالمد ف سوق - 
ل التجدناه جدنع اها 7 
خإذوؤفنم نشم مايلره ممضابنإفمزن)ععلل مالم ئحتهموف. اومن . : 
:+ لاسالاان ل وإنزال الاش إعطفين تشنبهعاء لراك الجيت اناك . 1 
٠.‏ اللاعاحطع لعب :انتخا لرعغارا صل بجيلة اللي والإروج اعم 1 
ملتتاعالايه إفصاة اله واشاحكدايين اناده :.. 
| اك اممف ظ الما دالدواب وادرك منة ]ولو ]الاليات ادلي » 3 
::. اجنم لجح ذكتيخ الديوذانهالبومالزي باه العاد وي ١‏ 
جلي فل رمد تراك دياق مت لماص واف يا تالت امول ” . 
ّ 1 ل ْ 
مسق لزس[ه الا 0-0 
مت إن بد ناهد الي لطن 77 
0 أده شع رع ورحله ى خميد زط يعملا العمل . 
ل بسلهعهة. . 
نأةأثالك ]جمينه ناعمل ب . تتطاالعا عه يكبل 
:شط يعو الصاأ: 0 ْ 
0 بزل اللوجمحم البا ب دسون ذولة إه دن الصِلُ 
5 اشوا مبيات و إلى الث 10 لسثيقوالا بام و م 
امنيسل لا لالت الجرتاليل نا ذاحصلالما 


صورًة من نسخة دار الكتب المصرية رقم [4 1/] تصوف 
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الورقة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية رقم [4 /1/] تصوف 


المقدمة 6 


: ش 1 5 ١‏ 
سديث الاستزارةللى ال اسق ور بعر واستقدزكبتد رك ثمنا<ريزرزة وه 
ست اريت اموس اف باصم ائتكري» ىلدا س بريسا اتيم جامرف رجت جلدم وه رذ -_- 
جل لذي لرالتعسظطح ) والصوو وح صلا ترص ون يقو داق"( لعطل. (رراري والبيا” 

3 3 الى 0 ا . ا‎ ٠ 
روا وه لظي لدي لزنام راصي كبري لع مس لكام لوعلن بكيرات ابر وسيعوف‎ 
4 بوث وق وعرت وعطلن العزرت كيز كانت ممكث لون هزه صذات كال ال‎ 
شعو منهاا سيار وأظالوم نك اس لؤد مشر ع ىمعا ويصذات ممع الد كبر‎ 
علاز الصفات فرع‎ ١ بافىالهاذلا يريس ويك وبعم وبتّتردي فا ثبي‎ 
0 ته ناذا سفت اصرالصئ اسئى ارئب كربا وايعنا نوم يكن اسماءاه‎ 
ت معانن وأ وصان دلت بامرة لا لرعلام الىزيد الوم ترصنع سما هاباعتا‎ 
رسكنا تم ب نات كلهاسود وي يل فرت به مد فرلا ها وتفذاملا ةم ركام‎ 
بوث بين ناس جع رمعن امم التررشرمعل امم الي بالبميررمسؤاع أن‎ 
ب ورمع بال ملسي رمعا لمعمل ام أىا نه نت كار ألعى واللش رالزياة‎ 
لفتكتن امم أنا نع شتركا رالعقر واللخ: رلزواك‎ 0 
من مها بواسا مس اعظل ل اماو يهارال المادفيها :راع هدام حركا| لسرلاو‎ 
ان بها فول يسورة اليو ونال عباس جا مرعر لوا يأ سيادام تناع كل‎ 
شرا وذا لم ولد ول فصوا نا شتوو الات مكام يالك العرريز ومنات م النا‎ 
ع وروك عرتخباس دلو ردلا سايم يكزين عدر وفرائض المعى وعفيزالا قاد‎ 
شيهاللعد وك نهاعز لامراب ميهازادطارءا ليسا ها ذهاراون! م عنا يواسي‎ 
شها عنهامناعتية!لاالىاد ومن نعرذاك ذيركزب عطام ف ررب عباس ألا جاد بالط‎ ٠ 
رفغا اللي سايم ناز اذ در فيمساشواءاليمنهانا يزع عنها عنا بنها‎ 
ْ زر جصنها نترعرلبهاعن العإب رامن وه رعتين لالحاد ذا الحاو زم نيج شا راطا‎ 
2 ركه واما رمعا بها وتعطيلها واما ينها حالم اب رامزا بها انبا‎ 
7 » رن وبلدت الساطاه واعاان يجعلا اسسا؛ هذه المززرتات المريعاث هاخا‎ 
1 مر اتاد نائم جع هاس عرافريما مزماومدسسنها وت )مز عبر تاش ب‎ 
007 راس مدع سوا د سرحاوعرنا وركام هذ موم عكلا وشا وتنا تا‎ 
0 07 انزعزا يئر الود علراكنر! تذضت! الاصراطانادزلاس مهسا اساروزوك‎ 


صورة من نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المصورة عن 


مكتبة أحمد الراشد بالغاط رقم ١١1/8 1١81/4 .٠١/81/[‏ ] 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعيه» 
5-0 رج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ل اللهررجرالجع . 
و شتت ا ا رويد 
وزيا تخي تصنيز اليل الدام العا اموسم مز 
سل وليه ومن يقالا هاليو امش وهام البد ظ 
عا وأرعن دك الإسلوم سر اط إلانا 3 
ش ام مرج اوبكر هت وما مي اا وال 
ْ عن وعلى ا مسوي سن وكات وسكا علوم رقع 

ينا مسد ار /رد باطة ا علىمابيها” 

كرس ويام ستعن عا قرأ اكتاب 
ولاعى لادلاتوة !ل 4 

الال الععلم آم 

يارب العا 

0 


ب 


الورقة الأولى من نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المصورة 
عن مكتبة أحمد الراشد بالغاط رقم ]٠١41/8 21١81/4 23٠١810/[‏ 


المقدمة 2 0 


غباقنيمي عار 5-0 256 ولالم) 0 سي اناه زر لر ولعت 
ا 0 5 رعالعرا 2 ّ 
0 [لليث يق رواجم | وي 
اليد عبد الكت اراس روورة عبات ل 
حب و ودرا 7 يي مسار 
ونشي تريب 2 مح شمن يوط السب 
سنت يلعي نايا عاء سارك سورلا الع رلرعة لف 
لوا/ءع وما عوكا سق تايلك الصائع ذه / ال 1 عات 
ول أيساجا داز سال كز الو ادس ده قن رلور ليخ 
واي مالا > ارا ريا وجويحر ا لياه والدال وري 
الناوءا 0 راي اما بيات والدالالر حوفس ععل 
درام الستوئيق وجع ل الائاه الئل ب وكببي |1 لمر تزبسد 0 
نز لاه رش ضردعا ريات سو رو 00 لغلا ال و 
عستي ساس تين )ارده 4 [ تتسبازوا رز انال مجعشناعرت 
ازذاع اها ا يموجف/ ناوسا م 
ذإ كريط تش !)نمست عونا جل ض واب 200 
الركمة راصو بسار سافنا سيعا ا 9 
ئ اه الى الات اكور إمضعا ف الاك ثعل قاو: تأوكاز سَلرَاره 
او لشن برزبويازنةرطية مأ دي 27 حرق بدك وا تير ا رتنا 
صلر 6 رتسوف عتاجو 210 1ت اتام وول ء له صل الادر 
إن سوا( العردية له سول زالحثبيت والر و1 ولا رن مرترة اسك 220 
ودرالم ان بوم القن اولك البنه وهل صر الم طالرصاايها نى هرى زهن 
ا م لز اسن ريل حلم وانزل اس عر صنا 1/ لال الصرار م 
الوسا/لجتم وف رقوياد وبق ديرت رم لرريك هزاائصل انز نعل اجاد. 
هن الز يلون بوت فوم (لصراطالنصري عممن: 0 “1 


الصا ط يلون سيره وي صل فدمرره سر برق مره كاط م ] 


صورة من نسخة المعهد العلمي بحائل عن مكتبة صالح البنيان رقم (8) 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


0 


يخا م 5 
2 05 هلق ار 


اين 0 0 
مصييسٌ]| سبي الزما/ شه نالعال حار ل سنوت ١‏ 
الوا مين رع اران الال 
سللسحة ويام ابه ا 53 
ل ش ك1 
7ليسها . 
عبريلله كيبن اي 2 إبع :3 5 
ابوب الث 2 ا 2 
اجوز اعادامرعلينا ٠١‏ بزووللعث ايك 
ول اللو سوبرات 7 يو رضخ راع 
وبرت علو ا شالك رمال + 
بينئا وسيم فيل وو لالب 3 
ل 
اعامان)*” 
كل بن 
آي 
ع 
1 


الورقة الأولى من نسخة المعهد العلمي بحائل عن مكتبة صالح البنيان رقم (8) 


اا ل ا 


5 3 0 حي عي وو 1 لي 
وهناكلا يتاع إركرع ونياذفان الطلبلزيزاقالجدكطامت .. 
٠٠.‏ إحهع العبوور تعر ليدوككوفرمتفلؤباز ل اطلى ١‏ 
٠‏ ينوا عبوج رودي زرلعبو دواع نذاعة يد ظ 
جرد أسرفةعن الما هل وير لتم قزهاقرم وضلت ديه 
ؤ ماغنا افق 
ادك ورن الب مسا وارمرورغاية وامعز/الاكتغا . 
اويا جراوص رز الغائة وو حتوطعد طرق 
عجرن كما فكولة تاد لرراك عفاي < 
يقجي مل اهل الات ىرحب اطلب ذ)عل إنو|مامئل 
.جب ع مطاريلةانوقت مع هات دون يجاب 1 ١‏ 
فلم ارول لاض فد طبورارامٍ ١‏ 
وتريلروداروعابكامتجاب. إنذوقفت معد إوللنت . 
اليموانةج ورزتها ف ]لزي انت يموله وؤيديه مت .. 
نشرفهعمك ايت مولي سكلة يواح الابدومنه وم لدف ٠‏ 
ْ مطل وزرادمم فورض فوقجت الطلب فو حفرقة . 
7 نت جع بقلي عدريك فاذاككفت جاب عن القلب 
٠‏ إقطى ل رب ووضراد المقدسروقولنا اذ لصفت" 
إخبرعنزالحبوديةوالاقكغدئيس بيد ولإلنت 
٠ 7‏ الك لدف فيسسسكنتضرفا0 تفل الاهواف ١١‏ ْ 
٠.‏ اكه اتات وم ونيا ج07 


صورة من نسخة المعهد العلمي بحائل مالكها ناصر بن راشد الخياط رقم (8) 


الورقة الأولى من نسخة المعهد العلمي بحائل 
مالكها ناصر بن راشد الخياط رقم () 


022222 


: 207 زدامعؤا ريفس تريناءا ل ونتريناب اماد لفساينه اختصاضء وانصراط رأحر 
١‏ لالض 1 أن والضلا( ل ايسا تياولا 2 | ا 
رق سارف فرجدائظ الما وبا وعم 0-0 لان اع م 
ا 0 الج زليه زول ب اشطان.رعواليرْ ود وات 
ماما ط نأا جعرا ولان شع السب( مرق رق شاط 03 نكن وه ال 
الألد رواحرثرنوب اع دمرسلمواتزل رك ام اا محمد اوت امم نو ا 0 
)بالا كسارب قدا وراب لغ كز دز الول ارصن بتعلياسسم زان لس 
هرزاصراط: زعلوسسيو تام د ضراطا از تتم وت ناكلا كي ارين احسيكط يكوا ادي ون 
' بإب نامر الادوان هاما رمم تان 
صر نوصل اوتا جاه كو برح الال وعلرء 220 وه زاما ع إيحن واين هس ددن" 1 
مأمّل لوقت عات للرحرب علي الاي وارلا نظي لسادع زلغلل ويل 
فنا إولتمع فيا وال داصلا د العترل ترجع اذا وز زا كالب 
شركلا شار ناتسلا 5 ل صرذانااارجا تل لاي 0 
ون لنارااي واد لتر مز عليا ياإلار ربرط لامع ى كاد الا امه ليولا 
الدع لالز جره الاك :نيلار. 2-0 70 ير الإلنا عرو لت 
رتايفا نا« الرصبم) ألراد عل جعرة نوما لالد 1 سل 
رادا عي ليت بت دسالا نعار كرب لالخ هناكو ملضرى وحوّمع وصولالاكرتن دناتا لضي 
0 0 0 0 ذا لويخو 1 
0 وصراط رصن و ١‏ بشرحق شن كاذ أي ضعان؛؟ م 
5 لمانا ل 7 00 0 ا 


و 1 0 6 9 وأدز “وك / لاشر 0 0 الج 
س0 ولاو لكل خزراد 1 0 5 
مالسل انسل لس رلي ا الم أط و شوم حول احسه داز نوشمي بار 
2 850 
10 تنا (كواقر معرا ل ناريك مرق 
7 عرص مر اراس 0 ا 0د 
ا 0 عسوا لعل نامعو 0 لاد تالا عزوم 
الال دوا ولزن اكز ملك مر علي ذاحز فيل يح زفت ا مسن حرو حالو هبد ٍِ 
عاذ لاير قد كن سوال تنويح دعو رصنت 


2 


صورة من نسخة مكتبة حمود الشغد لي بحائل رقم (5149) 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 
يي 310957 الو سم ايا ال 1 


|61 مه لضت ,تلد 


الورقة الأولى من نسخة مكتبة حمود الشغد لي بحائل رقم (519) 


0 2 

35 6 

دالت 

نمزل إياك نديد وايّاك لس 
ِلامَا من قَرِسَِلحَورِيةٍ 


لاي 7 ]> ل ال محل نك بت ليه 
خَمَن أن بك ري الدَمَضْقّ 
(57591 (ملاه) 


6 
0 _ 


دراسة وَتَحْقيق 
هر و -« ل 
و دصري سلول (لسكوو) 
ع 
ان عم 000 مه م 
سنال الحَقِيدَة وَأَلَرَاحِبٍالْحَاصرَةَ 


اده 


أصل هذا الكتاب أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدير: - بالرياض 
وهام بن سعود ال ساز مي صول الدين - باترياصض 


تمت مناقشة الأطروحة بتاريخ : 9/ 0ه 


وقد حصل الباحث على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولئ 


ا 
ا 
٠‏ 5 
34 5 
: 0 3 
فب 
3 
2. 
اك 


مقدمة | جزء الا ل 
6 ا 2 2 11ت جز 4 


الحمد لله . والصلاة والسلام علئ رسول الله » وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وبعدل : 

جذاس السوانا اكوا مه وفيقي عاتيه انارو حاكن 1 
لابن القيم - رحمه الله- » والذي يبدأ من أول الكتاب إلى قوله : فصل : 
«والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر » . وفي هذه المقدمة أذكر ما يتعلق بعملي 
من : خطة البحث » وموضوعات الدراسة . وعدد النسخ الخطية مع ذكر 
رموزها التي اعتمدتها في التحقيق » وكذلك منهج التحقيق الذي سرت عليه. 

خطة البحث : 

قسمت العمل في هذا البحث إلى مقدمة » وقسمين : 

المقدمة » وتشمل : 

أ- خطة البحث. 

ب- النسخ الخطية » ورموزها. 

ج- منهجي في التحقيق. 

القسم الأول : الدراسة » وتتضمن : 

أولاً : ترجمة ابن القيم. 

ثانياً: عنوان الكتاب. 


ثالثاً : مصادر ابن القيم في كتابه. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


هن 


القسم الشاني : تحقيق الكتاب » من أوله إلئ قوله : فصل : ١‏ والذنوب 
تنقسم إلئْ صغائر وكبائر ». ويتضمن التحقيق القضايا الآتية : 

١‏ - المقابلة بين النسخ الخطية. 

-١‏ عزو الآيات القرآنية. 

7- تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها عند أهل العلم. 

5 - عزو الآثار. 

- عزو النقول إلئ مصادرها. 

"- بيان معاني الكلمات الغريبة. 

7- التعريف بالبلدان. 

- التعريف بالفرق والطوائف. 

4- الترجمة للأعلام. 

- التعليق علئ المسائل التي تحتاج إلى تعليق. 

-١‏ نسبة الأبيات الشعرية إ لئ قائليها. 

الخاتمة. 

# النسخ الخطية : 

نظراً لأهمية كتاب مدارج السالكين » فقد تعددت نسخه الخطية » وقد 
تحصلت منها علئ عشر نسخ » وقد قمت بالمقابلة بين هذه النسخ كلها. وهي 
كالاتي: 


النسخة الأولئ : نسخة سورياء وهي في معهد التراث العربي بحلب »؛ 


مقدمة الجزء الأول 6 
والنسخة الأصلية في المكتبة العثمانية بحلب. 

وهذه النسخة هي التي اخترتها لتكون أصلا للتحقيق تقابل عليها باقي 
النسخ الأخرى » وسميتها [الأصل] » وذلك للأمور التالية : 

١‏ - أنها كتبت في حياة المؤلف كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

- أنها سليمة من السقط والخرم والتصحيف . إلا ما ندر » وما سبقت 
الإشارة إليه من السقط. 

*- أنه يوجد عليها مقابلات علئْ الأصل الذي كتبت منه » فقد كتب علئ 
هامش النسخة في مواضع متعددة : ( بلغ مقابلة » . 

الغابها يعات رتمعكات تعس رين اقلق #الواقر انقو 
عند نهاية بعض المقاطع. ظ 

النسخة الثانية : نسخة « تشستربتي » بدبلن عاصمة إيرلندا ؛ وهي مصورة 
علئ فلم في جامعة الإمام برقم [/7571]» وقد رمزت لها بالحرف [ش]. 

النسخة الثالثة : نسخة دار الكتب المصرية رقم [1517١]؛‏ وقد رمزت لها 
بالحرف [د]. ظ 

النسخة الرابعة : نسخة دار الكتب المصرية رقم ]١١1[‏ تصوف قولة ؛ 


ورمزت لها بالحرف [ق]. 
النسخة الخامسة : نسخة دار الكتب المصرية رقم ]7١012١[‏ ؛ وقد رمزت 
لها بالحرف [ب]. 


النسخة السادسة : نسخة في جامعة الإمام مصورة عن مكتبة أحمد الراشد 


بن بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


في مدينة الغاط ؛ وهي برقم 417/51 /١١‏ ف]» وقد رمزت لها بالحرف [غ]. 
النسخة السابعة : نسخة المعهد العلمي بحائل رقم [8] ؛ وهي من مكتبة 
صالح ابن سالم البنيان » وقد رمزت لها بالحرف [ح١].‏ 

النسخة الثامنة : نسخة دار الكنب المصرية رقم [54 47] تصوف ؛ وهي 
مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية » وقدرمزت 
لها بالحرف [أ]. 

النسخة التاسعة : نسخة مكتبة حمود بن حسين الشغد لي بحائل ؛ رقمها 
[14]ء رقم الحفظ /١ /١1١[‏ ز]؛ وقد رمز لها بالحرف [ ح؟ ]. 

النسخة العاشرة : نسخة أصلية في جامعة الإمام في مجلدين رقمهما 
[81717 81788 ؛ وقد رمزت لها بالحرف [م]. 

* منهجي في التحقيق : 

١‏ - اعتمدت نسخة [سوريا] أصلاً للكتاب » للأسباب السابقة. 

١‏ - قابلت عليها جميع النسخ التسع السابقة الذكر » وقد احتاج ذلك إلى 
وقت طويل » نظراً لكثرة النسخ. 

7- أثبت فروق النسخ الخطية المخالفة للأصل في الهامش » مبتدأ برمز 
النسخ » وبعدها أذكر اللفظ » وأضعه بين قوسين صغيرين » فأقول مثلا : في أ» 
مفغءح١‏ « كذاوكذا»؛. 

؛- إذا كان هناك سقط من أي نسخة من النسخ غير الأصل بدأت به أولاًء 


ووضعته بين معقوفين [ ]» ثم ذكرت النسخ التي سقط منهاء مثال ذلك : 


مقدمة الجزء الأول هد سم 
يه 


«قال» سقط من ق » دع م ؛ هذا إذا كان السقط كلمة ‏ أما إذا كان كلمتين فأكثر 
فإني أذكر النسخ أولاً» ثم أذكر السقط بعد ذلك » فإن كان قليلاً أثبته كاملا ؛ 
وإلا قلت : سقط من قوله : « كذا وكذا» إلئ قوله : ١‏ كذا وكذا». 

- إذا كان في إحدى النسخ زيادة علىئ الأصل ؛ فإن كان المقام والسياق 
يستدعي إثباته في صلب البحث ء أثبته بين معقوفين [ ] ثم أشير في الهامش 
إلئ النسخ التي أثبت منها هذه الزيادة » وإن كانت الزيادة لا يستدعيها السياق6 
أشرت إليها في الهامش » فأقول في أ ب. م زيادة « كذا وكذا». 

1- إذا كان هناك خطأ في الأصل » وترجح لدي ذلك بعد المقارنة والتأمل 
أثبت الصواب في صلب البحث » وأشرت في الهامش إلى النسخ التي أثبته 
منها وإلئْ ما في الأصل. 

- لم أشر إلئ اختلاف النسخ فيما يتعلق بألفاظ التعظيم لله ؛ والصلاة 
علئ النبي يل » والترضي عن الصحابة » وألفاظ الترحم. 

- جعلت متن منازل السائرين للهروي بين قوسين صغيرين » وميزئه عن 
الشرح بخط أسود عريض » وقابلته على متن المنازل المطبوع » وأئبت الفروق 
في الهامش » مع أرقام الصفحات. 

4- أشرت في المتن إلى أرقام لوحات مخطوط الأصل » مع وضع حرف 
[] للصفحة اليمنئ » وحرف [ب] للصفحة اليسرئ . مثال : [1/40]؛ 
و[ه:/ب]. ‏ 


- عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة » ورقم الآية » وجعلت ذلك 
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في صلب الكتاب. 
5520000 لمحتوى النص. 
-١‏ قمت بتخريج الأحاديث النبوية » فإن كان الحديث في الصحيحين 
اكتفيت بالعزو إليهما ‏ وإن كان في أحدهما عزوت إليه » وأضفت إليه 


أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد» وإن لم يكن فيهما أو أحدهما خرجته 
من غيرهما ما أمكن » وذكرت ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في الحديث 
تصحيحاً وتضعيفاً. 

١‏ - قمت بعزو الآثار والنقول إلىئْ مصادرها ء وكذلك الأبيات الشعرية 
عزوتها إلى قائليها ومصادرهاء فإن كان البيت في ديوان الشاعر عزوت إليه 
وإن لم يكن في ديوانه » أو لم أعلم قائله أشرت إلئ أي مصدر ذكره ؛ كل 
ذلك حسب الجهد والطاقة » فما تركت من أثر أو قول أو بيت بلا تخريج أو 
نسبة فذلك بعد طول بحث وتحري. 

4- ترجمت لجميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في المخطوط ماعدا 
الأنبياء والرسل والخلفاء الأربعة. 

6- عرفت كل منزلة من المنازل التى شرحها المؤلف » كما بينت 
المصطلحات الصوفية والكلامية التي ورد ذكرها في الجزء المحقق » معتمداً 
في ذلك علئ كتب الصوفية ومصنفاتهم , والكتب التي تعنئ ببيان التعريفات 
والمصطلحات ؛ كما بينت.الكلمات الغريبة » معتمدا على كتب اللغة » وكتب 


مقدمة الجزء الأول 

عدم »أي 
-١15‏ قمت بالتعليق علئ بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح » 
كما أشرت إلى كلام ابن القيم علئ بعض المسائل في كتبه الأخرى. 


د . ناصر بن سليمان السعوي 


القصيم - بريدة 


القسم الأول 
الدراسه 


وتنتضمن : 
أولا : ترجمة ابن القيم . 
ثانياً : عنوان الكتاب . 


ثالثاً : مصادر ابن القيم في كتابه . 


الدراسة - أولاً : تر جمة ابن القب 


** عصر ابن القيم : 

هناك عدة عوامل تؤثر في شخصية الإنسان » ومن هذه العوامل العصر 
الذي يعيش فيه الإنسان » فإن له أثراً بارزاً في تكوين شخصيته » فالمرء يتأثر 
بما يحيط به من ظروف » سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو علمية أو دينية. 

لذا سوف أتطرق للحديث عن العصر الذي عاش فيه ابن القيم - رحمه 
الله - قبل الحديث عن حياته الشخصية والعلمية » وسيكون الحديث عن 
ذلك على وجه الاختصار ؛ لآن المقام لا يحتمل الإطالة في ذلك. 

أولاً : الحالة السياسية : 

درت الكنة الابيلايية قل لاذه رن القن مسدة البداش جماء» كان للها 
أثرها البالغ في حياة الناس » إضافة إلى ما عليه الوضع السيامي الداخلي للأمة 
الإسلامية في ذلك الوقت. 

فقد عاشت الأمة في ذلك الوقت صراعاً دامياً بين المماليك علئ السلطة » 
إذ كانت دمشق تحت حكمهم. وقد بدأت سيادتهم علئ الشام في سنة 
4ه بعد انتصارهم علئ التتار في معركة عين جالوت » فكان يعين في 
الشام نواب من قبل السلطان المقيم في مصر » وكان هؤلاء النواب في صراع 
دائم مع السلطان المقيم في مصر ء محاولين الخروج عليه » والانفصال عنه. 
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هف 


أما الأحداث التي مرت بها الأمة فهي : 

أ- الحروب الصليبية التي منيت بها الأمة الإسلامية » وقد بدأت هذه 
الحروب قبل ولادة ابن القيم بقرنين من الزمن. فقد بدأت هذه الحروب 
بالحملة الصليبية الأول على العالم الإسلامي » وذلك في عام ١٠49هء‏ 
وتبعها ست حملات عسكرية أخرئ وجهها الصليبيون للعالم الإسلامي » 
وكلها اصطدمت بالمسلمين في صراعات دامية » إلا الحملة الصليبية الرابعة » 
فإنها سيرت نحو العالم الإسلامي » إلا أنها غيرت خطتها واتجهت نحو 
القسطنطينية البيزنطية » واستولت عليها سنة ١٠7ه.‏ 

أما آخر الحملات فإنها الحملة الصليبية السابعة » وكانت بقيادة لويس 
التاسع ملك فرنسا » واتجهت سنة 1417ه إلئْ مصر. واستمر الوجود الصليبي 
في العالم الإسلامي مستولياً علئ بعض المدن الإسلامية إلئ أن تم استعادتها 
علئ يد المماليك » وكان آخرها مدينة عكا التي سقطت بأيدي المسلمين على 
يد الأشرف خليل بن المنصور قلاوون » وذلك في سئة ٠79ه.‏ 

وبذلك انتهئ الوجود الصليبي في العالم الإسلامي"". 


)١(‏ انظر في الكلام علئ الحروب الصليبية وحملاتهم علئ المسلمين والأسباب التي دفعتهم 
إليها : البداية والنهاية لابن كثير 17/ 847-178 7ء العبر في خبر من غبر للذهبي ”7/ ١لا‏ 
ابن قسيم الجوزية عصره ومنهجه. عبد العظيم » شرف الدين ص 70-179 » الإسلام 
والحضارة العربية » محمد كرد علي /١‏ 744-1797 » الجبهة الإسلامية في عصر الحروب 
الصليبية » د. حامد غنيم 2137١ /١‏ 0377176171777 371. 


الدراسة - أولاً : ترجمة ابن القب 


00 
ب- الهجمات المغولية علئ العالم الإسلامي : وقد بدأت هذه الهجمات 
علئ الأمة الإسلامية علئ يد التتار» بزعامة قائدهم هولاكو الذي قصد دولة 
الخلافة العباسية في بغداد بعد قضائه علئ الإسماعيلية في إيران » فحاصرها 
إلئ أن سقطت في أيديهم سنة 767ه . فاستباحوها وقتلوا الخليفة 
المستعصم الله وأهله وذوتهوغيلوا العلناة والعفاة والأعبان وخلقا كخيراً 
من أهل السنة وو اسراح دوا المكقاف جدري و السذاردي و الجاع 
قال ابن كثير : ولم ينج منهم أحد سوئ أهل الذمة من اليهود والنصارئ ومن 
التجأ إليهم ؛ وإلئ دار الوزير ابن العلقمي الرافضي ... وكان الوزير ابن 
العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش » وإسقاط أسهمهم في 
الديوان » فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل ... 
فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلئ أن لم يبق سوىئ عشرة آلاف ثم كاتب التتار؛ 
وأطمعهم في أخذ البلاد » وسهل عليهم ذلك . وحكى لهم حقيقة الحال» 
وكشف لهم ضعف الرجال . وذلك كله طمعاً منه أن يزيل السنة بالكلية » وأن 
يظهر البدعة الرافضية » وأن يقيم خليفة من الفاطميين'"". 
ويقول ابن القيم مبيناً تواطؤ الشيعة الرافضة مع التتار : وهل عات سيوف 
المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت 
رؤوسهم؟؛. وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف » وقتل سروات 


)١(‏ البداية والنهاية /١7‏ 516 » وانظر : العبر 7/ /ا/ل71. 
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هه 


المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم؟: ومظاهرتهم 
للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة » وآثارهم في الدين 
تعلوية : 

ولم يكتف التتار بسقوط دولة الخلافة ببغداد والاستيلاء عليها ؛ بل امتد 
طمعهم إلى بلاد الشام » فاتجهوا إليها » وسقطت في أيديهم حلب , ثم بعدها 
استولوا علىئْ دمشق دون مقاومة''' » ثم استمر زحفهم نحو مصر. فالتقئ 
جيش التتار بجيش المسلمين بقيادة قطز في رمضان سنة /50ه » حيث دارت 
المعركة بين الفريقين في عين جالوت » وكتب الله النصر للمسلمين على 
عدوهم » فقتل المسلمون من التتدار وأسروا عددا كثير”” » ثم واصل قطز 
سيره نحو دمشق ودخلها ظافراً متتصراً. وبذلك دخلت الشام تحت حكم 
المماليك في مصر. 

وبعد هزيمة المغول في الشام وموت هولاكو؛ دخل جماعة منهم في 
الإسلام وحسن إسلامهم؛ ومن الذين أعلنوا إسلامهم السلطان أحمد تكودار» 
وكان على مذهب أهل السنة » وحكم من سنة 58١‏ إلئْ سنة 587 » وأسلم 
علئ يديه كثير من المغول » إلا أن المغول ثاروا عليه بسبب إسلامه وقتلوه “. 


)١(‏ مدارج السالكين /١‏ الا. 

(؟) انظر : البداية والنهاية “11/ 80-9801؟. 

(1) انظر : المرجع السابق *17/ 778. 

(4) مقدمة الصواعق المرسلة علئْ الجهمية والمعطلة . ص ه". 


وقاموا ببعض الغارات إلى أن هزموا شر هزيمة في موقعة مرج الصَّفْرء أو 
شقحب سنة 7٠/اه»‏ وكانت هي الفاصلة بين المماليك والتتار”". 


وقد انتقلت الخلافة العباسية بعد سقوطها في بغداد إلى مصر في زمن 
الظاهر بيبرس ستة 505هء وذلك رغبة من السلاطين المماليك في أن 
يصبغوا حكمهم بالصبغة الشرعية ورد طعن أعدائهم فيهم '". 

رفك أنارك تمن للعروت تن ندري العو روع لتساك واتفهة: 
وخلعت عنهم ثوب الخمول » فرفعوا راية الجهاد في سبيل الله » كما أكسبتهم 
لدئ النصارئ سمعة طيبة » وذلك بما لاقوه من معاملة حسنة من المسلمين 
بخلاف ما كان يشاع عن المسلمين في بلاد النصارى”"". 
ثانياً : الحالة الدينية : 


إن الناظر في العالم الإسلامي في ذلك العصر يرى كثرة انتشار البدع ‏ 
وضعف تمسك المسلمين بدينهم » حتئ آل الأمر إلئ وقوع كثير منهم في 
انحرافات عقائدية » فضلاً عن المخالفات العملية والسلوكية. فالمجتمع في 


ذلك الحين كان مزيجاً من طوائف متباينة » فمنهم أهل السنة » ومنهم الرافضة» 


.8 /4 ذيل العبر‎ » 78-1 5 /١5 انظر : الكلام علئ هذه الوقعة في البداية والنهاية » لابن كثير‎ )١( 
.75415 /17 انظر : البداية والنهاية‎ )7( 


فرق انظر : ابن القيم » عصره ومنهجه . عبد العظيم شرف الدين » ص 78.76. 
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هي 
ومنهم الصوفية ؛ ومنهم النصيرية » ومنهم أهل الذمة من اليهود والنصارئ ء 
وفيهم العرب والترك والروم والتتارء فكان هذا الاختلاف سبباً في انتشار كثير 
من البدع في المجتمع الإسلامي. 

فراجت في المجتمع بدع الصوفية » واتدنشرت عقائدها المنحرفة بين 
الناس» وشيّدت القبّاب علئ القبور» وعَظُّمت المشاهد , ودُعي إلى زيارتها 
وشدٌ الرّحال إليها. وانتشرت أعلام التصوف في ذلك الزمن » فتعددت الطرق 
الصوفية » وبنيت لهم الزواياء والخوانق» والأربطة''" » ووقفت عليها 
الأوقاف الكثيرة » مما شجع على التصوف والانخراط فيه. 

كما انتشرت المذاهب الكلامية والفلسفية» وعظم الخلاف بين السنة والشيعة» 
حتى أدى ذلك إلى تمالؤ الرافضة مع التتار في القضاء على الخلافة الإسلامية. 


)١(‏ الزوايا : جمع زاوية » وهي عبارة عن مصائ للشيخ الصوفي وأتباعه , ولها أوقاف يصرف 
عليها منها. 
والخوائق : جمع خانقاه » وهي كلمة فارسية » معناها بيت » وقد حدثت في حدود الأربعمائة 
من الهجرة » وجعلت لتخلي الصوفية فيها للعبادة » وكان يسكن فيها الصوفية. وتجري 
عليهم الأرزاق من طعام وخبز ولحم من أوقافهاء ومن أشهر الخوانق: خانقاه سعيد السعداى 
أنشأت بمصر سنة 0794ه » وكانت تضم ثلاثمائة صوفي. 
والأربطة : جمع رباط : وهي الدور المخصصة لأناس معينين » وخصص بعضها للصوفية » 
ينقطعون فيها » وتجري عليهم الأرزاق من أوقافها. 
انظر : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي 54/ 791٠71951١‏ ء ابن القيم 


عصره ومنهجه » 07. 


الدراسة - أولاً : تررجمة ابن القي 


كما اتتشرت المعاصي والمنكرات ؛ كانتشار البغاء والأغاني واللهو 
والطرب » والمخدرات» وعرف الحشيشء وانتشرت الحيل» وسوء المعاملات » 
وانتشرت الرشوة والاحتكار والغش » وكثر اللصوص وقطاع الطريق » بسبب 
ضعف الوازع الديني ١‏ والضعف الاقتصادي. 


ولكن مع شيوع هذه المنكرات والمعاصي والبدع لم يعدم الخير » بل كان 
هناك علماء أجلاء كانوا دعاة إلئْ الخير » فقاموا بإنكار المنكرات والدعوة إلى 
الله » ومحاربة أرباب هذه الانحرافات باليد واللسان والقلم والبنان » فكتب 
الله علئ أيديهم خيراً كثيراً عاد نفعه علئ معاصريهم وعلىئ من جاء بعدهم ) 
إذ بقيت مؤلفاتهم التي ألفوها في بيان الحق والدعوة إليه » وإبطال المنكرات » 


ولتقن قله المتخرفين إلا يوما هل : 


)١(‏ ومن هؤلاء العلماء : العز بن عبد السلام » ألف «مجلس في ذم الحشيشة» » وأنكر علئ ابن 
شيخ الشيوخ » وزير نجم الدين أيوب عندما بنئ داراً للهو والغناء علئ أحد مساجد مصرء 
ولم يكتف بالإنكار» بل قام بهدمها مع أولاده؛ وأسقط عدالة الوزير» وعزل نفسه عن 
القضاء. ومنهم الشيخ محبي الدين النووي » فقد أنكر علىئ السلطان الظاهر بيبرس » حينما 
أراد جمع الأموال من أهل الشامء وقد أفتاه جماعة بموافقة هواه» فقال له : «أفتوك بالباطل». 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية » ومواقفه مشهورة معلومة مع الحكام والملوك والصوفية 
وأهل الكلام والمبتدعة ومؤلفاته شاهدة بذلك. ومنهم ابن القيم رحمه الله فقد ألف مؤلفات 
عدة في دحض هذه المبتدعات وإيطال المنكرات » ومن ذلك كتابه إغاثة اللهفان ‏ 
والصواعق المرسلة » وهداية الحيارئ » ومدارج السالكين » وأنكر شد الرحال إلى قبر 
الخليل. 
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م 

ثالثاً : الحالة العلمية : 

مر معنا في بيان الحالة السياسية أن الأمة مرت بمرحلة سياسية قاسية » 
حيث واجهت الأمة غزواً خارجياً » متمثلاً بالغزو الصليبي والغزو التتري » نتج 
عنه تغير سياسي داخلي ؛ حيث آلت السلطة إلى المماليك الذين قويت 
شوكتهم بسبب ما قاموا به من دفاع عن الأمة وصد لأعدائها. 

كما نتج عنه ضياع لكثير من تراث الأمة الذي كانت تزخر به المكتبات 
الإسلامية في ذلك الحين . حيث امتدت إليه يد التدمير التتري في بغداد وبلاد 
الشام. انضاف إلى ذلك قتل العلماء » وتخريب دور العلم من مدراس 
ومساجد. 

وبعد أن من الله تعالئ علئ الأمة الإسلامية إذ قفئ علئ عدوها الخارجي 
وردّهم على أدبارهم خائبين » قام العلماء والمصلحون بنشر العلم . تعليماً » 
وتأليفاً » وبياناً للحق » ودعوة إليه » ومجادلة لأهل الباطل بالحجج النقلية 
والعقلية. 

كما كان للحكام في ذلك العصر دور كبير في ذلك » حيث كانوا مشجعين 
للعلم » وذلك عن طريق بناء المدارسء والإنفاق عليها بسخاء, كما قربوا العلماء» 


انظر في بيان ذلك: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف محمد بن أحمد 
ابن عبد الهادي الحنبلى 5١1١-١ ,37١7-١199‏ » حسن المحاضرة للسيوطى؟/ 21١557‏ 
1 » ابن قيم الجوزية » عسصره ومنهجه 54 . مقدمة الصواعق المرسلة » لابن القيم ص 
5-40, 


الدراسة - أولاً : تر جمة ابن الق 


وأجزلوا لهم العطاء » وبذلوا جهدهم في تشجيع العلم والتعليم. 

وقد تميز هذا العصر بنهضة علمية كبيرة » تمثلت في الآتي : 

-١‏ كثرة دور التعليم » من مساجد . ومدارس » فاتخذت المساجد والزوايا 
دوراً للتعليم » وتخرج فيها كثير من العلماء ؛ ومن هذه المساجد جامع عمرو 
ابن العاص » وابن طولون » والأزهر . وجامع الحاكم وغيرها. 

وبنيت المدارس الكثيرة في مصر والشام ؛ ووجد في دمشق وحدها في 
ذلك العصر نحو تسعين مدرسة » تدرس فيها أنواع العلوم من تفسير » وحديث 
وعلوم» وفقه» ولغة » وتاريخ ؛ وحساب » وهندسة ؛ وطب » ولكل فن 
مدارسه الخاصة » حتى المذاهب الأربعة لكل مذهب مدارسه الخاصة". 

-١‏ كثرة العلماء الذين قاموا بعمارة تلك المدارس بما يقومود به سن 
تدريس وتعليم لشتئ أنواع العلوم والمعارف ؛ فكان لكل مدرسة علماؤها 
وماق اوقب نا عر وكا سوه اناس ان عفارو ىا لزي 
درس 

كما أن منهم الحفاظ الذين اهتموا بحفظ الحديث ودراسة متنه وسنده ؛ 
ومنهم القراء الذين اهتموا بكتاب الله إقراء وتفسيراً» ومنهم الفقهاء الذين 
اهتموا بتحرير المذهب » والاستدلال له ؛ ومنهم من جمع ذلك كله » وكان 


له في كل فن يد ومشاركة. 


للق انظر في بيان هذه المدارس 1 «الدارس في تاريخ المدارس؛ لعبد القادر النعيمي وكتاب 
«منادمة الأطلال ومسامرة الخيال؟ لابن بدران. 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


:5 
؟'- كثرة المؤلفات في شتى أنواع العلوم » سواء ما يتعلق بالعلوم الشرعية » 


من تفسير » وفقه » وحديث » ورجال » وعقائد » وسلوك ؛ أو ما يتعلق باللغة 
العربية وعلومها ء أو التاريخ » أو العلوم الكونية والإنسانية. 

ولكن مما يكدر صفو هذه النهضة العلمية الشاملة ما وجد لدى بعض 
العلماء من جمود وتقليد وتعصب مذهبي . حورب بسببه مَن تبِذْ التقليد 
ونهج منهج التحرر من آراء الرجال » ودعا إلئ الكتاب والسنة » ونصر ما 
يدلان عليه » وإن خالف ذلك ما عليه جميع الناس"". 


ول امس نميه و7 
: . 0 0 5 5 .0 602 
حريز بن مكي » الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي » الشهير بابن قيم الجوزية : 


2166-١548 انظر في بيان الحالة العلمية : الأيوبيون والمماليك» د. سعيد عاشور ص‎ )١( 
ومقدمة الصواعق المرسلة‎ » 55-41١ وابن قيم الجوزية » عصره ومنهجه ص‎ »77575--06 
.518- 47“ ص‎ 

فم انظر ؛ذيل طيقات التختابلة 447/8 »ذيل العير للذهبي 4166/4 المعتجم المختص 
بالمحدثين للذهبي ص 759 .ء البداية والنهاية 557/١65‏ » الوافي بالوفيات » صلاح الدين 
الصفدي 37١/1١‏ » الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي ص 5 ؟١‏ » الدرر الكامنة » لابن 
حجر 5١/4‏ » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي ص 558 » طبقات 
المفسرين للداودي ؟7/ 1١‏ » شذرات الذهب . لابن العماد الحنبلي ١58/5‏ » البدر الطالع ‏ 


الدراسة - أولاً : تر جمة ابن الع 


05 


والزرعي : نسبة إلى قرية اسمها «زرع » بضم الزاي » في حوران » ناحية 
واسعة من نواحي دمشق » يطلق عليها الآن ١‏ ازرع 6"'". 

والدمشقي : نسبة إلى دمشق. 

والحنبلي : نسبة إلىئْ مذهب الإمام أحمد. 

وابن قيم الجوزية : نسبة إلئ أبيه » حيث كان قيماً للمدرسة الجوزية » وهي 
إحدئ مدارس الحنابلة في ذلك الوقت » وسميت بالجوزية نسبة إلى 
مؤسسها ومنشئها الحافظ : يوسف بن أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ء 
البعرو مدن 5 

وقد اشتهر والده بلقب : ١‏ قيم الجوزية » ؛ لأنه كان قيماً علئ المدرسة 
الجوزية مدة من الزمن » واشتهر بهذا اللقب أيضاً ذريته وحفدتهم من بعده» 
فصار الواحد منهم يُدُعىْ بابن قيم الجوزية”". 

وقد اشتهر محمد بن أبي بكر بهذا اللقب عند أهل العلم من المتقدمين 
والمتأخرين » كما اشتهر أيضاً لدئ عامة المتأخرين بلقب ١‏ ابن القيم»؟؛ 


اختصاراً ؛ وقد سبقهم إلى ذلك بعض المتقدمين» كابن حجر والسيوطي ". 


للشوكاني ١57/1١‏ » الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للمراغي ١18/7‏ »ابن قيم 
الجوزية حياته » آثاره» وموارده» د. بكر بن عبد الله أبو زيد ص .١7‏ 

)000 انظر : الضوء اللامع » للسخاوي 7١5/١١‏ » ابن قيم الجوزية حياته آثاره 14. 

(١؟)‏ انظر : منادمة الأطلال ومسامرة الخيال /7171. 

(") انظر : البداية والنهاية » ١١5/1١5‏ » ابن قيم الجوزية حياته» آثاره 71. 


)0( انظر : ابن قيم الجوزية حياته» آثاره 77. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ولد رحمه الله في اليوم السابع من شهر صفر سنة ١591"ه.‏ 

وقد اتفقت كتب التراجم التي ترجمت له على سنة ولادته » ومنهم من 
اقتصر على ذكر السنة ؛ ومنهم من ذكر اليوم والشهر الذي ولد فيه , كتلميذه 
الصفدي”". 

ولم يذكر أحد ممن ترجم له مكان ولادته » سوئ المراغي في طبقات 
الأصوليين» فقد ذكر أنه ولد في د مشق"” ؛ أما غيره فإنه يكتفي بقوله : 
«الزرعي الأصل ثم الدمشقي ». 

ثانا : آسرته ونفاته: 

نشأ - رحمه الله - في كنف والده نشأة دينية صالحة » في بيت علم ودين » 
فتربى علئ يدي والده تربية حسنة في جو علمي ووسط كريم. 

فوالده هو الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الحنبلي » قيم الجوزية» كان.رجلاً صالحاً متعبداً قليل التكلف » وكان فاضلاً 
. وقد سمع شيئا من دلائل النبوة عن الرشيد العامري , توفي فجأة ليلة الأحدء 
تاسع عشر ذي الحجة سنة 77الاه بالمدرسة الجوزية”". كان عالماً بالفرائض» 


)١(‏ انظر : الوافي بالوفيات 737١/7‏ » الدليل الشافي على المنهل الصافي » لابن تغري بردي 
؟/ 587 ء بغية الوعاة /١‏ 57 » طبقات المفسرين .5١/١‏ 

(؟) طبقات الأصوليين للمراغي .١159/7‏ 

(9) انظر : البداية والنهاية ١١45 /١4‏ الوافي بالوفيات .717/١/7‏ 


تتح الدراتة - أولاً تراجمة أبن القد 
فح ا ساك ا وى ل ل 122 001710 
وعنه أخذها ابنه محمد. 

وأخوه زين الدين » أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر » شارك أخاه في 
اكد نشيو كفه »د للد مفة 86 مين وتوف بسن كان 

وابن أخيه زين الدين » عماد الدين» أبو الفداء » إسماعيل بن زين الدين 
عبد الرحمن » كان من أفاضل العلماء » وقد اقتنئ أكثر مكتبة عمه شمس 
الدين ترق نه ةا 

وابنه عبد الله » شرف الدين » وجمال الدين » عبد الله بن شمس الدين » 
محمد » كانت ولادته سنة الاهء كان مفرط الذكاء والحفظ » حفظ سورة 
الأعراف في يومين , تسلم التدريس في الصدرية بعد والده» توفي سنة 
ل 

وابنه إبراهيم » برهان الدين بن محمد » ولد سنة لاه » اشتغل في أنواع 
العلوم » أخذ عن والده.وغيره» أفتئ ودرس وناظر» قال الذهبي : قرأ الفقه 
والنحو عل أبيه » وسمع وقرأ وتنبه » وسمّعه أبوه من الحجّارا '5... ! 


درس بالصدرية والتدمرية » وله تصدير بجامع الأموي » وشرح ألفية ابن 


)١(‏ انظر : شذرات الذهب 5١7/5‏ » الدرر الكامنة 5175/7 »ابن قيم الجوزية حياته وآثاره 
ص18 ْ 

(؟) انظر ترجمته في : شذرات الذهب 508/5. 

() انظر ترجمته في : البداية والنهاية /١65‏ 776 » شذرات الذهب 1/ .18٠١‏ 


(:) المعجم المختص للذهبي 55-/77. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


مالك » وكان له أجوبة مسكتة » توفي يوم الجمعة» مستهل صفر سنة 
لاه 

هذه هي أسرة ابن القيم » أسرة نشأت علئ العلم وطلبه وتعليمه وخدمته» 
فنشأ ابن القيم في هذا الجو العلمي الكريم » ترعاه يد أمينة حريصة على أن 
يكون من أهل العلم وحملته. 

أضف إلى ذلك أنه عاش في مدينة العلم في ذلك الوقت » مدينة دمشق » 
حيث كانت حافلة بمدارسها وعلمائها ‏ فتلقئ العلم من صغره متنقلا بين تلك 
المحافل » ينهل من علومها » فشب على العلم وحبه » وتأثر بما كان سائداً في 
ذلك الزمن من تنوع المشارب » واختلاف المذاهب » كما حكئ ذلك عن 
نفسه في النونية » ولم ينج منها إلا بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية » كما 
سيأتي بيانه » إن شاء الله. 

وقد بين الدكتور بكر أبو زيد حسن نشأته » فقال: «في هذا الجو العلمي 
الكريم نشأ ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالئ » يتقلب في أعطاف العلم 
تعلماً وتعليماً» فصار هذا مع ما آتاه الله من فكر وقّاد ء وحافظة غريبة » 
واطلاع مدهش » وصفاء نفس » وسلامة صدر » صار له الأثر الكبير جدا في 
تخرجه ونبوغه على تلك الصفة الكريمة » والحياة السعيدة التي ملا بها 
الطروس والأسماع . ثناء جميلاً وتراثاً ازدانت به المكتبة الإسلامية : 


27١8/5 شذرات الذهب‎ »14 /١4 انظر ترجمته في : المصدر السابق ء البداية والنهاية‎ )١( 
.0٠ /١ السحب الوابلة علئ ضرائح الحنابلة » لابن حميد‎ 


الدراسة - أولاً : ترجمة ابن الق 


١16 
والمحافل العلمية)”.‎ 

ثالثاً : عبادته وأخلاقه : 

كان ابن القيم ‏ رحمه الله من خيرة العلماء وأفاضلهم , وقد تجلت هذه 
الخيرية بما كان متصفا به من صفات حميدة » وبما كان عليه من ملازمة 
للعبودية » واجتهاد في طاعة ربه » ولذا نجد أن كل من ترجم له أثنى عليه 
بحسن الخلق » ولطيف المعاشرة » وطيب السريرة » وعلو الهمة » وثبات 
الجنان » وسعة الأفق» وحسن السمت » والصلاح, والعلم » والتزام الفضائل ؛ 
وطول التهجد والتعبد. 

كما أن كتبه تنطق بما هو عليه من سعة العلم » وقوة الحجة. والتمسك 
بالسنة » وعظيم يقينه بربه » واطّراخه بين يديه » واضطراره إليه » وشوقه إلى 
لقائه » وعيشه في ظل محبته » وتلذذه بكلامه ومناجاته. 

كما تشهد أيضا بتواضعه » وازدرائه لنفسه » وشهوده لبشريته التي هي منشأ 
كل نقص وعيب. 

ولعلي هنا أذكر طرفاً من كلام تلامذته الذين ترجموا له » وشهادتهم له 
بالأخلاق العالية والصفات الكريمة التي كان عليها ؛ وما كان عليه من العبادة 
والزهد. 


يقول ابن كثير ‏ رحمه الله عنه : « كان حسن القراءة والخلق » كثير 


.4 ١ انظر : ابن قيم الجوزية حياته» آثاره‎ )١( 


٠ مدارح.السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ ٠ 


التوددء لا يحل احذا ولاايودية ولا تيه ولا تحتدعا" أذ روكت 
من أصحب الناس له وأحب الناس إليه » ولا أعرف في هذا العالم في زماننا 
أكثر عبادة منه » وكانت له طريقة في الصلاة » يطيلها جداً » ويمد ركوعها 
وسجودها » ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع 
عن ذلك رحمه الله)”. 

وقال أيضاً عنه : «والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة)". 

وقالةانق رجن موضحا ما كان يتتضفاية من هندةملازيحه لساذة ريه 
وحسنها : «كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد . وطول صلاة إلئ الغاية القتصوئ. 
وتأله ولهج بالذكرء وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار, والافتقار إلئ الله 
والانكسار له والاطراح بين يديه علئ عتبة عبوديته » لم أشاهد مثله في 
دلك)0. 

وقال واصفاً حاله وهو في السجن مع شيخ الإسلام ابن تيمية : "وكان في 
مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر» ففتح عليه من ذلك خير 
كثير» وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة)”". 

وقال أيضاً : «وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة » وكثرة الطواف 


.715/1 5 البداية والنهاية‎ )١( 
زفق المرجع السابق.‎ 
.448/57 (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 


الدرانة اول : ترجمة انه القد 


أمرا يشخ مله 

وقال ابن حجر واصفاً شيئاً من عبادته : «وكان إذا صلئ الصبح جلس مكانه 
يذكر الله حتىئ يتعالئْ النهار» ويقول : هذه غدوتي » لو لم أقعدها سقطت 
قواي. وكان يقول : بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين. وكان يقول : لا بد 
للسالك من همة تسيره وترقيه » وعلم يبصره ويهديه»". 

أماعن وصف ابن القيم لحاله » وما نطقت به كتبه ومؤلفاته من بيان 
تواضعه وهضم نفسه وافتقاره لربه فكثير» من ذلك ما تضمنه كتابه المدارج 
من أقوال كثيرة ؛ منها قوله : ولو لا أن الحق لله ورسوله» وأن كل ماعدا 
الله ورسوله فمأخوذ من قوله ومتروك » وهو عرضة الوهم والخطأء لما 
اعترضنا علئ من لا نلحق غبارهم » ولا نجري معهم في مضمارهم » ونراهم 
فوقنا في مقامات الإيمان » ومنازل السائرين كالنجوم الدراري » ومن كان عنده 
علم فليرشدنا إليه » ومن رأئ في كلامنا زيغاً أو نقصاً وخطأء فليهد إلينا 
الصواب » نشكر له سعيه » ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم ؛ 
والله أعلم » وهو الموفق)". 

وقال في منزلة التواضع : "من أساء إليك » ثم جاء يعتذر من إساءته فإن , 


التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقاً كان أو باطلاً » وتكل سريرته إلى الله 


(؟) الدرر الكامنة 7/4 71. 


() المدارج 1717/7. 


هه 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


تعالى ... وعلامة الكرم والتواضع : أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه 
عليه ولا تحاجه . وقل يمكن أن يكون الأمر كما تقول)”". 


ونختم الكلام عن أخلاقه وعبادته بأبيات قالها ابن القيم » ذكرها الصفدي 


فى ترجمته » حيث قال : أنشدنى من لفظه بئفسه : 


٠.6 5 2 2‏ 
بسي أبي بكر كثيرذنوبه 


وق 


بسي أبي بكرغداءتصدراً 


4 طع 


و 2 


واو عوعويينا 
بني أبي بكريرومترقيا 
بُني أبي بكر يرى الغثْمٌ في الذي 
بن أبى بكر لقد خاب سعيه 
بع ابي بكر كما قالرية 
بن أبى بكر وأمثالهغدى 
ويس لهم في العلم باع ولا التقئ 
فوالله لو أن الصحابة شاهدوا 


)١(‏ المدارج ؟//737017. 
(؟) الوافي بالوفيات ؟”/ 71/7. 


فليس على من نال من عرضه إئم 
جهول بأمر الله أنئ لهالعلمٌ 
يعلم عدماً وهو ليس لهعِلْمْ 
وصال المعالي والذنوب لههمٌ 
إلئ جدة المأوى وليس لهعزم 
يزول ويفنئ والذي ترك العم 
إذا لم يكن في الصالحات له سهمٌ 
هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 
بفتوامم همذي الخليقةتأئم 
ولاالزهد والدنيالديهم هي الهم 


أفاضلهم قالواهم الصم و البكو" 


0 


زانعا :“وفاته:: 


ذكر كل من ترجم له رحمه الله أن وفاته كانت في ليلة الخميس » ثالث 
عشر رجب » وقت أذان العشاء » سنة إحدى وخمسين وسبع مائة ١هلاهاء‏ 
دكي لدبي العو تون 0 

وصّليٍ عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي » ثم بجامع جراح ‏ 
ودفن بمقبرة الباب الصغير عند والدته. 

قال ابن كثير عن جنازته : «وقد كانت جنازته حافلة ‏ رحمه الله » شهدها 


القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة » وتزاحم الناس علىئْ حمل 


وقال ابن رجب : «وشيعه خلق كثير » ورئيت له منامات كثيرة حسنة رضى 
الله عنه » وكان قد رأئ قبل موته بمدة الشيخ تقي الدين - رحمه الله في النوم 
وسأله عن منزلته » فأشار إلئْ علوها فوق بعض الأكابر » ثم قال له: وأنت 


كنات تلبق ينا ولك انك الكو قن طرمة ابن كرليةت وكوي الله . 


(1) انظر : البداية والنهاية 147/18 الوافي بالوفيات 7/ 147» ذيل طبقات الحتابلة 400/7 » 
الدرر الكامنة 4/ "77 الرد الوافر ١76‏ » وغيرها. 

() البداية والنهاية 5 71417//1. 

(”") ذيل طبقات الحنابلة .501-8406٠‏ 
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حياته العلمية والعملية 


أولاً : طلبه للعلم : 

ابتدأ ابن القيم ‏ رحمه الله طلبه للعلم منذ نعومة أظفاره » وذلك بسبب ما 
هيأه الله له من أسباب طلب العلم المبكر » فقد نشأ في بيئة علمية » كما تقدم. 

فتوجه إلئ طلب العلم منذ السادسة من عمره » وقد ذكرت كتب التراجم أن 
من شيوخه الذين أخذ عنه الشهاب العابر المتوفئ سنة /591ه » كما أن ابن 
القيم ‏ رحمه الله أشار إلئ ذلك حيث ذكر أنه سمع عليه عدة أجزاء » وأثنى 
عليه في تعبير الرؤيا » فقال عنه : وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في 
علم التعبير » وسمعت عليه عدة أجزاء » ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه 
لصغر السن » واخترام المنية له رحمه الله تعالئ”. 

هذه البداية المبكرة في مجالسة العلماء » والأخذ عنهم » أكسبته محبة 
للعلم وأهله ‏ ومنحته رغبة صادقة في طلبه وتحصيله » فجد واجتهد في 
الأخذ عن علماء بلده » ولازمهم مدة طويلة » قرأ فيها أنواع العلوم الشرعية » 
وعلوم الآلة. 

.وقد تحدث تلميذه الصفدي عن طلبه العلم » فقال : قرأ العربية على أبي 
الفتح البعلي » قرأ عليه الملخص . لأبي البقاء , ثم قرأ الجرجانية » ثم قرأ ألفية 
ابن مالك . وأكثر الكافية الشافية » وبعض التسهيل » ثم قرأعلئ الشيخ مجد 


.515-516 /” زاد المعاد‎ )١( 
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الدين التونسي قطعة من المقرب. 

وأما الفقه فأخذه عن جماعة . منهم : الشيخ إسماعيل بن محمد الحراني» 
قرأعليه مختصر أبي القاسم الخرقي . والمقنع لابن قدامة » ومنهم ابن أبي 
الفتح البعلي » ومنهم الشيخ الإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية » قرأ عليه قطعة 
من المحرر ء تأليف جده » وأخوه الشيخ شرف الدين. 

وأخذ الفرائض أولاً عن والده » وكان له فيها يدء ثم علئ إسماعيل بن 
محمد ء ثم على الشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

وأما الأصول » فأخذها عن جماعة , منهم : الشيخ صفي الدين الهندي ء 
وإسماعيل ابن محمد » قرأ عليه أكثر الروضة لابن قدامة » ومنهم الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية » قرأ عليه قطعة من المحصول » ومن كتتاب الإحكام للسيف 
الآمدي. 

وقرأ في أصول الدين على الشيخ صفي الدين الهندي أكثر الأربعين 
والمحصل » وقرأ علئ الشيخ تقي الدين ابن تيمية قطعة من الكتابين » وكثيراً 
0000 

ومما يدل علئ حرضه على طلب العلم وغرامه به » حيازته على مكتبة 
عظيمة » شملت فنونا مختلفة من أنواع العلوم » ظهرت آثارها في كتاباته 
المتنوعة » واستطراداته الكثيرة » وتعمقه في المسائل التي يكتب عنها ء 


.71/1/7 الوافي بالوفيات‎ )١( 


٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


هد 
وكثرت استدلالاته من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح » ومعرفته 
بأقوال المخالفين » وعزوه لأمهات المراجع والمصادر. 

يقول الدكتور بكر أبو زيد في معرض حديثه عن غرامه بجمع الكتب : 
«وهل غزارة المادة في مؤلفاته » والقدرة العجيبة علئ حشد الأدلة » وذكر 
الخلاف والقائل به إلا نتيجة الاطلاع المدهش » والقراءة المتتابعة » مع ما آتاه 
الله من عوامل التحصيل : من الذكاء المفرط » والحافظة المذهلة » والجامعية 
الغريبة » والصدق مع الله في السر والعلن»". 

وقد تحدث كثير ممن ترجم له عن غرامه بجمع الكتب » وبيان مآل مكتبته 
بعد وفاته » ومن هؤلاء : 1 

الحافظ ابن كثير » حيث يقول عنه : «واقتنىْ من الكتب ما لا يتهيأ لغيره 
تحصيل عشر معشاره من كتب السلف والخلف)". 

ويقول ابن رجب عنه : «وكان شديد المحبة للعلم » وكتابته » ومطالعته » 
وتصنيفه » واقتناء الكتب » واقتنئ من الكتب ما لا يحصل لغيره4". 

ويقول ابن حجر : وكان مغرئ بجمع الكتب » فحصّل منها ما لا يحص » 
حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلا » سوئ ما اصطفوه منها 


.5١ ابن قيم الجوزية حياته» آثاره‎ )١( 
.755/١ 5 انظر : البداية والنهاية‎ )1( 
.5 59/7 ذيل طبقات الحتابلة‎ )”( 
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لانفسهم) . 

وقد آل جزء من هذه المكتبة إلئ ابن أخيه عماد الدين » أبو الفداء إسماعيل 
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر فقد ذكر ابن العماد في ترجمته : أنه اقتنئ كتبا 
نفيسة » وهي كتب عمه الشيخ شمس الدين ابن القيم 


زفق 


أحمد : فعلم الله حسن نيته وقصده , فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين 
سفراً» من الله سبحانه علينا بأكثرها » فلم يفتنا منها إلا القليل””". 
كما أنه جمع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية » وألف في بيان أسمائها 


رسالة بعنوان : « رسالة فى أسماء مؤلفات ابن تيمية » » بلغت وله . 


ومما تجدر الإشارة إليه هناء أنه لم يذكر أحد ممن ترجم له أنه رحل في 
طلب العلم » مع أنها دأب أكثر طلاب العلم » ولعله اكتفئ بما وجده من 
فحول العلماء الذين يُرحل إليهم في مدينته التي نشأ وعاش فيها » وهي دمشق 
التي كانت محط رحال العلماء » وموئل طلاب العلم » وقد سبقت الإشارة 
إلى ما كانت تزخر به دمشق من المدارس المتنوعة في فنون العلم المختلفة ؛ 


هذا إضافة إلىئْ ما وجده لدى شيخ الإسلام ابن تيمية من سعة العلم التي 


.77 /65 الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب 708/57. 

(7) أعلام الموقعين .58/١‏ 

(5) انظر : ابن قيم الجوزية حياته » آثاره 77. 
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جعلته يلازمه إلئ وفاته - رحمه الله - ملازمة تامة » يجد فيها الغبطة 
والسرور. 

ولا يعني عدم ذكرهم لذلك أنه لم يفارق بلده إلئ بلد آخر» فقد ذكر هو 
عن نفسه أنه رحل إلئ مكة » وجاور فيها » كما ذكر تلميذه ابن رجب عنه أنه 
حج مرات كثيرة » وجاور بمكة”. 

كما ذكر هو عن نفسه أنه رحل إلئ مصر ء فقد ورد في كتابه «إغاثة 
اللهفان» في معرض كلامه عن طب القلوب والأبدان قوله : ذاكرت مرة 
بعض رؤساء الطب بمصر بهذا ء فقال : والله لو سافرت إلى المغرب في 
معرفة هذه الفائدة » لكان سفرا قليلاً". 

وورد في كتابه « هداية الحيارئ » قوله : وقد جرت لي مناظرة بمصر مع 
أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة”. 

ثانياً : مكانته العلمية : 


تبوأ ابن القيم مكانة علمية رفيعة » وفاق أقرانه في العلم » فقد برز في عدة 
علوم من علوم الشريعة » والآلة ؛ وكان من العلماء الذين اتسعت ثقافتهم , 
فكان لهم يد في كل فن من فنون العلم المختلفة. 


)١(‏ انظر : مفتاح دار السعادة 3505٠ » 41//١‏ 5575/70 » المدارج ١4 /١‏ من هذه الرسالة . ذيل 
طبقات الحنابلة ؟/ 4148. 

.76 /١ إغاثة اللفهان‎ )١( 

(”) هداية الحيارئ .١97‏ 


©» 

وهذه المكانة إنما نالها بما كان عليه في مرحلة الطلب من حرص على 
طلب العلم » فقد كان رحمه الله : موهبة متحركة , تنبض بالعقل الواسع » 
والفكر الخصب »ء والحافظة المدهشة » والقدرة العجيبة » فلا عجب إذا رأيناه 
يزاحم بالرّكٌبٍ في شتىئ الحلق علئ أعداد متكاثرة من الشيوخ بروح متعطشة » 
ونفس متألقة » ليشفي غلته , ويروئ نهمته » فينهل من كل عالم متخصص 
حتئ تفنن في علوم الإسلام » وصارت له اليد الطولئ في فنون شتى”'". 

قال عنه ابن رجب : «الفقيه الأصولي », المفسر » النحوي » العارف ... تفقه 
في المذهب » وبرع وأفت » وتفنن في علوم الإسلام » وكان عارفاً بالتفسير لا 
يجارى فيه » وبأصول الدين » وإليه فيه المنتهئ » والحديث ومعانيه وفقهه, 
ودقائق الاستنباط منه » لا يلحق في ذلك » وبالفقه وأصوله , وبالعربية » وله 
فيها اليد الطولئ» وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك» وكان عالماً بعلم السلوك . 
وكلام أهل التصوف » وإشاراتهم ودقائقهم » له في كل فن من هذه الفنون اليد 
0 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه : اما تحت أديم السماء أوسع علماً 
20 


وقال الذهبي : «الفقيه الإمام المفتي المتفنن النحوي ... عني بالحديث 


.0 4 ابن قيم الجوزية » حياته» آثاره‎ )١( 
.45/8- 5 41/ /1 (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 
.54 59 /7 ذيل طبقات الحنايلة‎ )*( 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


0 
متونه ورجاله » وكان يشتغل في الفقه » ويجيد تقريره » وفي النحو ويدريه » 
وفي الأصلين»"". 

وقال ابن كثير : لسمع الحديث واشتغل بالعلم » وبرع في علوم متعددة . 
لاسيما علم التفسير والحديث والأصلين » ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلئ أن مات» 
فأخذ عنه علماً جماً» مع ما سلف من الاشتغال» فصار فريدا في بابه في فنون 
كثيرة » مع كثرة الطلب ليلاً ونهارً»”". 

وقال تلميذه الصفدي عنه : «واشتغل كثيراً وناظر واجتهد » وأكب على 
الطلب » وصنف » وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير » والحديث » 
والأصول ء فقهاً وكلاماً » والفروع , والعربية » ولم يخلف الشيخ العلامة تقي 
الدين ابن تيمية مثله»”". 

وقد وصفه ابن ناصر الدين الدمشقي بأنه : أحد المحققين » وعلم 
المصنفين » ونادرة المفسرين. 

وقال عنه : «كان ذا فنون من العلوم » وخاصة التفسير والأصول » من 


المنطوق والمفهوم»”". 


.759 المعجم المختص‎ )١( 
.755//١ 5 البداية والنهاية‎ )7( 
771/7 الوافي بالوفيات‎ 
.١7 5 الرد الوافر‎ )5( 


6 

وقال ابن حجر : «كان جريء الجنان » واسع العلم ؛ عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلفب6”". ْ 

وقال الشوكاني : «هو العلامة الكبير » المجتهد المطلق ... برع في جميع 
العلوم ؛ وفاق الأقران» واشتهر في الآفاق » وتبحر في معرفة مذاهب 
السلف)”". 

وقال السخاوي : «هو العلامة الحجة» المتقدم في سعة العلم » ومعرفة 
الخلاف » وقوة الجنان » ورئيس أصحاب ابن تيمية الإمام ؛ بل هو حسنة من 
حسناته » والمجمع عليه بين المخالف والموافق » وصاحب التصانيف السائ 0 
والمحاسن الجمة » انتفع به الأئمة » ودَرّس بأماكن»”". 

هذه بعض أقوال الأئمة الذين تحدثوا عن ابن القيم » وفيها بيان منزلته 
ومكانته العلمية. 

ومما يبين لنا منزلته العلمية أيضاً ما كان يقوم به من أعمال جليلة في حياته؛ 
وما تركه للأمة بعد وفاته » ولذا سأذكر أعماله التي كان يقوم بها ؛ من أجل أن 
تتبين لنا هذه المنزلة » ويتضح لنا قدر الجهد الذي قدمه للمجتمع الإسلامي 


في وقته. 


.7١/5 الدرر الكامنة‎ )١( 
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ثالثاً : أعماله : 

تحدثت كتب التراجم عن الأعمال التي كان يقوم بها رحمه الله تعالى ‏ 
وينحصر جل هذه الأعمال في خدمة العلم وأهله ؛ ونشر العلم الشرعي . 
والدعوة إلى السنة النبوية » والتمسك بها » وتطبيقها » ومجانبة البدع. 

ومن الأعمال التي كان يقوم بها ما يأتي : 

أ- الإمامة بالمدرسة الجوزية : 

ذكر جميع من ترجم له أنه تولئ إمامة المدرسة الجوزية. 

قال ابن رجب : وأمَّ بالجوزية مدة طويلة”". 

قال ابن كثير : هو إمام الجوزية , وابن قيمها'". 

قال الذهبي : شمس الدين » أبو عبد الله الدمشقي » إمام الجوزية”". 

إضافة إلئ ذلك تولئ خطابة أحد جوامع دمشق » يقول ابن كثير مبينا ذلك : 
«وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه عم نجم الدين خليخان 
تجاه باب كيسان من القبلة » وخطب فيه الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن 


قيم الجوزية»©. 


)١(‏ ذيل طبقات الحتابلة ؟//449. 
(؟) البداية والنهاية 7/1١5‏ 7145. 


زفرف المعجم المختص 68" 
(؟) البداية والنهاية /١5‏ 187. 
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ب- التدريس : 

تولئ ابن القيم ‏ رحمه الله التدريس في حياة شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية. يقول ابن رجب : «وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه إلى أن 
ماتء فانتفعوا به» وكان الفضلاء يعظمونه » ويتتلمذون له » كابن عبد الهادي. 
ع 

وقد ذكر ابن رجب » وابن كثير » والذهبي » وغيرهم أنه تولئ التدريس في 
المقوسة اندر وعير يه" 

وقد بين ابن كثير أن بداية تدريسه بالصدرية كان سنة 57 لاه » فقال : ٠وفي‏ 
يوم الخميس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة شمس 
الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية » وحضر عنده الشيخ 
عز الدين ابن المنجا الذي نزل له عنها . وجماعة من الفضلاء)”. 

ج- الإفتاء : | 

من الأعمال التي كان يقوم بها رحمه الله الإفتاء » وهذه من مهمات العالم » 
إذ يتوجه إليه الناس بالأسئلة والاستفسار عما أشكل عليهم » وعما يحتاجونه في 


حياتهم العقدية والعملية » وابن القيمرحمه الله كان من الأئمة الذين اشتهر 


.4549 /١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
انظر : المرجع السابق » البداية والنهاية 747/15 » المعجم المختص 519 » ذيل العبر‎ )١( 


#/ ه6١‏ » التاج المكلل 574. 
(*) البداية والنهاية .7١5/1١65‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


عنهم في زمانهم اتباعهم للدليل » وإن خالف المذهب الذي ينتسبون إليه » فهو قد 
تحرر من ربقة التقليد للمشايخ ؛ ولذا قام بنصر السنة » والعمل بها غير هياب ولا 
وجل » وإن امتحن وأوذي ورمي في بطون السجون وغياهبها بسبب ذلك”". 

وكان ‏ رحمه الله له باع في الفتياء وكان علئ علم بأصولهاء وأحكامهاء 
وعلئ علم بالنوازل التي يكثر السؤال عنهاء وقد ألف في هذا الشأن كتابه : 
الإعلام الموقعين عن رب العالمين» خصصه لمعالجة أمور الفتياء وختمه بمسك 
الختام » وهو فتاوى خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقد أفاد مترجموه أنه كان قائماً بهذا الشأن كما ذكروا بعض الفتاوى التي 
أفتئ بها وأوذي بسببها » وامتحن وسجن. 

يقول الذهبي : ١كان‏ من عيون أصحاب ابن تيمية » وأفتئ » ودرس » وناظرء 
وصنف »)و 4 

وقال ابن رجب : «وتفقه في المذهب ,» وبرع وأفتئى ... وقد امتحن » وأوذي 
مرات ؛ وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه» ولم 
يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ)”. 
. وقال ابن كثير : "وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ 


تقي الدين بن تيمية » وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي 


.54 انظر : ابن قيم الجوزية » حياته آثاره‎ )١( 
.١668 /5 ذيل العبر‎ )( 
.514/8 /7 ذيل طبقات الحنابلة‎ )*( 


الدراسة - أولاً : ترجمة ابن القب 


5-١ 


١٠١ 


الدين السبكي وغيره»”". 

وقال في حوادث سنة 45 لاه : اووقع كلام وبحث في اشتراط المحلل في 
المسابقة » وكان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صنف فيه مصنفاً 
من قبل ذلك » ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك , ثم 
صار يفتي به جماعة من الترك . ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية » فاعتقد 
من اعتقد أنه قوله » وهو مخالف للأئمة الأربعة » فحصل عليه إنكار.في ذلك , 
وطلبه القاضي الشافعي » وحصل كلام في ذلك » وانفصل الحال علئ أن أظهر 
الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور»". 

وقال ابن حجر : "وجرت له محن مع القضاة» منها في ربيع الأول ؛ طلبه 
السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلل » فأنكر عليه ؛ وآل الأمر إل أنه 
رجع عما كان يفتي به من ذلك»". 

قال بكر أبو زيد معلقاً علئ ذلك : «وقضية الرجوع محل نظرء فلابد من تثبيت 
ذلك +وارجوهق الله تغال" آن يمن علق نما يدل عل ذلك اتنا أ تالاه 

وقد اكت وهب اللنفوشة ربكال إلا قر اسيل بقارن ومسي ذليك: 


وسجن » قال الذهبى : وقد حبس مدة » وأوذي لإنكاره شد الرحال إلى قبر 


)١(‏ البداية والنهاية 4 1457/1؟71417-9. 
(؟) المرجع السابق 4 7117//1. 
(") الدرر الكامنة 4/ *77. 


(4) ابن قيم الجوزية , حياته» آثاره .,/١‏ 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


من الأعمال التي قام بها ابن القيم التأليف , وقد فرغ له جزءا كبيراً من وقته ؛ 
بل إنه لم يقتصر عائ التأليف في وقت إقامته ببلده وعند مكتبته » وإنما لازم 
التأليف حتئ في وقت سفره, وبُعُده عن وطنه ومكتبته » وله عدة مصنفات » 
صنفها في سفره » وهي : 

١‏ - مفتاح دار السعادة. 

؟- روضة المحبين ونزهة المشتاقين. 

-3٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. 

؛ - بدائع الفوائد. 

- تهذيب سئن أبي داود. 

1- الفروسية. 

وقد تنوعت مؤلفاته من حيث القصر والطول ؛ فمنها المختصرات » ومنها 
المطولات » كما أنها تنوعت من حيث الموضوع والمضمون» فألف في 
العقاتد» والفقه » والحديث . والسلوك , والأخلاق » والسيرة » وغيرها ؛ حتئ 
بلغت مؤلفاته أزيد من مائة كتاب في فنون شتى من العلم. 


قال ابن رجب : «وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلم » وكان شديد 


)0غ( المعجم المختص 759. 


الدراسة - أولا : ترجمة ابن لق 


المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه)”". 

وقال ابن حجر : «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف , وهو طويل 
النفس فيها , يتعانئ الإيضاح جهده فيسهب جدا»”". 

وقال الشوكاني واصفاً حسن تصانيفه : «وله من حسن التصرف مع العذوبة 
الزائدة » وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين » بحيث تعشق الأفهام 
كلامه » وتميل إليه الأذهان » وتحبه القلوب ؛ وليس له على غير الدليل معول 
في الغالب ... وغالب أبحاثه الإنصاف , والميل مع الدليل حيث مال » وعدم 
التعويل علئ القيل والقال» وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما 
لم يأت به غيره؛ وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن 
الدليل»”". ظ 

وقد تميزت مؤلفاته بمميزات » وانفردت بخصائص » جعلتها محل إعجاب 
أهل العلم علئ مر السنين » فأصبحت مؤلفاته مرجعاً لأهل العلم وطلابه ؛ 
يأنسون بها » ويتلذذون بمطالعتها وقراءتها » ويستشهدون بأقواله وترجيحاته ؛ 
وقد تكلم الدكتور بكر أبو زيد عن منهجه في مؤلفاته » وذكر أهم الخصائص 


وأبرز المميزات التى تميزت بها مؤلفاته » فذكر اثنتى عشرة ميزة هي باختصار”'“: 


.5449 7/57 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.717 /6 الدرر الكامنة‎ )7١( 
.١40-١ 55 /7 زفق البدر الطالع‎ 


42 انظر الكلام علئ هذه المميزات كتاب : ابن قيم الجوزية » حياته. آثاره ١758-46‏ . 
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الأولئ : الاعتماد علئ الأدلة من الكتاب والسنة. 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الثانية : تقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم علئ من سواهم. 

الثالثة : السعة والشمول. 

الرابعة : حرية الترجيح والاختيار. 

الخامسة : الاستطراد التناسبي. 

السادسة : مظهر الانطباع بتفهم محاسن الشريعة » وحكمة التشريع. 

السابعة : عنايته بعلل الأحكام . ووجوه الاستدلال. 

الثامنة : الحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعه. 

التاسعة : الجاذبية في أسلوبه وبيانه. 

العاشرة : حسن الترتيب والسياق. 

الحادية عشرة : ظاهرة التواضع والضراعة والابتهال. 

الثانية عشرة : التكرار. 

هذه هي أهم الأعمال التي كان يقوم بها .رحمه الله تعالئ » وهي تدل على 
مكانته العلمية » والمنزلة التي كان يتبوأهاء فرحمه الله رحمة واسعة, ونفعنا 
بعلمه. 

رابا : شيوخه : 

تلقئ ابن القيم العلم علئ عدد من شيوخ زمانه » ومعاصريه في شتئ العلوم . 
وقد ذكر مترجموه عدداً من هؤلاء العلماء الذين تلقئ عنهم العلم » كما أشار هو 
إلى بعض العلماء الذين تلقئ عنهم في ثنايا مؤلفاته » وقد بذل الدكتور بكر أبو 


الدراسة - أولا : ترجمة ابن القب 


زيد جهداً كبيراً في جمع شيوخه الذين تلقئ عنهم » وأشار إلىئ المصدر الذي 
اعتمد عليه في ذلك. 

وسأذكر شيوخه الذين تلقى عنهم مرتبين حسب وفياتهم » وهم : 

» أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلي‎ - ١ 
المعروف بالشهاب العابر» لأنه كان يعبر الرؤيا » وقد توفي سنة /1917ه'".‎ 

31 محمد بن أبي الفتح البعلبكي » شمس الدين أبو عبد الله الفقيه اللغوي 
النحوي المتوفئ سنة 4 ٠/اها".‏ 

- بنت جوهر فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي 
البعلي المسندة المحدثة » توفيت سنة ١١‏ لاه ". 

5- أبو العباس » أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن عمر 
الواسطي » المعروف بابن شيخ الحزاميين » توفي سنة ١١/اه.‏ 

ولم أر من ذكره من شيوخه » وإنما ذكرته لكون ابن القيم وصفه بذلك . فقال 
في شفاء العليل : والذي يليق به ماذكره شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم 


)١(‏ انظر : ذيل طبقنات الحنايلة ؟/ 728-175, البداية والنهاية 7775/17 » الوافي بالوفيات 
»١7‏ المعجم المختص ص 0717 179, زاد المعاد ”/ 111-514. 

(9) انظر : ذيل العبر 7١/5‏ » ذيل طبقات الحنابلة 2107/7 الوافي بالوفيات 71١/7‏ » المعجم 
المختص 71/75 » الدرر الكامنة 5/ .7١‏ 

() انظر : شذرات الذهب 758/7 » ذيل العبر 758/5 » المعجم المختص 559 » ذيل طبقات 
الحنابلة ؟/ /ا5 » البداية والنهاية ./4/١4‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ويعني بشرحه » أي شرح منازل السائرين للهروي , فقد شرحه الواسطي » كما 
أفاد ذلك ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة""". 

4- سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة المقدسي الصالحي » تقي 
الدين» أبو الفضل الحاكم» ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة » وتوفي سنة 


1م" 


1- محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي » صفي الدين 
الهندي. الفقيه الأصولى » توفى سْنة ١6‏ /اه(". 


1- المسند صدر الدين » أبو الفداء » إسماعيل بن يوسف ابن مكتوم بن أحمد 


القيبى الدمشقى » توفى سنة ١"‏ لاه عن ثلاث وتسعين سنة!", 


8- علاء الدين » علي بن مظفر بن إبراهيم الكندي الوداعي » يعرف بكاتب 


ابن وداعة » توفى سنة ١5‏ /اها". 


)١(‏ انظر : شفاء العليل ص 759 » ذيل طبقات الحنابلة 7/ 755-704» ذيل العبر 5 59/٠‏ » الرد 
الوافر ١174‏ » شذرات الذهب 5/ 75 .» العقود الدرية 1917. 

)١(‏ انظر : ذيل طبقات الحنابلة ؟/ 155 ذيل العبر 5/ 57 » البداية والنهاية /١5‏ /الا» الوافي 
بالوفيات 77١/7‏ » شذرات الذهب /١‏ ه"7”7-1ء الدرر الكامنة .7١/5‏ 

(*) انظر : البداية والنهاية /١‏ لالاء ذيل العبر 4١/4‏ » الوافي بالوفيات 77١/7‏ » الدرر الكامنة 
/7٠ء‏ طبقات المفسرين 4١/7‏ » شذرات الذهب 5//ا". 

(5) انظر : ذيل العبر 5/ 55 » شذرات الذهب 8/5" » الوافي بالوفيات 77١/7‏ » الدرر الكامنة 
1/5 . 

(6) انظر : البداية والنهاية 8١/١5‏ » ذيل العبر 5/ "4 » شذرات الذهب 79/7. الوافي 
بالوفيات 7/ .71/1١‏ 


الدراسة - أولا : تر جمة ابن القي 


- أبو بكر بن المسئد » زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي ١‏ 
مسند الوقت المعمر ء توفي عن ثلاث وتسعين سنة » وأشهر » سنة 14 لاه '". 

- مجد الدين » أبو بكر بن محمد بن قاسم التونسي الشافعي » شيخ القراء 
والنحاة والبحاثين » توفي سنة /1١لاه‏ ". 

-١‏ عيسئ بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعم في 
الأشجار , ثم السمسار في العقارء شرف الدين » توفي سنة 14 لاه » عن أربع 


1 0 
وسعين سينة 0 . 


7- بهاء الدين » أبو القاسم بن مظفر بن النجم محمود بن تاج الأمناء بن 
عساكر مسند الشام » قال ابن كثير : شيخنا الجليل المعمر » توفي في شعبان 
سنة 77لاه عن أربع وتسعين سئة ونصف”“. 

1 - شمس الدين » أبو نصر » محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله 


الشيرازي الدمشقي. قال ابن كثير : شيخنا الأصيل » سمع الكثير » وأسمعء 


(1) انظر : ذيل العبر 5/ 50 » شذرات الذهب 48/1 » ذيل طبقات الحنابلة 441/7 » الوافي 
بالوفيات .77/١/7‏ 

(5) انظر : ذيل العبر 5/ 50 » شذرات الذهب 47/7 » الوافي بالوفيات 7/ 717/1 » الدرر الكامنة 
1/5 . 

(*) انظر : ذيل العبر 4/ 50 البداية والنهاية 98/١4‏ » شذرات الذهب 51/1 » الوافي 
بالوفيات 71١/7‏ » ذيل طبقات الحنابلة ؟/ 4417. 

(4) انظر : البداية والنهاية ١1١7/14‏ » ذيل العبر 588/4 » وفيه : بهاء الدين القاسم بن مظفر؛ 
وكذلك في شذرات الذهب 7١/7‏ » الوافي بالوفيات .71١/7‏ 


ن منازل إياك نعبد وإياك .+ 


355 
سئة . 

4- والده أبو بكر بن أيوب » قيم الجوزية » توفي سنة 717/اه”". 

5- شرف الدين » عبد الله بن عبد الحليم ابن تيمية ؛ أبو محمد» أخو شيخ 
الإسلام ابن تيمية , توفي سنة /اا/اه!". 

-١1‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني ؛ شيخ 
الإسلام » تقي الدين » توفي سنة 17/اه » وقد لازمه أكثر من خمس عشرة سنق!؟'. 
١١/‏ - مجد الدين » إسماعيل بن محمد الفراء الحراني » شيخ الحنابلة 


0 رضنا 


- أيوب بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحال» زين الدين » توفي سنة 


(1) انظر ذيل العير 534+ البداية والنهاية 11/15 وفيا شمس الدين أبرتصر بن محمد 
شذرات الذهب 57/5 » الوافي بالوفيات 717١/7‏ » الدرر الكامنة .5١/5‏ 

(0) سبقت ترجمته ص ١‏ ل. 

(9) انظر : ذيل طبقات الحنابلة 7/ 787 » ذيل العبر 41/4 » المعجم المختص ١١١‏ ؛ شذرات 
الذهب 77/7 . الوافي بالوفيات .71/١/5‏ ؛' 

(5) انظر : البداية والنهاية ١51/١5‏ »ء ذيل العبر 4/ 84 » المعجم المختص ١5‏ . ذيل طبقات 
الحنابلة ؟//741» شذرات الذهب 5/ »8١‏ الوافيٍ بالوفيات 51١/7‏ » الدرر الكامئة 
5/. 

)0( انظر : البداية والنهاية ١57/1١‏ ء ذيل العبر 45/5 ؛ شذرات الذهب1/ :4 . ذيل طبقات 


الحنابلة ١8/7‏ » الوافي بالوفيات 717١/7‏ المعجم المختص 75. 


الدراسة - أولاً : ترجمة ابن الق 


“لاه عاش أزيد من تسعين سبنة”". 


4- بدر الدين » أبو عبد اللهء محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الحموي الشافعي » توفي سنة “7”//اه عن أربع وتسعين سنة”". 

الل 00 قي الشافعي؛ 
جمال الدين المزي » المتوفئ سنة 41 /اه'". 

» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الشافعي‎ -١ 
الإمام الحافظ » صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث وغيره » وتوفي سنة‎ 
8ه ء ذكره ابن القيم في تهذيب السئن » فقال : وضعفها شيخنا أبو عبد‎ 
الله الحافظ .أ‎ 

خامساً : تلاميذه : 

عرفنا فيما سبق أن من الأعمال التي قام بها ابن القيم في حياته التدريس » ولذا 
فقد تتلمذ عليه جمع من طلبة العلم في ذلك الوقت » بل تتلمذ علئ يديه أفاضل 


الطلاب » ونخبتهم وخيرتهم » ممن أصبحوا من كبار العلماء في زمن ابن القيم. 


.71/١/7 انظر : ذيل العبر 5/ 84 » شذرات الذهب 47/58 » الوافي بالوفيات‎ )١( 

() انظر : البداية والنهاية 171/14 »ذيل العبر 45/4 المعجم المختص ٠١4‏ » شذرات 
الذهب 5/ ٠١5‏ . الوافي بالوفيات 7/ 771. ش 

() انظر : البداية والنهاية 7٠١7/14‏ » ذيل العبر ١75/5‏ » المعجم المختص 714 » شذرات 
الذهب 157/5 , حادي الأرواح 44. 


)00( انير : تهذيب سئن أبي داود 328/7 » المعجم المختص ص 07 وال ارا 0 


شذرات الذهب كه 


بن بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي: 


يقول ابن رجب في ترجمته : «وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه 
وإلىئ أن مات » وانتفعوا به ؛ وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له؛ كابن 
عبدالهادي وغيره»”". 

وقد ذكر ثبتا بمشاهير تلاميذه بكر أبو زيد في كتابه القيم «ابن قيم الجوزية 
حياته » آثاره» » عني فيه بتوثيق تلمذة كل منهم علئ شيخه ابن القيم - رحمه 
الله -59, 

* ومن هؤلاء التلاميذ : 

. محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الحنبلي الصالحي‎ - ١ 
شمس الدين » أبو عبد الله الحافظ الناقد» ذكر له ابن رجب ما يزيد على‎ 
سبعين مصنفاً» توفي سنة 4 4 /اها".‎ 

-١‏ عبد الله بن محمد بن قيم الجوزية » وقد تقدمت ترجمته » توفي سنة 
011 

1- علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي » تقي الدين» أبو الحسن . 
المتوفئ سنة 1/07ه”” » ذكر ابن حجر عنه : أنه رحل إلى الشام والأسكندرية 


.4 149/5 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

زفق انظر : ابن قيم الجوزية حياته » آثاره 11/9 . 

(') انظر : ذيل طبقات الحنابلة 4757/7 15 ؛ المعجم المختص 5١95‏ . البداية والنهاية 
14 شذرات الذهب .151١/75‏ 

(:) انظر : ص87. 

(5) انظر : البداية والنهاية /١5‏ 7754 » المعجم المختص ١57‏ , الدرر الكامنة 7/ 1174 , شذرات 
الذهب 18١/5‏ » طبقات الشافعية للسبكي .١147/5‏ 


الدراسة - أولا : تر جمة ابن الم 


والحجاز » فأخذ عن ابن الموازيني وابن مشرف » وعن يحي الصواف » وابن 


القيم » وابن القيم يحتمل أن يكون ابن قيم الجوزية » ويحتمل أن يكون علي بن 


6023 ند‎ 8 ١ 
: عيسى بن القيم الشافعي‎ 
. المتوفئ سنة 4 هلاه"‎ 


4- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفئ سنة 14/اه". 

1- إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية , برهان الدين ؛ المتوفى سنة 117 /اهء 
وقد اقل ا 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي » عماد الدين » أبو الفداء 
الإمام الحافظ المشهور » توفي سنة 4 /الاه'”". 

8- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن رجب الحنبلي » زين الدين : 


أبو الفرج » توفي سنة 1 . 


)00( انظر : ابن قيم الجوزية حياته , آثاره ٠-19‏ 1. 

020( انظر : ابن قيم الجوزية حياته » آثاره 167. 

[فرة انظر : البداية والنهاية 118/15؛ المعجم المختص ١ 4١‏ ذيل العبر ٠١7/4‏ ؛ شذرات 
الذهب 1/ .7٠١‏ 

() انظر : ص87 

(6) انظر : المعجم المختص 78 ؛ الدرر الكامنة 0 شلذرات الذهب 117١/7‏ » البداية 
والنهاية 55/1١5‏ 7. 

(1) انظر : الدرر الكامنة 418/7 » شذرات الذهب 517/7 » السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة 7/ 41/5 » ذيل طبقات الحنابلة 41//7 4 -41418. 
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4- محمد بن عبد القادر بن محبي الدين عثمان النابلسي الحنبلي » شمس 
الدين » أبو عبد الله » المعروف بالجنّة » توفي سنة /91/اه(". 

٠‏ - محمد بن محمد بن محمد الخضر الغزي الشافعي », المعروف 
بالعبزري » توفي سنة 804ه'". 

سادساً : مؤلفاته : 

سبقت الإشارة إلئ أن من الأعمال التي قام بها ابن القيم في حياته العلمية 
التأليف » وقد عني من ترجم للشيخ من تلامذته ومن جاء بعدهم بذكر مصنفاته » 
ووقع بينهم تفاوت في ذلك من حيث العدد ؛ ومن حيث الاسم والتكرار". 

وقد بذل الدكتور بكر أبو زيد في كتابه « ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ) 
جهداً مشكوراً في حصر مؤلفاته » بييان المؤلّف ومن ذكره ومكان ذكره» كما 
حرر اسم الكتاب » وبين صحة نسبته إليه » وأوضح هل هو موجود أو مفقودء 
كاه نويعو داه وطن امخطوية ركان ديعا بين سكن 
الطبعات المعتمدة » وإن كان لايزال مخطوطاً أشار إلى أماكن النسخ الخطية» 


كما أشار إلى الكتب التى ذكرها المؤلف فى بعض كتبه المطبوعة . وذكرها 


.551١ /7” شذرات الذهب 59/5 7» السحب الوابلة‎ » ١78/65 انظر : الدرر الكامنة‎ )١( 

() انظر : شذرات الذهب 7/ 79 ..البدر الطالع ؟/ 505. 

() انظر : الوافي بالوفيات 51١/5‏ » ذيل طبقات الحنابلة ؟/ 59 » الدرر الكامنة 55/4 » 
شذرات الذهب ١19/7‏ . البدر الطالع ؟/ ١55‏ » هدية العارفين ؟/ ١54‏ » ابن قيم الجوزية 


حياته. آثاره 146- .7٠١‏ 
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ضمن مؤلفاته. 
إلى غير ذلك من الفوائد التى ضمنها كتابه عندما تكلم عن ثبت مؤلفاته ‏ 
رحمه الله . 


ولذا سأكتفي بذكر مؤلفاته علئْ وجه الإجمال» إضافة إلى كثرتها حيث 
بلغت ما يقارب مائة مؤلف . وسأذكرها سردا مرتبة علئ حروف المعجم » سواء 
منها ما ذكره ابن القيم في ثنايا كتبه » أو ذكرها من ترجموا له » وإليك بيانها : 

-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية. 

-١‏ الاجتهاد والتقليد. 

-٠7‏ أحكام أهل الذمة. 

5 - أسماء مؤلفات ابن تيمية. 

- أصول التفسير. 

7 - الإعلام باتساع طرق الأحكام. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

8- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 

4- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 

-٠١‏ اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر. 

١‏ الأمالي المكية. 

7- أمثال القرآن. 


1- الإيجاز. 
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١‏ - بدائع الفوائد. 

6- بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً. 

7- بيان الاستدلال علئ بطلان اشتراط محلل السباق والنضال. 
١‏ - التبيان في أقسام القرآن. 

- التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير. 

4- التحفة المكية. 

-١‏ تحفة المودود في أحكام المولود. 

-١‏ تحفة النازلين بجوار رب العالميه”". 

7 تدبير الرئاسة في القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة. 
7" - التعليق علئ الأحكام. 

7 - تفضيل مكة على المدينة. 

06- تهذيب مختصر سنن أبي داود. 

7- الجامع بين السنن والآثار. 

7- جلاء الأفهام في الصلاة.علئ خير الأنام. 


: 4!" الذي يظهر لي أن هذا الكتاب هو كتاب مفتاح دار السعادة . وذلك أنه قال فيه ص‎ )١( 
ااوسميته مفتاح دار السعادة ... إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي‎ 
وقد بينا بطلان هذا المذهب‎ : 77٠١ /١ وقال في المدارج‎  » ... حين انقطاعي إليه عند بيته‎ 
من ستين وجها في كتابنا المسمئ تحفة النازلين » ؛ يشير إلىئ الرد علئ منكري مسألة‎ 
التحسين والتقبيح العقليين » وقد رد عليهم في مفتاح دار السعادة.‎ 


- جوابات عابدي الصلبان » وأن ما هم عليه دين الشيطان. 


4- الجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قدر واقع. 
-٠‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

-١‏ الحامل هل تحيض أم لا. 

7"- الحاوي. 

- حرمة السماع. 

- حكم إغمام هلال رمضان. 

- حكم تارك الصلاة. 

5- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية. 

/17- الداء والدواء. 

4*- دواء القلوب. ولعله الكتاب السابق. 

4" ربيع الأبرار في الصلاة علئ النبي المختار. ولعله كتاب جلاء الأفهام. 
٠‏ - الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية. 

-١‏ الرسالة الشافية في أحكام المغوذتين. 

١‏ - رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه. 

5٠“‏ - الرسالة التبوكية. 

5- رفع التنزيل. 

06- رفع اليدين في الصلاة. 


7- روضة المحبين ونزهة المشتاقين. 


2 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


507 الروح. 

- الروح والنفس. 

4- زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء: 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. 

١-السنة‏ والبدعة. 

7- شرح أسماء الكتاب العزيز. 

01 - شرح الأسماء الحسنى. 

4- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 

0- الصبر والسكن. 

7- الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم. 

67- الصواعق المرسلة علئْ الجهمية والمعطلة. 

- الطاعون. 

4- طب القلوب. 

-1٠‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

-١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

17- طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر. 

77- طلاق الحائض. 

4- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 

0- عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى 
زنب السماء. 
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7 الفتاوى. 

1"- الفتح القدسي. 

- الفتح المكي. 

4- الفتوحات القدسية. 

- الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه. 

-١‏ الفروسية » وهو مختصر الذي بعده. 

7 - الفروسية الشرعية. 

/- فضل العلم وأهله. 

- فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره. 
76 - الفوائك. 

7- قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين. 

/ا/- الكافية الشافية في النحو. 

- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. 

الكبائز: 

- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. 

١‏ الكلم الطيب والعمل الصالح. وطبع بعنوان : الوابل الصيب. 
7- اللمحة في الرد علئ ابن طلحة. 

1- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 


4- المسائل الطرابلسية. 
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6- معاني الأدوات والحروف. 

81- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. 

4- مقتضئ السياسة في شرح نكت الحماسة. 

8- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 

9- مناقب إسحاق بن راهويه. 

+- المورد الصافي والظل الوافي. 

. مولد النبي يكل‎ -0١ 

؟45- المهدي. 

97 - نقد المنقول والمحك المميز ؛ بين المقبول والمردود. 

ولعله هو كتاب المنار المنيف ؛ لأن هذا العنوان يدل علئْ مضمون كتاب 
الماك العكفه 

- نكاح المحرم. 

06 نور المؤمن وحياته. 

7- هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارى. 

417- واضح السئن. 


قسم الدراسة - ثانياً : عنوان الكتاب 6 


ِ ثانيا : عنوان الكتاب © 


لم يحدد ابن القيم ‏ رحمه الله ولم يشر في مقدمة كتابه ‏ ولا في ثناياه إلى 
عنوان هذا الكتاب » وإنما ذكر ذلك وأحال إليه في موضعين من كتبه. 

فذكره في كتابه الكبير (زاد المعاد) باسم : (مدارج السالكين) » فقال في 
الفصل الذي أفرده في ذكر هديه يك في رقية اللديغ بالفاتحة : «فما الظن بفاتحة 
الكتاب التي لم ينزل في القرآن» ولا في الدوراة» ولا في الإنجيل » ولا في 
الزبور مثلها .إلى أن قال : مع تضمنها لإثبات القدر والشرع » والأسماء 
والصفات » والمعاد والنبوات » وتزكية النفوس وإصلاح القلوب » وذكر عدل 
الله وإحسانه » والرد علئ جميع أهل البدع والباطل » كما ذكرنا ذلك في كتابنا 
الكبير : (مدارج السالكين) في شرحها»"" . 

وذكره في كتاب : (كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء) وفي كتاب : 
(أسرار الصلاة) باسم : (مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين). 

فقال فيهما : (وهذا موضوع يستدعي كتاباً كبيراً ولولا الخروج عما نحن 
بصدده للأوضحناه وبسطناه » فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب : 
(مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) وفي كتاب : (الرسالة 


المصرية))”". 


.١ا/ال‎ / 5 زاد المعاد‎ )١( 
.8/ (؟) كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص 175 » أسرار الصلاة ص‎ 
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وقد وقع الاختلاف في عنوان الكتاب لدى المترجمين لابن القيم الذين 
ذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته » وكذلك وقع الاختلاف في النسخ الخطية 
المتعددة لهذا الكتاب. 

فجاءت التسمية لهذا الكتاب لد المترجمين لابن القيم علئ النحو الآتي : 

فذكره ابن رجب”"' » والداودي”" » وابن العماد”" باسم : «مراحل السائرين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين). 

قالوا : وهو شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري » كتاب جليل 
القدر. 

وأشارله ابن حجر”” » والشوكاني” باسم : اشرح منازل السائرين». 
وذكره حاجي خليفة”'' . والبغدادي” باسم : امدارج السالكين في شرح منازل 
السائرين». 

وقد وهم البغدادي فعدهما كتابين باسم : «مراحل السائرين» » وباسم : 
لمدارج السالكين»)”. 


.449 ذيل طبقات الحنابلة ؟/‎ )١( 

.47 طبقات المفسرين ؟/‎ )1١( 

(”) شذرات الذهب 58/ 159. 

(5) الدرر الكامنة 5/ 77. 

(5) البدر الطالع ؟/ .١55‏ 

() كشف الظنون ؟/ .185861١514٠١‏ 

(/1) هدية العارفين 7/ .١6/8‏ 

(8) ابن قيم الجوزية حياته. د. بكر أبو زيد 195. 
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أما النسخ الخطية فقد وقع الاختلاف فيها علئ النحو الآتي : 

)ه.لال١( في نسخة سوريا «الأصل» والتي كتبت في حياة المؤلف سنة‎ ١ 
جاء العنوان فيها كالآتي : الأول في مدارج السالكين في منازل السائرين».‎ 

واتفقت معها في هذا العنوان كل من : 

نسخة دار الكتب المصرية رقم : )١1١7(‏ تصوف قولة : والتي كتبت سنة 
(85؟ ه). 
٠‏ ونسخة دار الكتب المصرية رقم : )75١01١1(‏ والتي كتبت سنة (1701 ه). 

ونسخة جامعة الإمام 5001 سعود الإسلامية رقم : (/81/41 2 /41/8) 
والتي عليها وقفية كتبت سنة ١7777(‏ ه). 

١‏ - في نسخة تشستربتي والتي كتبت في القرن الثامن تقريبا جاء العنوان فيها 
كالآتي : امدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 

واتفقت معها في هذا العنوان نسخة دار الكتب المصرية رقم : (؟571١)»‏ 
والتي كتبت في سنة (851 ه). 

في نسخة جامعة الإمام المصورة عن مكتبة أحمد الراشد في الغاط ‏ 
والتي كتبت سنة ١711/(‏ ه) جاء العنوان فيها كالآتي : امدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين». 

واتفقت معها في هذا العنوان كل من : 

جح العو لماجي إجائل رم الخا وااتي وام و سال اوعظام 
البنيان » والتي كتبت سنة ١71(‏ ه). 


مدارج السالكين بين منازل إياك.نعبد وإياك نستعين 


ونسخة دار الكتب المصرية رقم : (81/5) تصوف. والتي كتبت سنة 


(1اه). 

ومن هذا يتبين أنه لا اخمتلاف بين النسخ الخطية في الجزء الأول من 
العنوان. فكلها قد ورد العنوان فيها باسم : «مدارج السالكين» » وليس في شيء 
من النسخ تسميته باسم «مراحل السائرين» كما هو عند ابن رجب, والداودي » 
وان الجهاة. ظ 

وإنما وقع الاختلاف بين النسخ في الشطر الأخير من العنوان » وهو اختلاف 
يسير لا يؤثر في مدلول العنوان . 
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توطئة : 


بين ابن القيم ‏ رحمه الله في مقدمة كتابه مدارج السالكين هدفه من تأليفه 
لهذا الكتاب » والغاية التي من أجلها قام بتصنيفه". 

فبين أن كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح » وهما الهدى 
ودين الحق» وبتكميله لغيره بهذين الأمرين» واستدل على ذلك بقوله تعالى : 
«وَآلْسسْر 2 إن الإنكنَ لني خْسرٍ )إلا ان انوأ وعَِنُوأ ليحت 
اموا بالك وتوامةا ا .]"-١‏ 

ثم أوضح أن ذلك لا يت يتحقق إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره» 

واستخراج كنوزه» وإثارة دفائنه » وصرف العناية إليه » والعكوف بالهمة عليه ؛ 
فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد ‏ والموصل لهم إلى سبيل 
الركناة: 

ثم أشار إلى أن سورة الفاتحة قد تضمنت ذلك كله ولذا فهو سيتكلم 
على هذه السورة » ويبين ما تضمنته » فقال :«ونحن بعون الله ننبه على هذا 
بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن » وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة 
من هذه المطالب » وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع 


.ل-57/١ المدارج‎ )١( 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


١١: 
والضلال » وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين » والفرق بين‎ 
وسائلها وغاياتها » ومواهبها وكسبياتها » وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة‎ 
مقامها . ولا يسد مسدهاء ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا‎ 
في القرآن مثلها»”".‎ 

إذن ابن القيم خخصص كتاب مدارج السالكين لبيان سورة الفاتحة » وبيان ما 
اشتملت عليه من المطالب العالية. 

وقد سار على هذه الخطة وهذا المنهج » فابتدأ كتابه بالكلام على معاني 
الفاتحة وبيان ما دلت عليه من أصول الإيمان. 

فبين أنها تضمنت التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء» 
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى إليها. ومدارها عليهاء وهي«الله: 
والرب » والرحمن» » وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة'". 

وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم » حسنها سيئها". 

وتضمنت إثبات النبوة من جهات متعددة » تكلم خلالها على الصراط » 


ومعناه » وأطال الكلام على قوله : ( هن الصِرّط لقم ا 


./ /١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر : المدارج ./١‏ 

0 انظر : المرجع السابق /١‏ /. 
(5) انظر : المرجع السابق .75-1//١‏ 


الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن القب 


ثم بين اشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة"'". 

وتكلم على مراتب الهداية”". 

ثم عقد ثلاثة فصول في بيان اشتمال الفاتحة على شفاء القلوب » وشفاء 
ايدان 

ثم انتقل بعد ذلك للكلام على اشتمال الفاتحة الردٌ على جميع الطوائف من 
أهل الملل والنحل » وأهل البدع والضلال من هذه الأمة » وبين تضمنها للرد 
عليهم من طريقين » مجمل ومفصل”''. 

وبعد ذكره لردها المفصل على جميع الطوائف » انتقل للكلام على قوله : 
لِك مَبْعَدُ وَإِيَكَ مَنْتَعِيتٌ * » فبين الفرق بين العبادة والاستعانة » وبين 
ارتباطهما » وذكر أقسام الناس في هذين الأصلين : العبادة والاستعانة » وبين 
أنهم أربعة أقسام””. 

ثم أوضح أصول العبادة » وهما الإخلاص والمتابعة. 

ثم فصل الكلام على العبودية » وغاياتها ء وحكمتهاء وقواعدهاء 


وأقسامهاء ومراتبها”"". 


)١(‏ انظر : المرجع السابق /١‏ 4 1-/ا. 
(؟) انظر : المرجع السابق .01-17//١‏ 
(9) انظر : المرجع السابق /١‏ 08-65. 
(4) انظر : المرجع السابق .75-08/١‏ 
(0) انظر : المرجع السابق /١‏ 87-1/4. 
)١(‏ انظر : المرجع السابق /١‏ 157-47. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


١١ 

بعد ذلك انتقل للكلام على منازل العبودية التي هي أعمال القلوب - أو ما 
يسمى بالمقامات عند الصوفية ‏ فقال : فصل : في منازل #َ#إبَّكَ تَبِعَدُ © التي 
ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله'''. 

ثم بين منهجه في دراستها وترتيبهاء فقال : وقد أكثر الناس في صفة 
المنازل وعددها » فمنهم من جعلها ألفاً. ومنهم من جعلها مائة » ومنهم من 
زاد ونقص » فكل يصفها بحسب سيره وسلوكه » وسأذكر فيها أمرا مختصراً 
جامعاً نافعاً إن شاء الله" . 

وقال أيضا : «ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها ‏ 
كل يصف منازل سيره وحال سلوكه » ولهم اختلاف في بعض منازل السير 
هل هي من قسم الأحوال؟ , والفرق بينهما : أن المقامات كسبية » والأحوال 
وهبية » ومنهم من يقول الأحوال نتائج المقامات , والمقامات نتائج الأعمال» 
فكل من كان أصلح عملاً » كان أعلى مقاماً . وكل من كان أعلى مقاماً» كان 
أعظم حالا»”". 

وقال في بيان ترتيب المقامات » ومعنى ذلك وفائدته » وبيان ما هو الأولى 
لمن أراد الكلام عليها : «واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن 
السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني » كمنازل السير الحسي » هذا 


.١77 /١ انظر : المرجع السابق‎ )١( 
.1717 /١ (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
. 118 /١ إفرف المرجع السابق‎ 
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محال » ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام » لا تفارقه » وكذلك «البصيرة» » 
«والإرادة» » «والعزم» » وكذلك «التوبة» » فإنها كما أنها من أول المقامات 
فهي آخرها أيضاً ؛ بل هي في كل مقام مستصحبة ... وكذلك «الصبر» ء فإنه لا 
ينفك عنه في مقام من المقامات. 

وإئما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المضاحب له »؛ 
ومثال ذلك أن الرضا مترتب على «الصبر» ؛ لتوقف الرضا عليه » واستحالة 
ثبوته بدونه » فإذا قيل : إن مقام «الرضا» أو حاله ... بعد مقام «الصبر) لا يعني 
به أنه يفارق الصبر » ويتقدم له قبله مقام الصبر » فافهم هذا الترتيب في 
مقافات العتوديةة”. 

وقال أيضاً : «على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرنّب للمنازل لا يخلو 
عن تحكم ودعوى من غير مطابقة » فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام » ودخل 
فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحواله» وله في كل 
عتودن مكرك وز اله راع العو ال اوتقاناقاء لا ركونهر نيا لدلك 
التقه و اشح إل نه ركاتنا وى بزاها قرت ملل :راسي لخر عدم 
وكلما قطع منزلة استقبل أخرى)»”". 

إلى أن قال : «فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من 
أئمة القوم كلاماً مطلقاً في كل مقام مقام . ببيان حقيقته وموجبه وآفته المانعة 


174-117 /١ : المدارج‎ )١( 


(؟) المرجع السابق .178/١‏ 
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من حصوله » والقاطع عنه » وذكر عامه وخاصه. 

فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج ... فإنهم تكلموا على أعمال 
القلوب » وعلى الأحوال كلاما مفصلاً جامعاً مبينا مطلقاً من غير ترتيب » ولا 
حصر للمقامات بعدد معلوم » فإنهم كانوا أجل من هذا وهمهم أعلى 
وار 

ثم بين طريقته التي سار عليها في ترتيبه للمقامات » فقال : فالأولى بنا : أن 
نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة » ونشير إلى معرفة حدودها 
ومراتبها ... فبمعرفة حدودها دراية والقيام بها رعاية يستكمل العبد الإيمان» 
ويكون من أهل طول تبه وَل نيرت 4. 

ونذكر لها ترتيباً غير مستحق ؛ بل مستحسن بحسب ترتيب السير الحسي ؛ 
ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس » فيكون 
التصديق أتم » ومعرفته أكمل » وضبطه أسهل”". 

من هذه النصوص يتبين استقلالية ابن القيم في منهجه , وأنه لم يقصد 
ابتداء شرح كتاب منازل السائرين » للهروي »ء فلم يذكر في مقدمة الكتاب ولا 


في غيرها أن كتابه شرح لكتاب الهروي””". 


.11"64-178/١ المرجع السابق‎ )١( 
.١150 /١ (؟) المدارج‎ 
ذكر ابن رجب في ترجمته عند ما ذكر مؤلفاته أن منها كتاب : «مراحل السائرين بين منازل‎ )*( 


إياك نعبد وإياك نستعين » مجلدان , ثم قال : وهو شرح «منازل السائرين» لشيخ الإسلام 


الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن القي 


> 
ولكن صنيعه في الكتاب يخالف ذلكء إذ إنه في كل منزلة يتكلم عنها 
يتذكر كلام الهروي فيها » ويتتبعه في ذلك شارحا ومبينا لعبارته » وماذا تدل 
عليه من معنى » ثم ينبه على المعنى الصحيح من المعنى الفاسد » ويبين ما 
تحتمله العبارة من معاني متعددة » وما يمكن حمل كلامه عليه من وجوه 
حسنة ووجوه فاسدة » ويحاول حمل كلامه على أحسن المحامل » ويجتهد 
في الاعتذار له ما أمكن ذلك وإن لم يمكنه ذلك رد عليه بألطف عبارة 
وأهذبها » مع الإشادة بفضله وجهاده » ومما قال في حقه : «والله يشكر لشيخ 
الإسلام سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه » ويجمع بيننا وبينه في محل 
كرامته » فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه 
لما فعل » كيف وقد نفعه الله بكلامه » وجلس بين يديه مجلس التلميذ من 
أستاذه » وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناماً ...6" . 
ولعل عذره في ذكر عبارة الهروي في المنازل » واجتهاده في بيانها » وذكره 
لاصطلاحات الصوفية » وعباراتهم ما ذكره بقوله : «ولكن لا بد من مخاطبة 
أهل الزمان باصطلاحهم ء إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي السلوك عن 
السلف الأول وكلماتهم وهديهم » ولو برز لهم هديهم وحالهم لأنكروه ؛ 


الأنصاري » كتاب جليل القدر. ذيل طبقات الحنابلة ». وكذلك ذكر ابن حجر أن له 
المفسرين 7/ 47 » شذرات الذهب 159/5. 


591/14/17 019800149774-171* /١ المدارج ؟/ ؟دء وانظر أيضاً‎ )١( 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


١ 
ولغدوه سلوكاً عامّيا » وللشخاصة سلوك آخر)".‎ 

فابن القيم لما رأى انكباب عامة الصوفية على كتتاب الهروي » وعنايتهم 
بحفظه وفهمه ومطالعته » أراد أن يوجههم إلى المنهج السلفي من خلال 
توضيحه لكتاب الهروي وتفسير عباراته » على ما يوافق الكتاب والسنة 
والمنهج الصحيح. 

كما أنه أراد الدفاع عن الهروي » والرد على شارحي منازله ممن اتسم 
بالنزعة الصوفية الفلسفية » وأشرب قلبه بالحلول والاتحاد كالتلمساني » فقال 
رحمه الله : «وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة » وأعظمهم فيه مبالغة 
وعناداً لأهل القّرق : العفيف التلمساني . ونزل الجمع الذي يشير إليه صاحب 
المنازل على جمع الوجود » وهو لم يرد به - حيث ذكره - إلا جمع الشهودء 
ولكن الألفاظ مجملة » وصادفت قلباً مشحوناً بالاتحاد» ولسانا فصيحاً متمكناً 
من التعبير عن المراد «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور»”". 

وقال أيضا : «قال الاتحادي : هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل 
الوحدة... وهذا كذب على شيخ الإسلام » وإنما مراده فناء شهود العيان...20. 

وقال أيضاً : «لكن صاحب المنازل برئ من هؤلاء وطريقتهم » وهو مكفر 
لهم ؛ بل مخرج لهم من جملة الأديان» ولكن ذكرنا ذلك ؛ لأنهم يحملون 


(؟) المرجع السابق /١‏ 75114. 
(*) المرجع السابق .١67 /١‏ 


الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن القيم ذ 


كلامه عليه » ويظنونه منهم)”. 

وابن القيم لم يكتف بتوضيح عبارة المنازل وتحليل ألفاظه » وإنما تكلم 
على المنازل بكلام مفصل بين فيه عبارة الهروي » إضافة إلى كلامه على 
خف المفار لك دعن 08 زموتع د وو زه و افيد لوال نسحتي لود 
الأدلة على ذلك وبيان أقوال أهل العلم » فهو رحمه الله يسترسل في 
المسائل » ويفصل في الأدلة. كما تعرض إلى كثير من مسائل العقيدة التي 
يستدعي كلامه على المنازل » التطرق إليها ء وتوضيحها , وبيان كلام الفرق 
فيها » والرد عليهم » وبيان انحرافهم عن الصراط المستقيم » والمنهج الحق. 

ولهذا أصبح كتابه موسوعة شاملة لأعمال القلوب » مع مسائل أخرى في 
العقيدة والسلوك » وغيرها. وهذاما تميز به شرح ابن القيم على غيره من 
شروح منازل السائرين. ظ 

وقد استفاد ابن القيم في كتابه هذا من مصادر متعددة ومتنوعة , منها ما نص 
عليه ؛ وذكره باسمه » ومنها ما لم ينص عليه » وسأتحدث عن هذه المصادر, 
معتمداً على الترتيب الموضوعي أولاً» ثم أتبعه بعد ذلك بذكر المصادر التي 
نص عليها أو أشار إليها. 

أولاً : المصادر التي اعتمد عليها واستفاد منها : 


اعتمد ابن القيم على عدة مصادر يرتكز حديثئه عن المنازل عليها. 


.779/١ المدارج‎ )١( 
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قد 


ويستشهد بها دائماً في كلامه عن أي عمل من أعمال القلوب » أو مسألة من 
المسائل التى يتطرق للحديث عنها فى كتابه هذا. 

وهذه المصادر تنحصر فيما يأتي : 

أ- الكتاب والسنة : 

مما تميزت به مؤلفات ابن القيم اعتماده على الكتاب والسنة » وإكثاره من 
الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ولعل كتابه مدارج السالكين 
من أبرز هذه المؤلفات » إذ حوى ما يزيد على ألف وستمائة آية وخمسمائة 
حديث» كل ذلك من أجل ربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم كلل » 
وإرجاعهم إلى المنهج السلفي الذي كان عليه السلف الصالح من تقديمهما 
على غيرهما . والرد والتحاكم إليهماء وعدم الالتفات إلى قول من خالفهما 
كائنا من كان. 

يقول بكر أبو زيد مبينا منهج ابن القيم في ذلك : «فابن القيم -رحمه الله 
تعالى -يبرز الأدلة من الكتاب والسنة » ويستنبط الأحكام الشرعية منها 
بأسلوب سهل مبسط خال من التعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي . متطلباً نشر 
التشريع وبث التوجيه . رداً إلى الله ورسولهء وإلى أن يَرِدَ الناس منابع 
الشريعة الأولى خالية من كل ضر خالصة من كل شائبة » وهذا منهج أصيل في 
عامة كيه و7 


ويقول مصطفى حلمي : «كان ابن القيم مخلصاً للمنهج السلفي . من حيث 


.85 ابن قيم الجوزية » حياته . آثاره‎ )١( 


احترامه للنصوص » وتقديمها عما عداها . ومن هذه القاعدة يقهف مهاجما 


للمتكلمين وصوفية وحدة الوجود معاً ؛ لأنه ولو أنه اختلفت بهما السبل » فإن 
منبع الخطأ ناجم في رأيه عن التأويل والإسراف فيه»”'". 

وقد ركز ابن القيم في كتابه مدارج السالكين على وجوب احترام الأدلة من 
الكتاب الكريم والسنة النبوية » والإنكار على كل من أعرض عنهما من سائر 
الطوائف , ومن هؤلاء الصوفيةٌ الذين تعرضوا لنقده في هذا الكتاب. 

ومن نفيس كلامه مما يتعلق بهذا الجانب قوله في منزلة التواضع : 

«التواضع للدين هو : الانقياد لما جاء به الرسول يل والاستسلام لهء 
والإذعان » وذلك بثلاثة أشياء : 

الأول : أن لا يعارض شيئاً مما جاء به بشىء من المعارضات الأربعة السارية 
في العالم » المسماة بالمعقول » والقياس » والذوق » والسياسة. 

فالأولى : للمنحؤفين » أهل الكبر من المتكلمين » الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة » وقالوا : إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل ) 
وعزلنا النقل » إما عزل تفويض ء وإما عزل تأويل. 

والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه » قالوا : إذا تعارض القياس 
والرأي والنصوص .ء قدمنا القياس على النص» ولم نلتفت إليه. 

والثالث : للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد » فإذا 
تعارض عندهم الذوق والأمرء قدموا الذوق والحال» ولم يعبأوا بالأمر. 


.1١ أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة ؛ د. مصطفى حلمي‎ )١( 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


59 

والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين » إذا تعارضت 
عندهم الشريعة والسياسة » قدموا السياسة » ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهؤلاء هم أهل الكبر ؛ والتواضع التخلص من ذلك كله. 

الثاني : أن لا يتهم دليلاً من أدلة الدين » بحيث يظنه فاسد الدلالة » أو 
ناقص الدلالة » أو قاصرها , أو أن غيره كان أولى منه » ومتى عرض له شيء 
من ذلك فَْيَنّهِم فهمه » وليعلم أن الآفة منه » والبلية فيه ... » وإذا رأيت من أدلة 
الدين ما يشكل عليك » وينبو فهمك عنه » فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى 
عليك . وأن تحته كنزاً من كنوز العلم » ولم تؤت مفتاحه بعدء هذا في حق 

وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي » وليكن 
ردها أيسر شيء عليك للنصوص . فما لم تفعل ذلك فلست على شيء » ولو .. 
ولو .. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

الثالث : أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة» لا بباطنه » ولا بلسانه » 
ولا بفعله , ولا بحاله»"'". 

وقال مبينا وجوب الأدب مع رسول الله يَكةِ : «وأما الأدب مع الرسول 
كل فالقرآن مملوء به ؛ فرأس الأدب معه : كمال التسليم له » والانقياد لأمره » 
وتلقي خبره بالقبول والتصديق » دون أن يحمله معارضة خيال باطل » يسميه 


)١(‏ المدارج 7/ 6-775 ام. 


الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن القيم ذ 2 
معقولاً. أو يحمله شبهة أو شكاً» أو يقدم عليه آراء الرجال ؛ وزبالات 
أذهانهم » فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان » كما وحد المريل 
سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل»""". 

وقالرسة مجوية لاعفا ان قناع امع التركي قنونا وااتولا 
أخبرنا» » و حدثنا ؛ » لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام » ومن 
أحالك على غير «أخبرنا ؛ » و «حدثنا ؛ فقد أحالك إما على خيال صوفي » أو 
قياس فلسفي », أو رأي نفسي » فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات 
المتكلمين » وآراء المنحرفين » وخيالات المتصوفين » وقياس المتفلسفين . 
ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل ؛ ولا دليل إلى الله والجنة سوى 
الكتاب والسنة » وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة ؛ فهي من طرق 
الجحيم » والشيطان الرجيم»”". 

وقد أطال في هذا الموضع في ذكر منزلة العلم وأهميته » وبيان أنه خير من 
غيره » وأنه هو الحاكم على غيره ؛ وأنه هو الهادي والآمر والناهي» وأنه لا 
ينفع شيء بغير العلم ؛ بل يكون وبال على صاحبه » وأنه سبب السعادة 
والهداية في الدنيا والآخرة » وأنه سبب كل خير ء وأنه الفرقان الذي يفرق به 


بين الشك واليقين » والغى والرشاد » والهدى والضلال » وأنه الطريق الذي 


)١(‏ المرجع السابق ؟//741. 
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به يعرف الرب ويعبد » ويذكر ويوحد , وبه تعرف الشرائع والاحكام”". 


كما قرر أن تزكية النفوس إنما تكون من طريق الرسل » فلا تحصل تزكية 
النفوس بغير هذا الطريق » يقول مبينا ذلك : «... فإن تزكية النفوس مسلم إلى 
الرسل ». وإنما بعثهم الله لهذه التزكية » وولاهم إياهاء وجعلها على أيديهم 
دعوة » وتعليماً » وبياناً » وإرشاداً ... » فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم ... . 
وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد » فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل » فهو كالمريض الذي يعالج نفسه 
برأيه » وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ » فالرسل أطباءٌ القلوب » فلا سبيل 
إلى توكعين رستاضيا لاسن ظريفي ووعاق اذو وحص الانتناة 
والتسليم»”. 

وقد أكثر ابن القيم من تقرير هذا الأصل » والدعوة إليه » ولو ذهبنا لنقل كل 
ما قاله في ذلك لطال بنا الحديث » وهذا أمر لا يحتمله مثل هذا الموضع. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا ليس منهجاً نظريا » يقرره ابن القيم فحسب؛ 
بل جعله منهجاً عملياً في كتابه » فقد عاش في ظل النصوص الشرعية ؛ يستقي 
منها أحكام السلوك في كلامه على المنازل ؛ إضافة إلى بناء العقائد التي يتكلم 
غنهاء وكذلك الأسكاء التعيدية عليها:ومنها يقيدن في أحكامه» وإليهايرة 
عند التنازع » وعليها يبني ترجيحه للأقوال ؛ ولذا قررأن «كل علم أو عمل أو 


(1) المرجع السابق 7/ 5171-4579. 


(؟) المرجع السابق 71/7 


حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته » وعليه السكة المحمدية » بحيث 
كوو م كيرت الريكة» نيوييع القبراط المستقية وأونا تر عاق كذللة تور 
من صراط أهل الغضب والضلال )”". 


وقد اعتمد في الاستدلال على أمهات كتب السنة » كصحيحي : البخاري ١‏ 
ومسلم . وسئن الترمذي » وأبي داود » والنسائي » وابن ماجه » وموطأ الإمام 
مالك » ومسند الإمام أحمد» ومستدرك الحاكم » ومعاجم الطبراني؛ 
ومصنفي : عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وكتب السنة » كالسنة لعبد الله بن 
الإمام أحمد » وكتب الزهد » ككتاب الزهد للإمام أحمد. وابن المبارك ؛ 
ووكيع » وكرسائل ابن أبي الدنياء وغيرها من الكتب التي اعتنت بحديث 
رسول الله يَكلا"". 

ب - آثار الصحابة والتابعين » وأقوال أئمة التفسير : 

مما جمل به ابن القيم كتابّه مدارج السالكين إيراده لأقوال الصحابة 
وأفعالهم » والاستشهاد بها في تفسير كلام الله تعالى ؛ وبيان المنهج 
الصحيح في الزهد والعبادة » فأورد كثيراً من أقوالهم في الكلام على منازل 
العبودية وأعمال القلوب ؛ وذلك لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله 
ينه . وأصدق حالاً » وأكثر تمسكاً من غيرهم بسنة الرسول يك ظاهراً وباطناً. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد مبيناً هذا الأصل الذي اعتمد عليه ابن القيم : «نهج 


.08/١ المرجع السابق‎ )١( 
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ابن القيم -رحمه الله تعالى ‏ في مسائل العلم منهج الاسترواح » والتطلب من 
كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ومن سنة رسول 
الله يك الذي لا ينطق عن الهوى» فإن لم يجد أخذ بأَِمّة أقوال الصحابة .رضي 
الله عنهم ‏ ؛ لأنهم أبر الأمة قلوباً وأعمقها ديناً» وأصحها فهوما ء وهذه صفة 
بارزة وسمة ظاهرة في جميع مباحثه في العقائد والأحكام » ولهذا أفاض -رحمه 
الله تعالى ‏ بالاستدلال بهذا الأصل » ووجوب الأخذ به والعمل بموجبه من 
ستة وأربعين وجهاً بسطها في كتابه : (إعلام الموقعين)”". 

يقول ابن القيم مقرراً هذا الأصل : «فأين الإشارة في القرآن أو في السنة» 
أو في كلام سادات العارفين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى هذا الفناء » 
وأنه هو الكمال»)”. 

وقال أيضاً: «فأين في كتاب الله وسنة رسوله كَكِِ أوكلام الصحابة 
- الذين نسبة معارف من بعدهم إلى معارفهم » كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم 
إليهم - ما يدل على ذلك أو يشير إليه؟ » فصار المتأخرون أرباب هذه 
الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة - أعرف بمقامات 
السالكين » ومنازل السائرين وغاياتها من أعلم الخلق بالله بعد رسله؟ . هذا من 
أعظم المحال ... فلا نجد هذا التكلف الشديد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند 
الصحابة أصلاً » وإنما يوجد عند من عدل عن طريقهم»” ”". 
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ولهذا أكثر ابن القيم من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهه”" 

وقد اعتنى بنقل كلام المفسرين » وذكر الأقوال والخلاف في تفسير 
الآيات» وقد أكثر من النقل عن البغوي » تارة يصرح بنقله عنه ويعزو إليه » 
وتارة أخرى لا يذكر ذلك ؛؟ بل ينقل عنه من غير تصريح » أو إشارة إلى أنه نقل 
عنه » كما اعتمد أيضا على ابن جرير » والواحدي » وأئمة التفسير » كمجاهد. 
وقتادة » وعكرمة » والضحاك » والشعبي . وطاووس . والزهري » والسدي . 
وابن زيد» وابن سيرين » وغيرهم» ويرجح وينقل إجماعهم فيما اتفقوا عليه. 

ل ا م م 
[الحجر : »]5١‏ قال : «قال الحسن : معناه صراط إ لي مستقيم » وهذا يحتمل 
أمرين : الأول : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض... الثاني : أنه أراد التفسير على المعنى » وهو الأشبه بطريق السلف. أي 
صراط موصل إليّ. وقال مجاهد : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه, لا 
يعرج على شيء » وهذا مثل قول الحسن وأبين منه » وهو من أصح ما قيل في 
الآية. وقيل : «علي » فيه للوجوب . أي علي بيانه وتعريفه . والدلالة عليه » 
والقولان نظير القولين في آية النحل » وهي : 9وَعَل لله قَصِدٌ ألْسَبِيلٍ * 
[النحل : 9] » والصحيح فيها الصحيح في آية الحجر»'". 


دلق انظر المرجع السابق /١‏ 1/7 0575/1 450-359 458:454:20165/95:70. 
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وقال أيضا : «وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة 8 وَليِلِإِدَابَْتى * [الليل : 
]١‏ إلا معنى الوجوب . أي علينا بيان الهدى من الضلال » ومنهم من لم يذكر 
فى سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي » وذكر فى الحجر الأقوال الثلاثة. 
وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل »؛ واخقار شيخنا قول 
مجاهد » والحسن فى السور الثلاث6”'". 

وقال في بيان معنى التوبة من قريب : «وأما التوبة من قريب : فجمهور 
المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة. قال عكرمة : قبل الموت » وقال 
الضحاك : قبل معاينة ملك الموت » وقال السدي والكلبي : أن يتوب في 
3 ته قبل مرض موته)”". 

وقال عند تفسير قوله : وباك فَطهَرٌ 4 [المدثر : 4]» قال قتادة » ومجاهد : 
نفسك فطهر من الذنب» فكنى عن النفس بالثوبء, وهذا قول إبراهيم النخعي . 
والضحاك؛ والشعبي؛ والزهريء والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس : 


ثم ذكر عدة أقوال في تفسيرهاء ثم قال : «والقول الأول أصح الأقوال» ". 


وأكتفي بهذا القدر من النقول التي تدل على اعتماده على أقوال المفسرين. 


2200 المرجع السابق .١18/1١‏ 
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الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن الق 


وت اللعة الغرية + 

كان ابن القيم على قدر كبير من المعرفة باللغة العربية » نحواً» وبلاغة ؛ 
وشعراً » فقد كان متمكناً من اللغة العربية » وقد انعكس ذلك على ما يتطرق 
إليه من مباحث لغوية في مؤلفاته » فمن يطلع عليها يظن أنه من المتخصصين 
في هذا الجانب ؛ هذا إضافة إلى ما يستدل به من أقوال أئمة اللغة » وما ينشره 
في كلامه من أشعار وأمثال » تدل على ملكته الشعرية والبيانية. (وذلك لكثرة 
اطلاعه على الآثار الأدبية التي زخرت بها المكتبة العربية في عهده ا 

وقد أثر ذلك على أسلوب ابن القيم في كتاباته » فأكسبها عذوبة في اللفظ » 
وقوة في البيان » بأسلوب سهل ؛ خخال من التعقيد والإغراب » وكذا حظيت 
مؤلفاته بإقبال القراء عليها . اقتناء وقراءة واستشهاداً بكلامه. 

يقول ابن حجر : «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف » وهو طويل 
النفس فيها » يعاني الإيضاح حيلف سيب 0 

ويقول الشوكاني : «وله حسن التصرف مع العذوبة الزائدة» وحسن 
السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين » بحيث تعشق الأفهام كلامه » وتميل 
إليه الأذهان » وتحبه القلوب»)". 


وقد تجلى هذا الجانب في كتاب مدارج السالكين » فقد اعتمد على أقوال 


للق ابن قيم الجوزية » عصره ومنهجه 414. 
() الدرر الكامنة 0/5 


(9) البدر الطالع 7/ 155. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


١: 
: أئمة اللغة » كالفراء والكسائي ؛ ومن ذلك قوله في الكلام على قوله تعالى‎ 
«وَكلُمَ أمَهُ مُوسَئ تَحَكيلِيمًا 4 [النساء : 114]: «فأكده بالمصدر المفيد‎ 
تحقيق النسبة » ورفع توهم المجازء قال الفراء : العرب تسمى ما يوصل إلى‎ 
الإقينان كلابة ماى طريق مدل :ولك لا سحقده بالمعندن: قاذ ستفعة‎ 

بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام)”". 


وقال معلقاً على قوله تعالى : 9وَأَقِأَلضَّكوءَ إكْرئ 4[طه : ؛ ]١‏ : 
ا(وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية » أي عند ذكري » أو في وقت 
ار 

وهو يتطرق إلى المسائل النحوية وإلى إعراب بعض الآيات في مواضع 
كثيرة من كتابه”". 

وكما تجلى الجانب اللغوي في مدارج السالكين باعتماده على أقوال أئمة 
اللغة » وتطرقه للمسائل النحوية» فقد تجلى ذلك بالأسلوب الأدبي الرفيع» 
الدذي اللفظ ‏ السوق النهى اتوي المستن »وما أكون أ كيدان أو 
فك 


وقد استفاد ابن القيم من شاعريته في هذا الكتاب » فقد ضمنه أبياتا من نظمه » 


)0( المدارج .”0//١‏ 
(؟) المرجع السابق١/ .7/٠١‏ 
9) انظر مثلا : /١‏ 297 , 7 ١ل‏ لالاس امخا ام #/ لاغ -ملاة. 


(5) انظر مثلا : /١‏ “لال /اغ 4# ولا 85 


الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن القب 


«2 


وأخرى من نظم غيره » وقد حوى كتابه أكثر من خمسمائة وعشرين بيتاً. 

من هذا يتبين لنا مكانته اللغوية ٠.‏ وأصالة مصادره في ذلك , واعتناؤه بهذا 
الجانب في كتابه هذا. 

د- أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية 

كانت بداية صلة ابن القيم بشيخ الإسلام ابن تيمية سنة ١١‏ لاه » عند مقدمه 
من مصر »ء وقد لازمه ملازمه تامة إلى أن توفي شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 
/اه. 

وقد ذكر ابن القيم في نونيته أن نجاته من المهالك التي وقع فيها كثيرٌ من 
النفاة للصفات وغيرُهم من المنحرفين » كانت بسبب اتصاله بشيخ الإسلام » 
وملازمته » وصحبته له. 


ياقومواللهالعظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان 
جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران 
حتى أتاح لي الإلهبفضله منليس تجزيهيدي ولساني 
فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران 
فالله يجزيهالذي هوأهله من جنةالمأوى مع الرضوان 
أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتىأراني مطلع الإيمان 
ورأيت آثاراعظيماً شأنها محجوبة عن زمرةالعميان'" 


)01 الكافية الشافية لابن القيم ٠١1-١٠١‏ » وانظر أيضاً 184. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


١4: 

وقد كان لصلة ابن القيم بشيخ الإسلام » وملازمته له الأثر البارز في حياة 
ابن القيم العلمية » فأخذ عنه كثيراً من العلوم » وق رأ عليه جملة وافرة من 
الكتب المعتمدة » فذكر الصفدي: أنه قرأ عليه قطعة من المحرر لجده المجدء 
وقرأ عليه من المحصول » ومن كتاب الإحكام للآمدي » وقرأ عليه قطعة من 
الأربعين والمحصل » وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه. 

وكان لذلك الأثر الكبير في إثراء مادته العلمية التي ظهرت جلية في ٠‏ 
مؤلفات ابن القيم » حيث تطرق لكثير من الموضوعات التي تناولها شيخ 
الإسلام ابن تيمية » كما سلك منهجه في التحرر من التقليد » ونصرة الدليل ‏ 
وقد أوضح ذلك مترجموه. 

يقول ابن حجر عنه : ا(وغلب عليه حب ابن تيمية » حتى كان لا يخرج عن 
شيء من أقواله ؛ بل ينتصر له في جميع ذلك » وهو الذي هذب كتبه ونشر 
علمه)9. 

وقال أيضاً : "وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف » وهو طويل النفس 
فيهاء يتعانى الإيضاح جهده » فيسهب جد » ومعظمها من كلام شيخه 
يتصرف في ذلك » وله ملكة قوية » ولا يزال يدندن حول مفرداته » وينصرهاء 
ويحتج لها)". 

وقال الشوكاني : «وغالب أبحاثه الإنصاف , والميل مع الدليل حيث مال » 


.7١ /5 الدرر الكامنة‎ )١( 


() الدرر الكامنة 5/ ؟١7.‏ 


الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن القبِ 


وعدم التعويل على القيل والقالء وإذا استوعب الكلام في بحث وطوّلٌ 
ذيوكه؛ أتى بما لم يأت به غيرُه » وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ 
مذاهبهم عن الدليل » وأظنها سَرَتَ إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في السراء 
والضراء » والقيام معه في محنه » ومواساته بنفسه » وطول تردده إليه»”". 

وهذا لا يعني أن ابن القيم لم يخالف شيخه في شيء » ولم يختلف عنه ؛ بل 
خالف شيخه في عدة مسائل » وأفاض في مباحث » وانفرد بمباحث ومؤلفات 
لم تكن لشيخه .. 

وكذلك شيخه لديه من ضروب التأليف في أبواب من العلم لا نجدها 
عنده2. 

وكما تأثر به في حياته العلمية » فقد سار على منهاجه في محاربة البدع ؛ 
والصدع بكلمة الحق » وإنكار المنكر » ومحاربة التقليد والجمود. 

يقول بكر أبو زيد مبينا حفاوة ابن القيم بشيخه » و محبته له : (وكما احتفى 
بشيخه » وعلومه حال حياته » وأخلص في محبته وولائه » فقد كان خليفته 
ال 0 
ويرّدٌ الخلق إلى مذهب السلف , فاتسعت به دائرة المدرسة السلفية » وانتشر 


روادها في كل ناحية وصقع. وكان من حفاوته بشيخه ‏ شيخ الإسلام ‏ أن دون 


)غ2 البدر الطالع ؟/ :١50‏ 
00 توسع بكر أبو زيد في كتابه ابن قيم يم الجوزية » في بيان هذه المسألة » وكشف زيف الادعاء 


بأن ابن القيم ما هو إلا نسخة من شيخه. انظر : 197-11"9. 


ن منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 


في ثنايا كتبه جملاً من مواقفه » وسؤالاته له » وأسئلة غيره له » وطائفة من 
أحواله » ومرائيه » واختياراته)”". 

وقد حوى كتابه مدارج السالكين كثيراً من ذلك ؛ بل يعتبر من الكتتب التى 
أكثر فيها من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وذكر أحواله . واختياراته. 
وتوجيهاته له » وزهده » وورعه » وفراسته.» ومعرفته بأحوال القلوب . وقد 
ذكر ابن القيم شيخه في ثمانين موضعاً من كتابه'' » وتارة يصرح بالسما 35 

وأخرى يقول : قال شيخ الإسلام ابن تيمية » وتارة يقول : قال لي » وتارة : 
قال شيخنا . وتارة يقول : وهذا اختيار شيخنا » وتارة يقول : هذا معنى ما 
حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وتارة يقول رأيت أو شاهدت . إلى غير 

ولعلي هنا أذكر بعض ما ورد في كتابه » فمن ذلك : قوله : وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : العارف لا يرى له على أحد 


.117/  ةيزوجلا ابن قيم‎ )١( 

(1) انظرها في هذه المواضع : ا ل ل ل ل 
الح ل ال ل ا ا ل 1 ا 11 ا 1 ار ا 1 
ا ااا 0 
0 ب بف ل ل ا ا ل ا ا ا ا 0 
4ت 41 مخلا/ انل لال طخلل ل 01 
د 0 للك ال ل ا ال ار ا ل ا ل ا 1 


ل لي الك ااا ا ل 001 


وقال واصفا حاله : «ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - فدس 
. الله روحه - من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره؛ وكان يقول كثيراً : ما لي شيء» 
ولامني شيء » ولا فيّ شيء » وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت : 


أنا المكدَّى وابنالمكدّى وهكذا كان أبى وجدّي 


وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول : «والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل 
واقعتوبونا انتليع اهن إسلايا جد . 
وقال أيضاً: "ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
أموراً عجيبة » وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم . ووقائع فراسته تستدعي 
عفرا كما 
ثم ذكر نبذاً من فراسته » ثم قال : «وما شاهده كبار أصحابه من ذلك 
. أضعاف أضعاف ما شاهدته ؛ والله أعلم»". 
كما ذكر بعض توجيهاته له فمن ذلك قوله : «وقال لي يوماً شيخ الإسلام 
ابن تيمية - قدس الله روحه - في الشىء المباح : هذا ينافي المراتب العالية » 


وإن لم يكن تركه شرطأ في النجاة. أو نحو من هذا الكلام». 


زهة المدارج 5/١‏ ؟01. 
إفرف المرجع السابق 7/--5595/57055:06. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


١41 


قال ابن القيم معلقاً على ذلك : «فالعارف يترك كثيراً من المباح » إبقاءً على 
صيانته » ولاسيما إذا كان ذلك المباح برزخاً بين الحلال والحرام»”". 

ومنها قوله في باب التحقيق : «قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - مرة : العوارض والمحن هي كالحر والبرد » فإذا علم العبد أنه لابد 
منهماء لم يغضب لورودهما ء ولم يغتم لذلك » ولم يحزن » فإذا صبر العبد 
على هذه العوارض » ولم ينقطع بهاء رجي له أن يصل إلى مقام التحقيق » 
فيبقى مع مصحوبه الحق وحده فتهذب نفسه . وتطمئن مع الله ...0”". 

وكما استفاد ابن القيم مما شاهده من شيخه من أحوال ومقامات » وما 
وجهه له من توجيهات , استفاد أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
شرح كلام الهروي » ومن ذلك قوله : وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على 
ما ذكره صاحب المنازل في التوحيد» فقال - بعد أن حكى كلامه إلى آخره -: 
«أما التوحيد الأول الذي ذكره» فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل » من 
أولهم إلى آخرهم . ونزلت به الكتب كلها ء وبه أمر الله الأولين والآخرين» 
وذكر الآيات الواردة بذلك ...»26. 

ثم أطال في النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ذلك. 


ولم تقتصر استفادة ابن القيم من شيخه على ما صرح فيه بذكره ؛ بل تعدى 


.557/1 المرجع السابق‎ )١( 
.589/7 (؟) المرجع السابق‎ 
.4857 المرجع السابق ؟/‎ )*( 


الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن القيم ذ 


<2 


ذلك إلى موافقته في كلامه على بعض المنازل » وتمائل وتشابه كلامهما » مما 
يدل على استفادته منه في ذلك الموضع. ومن ذلك كلامه عن الفناء» والرضاء 
وأنواع التوحيد » والعبادة » والتوبة. 

ه - أقوال الصوفية ومؤلفاتهم : 

كان ابن القيم ذو خبرة واسعة بمذاهب أهل التصوف » ومعرفة بمقولات 
رجاله المتقدمين والمتأخرين » المعتدلين والغلاة. 

كما كان عارفاً باصطلاحاتهم وإشاراتهم ودقائقهم » وشطحاتهم » وما 
جرى لكثير منهم » وكل ذلك ناتج عن اطلاعه الواسع على مصنفات ومصادر 
التصوف التي عرف عن طريقها كثيراً من ذلك إضافة إلى ما شاهده عن 
متصوفة زمانه » وما سمعه عمن سبقه. 

يقول ابن رجب في ترجمة ابن القيم : (وكان عالماً بعلم السلوك» وكلام 
أهل التصوف ء وإشاراتهم . ودقائقهم»"". 

وقال أيضا : «وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر » 
ففتح عليه من ذلك خير كثير » وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد 
الصحيحة ؛ وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف ؛ 
والدخول في غوامضهم » وتصانيفه ممتلئة بذلك» ". 


ومن خلال الاطلاع على كتاب مدارج السالكين نجد أن ابن القيم قد رجع 


.44/8 /7 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


(؟) المرجع السابق. 


بين منازل إياك نعبد وإياك : 


في تأليفه لهذا الكتاب إلى كثير من مصادر التصوف . كالرسالة القشيرية التي 
كل عنها كبر فق تدورناك ألمة ا لتر ف ردول 01 

ونقل من اللمع لأبي نصر السراج بعض أقوالهم وأحوالهه'". 

ورجع إلى عوارف المعارف للسهروردي””". 

ونقل عن المحاسبي صاحب الرعاية » ونقد كلامه””'. واستفاد من إحياء 
علوم الدين للغنزالي””'. وذكر بعضن الأشعان والأقوال المنسوبة إلى اسن 
الفارض » وابن عربي ؛ وابن سبعين » وابن سينا”''. 

كمارجع إلى شرح التلمساني لمنازل السائرين » ونقل عنه » وتتبع 
انحرافاته في شرحه للمنازل . وحمله عبارة الهروي على ما يوافق مذهب 
الاتحادية ؛ ورد عليه. ووصفه قائلاً : «وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد 
طريقة » وأعظمهم فيه مبالغة وعناداً لأهل الفرق : العفيف التلمساني » ونزل 
الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود» وهو لم يرد به 
حيث ذكره إلا جمع الشهود ؛ ولكن الألفاظ مجملة » وصادفت قلباً مشحوناً 


1 انظر على سبيل المثال : المدارج ا الال لوللا‎ (1١) 
,.0 إفة انظر : المدارج 7/77 . وقارن اللمع‎ 

(9) انظر : المدارج 7/ 774. 

(:) انظر : المدارج 4175/١‏ 47037178/70. 

(45) انظر : المرجع السايق .0777/١‏ 

(5) انظر : المرجع السابق 3757٠ /١‏ ”0747/9 019:448. 


الدراسة - ثالثاً : مصادر ابن القٍ 


بالاتحاد» ولسانا فصيحاً متمكناً من التعبير عن المراد»”"'. 

وقام بتتبع انحرافاته في مواضع كثيرة ومتفرقة من كتابه » ويشير إليه بقوله : 
قال الملحدء أو قال الاتحادي . أو قال صادق الملاحدة”". 

وقد قام ابن القيم بالرد على تلك الانحرافات . وإيطال حمل كلام الهروي 
عليها. 

وكما رجع إلى شرح التلمساني من أجل الرد عليه » وبيان انحرافه » فقد 
رجع إليه ناقلاً لبعض كلامه , ومقتبساً منه في شرح وبيان عبارة الهروي من 
غير أن يشير إلى ذلك » ولكن بالتتبع والمقارنة بين الشرحين نجد أنه قد نقل 
منه عدة نقولات » منها ما يكون نصاً بالحرف الواحد ء ومنها ما يكون بنوع 
تصرف بالعبارة واللفظ . أو تقديم وتأخير"". 


وهذه الطريقة تكثر في كتب السلف . وهي تدل على إنصاف ابن القيم 
رحمه الله » حيث استفاد منه » ولم يمنعه من ذلك كون التلمساني وقع في 


.1729-1754 /١ المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر على سبيل المثال : المدارج /١‏ 4170199149 . وقارنه بشرح التلمساني على 
الترتيب 1/ .48/1١8 79/18517١‏ وانظر أيضاً : المدارج 9/ ١1791‏ 1111# 
95 » وقارنه بشرح التلمساني ؟/ 1149 2 24927 4510407 0710. 

. 5 انظر مثلا : المدارج ١417/١‏ وقارنه بشرح التلمساني ١ 81/١‏ المدارج ١171-117١ /١‏ - 

بشرح التلمساني 0١‏ المدارج ١557/7‏ - بشرح التلمساني 5١1١/1١‏ ؛المدارج 

8/7 - بشرح التلمساني ٠١7/١‏ » المدارج ؟/ 7 - بشرح التلمساني 1/ 587 » المدارج 


ام > بشرح التلمساني :7ه 


226 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
عظائم الأمور. 

كما أكثر من الاستشهاد بأقوال الصوفية الأوائل كالجنيد بن محمد » وسهل 
التستري » وأبي سليمان الداراني » وغيرهم ممن ذكر أقوالهم السلمي في 
طبقاته » والقشيري في رسالته » والكلاباذي في التعرف ؛ وهو يستشهد 
بكلامهم في مجالين : 

المجال الأول : في الرد على المنحرفين من الصوفية الذين خالفوا 
المتقدمين في كثير من مسائل الدين » كتزهيدهم في العلم » والإزراء به 
امك ظ 

يقول في منزلة العلم : «وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم 
يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه » فسلوكه على غير طريق » وهو 
مقطوع عليه طريق الوصول » مسدود عليه سبيل الهدى والفلاح » مغلقة عنه 
أبوابها » وهذا إجماع من الشيوخ » ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ؛ 
ونواب إبليس وشرطه)""". 

ثم نقل كلام بعض الشيوخ في الحث على العلم؛ والتقيد بالكتاب والسنة. 

المجال الثاني : يستشهد بأقوالهم في بيان المنازل والمراد بهاء فينقل 
كلامهم الذي ورد عنهم في غالب المنازل » ويعرضها بين يدي الموضوع ء 
ولذا اشتمل الكتاب على كثير من أقوالهم التي أوردها القشيري في الرسالة ؛ 
والسلمي في طبقات الصوفية » والسراج في اللمع » والكلاباذي في التعرف. 


.47517-474/7 المدارج‎ )١( 
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و- كتب العقائد والملل : 

اطلع ابن القيم على كثير من كتب العقائد والملل » ولذا فكتبه التي صنقها 
مليئة بذلك . وهذا أمر ظاهر في جميع مؤلفاته. 

ويكفي للتدليل على ذلك : كتاب الصواعق المرسلة » واجتماع الجيوش 
الإسلامية » وهداية الحيارى. 

وقد أشار ابن القيم في كتابه مدارج السالكين إلى بعض تلك المؤلفات » 
فمن ذلك قوله بعد أن ذكر حكم من مات معذوراً من خلقه » كالطفل الذي لا 
يميز والمعتوه» ومن لم تبلغه الدعوة وغيرهم ؛ قال : «فإن الله لا يعذب 
هؤلاء بلا ذنب البتة » وله فيهم حكم آخر» في المعاد» يمتحنهم بأن يرسل 
إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم » فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة » ومن 
عنضاةء أدخله التاز: حكن ذلك أب والحسن الأشعري عن أهل السنة 
والحديث في مقالاته)”". 

ولما ذكر المراد بالدنيا عند الصوفية » وأنها عبارة عما سوى الله من المال» 
والجاه » والصور والمراتب » قال : «واختلف المتكلمون فيها على قولين ؛ 
حكاهما أبو الحسن الأشعري في مقالاته» ". 

وقال حينما تكلم عن الرضا بالقضاء » وذكر المذاهب في ذلك » قال : 


«واختلفت طرق أهل الإثيات للقدر.» والشرع فى جواب الطائفتين : 


.188/1١ المدارج‎ )١( 
.545 5/7 فم المرجع السابق‎ 
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فقالت طائفة : لم يقم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز 
الرضى بكل قضاء » فضلاً عن وجوبه واستحبابه » فأين أمر الله عباده» أو 
رسوله أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره. 

وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم » وبه أجاب القاضي أبو يعلى » وابن 
الباقلاني)”". 

ثم ذكر عدة أجوبة » ثم قال : «وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على 
أصول من يجعل محبة الرب تعالى » ورضاه ومشيئته واحدة » كما ه وأحد 
قولي الأشعري ٠»‏ وأكثر أتباعه»". ثم قال بعد ذلك : «وقد أورد القاضي أبو بكر 
الباقلاني على نفسه هذا السؤال » فقال : فإن قيل : القضاء عندكم هو المقضي 
أو غيره؟.2 ثم ذكر جوابه على ذلك , ثم تكلم عليه وبيّن ما فيه'". 

ولما ذكر كلام الهروي عن نصوص الأسماء والصفات وبين مراده بقوله : 
«ولا يتكلف لها تأويلاً ». قال : «أراد بالتأويل هاهنا : التأويل الاصطلاحي » 
وهو صرف اللفظ عن ظاهره » وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح . 
وقد حكى غير واحد من العلماء : إجماع السلف على تركه » وممن حكاه : 
البغوي » وأبو المعالي الجويني في رسالته النظامية » بخلاف ما سلكه في 


شامله » وإرشاده » وممن حكاه : سعد بن علي الزنجاني»””. 


)١(‏ المدارج ؟/190-189. 
(؟) المرجع السابق ؟/ .١94٠‏ 
(*) المرجع السابق 191/5. 
(:) المدارج ؟//41. 
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© 

ويكثر ابن القيم من ذكر وإيراد الآثار الإسرائيلية » فيقول مثلاً : كما في 
الأثر الإسرائيلي”". 

أو يقول : وفي بعض الكتب المتقدمة ...'" ؛ أو يقول : وفي التوراة أن الله 
تعالى قال لموسى...”"؛ أو يقول : إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ...”". 

وهذه الآثار التي يستدل بهاء يستدل بها استشهاداً » لا اعتماداً عليها ‏ وإنما 
يذكرها لكونها موافقة لما في الكتاب والسنة””. 

ز- أقوال الفقهاء والأصوليين : 

من العلوم التي تعلمها ابن القيم » وأتقنها وبرع فيها علم الفقه » ومعرفة 
الخلاف » يقول ابن رجب عنه : اتفقه في المذهب » وبرع وأفتى»”"". 

وقال الذهبي : «وكان يشتغل بالفقه » ويجيد تقريره»””. 

وهو - رحمه الله - لم يتقيد بالمذهب ؛ بل كان متبعاً للدليل يسير معه حيث 
سارء وقد عني بجمع الكتب» ومن ذلك كتب المذهب الحنبلي. يقول 


درحمه الله متحدثاً عن الإمام أحمد : «وكان ‏ رضي الله عنه ‏ شديد 


.198/١ المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق .5١77/١‏ 

2 المرجع السابق .1٠8/1١‏ 

(:) المرجع السابق .4717//١‏ 

(5) انظر : بعض هذه الآثار 71717197147 :ال لاا "/ “4ت 2.1617 
(1) ذيل طبقات الحتابلة 444/5. 


(0) المعجم المختص 7759. 
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الكراهة » لتصنيف الكتب » وكان يحب تجريد الحديث » ويكره أن يكتب كلامه؛ 


ويشتد عليه جداً » فعلم الله حسن نيته وقصده » فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 
ثلاثين سفراً من الله سبحانه علينا بأكثرها ‏ فلم يفتنا منها إلا القليل » وجمع 
الخَلآل نصوصه في الجامع الكبير » فبلغ نحو عشرين سفراً أو أكثر»”". 

ويكفي في الدلالة على رسوخ قدمه في الفقه ومعرفته بالخلاف » وأصوله 
كتابيه : إعلام الموقعين » وزاد المعاد في هدي خير العباد. 

وقد تطرق في كتابه مدارج السالكين إلى بعض المسائل الفقهية » وذكر 
الخلاف فيهاء فمن ذلك قوله في حكم الرضا : «فإن في وجوبه قولين 
للفقهاء والصوفية » والقولان لأصحاب أحمد»”". 

وقال عند تعريف الفناء في اللغة : وقد يطلق على ما تلاشت قواه 
وأوصافه مع بقاء عينه » كما قال الفقهاء : لا يقتل في المعركة شيخ فان»” ". 

وقال في مسألة التحسين والتقبيح: «وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع » 
يقولون : قبحها ثابت بالعقل » والعقاب متوقف على ورود الشرع » وهو الذي 
ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية » وأبو الخطاب من الحنابلة » وذكره 


اللحنفة كرو عن أب عدف 7 


.78/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

.1١١ /١ المدارج‎ )0( 
.١6954 /١ المرجع السابق‎ )7( 
.777/١ المرجع السابق‎ )5( 
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وقال في الكلام على توبة القاذف : «وعن أحمد روايتان منصوصتان في 
حد القذف» هل يشترط في توبة القاذف: إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟؛ 
ويخرّج عليهما توبة المغتاب والشاتم » والمعروف في مذهب الشافعي » وأبي 
حنيفة» ومالك» اشتراط الإعلام والتحلل» هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم)"'". 

من هذه النقولات يتبين لنا رجوعه إلى المؤلفات التي صنفت في الفقه 
وأصوله واستفاد منها. 

وأكتفي بهذا القدر من الكلام على المصادر التي استفاد منها . واعتمد 
عليها في تأليفه لهذا الكتاب. 

ثانياً : المصادر التي نص عليها في كتابه » أو أشار إليها : 

صرح ابن القيم في كتابه بذكر بعض المراجع التي استفاد منهاء كما أشار 
إلى بعض الكتب » وإن لم يصرح بنقله منهاء كما أحال إلى بعض مؤلفاته 
وبين توسعه في الكلام عن المسألة فيها ؛ وإليك بيان هذه الكتب : 

-١‏ إحياء علوم الدين » للغزالي. 

١-الأدب‏ المفرد » للبخاري. 

"'- الإرشاد » لأبي المعالي الجويني. 

: - أصول الدين » لأبي إسماعيل الهروي. 

- البسيط . للغزالي. 


)١(‏ المرجع السابق /١‏ وانظر أيضا : /١‏ الال ملل لل “017711417 ماق 
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1- البسيط للواحدي. 


7- التائية لابن تيمية. 

8- تفسير البغوي. 

4- تفسير الطبري. 

٠١‏ -التوراة. 

الاعف كلذولاي إسناعل اللوروي: 
-١١‏ الرسالة للقشيري. 

١7‏ - الرسالة النظامية لأبي المعالي الجويني. 
4- الرعاية للمحاسبي. 

0- الزهد للإمام أحمد. 

5- الزهد لعبد الله بن المبارك. 

١‏ - الزهد لوكيع. 

- الزهد لهناد. 

4- سئن أبي داود. 

-١‏ سئن الترمذي. 

-١‏ سنن النسائي. 

1 - سئن ابن ماجه. 

77- السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. 


- الشامل لأبي المعالي الجويني. 


06- شرح منازل السائرين للتلمساني. 

7- صحيح البخاري. 

/1,- صحيح مسلم. 

4- صحيح ابن حبان. 

48- صحيح الحاكم ( المستدرك ). 

- عوارف المعارف للسهروردي. 

-"١‏ علل المقامات لأبي إسماعيل الهروي. 

7- صوصن البكع لابن عربي” 

عت لفاوق لاس إسماعيل الهروي. 

4 "- الفروق اللغوية للعسكري. 

0- المحصل للرازي. 

- محن العلماء لابن عبد البر. 

/"- مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. 

8" المواقف للنثري. 

م الموطأ للإمام مالك. 

هذه هي المؤلفات التي نص عليها ؛ أو أشار إليها ؛ أما مؤلفاته التي أحال 
عليها فهي : 

-١‏ إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. 


١‏ - تحفة النازلين بجوار رب العالمين. 
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7- سفر الهجرتين. 

: - الصواعق المرسلة. 

5- قرة عيون المحبين » وروضة قلوب العارفين. 
د المي 

-١/‏ مفتاح دار السعادة. 


8- الوابل الصيب » ورافع الكلم الطيب . 


القسم الثاني 


تحقيق كتاب مدارج السالكين 
من أوله إلئ قوله: - 
فصل : «والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر). 
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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا عائ الظالمين. 0 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين » وإله المرسلين » 0 
السماوات والأرضين. وأشهد أن محمد”" عبده ورسوله المبعوث بالكتاب 
المبين» الفارق بين الهدى والضلال» والغي والرشاد» والشك واليقين. أنزله 
لنقرأه تدبراً» ونتأمله تبصراً» ونسعد به تذكراً» ونحمله علئ أحسن وجوهه 
ومعانيه» ونصدق أخباره'”"» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتني ثمار 


علوس الناففة المؤؤضيلة إلوا الله سبخاله من أشجازة#ورياخين اللحكم''' من بين 


)١(‏ في ش» ب «وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت » غير أن في ب زيادة #وإليه أنيب » وصلى الله 
علئ محمد وآله وصحبه وسلم » كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين » تأليف الإمام 
مفتي الأنام أبي عبد الله محمد الشهير بابن القيم الجوزية» » بدل #رب يسر وأعن » » وبدله 
في ح١‏ ٠غ‏ «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ رب يسر وأعن يا كريم » ؛ غير أن (يا 
كريم » ساقط في غ » وبدله في ح7 «وبه نستعين » وعليه نتوكل »» وبدله في م #ارب يسر 
وأعن يا كريم » » وبدله في أ «وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » » وبدله 
في ق #وصائ الله علئ سيدنا محمد » رب يسر وأعن يا كريم » » والكل ساقط في د. 

(؟) طمس في ب علئ قوله : «أن محمد ». 

في في غ» ح١ء‏ أ«يه » بدل «أخباره ». 

(4) في ح؟ «الحكمة » يدل «الحكم ». 
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رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته » وطريقه الموصلة لسالكها 
إليه » ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات » ورحمته المهداة التي بها 
صلاح جميع المخلوقات » والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت 
الأسباب » وبابه الأعظم الذي منه الدخول » فلا يغلق إذا غلقت”' الأبواب. 
وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء » والذكر الحكيم الذي لا تزيغ 
به الأهواء , والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء » لا تفنئ عجائبه , ولا 
تقلع سحائبه » ولا تنقضي آياته » ولا تختلف دلالاته''"' » كلما ازدادت البصائر 
فيهاتأملا ؤتفكر” " زادها هداية وتيضرا"" © وكلما نيت "'" معيته كر لي" 


ينابيع الحكمة'" تفجيراً. فهو نور البصائر من عماها”” » وشفاء الصدور من 


.» في ح١ «أغلقت‎ )١( 

(؟) في ح١‏ «دلالته ». 

(5) في شغ ح١‏ 5-0-5 (وتفكيراً ). 

(؛) في شوغ ءأء ح7 «وتبصيراً». 0 | 

اوقا القورى زانافق : نالحد ساك كتوق الفا ونان وان فى تبان لكي 
وبَجَسْئْه » أبْجْسُّه بَجْساً فانبجس ء وبَجَّسْه فتتبجس » وماء بجيس أي سائل. 
القاموس المحيط ١14/7‏ » ولسان العرب 7١7/١‏ مادة : (بجس). 

(7) في الأصل «بها» . 

(0) في ح١اءأءديغ‏ «الحكم». 

(8) في ح١اءغ‏ «عمائها ؛. 
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وان الاو ايا ايح ١‏ 


أدوائها وجواها''”" ؛ وحياة القلوب» ولذة النفوس » ورياض القلوب» 
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصبا: يا أهل الفلاح » 
حي علئ الفلاح. ناد" [/ ب] به'“ منادي الإيمان على رأس الصراط 
عَدَابٍ أَليِرٍ 4 [الأحقاف : ١‏ 7]. 

أسمع - والله - لو صادف آذانا””“ واعية » وبضّر لو صادف قلوبا من الفساد 
خالية » لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها » وتمكنت 
منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها”" » وأضاعت مفاتيحها” » وران 
عليها كسبها فلم تجد'" حقائق القرآن فيها منفذاً » وتحكمت فيها أسقام 


إلى 


الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء'". 


)١(‏ في غ «جوائها». 

(؟) الجوئ : الحرقة » وشدة الوجد من عشق » أو حزن » ويطلق على الهوئ الباطن » والحزن »؛ 
والماء المنتن » وتطاول المرض » وداء في الصدر. لسان العرب /١‏ 14/» مادة جواء 
القاموس المحيط ."١4/4‏ 

فرق في م «فنادى 6. 

() «به 4 ساقط من ح١‏ ء ح7. 

(5) في ح١اءغء‏ «أذنا». 

.» في ح١اءأغ «أبوابها » بدل #أبواب رشدها‎ )١( 

(10) سقط من د قوله: #وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدهاء وأضاعت مفاتيحها». 

0 في غ زيادة «عليها ؛. 

(9) في غء حاءأ «العمل ». 
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واعجبا لها جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع, 
ولم تقبل الاغتذاء”") بكلام'" رب العالمين . ونص”"" نبيه المرفوع. سبحان 
الله”*'! كيف اهتدت في ظلم الآراء إلئ التمييز بين الخطأ والصواب » وخفي 
عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب؟. 


واعجبا””'! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها . ومقبولها ومردودهاء 
وراجحها ومرجوحهاء وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم 
من كلام مَنْ''' لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وهو الكفيل بإيضاح 
الحق مع" غاية التبيان”” » وكلام من أوتي جوامع الكلم ‏ واستولى 
[كلامه]”"' علئ الأمد”"'' الأقص من البيان؟. 


كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدهاء وحيرت العقول 


)0غ( في ق «الغذاء ». 

(؟) في ح١‏ «من كلام ». 

() في ح١ءأءغ‏ «(ونصوص ». 

(4) في ح١ءغ‏ «أم» بدل «سبحان الله ». 
(5) في ب زيادة هلها ». 

)١(‏ «من » ساقط من ش » د. 

(10) في م امن » بدل (مع »2. 

(8) في دءغءأءح١‏ «البيان». 

(9) ما بين المعكوفين زيادة في غء أ . 
)1١(‏ «الأمد» ساقط من غ . 
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عن طرائقٍ قضّدها ء يربّئ فيها الصغير» ويهرم عليها''' الكبير. وظنت خفافيش 
البصائر”" أنها الغاية التي يسابق”” المتسابقون إليها'''» والنهاية التي تنافس””' 
المتنافسون فيها”"''» وتزاحموا عليها. وهيهات أين السها'' من شمس 
الضحئ؟ وأين الثرئ من كوكب الجوزاء ؟ وأين كلام الذي لم تضمن”" لنا 
عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل [5/ أ] المعصوم ؟ 
وأين الأقوال التي أعلا درجاتها أن تكون سائغة الاتباع ؛ من النصوص 
الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع 

وأين الآراء التي نهىئ قائلها عن تقليده فيها وحذَّرمن”'' النصوص التي فرض 


.) في ح١ »ح؟ءمءدءأءغ «فيها » بدل كلمة : ( عليها‎ )١( 

(؟) خفافيش البصائر هم ضعاف البصائر » مأخوذ من الخفش . وهو ضعف البصر » والأخفش : 
الذي يبصر الشيء بالليل » ولا يسصره بالنهار » والخفافيش : الحشرات التي تطير بالليل. 
مختار الصحاح 187 » لسان العرب ؟/ ١ 11١١‏ مادة (خفش). 

(7) في حا ح؟ءأءدءمء سمغ "تسابق '. 

(4) في دءأءق»غ «إليها المتسابقون ». 

(0) تيم الضافيق 1 

)١(‏ في دءأءق »غم «فيها المتنافسون» ؛ و «فيها » ساقط في ح1. 

(0) السها : كوكب خفي من بنات نعش الصغرى. وقال في لسان العرب : هو كويكب صغير » 
خفي الضوء في بنات : نعش الكبرئ. القاموس المحيط 7577/5 ؛ ولسان العرب 5١78/7‏ ؛ 
مادة سها ). 

(4) في ح١اءشءح5”ءمءأء‏ بءغ يضمن 6. 

(9) في الأصل عش ءدءمءغء ح١اءح5ء‏ أ «إلئ». 
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علئ كل عبد أن” يهتدي بها ويتبصر ؟ . وأين المذاهب التي إذا مات أربابها 
فهي من جملة الأموات » من" النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض 
والسماوات؟. ٠‏ 

سبحان الله ! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي ء واقتباس العلم من 
مشكاتها' من كنوز الذخائر ؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر ؟ 
قنعوا بأقوال استنبطتها“ معاول الآراء فكراً» وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها 
زبراً» وأوحئ بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فاتخذوا لأجل ذلك 
القرآن مهجوراً. 

درست” معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودئرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونها » ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها ء وأفلت 
كاك لشيرة مع انان لفرسني انك خيرم البو كرك معد 
اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. خلعوا نصوص الوحي من 
سلطان الحقيقة » وعزلوها عن ولاية اليقين » وشنوا عليها غارات التأويلات 


للق في الأصل. ش» ق ٠د‏ (أنه ). 

زفق في الأصل » ش »د»ء م»غ» ح١‏ حأ «إلىئ ؛. 
(9) في حا ءغءأ امشكاته 1. 

دق في الأصل » ش .» ب ء أ» ح١‏ »ق »غ «استنبطها ». 
(4) في ق زيادة «لأجل ذلك 4. 


0ن( في الأصل » ش . ق » د «يحبونها » ؛ وفي اجتماع الجيوش الإسلامية (فليسوا يبصرونها ). 
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15ا ١‏ 
الباطلة » فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم 
نزول الضيف علئ أقوام لئام» فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام؛ 
وتلقوها من بعيد ؛ ولكن بالدفع في" صدورها والأعجاز ء وقالوا: مالك 
عندنا من عبور » وإن كان لا بد ؛ فعلئ سبيل المجاز". أنزلوا النصوص منزلة 
الخليفة فى هذا الزمان » له السكة[4/ ب] والخطبة » وما له حكم نافد ولا 
سلطان » المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر » مبخوس حظه من 
المعقول » والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة » والأفكار المتهافتة لديهم هو 
0 
اولي ب الوأ أبؤْمن ك1 ا 


و2 


عه ا ! تَّهُمْ هم السَفهَاء و1 لا يمْلَمُونَ *[البقرة : ١7‏ ]. 


حرموا - والله - الوصول » بعدولهم عن منهج الوحي » وتضييعهم 
الأصول . تمسكوا" بأعجاز لا صدور لهاء فخانتهم أحرص ما كانوا عليها ؛ 


وتقطعتٌ بهم أسبابهها أحوج ما كانوا إليهاء حتئ إذا بُعشر ما في القبور » 


.24 في فق «عن‎ )١( 
في حل ءأءغ «الاجتياز».‎ )١( 
السّكّة : بالكسر » حديدة منقوشة » يضرب عليها الدراهم. القاموس المحيط 701/7 . لسان‎ )*( 


العرب 7١61/7‏ ؛مادة ( سكك ). 


دق في ح١‏ و حاءغومءب اوتمسكوا». 
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وحصّل ما في الصدور » وتميّز" لكل قوم حاصلهم الذي حصلره. 
وانتكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه"» وقَدِموا على ما قدّموه وبدا لهم من الله ما 
لم يكونوا ليحتسبوه”» وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلَّة ما 
بذروه » فيا شدة الحسرة عند ما يعاين" المبطل نوكن واه ورا دوا 
عِظَم المصيبة عندما يتبين" بوارق أمانيه خلبا"» وآماله الكاذبة غروراً » فما 
ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى » والتعصب للآراء بربه يوم تبلى 
السرائر ؟ » وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا ينفع' الظالمين فيه 
المعاذر"؟. 


أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال ؟ 


() في ب «وتبين 2. 

)1١(‏ في ح7 «اعتمدوه». 

() في ح1» ش ءمءأ»غ » ب ءد«يحتسبوه؛ » وفي ح1 » «ايحتسبون ». 

(4) في ش «اعاين ». 

(5) في ح١‏ «وكدره». 

() في ش » ب «تتبين »2. 

(0) أي خادعه , يقال : ََلَبّه » يخلبه حَلْبا » وخلابّة : أي خدعه , والخلابة : الخديعة » والبرق 
الخلّبٌ : الذي لا مطر فيه , كأنه خادع. انظر: مختار الصحاح 817 » لسان العرب ١170/7‏ ؛ 
مادة ( خلب ). 


80 في جح امع اينهم 1 
(9) في ح١‏ امعاذير». 
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امومع انوك قر السدوة زافو سووب ارقي 
الأشكال ؟ . أو بالإشارات والشطحات .ء وأنواع الخيال؟. 

هيهات والله. لقد ظن أكذب الظن » ومتته نفسّه أبين المحال» وإنما ضمنت 
النجاة لمن حكم هدئ الله تعالئ علئ غيره» وتزود [0/ أ] التقوى, وائتم بالدليل» 
وسلك الصراط المستقيم » واستمسك من الوحي بالعروة الوثقئ التي لا 
انفصام لها والله سميع عليم". 

وبعد : فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح » وهما 
الهدئ ودين الحق » وبتكميله لغيره في هذين الأمرين » كما قال" تعالى : 

لوَالْمَضَرٍ 2 إنَّ الإننَ لني خُْرٍ 9 ! ِلّا أَلدِنَ َامَنُوْ وَعِنُوأ أَلصَِحَتٍ 
وَتَوَاصوَأ بَلْحَىّ وَتَوَاصَوا صر (4)5 [العصر : -١‏ 7]. فأقسم" [سبحانه]" أن 
كل واحد“ خاسر إلا من كمّل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل 
الصالح » وكمّل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه » فالحق هو الويمان 


)١(‏ هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف هناء ذكر بعضاً منها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية 
مع بعض الاختلاف » والتقديم والتأخير . 
انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية 48-849 . 

فق في ق زيادة اسم الجلالة «الله ». 

(9) في ح١‏ (وأقسم ». 

(5) مابين المعكوفين زيادة في ح١ءأءقءدء‏ وحا غ٠‏ بءم. 


0( في شءأء قو غ» ب مء د«أحد». 


٠.بير'‏ متازل إباك د انالا ننتعف: 
قد 08 الات زل إن تعندل وإياك يستعم 


والعمل » ولا يتم" إلا بالصبر عليه" » والتواصي به" كان حقيقاً بالإنسان أن 
ينفق ساعات عمره ؛ بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية » ويخلص به من 
الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره 
واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه » وصرف العناية إليه » والعكوف بالهمة عليه ؛ 
فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعادء والموصل لهم إلى سبيل 
الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا 
من مشكاته » ولا تستثمر إلا من شجراته. 

ونحن بعون الله ننبه علئ هذا بالكلام علئ فاتحة الكتاب وأم القرآن » وعلى 
بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب » وما تضمنته من الرد على 
جميع [طوائف]" أهل البدع والضلال. وما تضمنته من منازل السائرين؛ 
ومقامات العارفين » والفرق بين وسائلها وغاياتها ء ومواهبها وكسبياتها'. 


وبيان أنه لا يوم" غير هذه السورة مقامها » ولا يسد مسذها. ولذلك لم ينزل 


)١(‏ في حا حاءغءقء»دءأ» ب.م «يتمان». 

(؟) في حا ءغءحاءدءق» سءأءم اعليهما». 

(9) في ح١اءغى‏ ح؟ءدءبءقء أءم «بهما». 

(4) مابين المعكوفين زيادة في مب ح١ءقءدءأيغءخ1.‏ 

(5) سيأتي كلام المؤلف على المقامات والأحوال والفرق بينهما عند بداية كلامه علئ المنازل ؛ 
ص .465١‏ 


(6) في د زيادة «علئ ». 
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في التوراة » ولا01/ ب] في الإنجيل » ولا في الزبور"؛ ولا في القرآن مثلها. 

والله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم ]". 
قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”؛ بسم الله الرحمن 

الرحيم #الحند مد بن لَه نب المدلييتت ايحن آليَجِمٍ 27 مَنِكِ بور ليب نك إياك 


بد وَإِيكَ مَنْتَعِيتٌ © هد ضِرْط المَْقِم 09 رط نمت عَلهح عَم آْسَنْصُوب 


ا 


َنِم ولا آلآ لِنَ (2) 4" [سورة الفاتحة]". 


عه أن ]ه هذه 00 6 اتتعملت على أمهات المطالب العالية م بان “اشتماان 
5 أ لناتحة على 
وتعالئ بثلاثة أسماء» ا الحسق والصفات العلينا اليا 'المذا 


ومدارها عليها. وهى «الله » والرب » وأذاه ماتقي العامة اجا ونا ل ص 


)١(‏ سقط من غ» ح٠ء!‏ قوله : «ولا في الزبور». 

(1) مابين المعكوفين زيادة في ح١‏ »م» أءغ . وفي د زيادة «العظيم » فقط. 

(7) سقط من ب قوله : «قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». 

(4) في ش.» ب زيادة «آمين ». 

(5) سقط من ح١ءقء‏ وح7ءدءأءمنغ من قوله : : قوله عز وجل إلى قوله: * ولا 
الضالين». 

(1) مابين المعكوفين زيادة في مح ءق:ح١‏ تدءأءغ. 

(0) في ش زيادة «الكريمة ». 


6 في ش اترجع 2 . 


والرحمن 2" وبنيت السورة علئ الإلهية » والربوبية » والرحمة ف (إياك نعبد» 


)١(‏ اسم الجلالة «الله » » قيل : أصله إله » فحذفت همزته » وأدخل عليه الألف واللام فخص 
بالباري سبحانه. وقيل : هو من أله : أي تحير وقيل : أصله ولاه: فأبدل من الواو همزة » 
وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه. وقيل غير ذلك. 
والإله : هو المعبود. قال الزجاج : ومعنئ قولنا : «إلاه » إنما هو الذي يستحق العبادة » وهو 
تعالى المستحق لها دون من سواه. 
وقال ابن سيده : والإلاهة . والألوهة ء والألوهية : العبادة. 
وقال ابن بري : «الله ؛ أصله إلاه علئ فعال بمعنئ مفعول ؛ لأنه مألوه أي معبود. 
واختلف فيه هل هو اسم مشتق أم لا ؟ » على قولين. 
قال الخطابي : واختلف الناس هل هو اسم علم موضوع أو مشتق » فروي فيه عن الخليل 
روايتان : 
إحداهما : أنه اسم علم ليس بمشتق ... » وروى عنه سيبويه أنه اسم مشتق » وكان في الأصل 
إله مثال فعال. 
وذهب الخطابي » والزجاج » وأبو بكر بن العربي » والسهيلي إلى أنه اسم علم. وذهب 
سيبويه وغيره إلى أنه مشتق » وهو الذي رجحه ابن القيم » والزركشي » وقد رد ابن القيم علئ 
السهيلي زعمه عدم اشتقاق اسم الله » وأجاب عن حجتهم التي احتجوا بها . وكذلك رد 
عليهم الزركشي في معنى لا إله إلا الله. 
انظر : تفسير أسماء الله الحسئى للزجاج ١5‏ ؛ شأن الدعاء للخطابي ١‏ » المفردات 
للأصفهاني 7١‏ , لسان العرب 1١10-1154 /١‏ » بدائع الفوائد /١‏ 71 » معنئ لا إله إلا الله 
للزركشي 5 .151-1١١‏ 
الرب : قال ابن الأثير : الرب يطلق في اللغة علئ المالك » والسيد » والمدبر » والمربي » 
والمقيم » والمنعم » ولا يطلق غير مضاف إلا علئ الله تعالئ » وإذا أطلق علئ غيره أضيف. 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؟/ ١7/8‏ » شأن الدعاء للخطابي 2٠٠١-99‏ 
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مبني عل الإلهية. «وإياك نستعين » على الربوبية » وطلب الهداية إلى صراطه 
المستقيم”" بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة » فهو المحمود في 


إلهيته » وربوبيته » ورحمته. والثناء والمجد كمالان لحمده. وتضمنت إثبات 


المفردات للراغب الأصفهاني 140 » لسان العرب 1957/7 . 

الرحمن : اسم مشتق من الرحمة » وكذلك اسم الرحيم » والرحمن أشد مبالغة من الرحيم » 
كندمان ونديم » واسم الرحمن من الأسماء المختصة به تعالى » فلا يجوز إطلاقه على غيره ) 
وأما اسم الرحيم فيجوز إطلاقه علئ غيره » ومعنىئ الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت 
الخلق كلهم المؤمن والكافر في أرزاقهم وأسباب معاشهم » وأما الرحيم فخاص للمؤمنين 
كما قال تعالئ : «وكانَ بالْموْمنِينَ يَحِيمًا 4 » ولهذا يقال : إن الرحمن خاص في التسمية 
عام في المعنى. والرحيم عام في التسمية » خاص في المعنى. 

وقال ابن القيم في بيان الفرق بينهما : إن الرحمن دال علئ الصفة القائمة به سبحانه ' 
والرحيم دال علئ تعلقها بالمرحوم » فكان الأول للوصف . والثاني للفعل » فالأول.دال علئ 
أن الرحمة صفته والثاني دال علئ أنه يرحم خلقه برحمته؛ وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله : 
«وكان بِالْمْوْمِنَ ريما 4 » طإِنَّه بيهر رَءُوفٌ يحِيدٌ #» ولم يجئ قط رحمن بهم »ء 
فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد 
تجدها في كتاب » وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجل لك صورتها. 

وقال قبل ذلك : فالرحمن اسمه تعالئ ووصفه لا تنافي اسميته وصفيتّه » فمن حيث هو صفة 
جرئ تابعا علئ اسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم. 
ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالئ حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجئ اسم الله كذلك. 
انظر : تفسير أسماء الله الحسنئ للزجاج 78 ؛ شأن الدعاء للخطابي 6 74-7» النهاية لابن 
الأثير 7/ 7٠١‏ » المفردات للأصفهاني 1917 ء بدائع الفوائد /١‏ 5 7. 


[د4 في دءأءمءب «صراط مستقيم ». 


ن بين منازل إياك نعبد وإياك : 


المعاد » وجزاء العباد بأعمالهم » حسنها وسيئها. وتفرد الرب تعالئ بالحكم 
إذ ذاك بين الخلائق » وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله : ا ملك بر 
ألدسِي » وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة : 

أحدها : كونه رب العالمين » فلا يليق به أن يتركهم' سدى مهملا" لا 
يعرّفهِم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهماء فهذا هضم 
للربوبية » 51/ أ] ونسبة إلى" الرب تعالئ" ما لا يليق به. وما قدره حق قدره 
من نسبه إليه. 

الثاني" : أخذها من اسمه «الله » وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى 
معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. 

الموضع الثالث : من اسمه «الرحمن» الذي" رحمته تمنع إهمال عباده ؛ 
وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم [فمن أعطئ]" اسم «الر حمن ١‏ حقه 
علم" أنه متضمن لإرسال الرسل ». وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال 


.» في ح١ء ح؟ءغءأ «يترك عباده‎ )١( 

)١(‏ في دءأءم «هملا». 

(7) «إلئ » ساقطة في ش. 

(4) في ش زيادة «إلى ». 

(5) في د «الموضع الثاني ». 

(0) في ش». ح١‏ عق وغء خاءدء أ»م» ب «فإن » بدل «الذي ». 
(0) ما بين المعكوفين مطموس في الأصل » وهو هكذا في سائر النسخ. 
(6) في غءأ, ح١اءح7ءدوم«عرف».‏ 
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00 


الغيث » وإنبات الكلاً » وإخراج الحب. فاقتضاء" الرحمة" لما يحصل"' به 
حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما يحصل" به حياة الأبدان 
والأشباح؛ لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب ؛ 
وأدرك منه أولوا الألباب أمراً وراء ذلك. 

الموضع الرابع : من ذكر لير آلدّيب 4 فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهم » فيثيبهم على الخيرات » ويعاقبهم علئ المعاصي والسيئات. وما 
كان الله ليعذب أحداً قبل“ إقامة الحجة عليه ؛ والحجة إنما قامت برسله 
وكتبه" » وبهم استحق الثواب والعقاب » وبهم قام سوق يوم الدين ؛ وسيق 
الأبرار إلئ النعيم » والفجار إلئ الجحيم". 

الموضع الخامس : من قوله لِك تَْدُ 4 فإن ما يعبد به تعالى لا يكون 


إلا [عليْ]“ ما يحبه ويرضاه ؛ وعبادته هي شكره » وحسنه"" فطري 


)١(‏ في م زيادة «الحب». 

() في ح١‏ «ارحمته ؛ . 

(0) في ش «تحصل »2. 

(5) في دءوشس «تحصل 24. 

(5) في ب «إلا .بعد » بدل «قبل ». 

(5) سقط من ق .من قوله + #والسيئات » إل قوله : #وكتبه ». 

(0) كما قال سبحانه : #وما ها مُحَدْبِينَ حَمَّ ينصسَكَ رَسُولًا © [سورة الإسراء : .]١‏ 

(4) مابين المعكوفين زيادة من أب ح١او‏ حا ءديغءق؛م. 

(8) هكذا في الأصل , وفي ش «وخشيته 6 وأشير إلى أن الظاهر «رحسنه؛؛ وفي م٠‏ أ بغ ؛ 


ح؟اوح١‏ ؛لاوحبه وخشيته ) ؛ وفى د فوحبه وحسنه 2 » وفي ف لاوحبه 6. 
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معقول" للعقول السليمة ؛ لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته 
إلا برسله » وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول ؛ يستحيل 
تعطيل العالم عنه » كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد 
أنكر المرسل » ولم يؤمن به » ولهذا جعل"[الله]" سبحانه الكفر برسوله" 
كفراً به". 
مراتب الموضع السادس : من" قوله : «اهدنا[5/ ب] الصراط المستقيم » 
كا فالهداية : هي البيان والدلالة » ثم التوفيق والإلهام » وهو بعد البيان والدلالة. 
ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة 
والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب . وتحبيبه إلى 
العبد » وتزيينه في قلبه » وجعله مؤثراً له" . راضياً به » راغباً فيه. 
وهما [هدايتان مسؤولتان]. ولا يحصل الفلاح إلا بهما. وهما متضمنان 


)١(‏ في ح١ءأءب.‏ د «ومعقول». 

2( في الأصل . دء أ »عش «ايجعل 80 

2 مابين المعكوفين زيادة في م. 

دق في ح١‏ عأيغء ب «رسله». 

(5) كما قال سبحانه : َنم لا كبلك وَلكنَ لين يعات أَلَهيَجِحَدُونَ 4 [سورة الأنعام : 
1]. 

قف من » ساقط من ش . 

(0) في ب «مريداً له » بدل «مؤثراً » . 


(4) هكذا ما بين المعكوفين في سائر النسخ» وكتب مكانه في الأصل «هذان اللذان» بخط مغاير. 
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تعريف ما لم نعلمه” من الحق تفصيلاً وإجمالاً» وإلهامنا له"؛ وجعلنا 
مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً » ثم خلق القدرة لنا علئ القيام بموجب الهدى 
بالقول والعمل والعزم”. ثم إدامة ذلك لناء وتثبيتنا عليه إلئ الموافاة". 

ومن هاهنا يعلم اضطرار العبد إلئْ“ هذه الدعوة فوق كل ضرورة » وبطلان 
سؤال” من يقول : إذا كنا مهتدين » فكيف نسأل الهداية ؟ ؛ فإن المجهول لنا 
من الحق أضعاف المعلوم » وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مشل ما نريده » أو 
أكثر منه » أو دونه » وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك » وما نعرف جملته ولا 
نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة » 
فمن كملت له هذه الأمور ء كان سؤال الهداية له سؤال التغبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أخرئ وهي آخر مراتبها : وهي الهداية يوم القيامة إلى 


)00( في ش «يعلمه 4. 

. «له» ساقط من ش‎ )١( 

فرق في م زيادة «والمعرفة 4. 

(54) قد دل القرآن الكريم علئ هذين النوعين من أنواع الهداية » فمن أدلة هداية البيان والدلالة 
قوله تعال' : لوَإِنَّكَ لبَدىَإِلَ صرَطر تُسَتَقِيِوٍ 4 [سورة الشورئ » آية : 07]» ومن أدلة هداية 
التوفيق والإلهام قوله تعالئ : ل إِنّك لَاتجَرى مَن أحببح وَليكنَ لَه جدى مَن يآ 4؛ [سورة 
القصص ء أية : 07]. انظر : المدارج 47-57 » بدائع الفوائد 7/ لا" وجمع الشتيت .5١‏ 

(0) في بءأء مغ ح7 ح١ءدءق‏ زيادة كلمة : «سؤال ». 

)١(‏ في حاءدءأءغءح7اءقءم «قول»'. 

(0) «له » ساقط من ش . 
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طريق الجنة » وهو الصراط الموصل إليها". فمن هدي في هذه الدار إلى صراط 
الله المستقيم » الذي أرسل به رسوله”» وأنزل به كتابه”» هدي هناك إلى الصراط 
المسطيم الموهل ]لا شهدودان ثوانه باعانا فدزاقيونت فدنها عار هذا السراظ 
الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار » يكون ثبوت قدمه علئ الصراط [7/ أ] 
المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره علئ هذه الصراط يكون سيره على 
ذاك الصراط ؛ فمنهم من يمر كالبرق" » ومنهم من يمر كالطرفء [ومنهم من يمر 


كالريح]”» ومنهم من يمر كشد الركاب» ومنهم من يسعى سعياء ومنهم يمر" 


)١(‏ من الأدلة الدالة علئْ هذه المرتبة من مراتب الهداية قوله تعالوا : ١‏ إِنَّ الريك ءَامَنُوا 
نوأ لصحت يَبْدِبهر رَيُكُم بيس تَجَرقى نتم الْأَنْهَدرٌ في جَنّتٍ أَلتّعِيِوِ 4 [سورة يونس. 
آية : 4]» وقوله تعالئ : #وكَالوأ امد يِه الَزِى هَدَسْنا هنذا ماقا لنْبَدِىَ لوْلَه أَنّ هَدَنا مه © [سورة 
الأعراف » آية : 147 » وللهداية مرتبة رابعة هي أول مراتب الهداية لم يذكرها ابن القيم هناء 
وقد ذكرها في بعض كتبه » وهي الهداية العامة المشتركة بين الخلق » المذكورة في قوله 
تعالى : «اى عط كُلَّ مَنْءِ سَلقَهمُههَدَئ » [سورة طهء آية : وهي هداية كل مخلوق 
من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قام أمره. 0 
انظر : مفتاح دار السعادة 85 » بدائع الفوائد ؟/ 70» وشفاء العليل ص .1548-1١17/‏ 

(0) في حاءدءأءغءق»ب«رسله». 0 ش 

(9) في ح١ءأءغ.‏ ب (كتبه 4 . 

(4:) في ح١ء)دءغءق‏ «قدم العبد». 

(0) في ب زيادة «الخاطف ». 

(5) مابين المعكوفين زيادة في أ د باغ »مق وح7.. 


زف4 في ح١‏ «أوغءحاءقءمءب «يمشي »2. 
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2 
مشياً» ومنهم من يحبو حبواً» ومنهم المخدوش المسلم » ومنهم المكردس في 
سسا ات اعون 
بالقذة » جزاءً وفاقاً : «مَلْ ُجْرَوَت إلا مَا كُسْرٌ تَعْمَُونَ 4[النمل : ٠‏ 
ولينظر الشهوات والشبهات”" الذي تعوقه عن سيره على هذا الصراط 
المستقيم, فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك" الصراط » تخطفه وتعوقه عن المرور 
عليه ؛ إن“ كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك #وما رَبك لم للحِيدٍ 4 


[فصلت: 57]؛ فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير» وللسلامة“ من كل شر. 


)١(‏ يشير المؤلف إلئْ صفة الصراط المنصوب علئ متن جهنم ؛ ومرور الناس عليه يوم القيامة ؛ 
وقد دل علئ ذلك حديث أبي سعيد الخدري » وفيه «ثم يؤتئ بالجسر فيجعل بين ظهري 
جهنم »» قلنا : يا رسول الله » وما الجسر ؟ قال : ٠‏ مدحضة مزلة عليه خطا طيف وكلاليب 
وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان » المؤمن عليها كالطرف 
وكالبرق والريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار 
جهنم حتئ يمر آخرهم يسحب سحباً .. 1 
أخرجه البخاري في التوحيد » (11/ )47١‏ » حديث (1/474)» وأخرجه مسلم في الإيمان ؛ 
(151//1)» حديث (147). 

68 هكذا في الأصل » وش »ء وفي باقي النسخ الخطية 1 » لأن 
مرض الشبهات أعظم من مرض الشهوات » فاستوجب التقديم . 

() في أب «ذلك » ؛ وهو ساقط في م. 

)2( في ح١ءأءدءمءق‏ «فإن». 

(5) في م.غءح؟ «والسلامة». 
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الموضع السابع : من”' معرفة نفس المسؤول » وهو الصراط المستقيم ؛ ولا 
تكون الطريق صراطا حتئ تتضمن خمسة أمور : الاستقامة » والإيصال إلى 
المقصود , والقرب » وسعته للمارّين عليه » وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفئ 
تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة ؛ فوصفه بالاستقامة يتضمن 
قربه ؛ لأن”" الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين » وكلما تعوج 
طال وبعد » واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود » ونصبه لجميع من يمر 
عليه يستلزم سعته » وإضافته إلى المنعم عليهم” ؛ ووصفه بمخالفة صراط 
أهل الغضب والضلال » يستلزم تعيّنه" طريقا». 

والصراط تارة يضاف إلى الله » إذ هو الذي شرعه ونصبه , كقوله تعالئ : 
لون دارط مُسَمَقِيمًا 4 [الأنعام : «10]» وقوله: لوَإنَكَ لعإل صر 
مُسْتَقِيِمٍ 8 مط أله 4 [الشورئ : 617 101 » وتارة يضاف إلا العباد» كما 
في الفاتحة” ؛ لكونهم [/7/ ب] أهل سلوكه » وهو المنصوب لهم» وهم 
المارون عليه. 


.» في ب «في» بدل «من‎ )١( 

(؟) في ح١‏ «لأنه ». 

فرق «عليهم ؛ ساقط في د. 

2 في غ (تعيينه 6. 

(6) انظر هذا المعنىئ في بدائع الفوائد 5/١‏ . 


(5) يشير إلئ قوله : « مط دن مت عَلهمَ ©. 
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الموضع الثامن : من" ذكر المنعم عليهم » وتمييزهم عن طائفتي الغضب 0 
ا 
والضلال. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلئ هذه الأقسام وبيان وجه 


الثلاثة ؛ لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق » أو جاهلا به ؛ والعالم بالحق إما 0 
دو 

عامل" بموجبه » أو مخالف" له. فهذه أقسام المكلفين »؛ لا يخرجون عنها الغضب 

البتة » فالعالم بالحق العامل به : هو المنعم عليه » وهو الذي زكّى نفسّه بالعلم 

النافع والعمل الصالح » وهو المفلح لامَدْ َم مَن رَكّهَا4[الشمس : 4] ؛ 

والعالم به المتبع هواه : هو المغضوب عليه ؛ والجاهل بالحق : هو الضال. 

اي 0-0 0 ا 


نشَاءُ من عِما سه ٍ أو بِعْضَبٍ عل عضب َك متاك مُهِيك» البغرة. 


5 5 ملي ات مدت عا ال لع ص سر ساي رمع م توم م 
وقال تعالى : #قل هل أَنْبَفَحُم د عن كلك متوية عند أهو من لمنه اك ع سن 


-ٍ 


للك «من ؛ ساقط منغ . 

0( في ب وا ح١ا‏ عم وقغءأءح”؟ «أن يكون عاملا » ؟وفي د «أن يكون عالما عاملا ». 
زفر4ق في بءقءأءح١‏ »ديغءحاام «مخالفاً». 

(5) في ح١‏ «الهواه». 

(5) سقط من ح”؟ قوله : #ومن هاهنا كان اليهود أحق به ». 


1١: 


جه جر جر صر عر يبع 357 يرسي 
م 


عليه وَجَعَلَ مهم الْقَردةَ ولَنَاِيرَ 4 [المائدة : »]١‏ والجاهل بالحق أحق باسم 


- 


الضلال. ومن هاهنا' وصفت النصارى به" في قوله تعالئ : قل يُتأَهلّ 


عت اجيس رح سير ب 
86 3-45 


ٍِ- 2-2 >ء» ,0 م 2 ره »سم » 52505 نر 
الحكتب لا تَْلُوأ فى دبنحكم عير ألْحَقٌ ولا مَبَبِعُوأ أهواء قَوَمٍ قد صَحلوأ من 


7 


04 


مَل وَأَصَسَوا صَكيوا وَصْكَلُوا عن سول متيل #[المائدة : /الا]. فالأولى 
في سياق الخطاب مع اليهود , والثانية في سياقه مع النصارى ؛ وفي الترمذي 
وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم" قال : قال رسول الله صاى الله 
1 أ] عليه وسلم ‏ : «اليهود مغضوب عليهم » والنصارئ ضالون»©. 


ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه » والمغضوب عليهم 


)00( ونع لاقب الوريادة #وعبد الطاغوت أولكشك شر مكانا وأضل عن سواء 
السبيل ». ١‏ 

)١(‏ في أ.غ «هنا». 

() انظر هذا المعنىئ في بدائع الفوائد 194/7. 

(4) هو عدي بن حاتم » صاحب النبي يَكِِ ٠‏ وَلَدٌ حاتم طي الذي يضرب بجوده المثل » وفد على 
النبي يَلِةِ سنة /اه » توفي سنة 7ه » وقيل : 4ه »ء وقيل : 77ه. انظر : طبقات ابن سعد 
11/57 التاريخ الكبير // 57 » سير أعلام النبلاء 177/7 ظ 

(0) أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب (0/ )7١ 4 7١7‏ وصححه ابن حبان » الإحسان 
(58/4)» حديث (57171) » وانظر موارد الظمآن (174). 
وأخرجه الإمام أحمد عن عدي بن حاتم (0717/8/4. 
وأخرجه الطبري 4714/١‏ مفرقا من طرق عن عدي بن حاتم عند تفسيره قوله تعالى : 


#غَير آلَسَنْسُوب عَيَنهِدْ وكا لكان © . 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين © 
6 


وهم من عرفه واتبع هواه » والضالين وهم من جهله . ما يستلزم ثبوت الرسالة 
والنبوة ؛ لأن” انقسام الناس إلئ ذلك هو الواقع المشهود ‏ وهذه القسمة إنما 
أوجبها ثبوت الرسالة. 

وأضاف” النعمة إليه » وحذف فاعل الغضب لوجوه : 

منها : أن النعمة هي الخير والفضل » والغضب من باب الانتقام والعدل ‏ 
والرحمة تغلب الغضب ء فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين » وأسبقهما 
وأقواهماء وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم" إليه. وحذف 

44 


الفاعل فى مقابل ها“ كقول مؤمنى الجن : #وَأنَا لا در أَشرٌ ريد يِمّن في 


- 
سه سي ليع سس سه ير 


لْأرضٍ م راد هم ريم رَسَّدا4[الجن : 1٠١‏ ومنه قول الخضر في شأن الجدار 


أَسُْدَّ هما [الكهيف : 187 » وقال فى خرقه© 


ةو ظاء 


0 / 00 < 


واليتيمي: : #قأراد ريك أن يلعا 


.ا 2 لس سه مسرو 


السفينة : #مَاردتٌ أَنْ أبَبَا 4[الكهف : 9/94]» ثم قال بعد ذلك : « وما فَعلنهُه 


وى مسءوسد م 


عَنَأمْرِى 4 [الكهف : 67]» وتأمل قوله تعاليا : « يِل لَك ْلَه أَلضيَامِ 


ا رفت إل نايك » [البقرة:81١]ءوقوله:‏ حرمت 30 3 َلمَرِنَةٌ وَألدَمُ 


)١(‏ «أن» ساقط في ح1. 

() فيغ «وإضافة ». 

() في ش تقديم وتأخير «النعم والخيرات ». 

(:) في ح١اءأءديوح؟ءمءب‏ «مقابلتها» ؛ وفيغ «مقابلتهما». 
(4) في ح١ءأءدء‏ ح7ءغ» بءم زيادة «ويستخرجا كنزهما». 


زقف4 في أ.غ» ح١‏ »ح؟اءد (خرق). 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


صكَمُ نزي 4[المائدة : *] وقوله : « خُرَمَتَ عَكَمِكُمْ أيسد 4 
[النساء : "7]ء ثم قال : «وَأيعلٌ لك مَاوَرَآة دَلِكُمْ 4[النساء : 4 7]. 

وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة مادل على أن النعمة 
المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم » وأما مطلق النعمة فعلئ المؤمن والكافر» 
فكل الخلق في نعمة. وهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله على الكافر" 
نعمة أم لا؟ 

فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان » ومطلق النعمة يكون”" للمؤمن والكافر» 

١ -.‏ _ م ٍ ل ا ل خم حي" د و اا 
كما قال تعالا : #وإن تَسْدُوا يعَمَتَ أله لا وما إرك لاضن لظلُوم 

والنعمة من جنس الإحسان ؛ بل هى [8/ ب] الإحسان » والرب تعالى 
إحسانه علئ" البر والفاجر ء والمؤمن والكافر. 

وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون”. 


الوجه الشاني : أن الله سبحانه هو المتفرد” بالنعم 8# وَمَا” يكم من يَعْمَيَ 


)١(‏ في ح١اءبءأيغ»‏ ح7ءم زيادة «من». 
(؟) في سائر النسخ «تكون » . وما أثبته من الأصل. 
(؟) في ح١‏ «إلى ». 

)2 انظر : بدائع الفوائد لابن القيم 1 
(5) في ح١‏ وغ .ب «المنفرد ». 

(7) في الأصل . و باقي النسخ «فما». 
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سر م 


فَمِنَ أله © [النحل : “07] » فأضيف إليه ما هو متفرد" به » وإن أضيف إلى 
غيره فلكونه طريقا ومجرئ للنعمة » وأما الغضب عا أعدائه فلا يختص به 
تعالئ ؛ بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة : 
«المغضوب عليهم » من الإشعار" بموافقة” أوليائه له في غضبه ما لم يكن 
في «غضبت عليهم » وكان في لفظة' «أنعمت عليهم )“ من الدلالة على 
تفرده بالإنعام » وأن النعمة المطلقة منه وحده » وهو المتفرد" بها ما ليس في 
لفظة «المنعم عليهم »). 

الوجه الثالث : أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب 
عليه ؛ وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره و" في ذكر فاعل النعمة من 
إكرام المنعم عليه » والإشادة" بذكره » ورفع قدره» ما ليس في حذفه. فإذا 
رأيت من قد أكرمه مَلِكٌ وشرّقّه . ورفمٌ قدْرّه» فقلت : هذا الذي أكرمه 


السلطان وخلع عليه وأعطاه ومثاه » كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك : 


)١(‏ في حاءأءديغءح7ءمءب «منفرد». 

(؟) سقط من ح١‏ ءغ قوله : «من الإشعار». 

(*) في م ابموافقته ). 

(5) «لفظة » ساقط من أ ب . 

(6) سقط من ح١‏ »غ من قوله «في غضبه » إلئ قوله «أنعمت عليهم ». 
(5) في ح7» بء م «المنفرد ». 

(ا) سقط من ح١‏ .م» ح7ءغ قوله : في ذكره و» . 

() في ح”اءغ «الإشارة ». 


ببق مداز ل :إناله تعيةوإنالة شعي 
١ 11‏ 5 من بين منازل إياك نعيد وإد :. 


هذا الذي أكرم ولع عليه وشّرّف وأعطي". 

وتأمل سراً بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ 
وأخصره » فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع 
والعمل الصالح » وهي الهدى ودين الحق » ويتضمن كمال الإنعام بحسن 
الثواب والجزاء » فهذا تمام النعمة , ولفظة : «أنعمت عليهم"”" تتضمن”” 
الأمرين. 

وذكر غضبه علئ المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين : الجزاء بالنخضب 
الذي موجبه غاية العذاب والهوان » والسبب الذي استحقوا به غضبه [5/أ] 
سبحانه ؛ فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب عليهم" بلا جناية منهم ولا ضلال » 
وكان” الغضب عليهم مستلزما لضلالهم. وذكر الضالين مستلزم لغضبه 
علنيع رعقانة لوه لاقام قدلا وى النعوية الى بد اوسني الف 
وغضب الله عليه ؛ فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاثة للسبب 


والجزاء أبين استلزام » واقتضاه أكمل اقتضاء » في غاية الإيجاز » والبيان» 


)١(‏ انظر : هذه الأوجه الثلاثة في بدائع الفوائد 7١-1417‏ »؛ وقد ذكر هناك وجها رابعاً وهو : أن 
الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها ء وأصل الشكر : ذكر المنعم والعممل بطاعته ٠‏ 
وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالئ » الذي هو أساس الشكر ... 

.» في غ «النعمة عليهم‎ )١( 

() في حا ءغ عم امتضمن» ؛ وفي ب "يتضمن ». 

(:) «عليهم » ساقط من أ ح؟ . 

(5) في ب «فكان ». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 622 
والفصاحة , مع ذِكْرٍ الفاعل في أهل السعادة . وحذفه في أهل الغضب » 
وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 

وتأمّل المقابلة بين الهداية والنعمة » والغضب والضلال» فذكر 
«المغضوب عليهم » و «الضالين ») في مقابلة المهتدين المنعم عليهم . وهذا 
كثير في القرآن » يقرن بين الضلال والشقاء" . وبين الهدئ والفلاح ؛ فالشاني 


كقوله : لوْلَهِكَ عَلَ هُدَى ين يِه وَوليِكَ هم سيمت 4 [البقرة : 0]» وقوله : 


أوْلَيِكَ ل الْأَنوَهُم تُمَمَدُونَ 4[الأنعام : 47]؛ والأول" كقوله تعالئ : 
« إِنَالْمُجْرمِينَ في صَلَلٍ وَسْعُرِ 4 [القمر : 1417 » وقوله : طاحَتَم ألَهَعَلَ كلُوبهِمْ 
وَعَلّ سَمْعهِمٌ وَعَلَ أبِصرِهِع غِسَوَهٌ وَلَّهُمْ عَذَّابُ عَظِيمٌ #[البقرة : /ا]» وقد جمء 


2 
مس عار 2< م 


: 3 سي سس الل سس 2 
سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله : #فَإِمًا رسكم مق هدى فمن أتبع 


ا ل رحج مر 


هَدَاىَ قلا يِل وَلَايَنْص 4 [طه :7 ١]ء‏ فهذا الهدئ والسعادة ؛ ثم قال" : 


سه مس جد ع 1 2 جه كومس - 2 ل ل لس ل سل ل اج سس 
وم نُأعرض عن زحكرى فإ له معييشّة د وحشرة: يوم الْقَيَكمَةَ أعمن 19 


مذ 


َال رب لِمَ حَسَري قَأعمئ وقد كت بصيرا 8 فال كدَلِك ألتك ءاياننا فتسببتها وَكدَِكَ 


آلبَوْم ننستئ (09 4 [طه : 11715-175]» فذكر الضلال والشقاء ؛ فالهدئ 
والسعادة متلازمان » والضلال والشقاء متلازمان. 


.» في ش «الشقاوة‎ )١( 


(؟) في ح١‏ «الأولى ». 
(7) سقط من ش قوله : «فهذا الهدئ والسعادة ؛ ثم قال». 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك نسد 


8 وذكر «الصراط المستقيم » مفرداً"' معرفاً تعريفين » تعريفا باللام » وتعريفاً 
دو 
(الصراط بالإضافة ؛ وذلك يفيد تعيينه [9/ ب] واختصاصه . وأنه صراط واحد» وأما 
الا اوزر واف العهب رالسلال نان سسيعانة يعيديا ولا يتردها #كقوليه 
تعالي' : #وَآنَّ عدا وى مُسَدَقِمَا َه ولا يعوا ألسَجَلَ فََعَرَفَ بكم عَن 
سيلو #[الأنعام : 637 ]١‏ » فود لفظ” «(صراطه )" و١‏ سبيله؛؛ وجمع 
«السبل » المخالفة له. 
وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : خط لنا رسول الله يَكهِ خطاً » وقال : هذا 
سبيل الله » ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره » وقال : هذه سبل » علئ كل 


أ سد 


لي ييه له ول 


يمرا الشبل تنئئة يك عد سيو كك صم بد. ملس تثرة )> 


[الأنعام وك لمان 


.» في ح1ءأءد «منفرداً‎ )١( 

.» في م «طريق‎ )١( 

() «لا» ساقطة من غأ» ح١.‏ 

(5) في ش «لفظة 4. 

(5) في أءمءغء ح١اءح"5ءد‏ «الصراط ». 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 570 ؛ 2575 , وأبو داود الطيالسي ح )١55(‏ ص 77., والدارمي 
.1١‏ .ابن أبي عاصم )١17/١‏ ح (/17) » وقال الألباني : إسناده حسن رجاله كلهم 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وهذا لأن الطريق الموصل إلئ الله واحد" » وهوما بعث به رسله » وأنزل 
به كتبه » لا يوصل"" إليه" إلا من هذا" الطريق. ولو أتىئ الناس من كل طريق 
أو استفتحوا من كل باب » فالطرق” عليهم مسدودة » والأبواب في 
وجوههم" مغلقة , إلا“ هذا الطريق الواحد » فإنه متصل بالله تعالى » موصل 
إلىا الله تعالىئ » قال" تعالن : « َال هندًا صر ع مُسَتَقِيةٌ 6[الحجر : 


ثقات رجال الشيخين غير عاصم » وهو ابن أبي النجود؛ وهو حسن الحديث. وصححه ابن 
حبان الإحسان (1/ 5 »)1١‏ حديث (7-7)» وأخرجه الحاكم (؟/718) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ؛ وأخرجه من طريق آخر 179/1 عن 
عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. قال ابن كثير بعد أن ذكر طرقه عن ابن مسعود . وشاهده عن جابر : ولكن 
العمدة علئ حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثراً » وقد روي موقوفاً عليه. 
تفسير ابن كثير (7/ )7757-7*5٠‏ وأورده الهيثميى في المجمع (1/ 757)» وقال : رواه أحمد 
والبزار» وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة » وفيه ضعف. 

إدلفق في غءق «واحدة». 

زفق في ح١‏ بألغءديح؟ «يصل »2. 

() في غء ح7ءقء زيادة «أحد ). 

حدق في ح١‏ غْ «هذه؛. 

)2( في غءح"ءق «(و4. 

فق في م «فالطريق ». 

4# في غ .م7 ١»‏ «عليهم » بدل «في وجوههم » . والكل ساقط في دءق. 

2 في دءأء ح7»غ »م»بء قء زيادة (من 4. 


لق في غء ح”ءمءب و ح١‏ »ق» زيادة اسم الجلالة (الله ). 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك نسة 


١‏ قال الحسن” - رضي الله عنه - : معناه صراط إليّ مستقيم”. وهذا 
يحتمل أمرين : 

أحد هما" : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض » 
فقامت أداة «على » مقام «إلى ». ظ 

والثاني : أنه أراد التفسير علئ المعنىئ » وهو الأشبه بطريق السلف » أي 
صراط يوصل”* إليّ. وقال مجاهد” رضي الله عنه : الحق يرجع إلى الله » 
وعليه طريقه » لا يعرّج علئ شيء”. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه » وهو" 


(1) هو أبو سعيد البصري الحسن بن أبي الحسن يسار » مولئ زيد بن ثابت » ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر» كان عالما زاهدا شجاعا . مات في رجب سنة ١١١ه.‏ 
انظر : طبقات ابن سعد 197/7 .» التاريخ الكبير للبخاري 384/7 » سير أعلام النبلاء 
0/4 

. 4/١5 أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره‎ )١( 

() «أحدهما » ساقطة من م»غ» ح١ء‏ د. 

(5) في شء ح١اءدءأوغءح7اءبءمءق‏ «موصل6. 

(0) هو أبو الحجاج المكي مجاهد بن جبر » الإمام شيخ القراء والمفسرين» روئ عن ابن عباس » 
وعنه أخذ القرآن , والتفسير » والفقه » وروئ عن غيره من الصحابة ؛ توفي سنة "1١٠١هء‏ 
وقيل غير ذلك. 
انظر : طبقات ابن سعد 457/4 » التاريخ الكبير /ا/ 4١١‏ » سير أعلام النبلاء 4/ 449. 

(5) أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره (14/ 077 » ورواه البخاري تعليقاً » انظر الفتح 
)مولا ؟). 


[(©6 في ح١‏ حلاءمء بءدءأءغ زيادة امن 2. 
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أصح ما قيل في الآية » وقيل : «عليَّ ؛ فيه للوجوب ء أي علي بيانه وتعريفه 
والدلالة عليه » والقولان نظير القولين في آية النحل” : #وعل الله فَصِدٌ 
َلْسَبِيلٍ 4[النحل : 19 » والصحيح فيها /١١[‏ أ] كالصحيح في آية الحجر, أن 
السبيل القاصد » وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله » ويوصل إليه. 

قال طفيل” الغنوي : 

مَضَوا سلفاً قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلّبٌّ” 
أي ممرنا“ عليهم » وإليهم وصولنا. 

وقال الآخر© : 

فَهُنَّ المنايا أي واوسلكته عليهاطريقي أوعليّ طريقها" 
فإن قيل : لو أريد هذا المعنئ لكان الأليق به أداة «إلئ » التي هي للانتهاء » 


لا أداة #علوا» التى هى للوجوبء ألا ترئ أنه لما أراد الوصول قال : 8 إنَّ 


)00( في مغو بءأءح7اءح١‏ »د زيادة ٠وهي‏ ». 

(؟) طفيل بن عوف من بني غنيّ » من قيس غيلان » شاعر جاهلي » عاصر النابغة الجعدي » 
وزهير بن أبن سلمئ » له ديوان شعر صغير مطبوع. انظر : الأعلام 774//7. 
والبيت في ديوانه ص /ا7. 

(") في حا ح7 وغ اتشقلب ». 

(4) في ش .م ب «مرورنا». 

(5) سقط من ب قوله : «اوقال الآخر». 


)0( ذكر هذا البيت شيخ الإسلام في تفسير سورة الحجر في الفتاوى .1١8:/185‏ 
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1: 


سآ إيَامممْ )ثم إن عدا حِسَائكم (4)5 [الغاشية : 0" 17] وقال : إن 


22 > 24 مان 2 جع 
مرجعهم لقمان : 17]» «اثم إَِ ريم مَرَجِعَهُر ”4 [الأنعام : »]١١8‏ وقال 


ص - 
ع2 - 00 


لما أراد"' الوجوب #9 ثم إِنّ عَلَيِمَاحِسَابجُم © [الغاشية : 77]» إإِنَّ علا بمعة, 


انُه 4 [القيامة : »]١1‏ وما من دَآَمَ في أَلْأَرْ ضٍِ إِلَا عَلَ اله رِرْفُهَا © [هود : 


75اء ونظائر ذلك. 


قيل : في ذكر" أداة #علئ » سر لطيف » وهو الإشعار بكون السالك علئ هذا 
الصراط علئ هدى و“حق » مع وصوله إلى الله تعالئ » فغايته الوصول إلئ الله » 
وهو في حال استقامته علئ هدى وعالئ حق*“» كما قال في حق المؤمنين : 
لتك عَلَ هُدَى ين يِهِمْ4 [البقرة : 0]» وقال لرسوله يَكه : < مََوَكلَ عل أو 
تلت عَلَالْحَقّ آلْمِينَ © [النمل : 74]» والله عز وجل هو الحق »؛ و“صراطه 
حق » ودينه حق » فمن استقام علئ صراطه فهو على الحق والهدى, فكان" 


.» في ق «يرجعون » » بدل (مرجعهم‎ )١( 

(؟) سقط من ب قوله «لما أراد ». 

(") «ذكر » ساقطة منغ .أ ح١.‏ 

(5) في ح١ءدءأءغ»‏ بءق زيادة «على ». 

(4) سقط من دغ ء أ ق ١»‏ من قوله : «مع وصوله» إلئ قوله : «وعلى حق ». 
(7) سقط من ش قوله : «هوالحق و6. 


4295 في ش .عد «وكان 3 
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شامع لكين وذ مال زا لات | 


في دلالة" أداة «علئ » علئ هذا المعنى ما ليس في” أداة «إلئْ » فتأمله » فإنه 
شر انديع 

فإن قلت : فما الفائدة في ذكر «علئ » في ذلك أيضاً » وكيف يكون المؤمن 
مستعليا' علئ الحق » وعلئ الهدى ؟. 

قلت : لمافيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى » مع ثباته 
عليه » واستقامته عليه” ؛ فكان في الإتيان بأداة «على » مايدل على 
علوه وثباته” واستقامته[١٠/‏ ب]”"» وهذا بخلاف الضلال والريب » 


فإنه يوني فيه بأداة )0 0 ) الدالة علئ أذ نغماس صاحبه فيه" » وانقماعه0858 


)١(‏ «دلالة» ساقط من ح١٠أءغ‏ ح7.م. 

(؟) في ب زيادة «دلالة 6. 

إفرة في غ «متعلياً ». 

(:) في ميغءأء ح١ء‏ ح؟ءد«إليه ». 

(5) في مءعب.ح١‏ حاءأءديغءق (وثبوته 4. 

(7) في الأصل » ش » ب » ح" م زيادة : «فإن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة [بصاحبها] إلى 
العلي الكبير وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية [بسالكها] في أسفل سافلين». وما بين 
المعكوفين زيادة من ب. 

(0) «فيه » ساقط منغ ح١‏ »أ د. 

(4) القمع : الدخول فرارا وهرباء وقمع في بيته وانقمع : دخله مستخفياً. لسان العرب 
٠ /5‏ 5لالاء مادة (قمع) ء النهاية لابن الأثير 5/ ٠١9‏ » القاموس المحيط "/ 4 /7/0-1» مادة 
(قمع ). 

(9) في ش زيادة 'فيه 6. 
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رو 


وتدسسه”" فيه» كقوله تعالئ : «فَهمه ف رَيْبِهِرْ بََرَددوح4 [التوبة : 
]2 وقوله : «وَالَدِنَ كَذَّوأ َإْينَاصُةٌ وَبُكمُ في اَلظلْصُبٌ »[الأنعام : 9] , 
وقوله : ظمَدَرَهرٌ في عَمَْتَهمْ حَقَّ حِيِنِ4 [المؤمنون : 4 0]ء لوَإِنَهُمْ لفى سَّكِ يِنْهُ 
م4 [هود : 21١١١‏ وتأمل قوله تعالئ : طوَإئآ أو ِيَّاكُمْ لَحَل مُدّى أو في 
صَدلٍ ك4 [سبأ : 4 7]» [فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى 
العلي الكبير » وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين]. 
وفي قوله تعالى : لقال" هَندًا صمل علكَ مُسيَقِيِءٌ4[لحجر : ]4١‏ قول الث» 
وهو قول الكسائي": أنه علين" التهديد والوعيد نظير قوله تعالئ : إن ريك 
ََالْمرَصَادِ يي » [الفجر : »]١4‏ كما يقال : طريقك علي » وممرك" علي » 


00( الدس : إدخال الشيء من تحته » ودسست الشيء في التراب أخفيته فيه. لسان العرب 
77 القاموس المحيط 7/ ١١0‏ » مادة ( دسس ). 

(؟) في ب اوتدسيسه 2. 

(*) «فهم » ساقطة من ح١.‏ 

(:) «قال » ساقطة من ب . 

. (0) هو أبو الحسن . علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي » الملقب بالكسائي ١‏ 
شيخ القراءة والعربية » حدث عن جعفر الصادق . والأعمش , وجماعة . أخذ النحوعن 
الخليل » مات بالري سنة 84١ه.‏ التاريخ الكبير 5/ 778 » الجرح والتعديل 7/ 141 » سير 
أعلام النبلاء 9/ 171. 

)3( في ب تقديم وتأخير «علئ أنه ؟. 


(0) في ب «مرورك 4. 
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اي او دزا ت___ لي 
لمن” تريد" إعلامه بأنه غير فائت لك » ولا معجز” . والسياق يأبىئْ هذاء ولا 
يناسبه لمن تأمله . فإنه قاله" تعالى مجيبا لإبليس : غود يَتَ مم عبن 3 
لَاعسَادك متهم التشلصيت م م 00 
إغرائهم » ولا طريق لي عليهم. 

فقرر الله تعالئ ذلك أتم التقرير » وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم » 
فلا سلطان لك علئ عبادي الذين هم علئ هذا الصراط ؛ لأنه صراط علي ؛ 
ولا سبيل لإبليس إلى أهل” هذا الصراط ء [ولا الحوم حول ساحته]" فإنه 
محروس محفوظ بالله » فلا يصل عدو الله إلئ أهله. 

فليتأمل' العارف هذا الموضع حق التأمل » ولينظر إلئ هذا المعنئ ؛ 
ويوزان بينه وبين القولين الآخرين » أيهما أليق بالآيتين » وأقرب إلى مقصود 
القرآن وأقوال السلف. 


)00 «لمن » ساقط من د. 

زم في ش (يريد ). 

(*) تفسير البغوي ١/7”‏ 6. 

2 هكذا في ح١‏ اغءميح” بء ق ؛ وفي الأصل »ش»أ.د «قال ). 
)2 «هم ) ساقطة من ح؟. 

69 «أهل » ساقطة من أعدءح١‏ عغ. 

(0) ما بين المعكوفين زيادة في سائر النسخ . وساقط في الأصل » ش . 
(8) في ح١‏ «فليتأ ». 
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١1 
يخفئ الفرق بينهما سياقاً ودلالة » فتأمله. ولا يقال في التهديد : هذا طريق‎ 
مستقيم عليّ لمن لا يسلكه » وليست سبِيلٌ المهدَّد مستقيمةً 116١١/أ] فهو غير‎ 
مهدد بصراط الله المستقيم » وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله‎ 
تعالئ » فلا يستقيم هذا القول البتة".‎ 

وأما قول" من فسره بالوجوب .ء أي علي بيان استقامته والدلالة عليه ؛ 
فالمعنىئ صحيح ؛ لكن في كونه هو المراد بالآية نظر ؛ لأنه حذفٌ في غير 
موضع الدلالة » ولم يؤلف الحذف المذكور » ليكون مدلولا عليه إذا حذف . 
بخلاف حذف” عامل الظرف إذا وقع صفة » فإنه حذف مألوف معروف » حتى 
إنه لا يذكر البئة » فإذا قلت : له درهم علي » كان الحذف معروفاً مألوفاً » فلو 
أردت : علي نقده » أو علي وزنه وحفظه . ونحو ذلك وحذفت لم يسغ » وهو 
نظير : علي بيانه المقدر في الآية » مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق » 
وأجل المعنيين وأكبرهما. 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية. رضي الله عنه ‏ يقول : وهما 


)00 انظر : الفتاوئ »700-70١ /1١0‏ فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأقرال في تفسير الآية » 
وذكر قول الكسائي . وحكم عليه بالضعف . وبين وجه ذلك. 

(؟) «قول » ساقطة من ق. 

(*) #حذف » ساقطة من ح١‏ ء أ. 

4 هو شيخ الإسلام » تقي الدين » أبو العباس » أحمد بمن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
الدمشقي » ولد سنة ١571ه‏ بحران » كان رحمه الله فقيها محدثا مفسرا عالما بأقوال السلف 


الصالح سائرا علئ نهجهم في الاعتقاد والعمل » اشتهرت تصانيفه بين الأنام » وهي كثيرة » 
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"١ 


١1 
قال : فهذه ثلاثة‎ »]١١ : نظير قوله تبارك وتعالر' : ظ إِذَعَنالنَعُدَى»[الليل‎ 
مواضع في القرآن في هذا المعنى".‎ 
قلت : وأكثر المفسرين لم يذكروا" في سورة : وَل نيتو إلا معنئ‎ 
الوجوب » أي علينا بيان الهدئ من الضلال » ومنهم من لم يذكر في سورة‎ 
النحل إلا هذا المعنئ كالبغوي”»؛ وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة”"؛ وذكر‎ 


منها : الفتاوى الكبرئ . منهاج السنة » ودرء تعارض العقل والنقل؛ والجواب الصحيح ؛ 
توفي رحمه الله سنة 14/اه في ذي القعدة؛ بقلعة دمشق. انظر: البداية والنهاية 141/14 
العبر 5/ 85 » ذيل طبقات الحنابلة 7/ /781. 

)010( قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلامه علئ الآيات الثلاث : «فقد تبين أن جمهور المتقدمين 
فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستقيم لا يدل إلا علئ الله ؛ ومنهم من فسرها بأن عليه 
بيان الطريق المستقيم » والمعنئ الأول متفق عليه بين المسلمين؛ وأما الشاني فقد تقول طائفة : 
ليس علئ الله شيء ء لا بيان هذا ولا هذاء فإنهم متنازعون هل أوجب على نفسه ... وإذا كان عليه 
بيان الهدى من الضلال » وبيان حلاله وحرامه ؛ وطاعته ومعصيته , فهذا يوافق قول من يقول : إن 
عليه إرسال الرسل » وإن ذلك واجب عليه ؛ فإن البيان لا يحصل إلا بهذا ... ودلالة الآيات على 
هذا فيها نظرء وأما المعنئ المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعاً». الفتاوى 
11/1 

.» في ح١اءدءغءأ «لم يذكر‎ )١( 

(؟) هو شيخ الإسلام » محيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الغراء البنوي 
الشافعي المفسر » صاحب التصانيف . منها : شرح السنة ؛ ومعالم التنزيل » والتهذيب ٠‏ 
والجمع بين الصحيحين » وغيرها ء توفي بمرو الروذ في شوال سنة ١5‏ 0ه. انظر : سير 
أعلام النبلاء 479/19 » البداية والنهاية 707/17 » طبقات الشافعية للسبكي 4/ .1١4‏ 

(5) انظر : تفسير البغوي ”7/ 00١‏ 37. 


بن منازل إباك نعبد وإياك : 


الواحدي' في بسيطه المعنيين في سورة النحل » واختار' شيخنا قول مجاهد 
والحسن في السور الثلاث". 


والعر اط سكف عرس رط ارات رقيو يك اذ التمززا ل طاته يناه 
كما ذكرنا » ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم » وهذا في موضعين من 


القرآن في هود » والنحل. قال في هود : لأمَامِن دَآيَةٍ إِلَاهْوَ !ند بنَاصِيئِهاً إن 


2 


ا :07]» وقال1١١/‏ ب] في النحل : "9 وَصَرَبَ 


وى هدعي دم 20 ا عد ل دع عو ممه ل ل سرس كس لير آم 


لَه مثلا رَجَلينِ أحدهما أَبْحكم لَايِفَدِر عل ىو وَهْرٌ كَزَعَلَ مَولَهُ سما 
يبه لا أت عير هل يشتوى عو و يَأذة والن ل وَهْرَ عل عرطا تقد ر 4 
[الآية : 07]» فهذا مثل ضربه الله تعالئ للأصنام التي لا تسمع » ولا تنطق » 
تسر كرعتي 5 بعلل هاتدهاة بطاء الع إلا أن يتملنه عائدة 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي الشافعي . المفسر . صنف التفاسير 
الثلاثة : البسيط » والوسيط . والوجيز. ومن مؤلفاته : أسباب النزول » وشرح ديوان المتنبي » 
وغيرها» توفي سنة /47ه. انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 7759/18 » البداية والنهاية 
5 هو طبقات الشافعية للسبكي 1589/7. 

4 في الأصل » و ب «واختيار». 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «القول الصواب هو قول أئمة السلف - قول مجاهد ونحوه - 
فإنهم أعلم بمعاني القرآن . لاسيما مجاهد ء فإنه قال : عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلئْ خاتمته » أقفه عند كل آية وأسأله عنها ... 4 الفتاوئ .7١١/16‏ 


(4) في شس.غءح؟ «عابديها ». 
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ويضعه" ويقيمه ويخدمه » فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل 
والتوحيد وهو قادر» متكلم؛ غني؛ وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله؟ » 
فقوله صدق ورشد ونصح وهدى » وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة » 
هذا أصح الأقوال في الآية ؛ وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره » ومن 
ذكر غيره قدمه علئ الأقوال » ثم حكاها بعده » كما فعل البغوي ‏ رحمه الله ؛ 


فإنه جزم به » وجعله تفسير الآية » ثم قال : وقال الكلبي”" : يدلكم علىئ صراط 


قلت : ودلالته لنااعلئ الصراط المستقيم”' هي من موجب كونه سبحانه 
وتعالئ علئ الصراط المستقيم ؛ فإن دلالته بفعله وقوله » وهو علئ الصراط 
المستقيم في أفعاله وأقواله » فلا يناقض قول من قال : إنه سبحانه على 
الصراط المستقيم. 


قال : وقيل : هو رسول الله يك“ يأمر بالعدل . وهو على صراط مستقيم. 


00( في أءد (وصنعه 6. 

20( هو أبو النضر» محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر النسابة » أخذ عن أبي صالح » 
وجرير» والفرزدق » وجماعة »قال الذهبي عنه : شيعي متروك الحديث » توفي سنة 557 ١ه.‏ 
انظر : طبقات ابن سعد 7/ 08" » التاريخ الكبير ٠١١/1١‏ » سير أعلام النبلاء 58/5 7. 

(*) تفسير البغوي ”/ 27/8 تفسير الطبري .١6٠ /١4‏ 

(5) «المستقيم » ساقط من ح١‏ »أ ح5؟ نغ . 


(5) في الأصل » ش» ح7 »أ» د زيادة لابما» وهي غير موجودة في البغوي. 


ن منازل إياك نعبد وإياك نستعب: 


قلت : وهذا قول” لا يناقض القول الأول. فالله علئ الصراط المستقيم . 
ورسوله عليه » فإنه لا يأمر ولا ينهئ إلا بمقتضاه" وموجبه » وعلئ هذا يكون 
المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم”. وهو الصنم الذي هو أبكم ؛لايقدر 
على هدى ولا خير. ولإمام الأبرار » وهو رسول الله ييةِ الذي يأمر بالعدل, 
وهو على صراط مستقيم. 

وعلئ القول الأول يكون مضروبا لمعبود الكفار ؛ ومعبود الأبرار. 
والقولان متلازمان» فبعضهم ذكر هذا » وبعضهم [١١/أ]‏ ذكر هذاء 
وكلاهما مراد من الآية » قال : وقيل : كلاهما للمؤمن والكافر » يرويه عطية" 


عن ابن عباس” ؛ وقال عطاء" : الأبكم : أبي بن خلف » ومن يأمر بالعدل : 


)١(‏ في مءعبءقء حا ءغءأءديس؟ «حق». 

.» وفي الأصل وسائر النسخ «مقتضاه‎ .٠ هكذا في ش‎ )١( 

(؟) في الأصل ‏ ش » دءق «وهاديه». 

(5) أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العو في الكو في؛ من مشاهير التابعين؛ ضعيف الحديث ٠‏ 
روى عن ابن عباس » وأبي سعيد » وابن عمر » توفي سنة ١١١ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
0/ 2776 طبقات ابن سعد 7/ 5 ٠‏ 7» التاريخ الكبير 5/ 785. 

(0) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي ؛ ابن عم رسول الله يك حبر 
الأمة وترجمان القرآن » ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين » وتوفي سنة 
4هء وقيل : /1177ه. انظر : سير أعلام النبلاء 771/7 طبقات ابن سعد ؟/ 516 التاريخ 
الكبير 0/ 7. 

000 أبو محمد عطاء بن أبي رباح , الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم , أبو محمدء ولد في أثناء 


خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث » انتهت فتوئ أهل مكة إليه 
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حمزة”" » وعثمان بن عفان" » وعثمان بن مظعون””". 

قلت : والآية تحتمله. ولا يناقض القولين قبله »ء فإن الله على صراط 
مستقيم » ورسوله وأتباع رسوله ؛ وضد ذلك معبود الكافر” » وهاديه” ‏ 
ل ل ل 0 
وبعضهم ذكر الهادي » وبعضهم ذكر المستجيب القابل"» وتكون الآية 
متناولة لذلك كله » ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. 


وإلئ مجاهد في زمانهماء مات بمكة سنة 4١١ه»ء‏ وقيل : 5١1١ه.‏ انظر : طبقات ابن سعد 
ه/ 517 ء التاريخ الكبير 457/5 » سير أعلام النبلاء 0/ 74. 

)١(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي البدري الشهيد » عم رسول 
الله يك وأختوه من الرضاعة » كان أحد المبارزين يوم بدرء بارز عتبة بن ربيعة فقتله » كان 
يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله يل بسيفين » ويقول : أنا أسد الله » قشل شهيداً يوم أحدء 
قتله وحشي. انظر : سير أعلام النبلاء 171/١‏ » طبقات ابن سعد 8/7 » أسد الغابة 47/7 . 

(؟) «وعثمان بن عفان » ساقط في ش . 

() أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي » من سادة المهاجرين ومن أولياء 
الله المتقين » أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً » وهاجر الهجرتين خ » توفي بعد بدر» وكان أول من 
دفن بالبقيع » قبله النبي يك وهو ميت  »‏ رضي الله عنه .. انظر : طبقات ابن سعد 747/9 , 
التاريخ الكبير 5/ 7١١‏ » سير أعلام النبلاء /١‏ *181. 

(5) انظر : هذه الأقوال في تفسير البغوي 1/8/7. 

(0) في حا ءغء»ح١‏ «كفار» » وفي ق » م»بء أء د «الكفار». 

ال واوا ب عع رامد الوعادهم ‏ 

(0) في دءغ «المقابل ». 
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وأما آية هود عليه السلام ‏ فصريحة لا تحتمل إلا معنئ واحداً» وهو أن 
الله مسبحانه وتعالئ على صراط مستقيم » وهو سبحانه أحق من كان على 
صراط مستقيم » فإن أقواله كلها صدق » ورشد . وهدئى . وعدل . وحكمة » 

تمت كِلِمَتُ ريك دا وعَدْلَاً4 [الأنعام : »]1١5‏ وأفعاله كلها مصالح 
وحكم » ورحمة وعدل وخيرء فالشر لا يدخل في أفعاله ولا في أقواله البتة ؛ 
لخروج الشر عن الصراط المستقيم » فكيف يدخل في أفعال من هو على 
الصراط المستقيم » أو" أقواله؟ , وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه 


وأقواله”. 


2000 في غ «و). 

(1) تكلم ابن القيم عن هذه المسألة في كتابه بدائع الفوائد » فبين أن الشر لا يدخل في أسمائه ولا 
في صفاته ولا أفعاله » فأسماؤه كلها حسنى » وصفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه ؛ لأن ذاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوهء وأفعاله سبحانه كلها حكم 
وخيرات محضة لا شر فيها أصلا ‏ ثم بين أن ما يفعله سبحانه من العدل بعباده » وعقوبة من 
يستحق العقوبة منهم » هو خير مخض » وهو محض العدل والحكمة» وإنما يكون شراً 
بالنسبة إليهم » فالشر واقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالئ. ثم قال : 
«ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر ؛ ولكن هنا 


أمران ينبغي أن يكونا منك على بال : 
أحد هما : أن ما هو شر أو متضمن للشر ء فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً . لاايكون وصفا 
له ولا فعلا من أفعاله. 


الثاني : أن كونه شرا هو أمر نسبي إضا في فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به » وشر 


من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. 


6© 


وفي دعاء النبي يكِ” : «لبيك وسعديك » والخير كله بيديك". والشر 
ليس إليك »"», ولا يلتفت" إلى تفسير من فسره بقوله : والشر لا يتقرب به 


إليك , أو لا يصعد إليك“. فإن المعن أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدراً» فإن 


ثم أوضح هذه المسألة وضرب لها أمثلة تبينها. ثم قال بعد ذلك : إذا عرف هذا عرف معنئ 
قوله يك في الحديث الصحيح : «لبيك وسعديك والخير في يديك », والشر ليس إليك» ٠‏ 
وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال والشر لا يتقرب به إليك وقول من قال : والشر لا 
يصعد إليك » وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه » 
فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر بخلاف لفظ المعصوم الصادق 
المصدق . فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالئ عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا في 
صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وإن دحل في مخلوقاته. ثم ذكر بعض الآيات الدالة علئ 
نسبة الخير إليه » ونسبة الشر إلئ سببه » وإلئ من قام به أو حذف فاعله. 
انظر : بدائع الفوائد 9/ ١77/1 03716-191١‏ » وانظر : الفتاوئ 157/8. 

.» في ح37٠غءقءح١ »أء د «وفي دعائه عليه السلام‎ )١( 

(0) في غ «بيدك 24. 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» /١(‏ 070-515) . حديث »)3١1(‏ والترمذي في 
الدعوات » (585/5)؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأبو داود في السصلاة » 
».)481/١(‏ والنسائي في الافتتاح » (119/7) كلهم عن علي بلفظ مطول» وما ذكره 
المؤلف جزء منه » وأخرجه ابن خزيمة في الصلاة » /١‏ 7775-1770 » وقال في تفسير قوله : 
«والشر ليس إليك »؛ : أي ليس مما يتقرب به إليك. 

(:) في ش «تلتفت »6. 

(0) ذكر هذه الأقوال وغيرها النووي في شرح مسلم 5/ 59. وبذلك فسره ابن الأثير. انظر : 


النهاية فى غريب الحديث ؟7/ 10/8. 
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مَنْ أسماؤه كلها حسنى » وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حِكَّم » وأقواله 
كلها صدق وعدل » يستحيل دخول الشر في أسمائه : أو" أوصافه كلها»؛ 
أو” أفعاله » أو" أقواله. وطابق1؟١/‏ ب][” بين هذا المعنىئ وبين قوله : 
«” دَق عل صرْطٍ مُسْتَقِ4 [هود : 10 , وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله : 
إن نوكت عَلَ َلَرَق ويم 4 [هود : 07]» أي : هو ربي » فلا يسلمني ولا 
يضيعني” ؛ وهو ربكم فلا يسلطكم علي » ولا يمكنكم مني ؛ فإن نواصيكم 
بيده » لا تفعلون شيئا بدون مشيئته » فإن ناصية كل دابة بيده » لا يمكنها أن 
تحرك إلا بإذنة» فهو المتضرف فيها: 


ومع هذا فهو في تصرفه فيها » وتحريكه لها . ونفوذ قضائه وقدره فيها على 


)0( في أءح؟ءق لو)., 

(؟) «كلها؛ ساقط في ش»دءأءم. 

إفرة في أءح7ءق «و). 

)2 في أءح؟ءق (و4. 

(5) في ح١ءأءديءغ.ح؟‏ «فطابق ». 

() من هنا إلئى ص 185 سقط من الأصل » وموجود في سائر النسخ. 

(010) في ب » ش زيادة «ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي ... ». 

)2 في ش » ب العبارة هكذا : «وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله : ١‏ إن تت عَلَ اله رق وَرَيَكَْا 
ين دكجة إلا هو ا بايا إن رق عل صر محقم ١4‏ فقوله : توت عل هرق وَريكْْ4 أي 
هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني ...). 

)0( أن ؛ ساقطة من ق عد بءأءم وغ ح". 
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حي ل ل لز ابي ٠‏ 


صراط مستقيم ؛ لا يفعل مايفعل من ذلك إلا بحكمة » وعدل » ومصلحة. 
ولو" سلطكم عليّ فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه ؛ لأنه تسليط” 
من هو علئ صراط مستقيم » لا يظلم ولا يفعل شيئاً" عبثاً بغير حكمة. 

فهكذا تكون المعرفة بالله » لا معرفة القدرية المجوسية"» ولا“ القدرية 


)١(‏ في ش «فلو». 

(؟) في د ١لا‏ يسلط ». 

(”7) «شيئا 4 ساقطة من ش . 

(4) يشير المؤلف بذلك إلئ الأحاديث الواردة عن النبي كَل » وفيها الإخبار أن القدرية مجوس 
هذه الأمة » منها ما أخرجه أبو داود في كتاب السنة » (4141()17/0) عن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أن رسول الله يكل قال : «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم , 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم » » وقد حسن هذا الحديث الألباني ‏ رحمه الله .» وضعفه المنذري ) 
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود : فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق وقد ضعفت. 
انتهئئ. انظر : عون المعبود /١7(‏ 467 » 404)» صحيح الجامع الصغير (5/ .)١16١‏ 
والقدرية المجوسية : هم الذين كذبوا بقدر الله » غلاتهم أنكروا العلم والكتابة » ومقتصدتهم 
أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته » فهم يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله . وإنما 
العباد هم الخالقون لهاء وهذا مذهب المعتزلة ومن وافقهم , وأول من قال بالقدر في 
الإسلام معبد الجهني . وذلك في البصرة في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم , وقد أنكر 
ذلك من بقي من الصحابة » كعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما . » كما أخرج ذلك مسلم في 
صحيحه عن يحيئ بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني... 
الحديث. انظر : صحيح مسلم 2377/١‏ التدمرية لابن تيمية 104 » الملل والنحل للشهرستاني 
7/١‏ -40» التنبيه والرد للملطي »1487-١117/7‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ١١5218‏ » مقالات 
الإسلاميين .7717//١‏ 


)6( دلا » ساقطة منغ أ» ح١.‏ 
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0 
الجبرية”"» نفاة الحكم والمصالح والتعليل. والله الموفق سبحانه. 


الكلام على توك ولما كان طالب الصراط المستقم طالل أم ” أكف الناس ناكيونع: 
«صراط الذين لاني لخر لمستقيم عرد حر لاس حاصو عدم 


نس عهم 4 مرييدا" لسلوك طريق مُرَافِقّه فيها في غاية العزة"» والنفوس مجبولة علئ 


وحشة التفرد» وعلئ الأنس بالرفيق » نبه الله سبحانه علئ الرفيق في هذه الطريق » 
2001 مر 0 00 


وانهم هم الذين [أنهم اله عَليِم من لبن وَالصد بقن وَالشبداء واَلصَّلِحِينَ 
موادا ة وت مس : 1 ١‏ 
وَحَسْنَ أَوْلتِيِكَ رَفِيِقَا4 [النساء : 179» فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين 


. الجبرية : سموا بذلك نسبة إلئ الجبر » لأنهم يقولون إن العباد مجبورون علئ أفعالهم‎ )١( 
وليس لهم أي دور فيها » وإنما تنسب الأعمال إليهم علئ سبيل المجاز » كما يقال : سقط‎ 
: الجدار ؛ ودارت الرحئ » والفاعل علئ الحقيقة هو الله » وهم صنفان‎ 
جبرية خالصة : وهي التي لا تثبت للعبد فعلا » ولا قدرة علئ الفعل أصلا » وإنما هو كالريشة‎ 
في مهب الريح » كجهم بن صفوان وأصحابه.‎ 
وجبرية متوسطة : وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة » وتنسب الفعل إليها علئ جهة‎ 
111 العقبب والمناشرة الا تعر اندو الملازجوالتكلل 00/1 الترق جيه ابرق‎ 
.٠١1/ التبصير في الدين‎ 

(1) فيغءح١‏ «أمراً». 

(7) هكذا في م » وفي باقي النسخ «مريد». 

(4) في هامش غ» ح١‏ تفسير «العزة » بالقلة ؛ قال في مختار الصحاح 459 : عر الشيء فهو 
عزيزء إذا قل فلا يكاد يوجد. 


(6) في ش «فإنهم ». 
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لهء وهم الذين أنعم الله عليهم » ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط 
وحشةٌ تدده عن أهل زمانه وبني جنسه. وليعلم" أن رفيقه في هذا الصراط هم 
الذين أنعم الله عليهم ؛ فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له", فإتهم هم 
الأقلون قدراً » وإن كانوا الأكثرين عدداء كما قال بعض السلف : «عليك 
بطريق الحق » ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل » ولا تغتر 
بكثرة الهالكين 6" » وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق ؛ 
واحرص على اللحاق بهم » وغض الطرف عمن سواهم ء فإنهم لن يغنوا عنك 
من الله شيعا » وإذا صاحوا بك في طريق سيرك » فلا تلتفت إليهم » فإنك متى 
التفت إليهم أخذوك أو" عاقوك. 
وقد ضري“ لذلك” مثلان” ؛ فليكونا“ منك”" على بال. 


المثل”" الأول : رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها ؟فعرض له 


للق في م «ويعلم ». 
(؟) «له» ساقط من ش . 


() بحثت عن هذا الأثر فلم أجده. 
(4) في ب «و» بدل "أو ». 

)0( في أ»غ» ح١ءد‏ «ضربت ». 
(1) في دءأ «لك». 

(/00) في ح؟ ء م زيادة «متلازمان ». 
(4) في ش «يكونان »2. 

(9) «منك » ساقطة من ش . 
)0١(‏ في ب «المثال». 
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في طريقه شيطان من شياطين الإنس » فألقئ عليه كلاما يؤذيه » فوقف ورد 
عليه » وتماسكا. فربما كان شيطان الإنس أقوئ منه » فقهره ومنعه عسن 
الوصول إلى المسجد , حتئ فاتته" الصلاة ؛ وربما كان الرجل” أقوئ من شيطان 
الإنس ؛ ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصففٌ الأول » وكمالٍ إدراك الجماعة » فإن 
التفت إليه أطمعه في نفسه. وربما فترت عزيمتّه » فإن كان له معرفة وعلمٌ راد في 
السعي والجمُز" بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده. 
وخاف فوت الصلاة أو الوقت » لم يبلغ عدوٌه منه ما شاء©. 

المثل” الثاني : الظبي أشد سعياً من الكلب ؛ ولكنه إذا أحس به التفت إليه 
فيضعف” سعيه » فيدركه الكلب فيأخذه. 

والقصد أن تكزرهة رقم فأ ور محةة لقره رياه ها اينيد 
والتشمير للحاق بهم » وهذه إحدئ" الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدني 


.- (1) في شن «قامت»» وفيبدء أوغوح7 افاتت 4 ٠‏ 

(1) «الرجل » ساقطة من ش . 

(5) أي الهرب. يقال : جمز الإنسان والبعير والدابة يكز جما وجمّرئ» والجمزئ بالتحريك: 
ضرب من السير سريع فوق العَتّق ودون الحُضْر. النهاية في غريب الحديث /١‏ 744 » لسان 
العرب /١‏ 71/9 » مختار الصحاح ٠١9‏ . مادة (جمز ). 

(5) في ش »دء م «شيئا » بدل (ما شاء ». 

(4) في ب «المثال ». 

(1) في ش «فضعف 4. 


إفف4 في ش » ق » باء م «وهذا أحد». 
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فيمن هديت 2" أي أدخلني في هذه الزمرة » واجعلني رفيقا لهم ومعهم. 
والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه » وإحسانه إلى من أنعم عليه 


بالهداية » أي قد أنعمت بالهداية علئ من هديت » وكان ذلك نعمة منك » 


فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة » واجعلني واحداً من هؤلاء المنعّم عليهم . 
فهو توسل إلى الله بإحسانه. 

والفائدة الثالئة : كما يقول السائل للكريم : تصدق علي في جملة من 
تصدقت عليه » وعلّمني في" جملة من عَلَّمنْه » وأحنْ إلي في جملة من 


1 التوسل إلى 
1 5 و الله بأسمائه 
ونا كان مزال 11" اليدابة ل السراطة المسعيم أجل إمط الا بوقلية رى 


والإيمان به 


أشرفَ المواهب . علّم الله عباده كيفية سؤاله » وأمرهم أن يقدموا بين يديه 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة » (7/ 2177 » والترمذي في الصلاة » (5/ 20778 وقال : هذا 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... » ولا نعرف عن النبي كَلِةِ في القدوت شيئا 
أحسن من هذا. والنسائي في قيام الليل» (158/7). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء(١/71/7).‏ وأحمد .)١194/1١(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)161١/1(‏ وابن حبان » 
انظر : الإحسان »)١58/7(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إلا أن 
محمدا بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده » انظر : 
المستدرك ("7/ 1777) » وصححه الألباني » انظر : إرواء الغليل (؟/ 19/7). 

)١(‏ في دءأءش «من». 

(”) اسم الجلالة ساقط في ش » ق . 
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حمده والثناء عليه » وتمجيده » ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان 
إلى مطلوبهم » توسل إليه بأسمائه وصفاته » وتوسل إليه بعبوديته ؛ وهاتان 
الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. وهما" الوسيلتان المذكورتان في حديثي 
الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان" في صحيحه » والإمام أحمد 
والترمذي” رضي الله عنهم. 


أحدهما : حديث عبد الله بن بريدة" عن أبيه” - رضى الله عنهما - قال : 


)١(‏ في أءغء ح١‏ «ويؤيدهما». 

(1) الإمام العلامة الحافظ , أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي السجستاني » ولد سنة 
بضع وسبعين ومائتين » ولي قضاء سمرقند » كان من فقهاء الدين وحفاظ الحديث » له من 
المؤلفات : المسند الصحيح ء والتاريخ » والضعفاء » توفي سنة 5 1'0ه. 
انظر : سير أعلاغ النبلاء 17/ 47 » البداية والنهاية 717/1١١‏ » طبقات الشافعية ”/ .١5١‏ 

() محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي » الحافظ العلم الإمام » مصنف الجامع . والعلل » وغير 
ذلك » ولد في حدود سنة ١٠1ه‏ » سمع بخراسان» والعراق » والحرمين » كان يضرب به 
المثل في الحفظ » مات سنة 9/١1ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء “11/ 717١‏ » البداية والنهاية 
01“ ميزان الاعتدال 1/8/7”. 

(5) أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب » الحافظ الإمام شيخ مرو وقاضيهاء الأسلمي 
المروزي » ولد سنة خمس عشرة » حدث عن أبيه » وعمران بن الحصين » وأبي موسئ ء 
وعائشة . وغيرهم من الصحابة » وثقّه يحي بن معين » وأبو حاتم » والعجلي » توفي سنة 
6ه رحمه الله .. انظر : طبقات خليفة »5١١‏ التاريخ الكبير 0/ 6١‏ » معرفة الثقات 
للعجلي ”/ 77 , سير أعلام النبلاء ©/ .6٠١‏ 

(0) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي » الصحابي الجليل » قيل : 
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سمع النبي يك رجلاً يدعو » و” يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله 
الذي لا إله إلا أنت » الأحد الصمد » الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً 
أحد. فقال : «والذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سئل به أعطئ ». قال الترمذي : حديث حسن صحيح””". 

فهذا توسل إل الله بتوحيده » وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت صفاته 


المدلول عليها باسم «الصمد» » وهو كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : 


إنه أسلم عام الهجرة إذ مر به النبي مهاجراء وشهد غزوة خيبر والفتح » وكان معه اللواء ' 
واستعمله النبي علئ صدقة قومه » وكان يحمل لواء أسامة بن زيد حين غزا أرض البلقاء إثر 
وفاة النبي كك له جملة أحاديث؛ نزل مرو ونشر العلم بهاء توفي سنة 17ه. رضي الله عنه .. 
انظر : طبقات ابن سعد 74١/4‏ » طبقات خليفة ٠١9‏ التاريخ الكبير 15١/7‏ » سير أعلام 
النبلاء 7/57 579. 

)١(‏ في م ح7ءدء شء ق زيادة «هو». 

فق في غ» بء ح1» ح١اءدءأءش‏ احديث صحيح 2. 

فف أخرجه الترمذي في الدعوات » (0/ 2010 » وقال : حديث حسن غريب. وأبو داود في 
الصلاة ؛ .)١17/7(‏ وابن ماجه في الدعاء ‏ باب اسم الله الأعظمء (1771/9). وأحمد 
6٠ /5(‏ 70") » وابن حبان في صحيحه » ( الإحسان ؟/ »)١15‏ والحاكم /١(‏ 2004 ) 
وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي. وقال 
المنذري : قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي : وهو إسناد لا مطعن فيه, ولا أعلم أنه 
روي في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه » وهو يدل علئ بطلان مذهب من ذهب إلى نفي 
القول بأن لله تعالئ اسماً هو الاسم الأعظم. انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 
(؟/ :.)١56‏ وقال ابن حجر عنه: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. انظر: 
الفتح (11/ 7780) » وصححه الألياني في تخريج المشكاة .)7١8/5(‏ 


٠‏ بب٠‏ مئال اباك تعند وانباك؛ نس 
:1" - بين منازل إياك نعبد وإد 


«العالم الذي كمل علمه . القادر الذي كملت قدرته ؛ » وفى رواية” عنه : اهو 


السيد الذي قد" كمل فيه" جميع أنواع السؤدد 2" »؛ وقال أبو وائل": ١‏ 
0 21098 6 هو 
السيك الذي قل © انتهئ 3 


وقال سعيك بن جمير©: اهو الكامل فى جميع صفاته) وأفعاله. وأعماله )“ادي 


)00( في ش ٠‏ دء أ» ح7 وغ م ءق » ب زيادة «عليّ 1. 

(5) «قد » ساقطة من م. 

وف «فيه ؛ ساقطة من ح١‏ . وفي د بدل افيه » 2 في ». 

(4) تفسير الطبري 2757/7١‏ تفسير البغوي 4/ 044. 

)0( أبو وائل الأسدي شقيق بن سلمة . الإمام الكبير شيخ الكوفة ء مخضرم أدرك النبي يي وما 
رآه؛ حدث عن عمر » وعثمان ‏ وعلي ؛ وعمار ‏ وغيرهم ؛ وروئ عنه الأعمش ء وعطاء بن 
السائب » وعمرو بن مرة » وغيرهم ؛ كان من أئمة العلم والدين » كان تقيا ورعاً ثقة ؛ توفي سنة 
87ه. انظر: طبقات ابن سعد 5/ 47. التاريخ الكبير 4/ 7140 سير أعلام النبلاء 4/ 171. 

000 ااقد ) زيادة في ش » ب. 

(10) أخرجه الطبري في تفسيره ١/1"47؛‏ وابن أبي عاصم في السنة .7٠١ /١‏ 

(8) أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبنَّ مولاهم الكوفي الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد » أحد الأعلام » روى عن ابن عباس فأكثر وجود ؛ وعن عبد الله بن مخثل . 
وعائشة ٠‏ وغيرهم ء قرأ القرآن علئ ابن عباس » وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء » وطائئة . قتله 
الحجاج في شعبان سنة 10ه » وعمره سبع وخمسين سنة. 
انظر : طبقات ابن سعد 1977/5 . التاريخ الكبير 151/7 » الحلية 4/ 70/7 ؛ سير أعلام 
النبلاء 7/5 71. 

)0 في ش «صفاته وأعماله » وفي د «صفاته وأفعاله». 

انظر : تفسير البغري 114/4 0. 
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وبنفي" الته لتشبيه والتمثيل" عنه بقوله : لولم يكن له كفواً أحد » وهذه" ترجمة 
عقيدة أهل السنة » و“ التوسل بالإيمان بذلك , والشهادة به هو الاسم 


الأعظم"©. 


.» في أءح١ «ينفي‎ )١( 

فق في أ دءغ » ح”» ش تقديم وتأخير «التمثيل والتشبيه ». 

(0) في شس «هذا). 

(:) في ش 2عمءباءقءداف24. 

(5) اختلف أهل العلم القائلون بتفاضل أسماء الله الحسنى في المراد بالاسم الأعظم » فذهب بعضهم 
إلى أن الاسم الأعظم مخفي في الأسماء الحسنى كليلة القدر لا يعلمه الناس » وإنما جعل 
مكتوما ليصير ذلك سببا لمواظبة الناس علئ ذكر جميع الأسماء رجاء أن يصيب الاسم الأعظم. 
وذهب بعضهم إلى أن الله تعالئ يختص بمعرفته من يشاء من الأنبياء والأولياء دون غيرهم 
من سائر الناس » كما ذهب إلئْ ذلك الغزالي في المقصد الأسنئ. 
وذهب جمهور العلماء إلى القول بتعيين الاسم الأعظم استنادا إلى ما ورد في ذلك عن النبي 
كله ؛ لكن اختلفوا في هذا التعيين علئ أقوال كثيرة ذكر منها ابن حجر في فتح الباري أربعة 
عشر قولا مع ذكر مستند كل قول. 
وأشهر الأقوال المعينة للاسم الأعظم قولين : 
القول الأول : أن الاسم الأعظم هو اسم الجلالة «الله ؛ وممن قال بذلك الطحاوي » وابن 
المبارك » وابن العربي ؛ ؤالطرطوشي » وقال : «وبهذا المذهب قال معظم العلماء» 
والخطابي » وقال السفاريني : «وعند أكثر أهل العلم أنه اسم الجلالة »؛ وهذا الرأي هو 
الراجح ؛ لأنه الاسم المذكور في كل الأحاديث الواردة ؛ ولأنه المأثور عن السلف . كابن 
عباس . وجابر بن زيد » والشعبي » وابن المبارك ؛ ولما لهذا الاسم من الخصائص والمزايا 
المعنوية واللفظية ما لا يوجد في غيره» منها : أن هذا الاسم ما أطلق علئ غير الله تعالى ) 
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والشاني : حديث أنس” - رضي الله عنه - أن رسول الله يَكِهِ سمع رجلا 


ومنها أنه هو الأصل في أسماء الله تعالئ وسائر الأسماء مضافة إليه ؛ ومنها أن هذا الاسم دال 
على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلئ ‏ وذلك لأنه مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الح 
القول الثاني : أن الاسم الأعظم هو «الحي القيوم » . وقد اختار هذا القول ابن القيم -رحمه 
الله » فقال في النونية : 
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آبة الكرسي وذي عمران 
اسم الإله الأعظم اشتملا علئ اسم الحي والقيوم مقترنان 
فالكل مرجعها إلئ الاسمين يد ريذاكذوبصر بهذاالشان 
وقال في الهدي : «ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطئ : 
هو اسم الحي القيوم ». 
وهذا مخالف لما يفهم من كلامه هنا بأن الاسم الأعظم هو ما تضمنه حديث بريدة من 
الشهادة لله بالوحدانية » والإيمان بتفرده سبحانه بالإلهية الدال عليها اسم الله. 
انظر : المصنف لابن أبي شيبة /٠١‏ /71» شأن الدعاء للخطابي 15 فتح الباري 2775/1١‏ 
زاد المعاد 5/ 5 ٠١‏ » شرح النونية للهراس 7505/١‏ » الصواعق المرسلة ١ 51١/7‏ تحفة 
الذاكرين 85-47 » لوامع الأنوار للسفاريني /١‏ 7”0» أسماء الله الحسنئ للغصن 298-94٠‏ 
اسم الله الأعظم للدميجي ١١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي النجاري المدني » خادم رسول الله 
يك » الإمام المفتي المقرئ المحدث » روئ عن النبي كَِ علماً جماً ؛ وعن أبي بكر » وعمرء 
وعثمان » ومعاذ » وغيرهم » وروئ عنه خلق عظيم » قدم النبي المدينة وهو ابن عشر » ومات وهو 
ابن عشرين » وصحب النبي ولازمه أتم الملازمة إلى أن مات , وغزا معه غير مرة» وبايع تحت 
الشجرة » توفي سنة 51ه. 
انظر : طبقات ابن سعد 17/17 » التاريخ الكبير 77//7 » سير أعلام النبلاء 7/ 546. 
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يدعو : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت» المنان» بديع 
السماوات والأرض . ذا الجلال والإكرام »يا حي يا قيوم. فقال : القد سأل" 
الله باسمه الأعظم ؛ فهذا توسل بأسمائه وصفاته. 

وقلاحست القاتحة الوسيلضين وها" النوس] بالتحيندة: والتناء عليه 
وتستجدة» والتوسق [إلئهبعوديه وتوحيده. ف جاء سوال اف “المطاليه» 


وأنجح الرغائب” وهو الهداية بعد الوسيلتين ؛ فالداعي به حقيق بالإجابة. 


)١(‏ في ق «سألت »4 » وما في الأصل هو الموافق لابن ماجه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (8/ 0 من طرق عن أنس بألفاظ متقاربة » 
وأخرجه أبو داود في الصلاة » باب الدعاء (7/ 21717 » وأخرجه الترمذي في الدعوات ؛ 
باب خلق الله مائة رحمة » (0/ »)00٠‏ وقال : هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس » 
وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. وأخرجه النسائي في السهو , (7/ 267 » وابن ماجه 
في الدعاء» (1774/1)؛ وابن حبان (الإحسان 1/ 1717-178)» والحاكم (007/1- 
5» وقال : هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم » ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني » انظر : صحيح أبي داود (1/ »)51١‏ حديث : ))١1515(‏ وفي تخريج 
المشكاة » )7١8/1(‏ » وفي صحيح ابن ماجه (5/ .)511١‏ 

(") «وهما » ساقطة من ش. 

(:) في ش .ء ب زيادة «لله ». 

(0) فيغ «أهل ». 

(7) في ش ء ب .د «الرغبات». قال في لسان العرب : الرغباء الضراعة والمسألة » والرغبة 
السؤال والطمع » والرغيبة الأمر المرغوب فيه , والرغيبة من العطاء : الكثير » والجمع 
الرغائب ؛ قال الكلابي : الرغائب ما يرغب فيه من الثواب العظيم. 
لسان العرب 7/ 17178» القاموس المحيط /١‏ 5 / مادة (رغب)» مشارق الأنوار /١‏ 796. 
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ونظير هذا دعاء النبي يك الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من" الليل ؛ رواه 
البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد» أنت قيم" 
السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت الحق » ووعدك الحق» 
ولقاؤك حق » والجنة حق . والنار حق . والنبيون حق ., والساعة حق » ومحمد 
حق » اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت .» وإليك أنبت » وبك 
خاصمت . وإليك حاكمت . فاغفر لي ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما 
أعلنت » أنت إلهي لا إله إلا أنت »" فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه 


وبعبوديته له ثم سأله المغفرة. 


اشتمال الفاتحة في اشتمال هذه السورة علئ أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل 
على أنواع ٠‏ 1 
التوحيد الثلائة ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ا 


التوحيد نوعان : نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. 


.) ب١ في ق‎ )١( 

(؟) هكذا في ش ب .ء وفي باقي النسخ «قيوم ». وما أثبته هو الموافق لما في البخاري. 

(9) أخرجه البخاري في التهجد» (7/ 07 ح(1170)» وفي الدعوات » ح(71217) ؛ وفي 
التوحيدء 65.066 ومسلم في صلاة الممسافرين» ,)0177/١(‏ 
ح(0/59. 


(5) في م زيادة «أجمعين ». 
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ويسمئ الأول : التوحيد العلمي. والثاني : التوحيد القصدي الإرادي ؛ لتعلق 
الأول بالأخبار والمعرفة » والثاني بالقصد والإرادة. 

وهذا الثاني أيضا نوعان : توحيد في الربوبية » وتوحيد في الإلهية” . 
فهذه" ثلاثة أنواع. 

فأما توحيد العلم : فمداره على إثبات صفات الكمال » وعلئ نفي التشبيه آدلة التوحيد 
والبعال:: ؤالئة رسفن العكرف والتقاشن جووة دل عاذ ذا كان نحم 00 
ومفصل. 


(1) هكذا في جميع النسخ الخطية جعل توحيد القصد والإرادة نوعين : توحيد في الربوبية » وتوحيد 
في الإلهية » والصحيح أن توحيد الربوبية داخل ضمن النوع الأول » وهو التوحيد العلمي 
الاعتقادي » وهذا ما ذكره المؤلف في آخر الكتاب في باب التوحيد» فقند قال : #وأما التوحيد 
الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله . وهو نوعان : توحيد في المعرفة 
والإثبات » وتوحيد في الطلب والقصدء فالأول : هو حقيقة ذات الرب تعالئ وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وعلوه فوق سماواته علئ عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه » إلى أن قال : «بل نقول قولاً كلياً إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد 
شاهدة به داعية إليه » فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي 
الشري وناج هر ةزر غات وج ريلف له ولع كل بتارم من دونه توتو سيد 
الإرادي الطلبي ...». المدارج ”/ 0-449 5: » وانظر : اجتماع الجيوش الإسلامية 97 ) 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لابن عيسئ 504/7 شرح 
القصيدة النونية لمحمد خليل هراس ”"/ 00. 


زفق في ش » ب «وهذه ». 


٠‏ سرء مثازل اناك : اناك نستعد» 
660 - بين منازل إياك نعبد وإد . 


فأما" المجمل : فإثبات الحمد له سبحانه. 

وأما المفصل : فذكر صفة"” الإلهية والربوبية » والرحمة والملك. وعلئ 
هذه الأربعة دار ال أسماء والضفات: 

فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات 
كماله» ونعوت جلاله » مع محبته والرضا عنه » والخضوع له » فلا يكون 
حامداً من جحد صفات الممدوح . ولامن أعرض عن محبته والخضوع له. 
وكلما كانت صفات كمال الممدوح أكثر » كان حمده أكمل » وكلما نتقص من 
صفات كماله » نقص من حمده بحسبها ؛ ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا 
بحصيه أحد سواه » لكمال صفاته وكثرتها. ولهذا" لا يحصي أحد من خلقه ثناء 
عليه » لماله من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه؛ ولهذا 
ذم الله تعالىئ آلهة الكفار » وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها ء فعابها بأنها لا 
تسمع ولا تبصر » ولا تتكلم" ولا تهدي , ولا تنفع ولا تضر*» وهذه صفة 
إله" الجهمية » التي عاب بها الأصنام » ' نسبوها إليه » تعالئ الله عما يقول 


)١(‏ في أءغ» ح1ء د«أما». 

() في ب «صفات ». 

(9) في أءمءغء حاو ح؟ءد «ولأجل هذا». 
(4) في ش » ب ١لا‏ تتكلم ولا تكلم ». 

الوك سقط من ش قوله «ولا تنفع ولا تضر ». 
(5) في أ بومءح١«ألهة».‏ 

(0) في ش » م» ح” زيادة «ف». 
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الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً. فقال تعالئ حكاية" عن خليله إبراهيم عليه 


السلام" في محاجته لأبيه : يتات لِم عبد مَا لا يمع ولا يبص ولا يِْنى عنك 


شيا [مريم : 57]» فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة” لقال له آزر : 
وأنت إلهك بهذه المثابة » فكيف تنكر علي ؟ ؛ لكن كان مع شركه أعرف بالله 
من الجهمية. وكذلك” كفار قريش كانوا مع شركهم مقرّين بصفات الصانع 
سبحانه » وعلوه على خلقه. وقال تعالى : وعد قَوَمُ موس مأ بد من 


لَه غات عمة ملعييكا لها 1 ل مرو أَنّهُ ل 4 نه لا يُكلمَهُم ولا ديم سبييلاً أغََدُده 
كام ل 006 3 قل كان إله الشلق سيشانه كذلك» 
لم يكن في هذا إنكار” عليهم , ولا استدلال علئْ بطلان الإلهية” بذلك. 


فإن قيل" : فالله تعالئ لا يكلم عباده. 


)١(‏ في غ «حاكياً». 

() في ش ٠ق‏ «على نبينا وعليه الصلاة والسلام » ؛ والكل ساقط من د . 

(9) في شء ق «بهذه المثابة ». 

(4) في ش «فكذلك »2. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من م»غ» ح7». ح١‏ »دء أ ؛ وسقط من ب من قوله تعالى : 
«اتخذوه» إلى آخر الآية. 

(5) في ش «الإتكار ». 

(0) في ش «ولا الاستدلال ». 

(6) في ش «إلهيته ». 

(9) في ب «قلت ». 


ن بين منازل إياك نعبد وإياك ن+ 


قيل"" : بلئ”" » قد كلمهم » فمنهم من كلمه الله" من» وراء حجاب » منه إليه 
بلا واسطة » كموسى ‏ عليه السلام . ومنهم من كلمه الله علئ لسان رسوله 
الملكي ؛ وهم الأنبياء ‏ عليهم السلام . وكلم الله سائر العباد علئ ألسنة رسله ؛ 
فأنزل عليهم كلامه الذي بلّغْته رسلّه عنه. وقالوا لهم : هذا كلام الله الذي تكلم 
به » وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن هاهنا قال السلف رضي الله عنهم . : من أنكر 
كون الله متكلماء فقد أنكر رسالة” الرسل كلهم" ؛ لأن حقيقتها تبليغ كلامه 
الذي تكلم" به إلى عباده . فإذا انتفئ كلامه" انتفت الرسالة”" ؛ و”' قال تعالى 


2ح ساس يروس سه جر ع عور 


في سورة طه عن السامري : لمَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلا جَسَدًَا لم حوار فَمَالُوأ هنذا 
7 للع دادر ولا شب ل جخكجر ايب رء ج كي ير واس ع يب ا سس كو م 
إلهحكُم وَإِلَّهُ مُوسى فَسََىَ )ألا يرون ألا بيجع لهم واولا يك لهم صَرًا 
ل 4 [الآية : 44- 4]» وَرَجْمُ القول هو التكلم والتكليم. وقال تعالئ : 


)١(‏ في ب «قلت». 

(0) في ش «بل ». 

() سقط لفظ الجلالة من ش. 
(4) «من » ساقطة من أ. 

(5) في ح؟ «رسالات ». 
(5) في ح١‏ »أءغ «كلها». 
(0) في ش «تتكلم ». 

(4) في شءد «تكلمه ؟. 
(9) في ش «رسالته ». 


)١(‏ «الواو» ساقطة من ش. 


ا ل 


0 1 ل" 


ل لتم نل قود وبا بالمدل مومعل 
رط مُسْتَّقِيٍِ # [النحل : 171] ؛ فجَعَلَ تَفْىّ صفاتٍ الكمال موجباً لبطلان 
الأنوية: وهنا أمر علوم" بلطن والنقول والكتدب السسماوية» أن فقن صحفت 
الكمال لا يكون إلهاًء ولا مدبّراً» ولا رباً؛ بل هو مذموم » معيب ناقص » ليس 
له الحمد ا ا 
له صفات الكمال » ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمئ 
السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه . 
وكلامه وتكليمه توحيداً ؛ لأن نفي ذلك وإنكاره” والكفر به إنكار للصانع » 
وجحد له. وإنما توحيده إثبات صفات كماله » وتنزيهه عن الشبه والنقائص. 
فجَعَل المعطلةٌ جَحْدَ الصفات . وتعطيل الصانع عنها توحيداً. وجعلوا إثباتها 
لله تعالئ تشبيهاً وتجسيماً وتركيباً. فسموا الباطل باسم الحق » ترغيبا فيه ؛ 
وزخرفا ينفقونه" به. وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه. والناس أكثرهم مع 


يلخ سد معو رعط 207 4 اب 


ظاهر السكة » ليس لهم نقد النقاد» #إمن يبد الله فهو المهيدٍ وفوك سطل فان 


. «الواو» ساقطة من م‎ )١( 

إفة في م "وهذا أمن معلوم ». 

(') سقط من ش قوله : «لا في الأولئ ولا الآخرة » . 
(:) سقط من ش قوله : «في الأولئ والآخرة ». 

(5) سقط من ش قوله : «وإنكاره » . 


)3( في ش «ينفقوه » » وأشار في حاشيته إلى أنه في نسخة «ينفقونه ». 
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يد له وَل مرْشِدً ”4 [الكهف : 17]؛ والمحمود لا يحمد على العدم 
والسلوب البتة» إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من 
الكمالات الثبوتية » وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه » ولا مدح ولا كمال. 
وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه 
وملكه ‏ وتعبد كل شيء له ؛ فاتخاذ الولد ينافي ذلك » كما قال تعالئ : 

0 0ه در دا 0 > ٠.‏ 
© فَالواً اأتخذ الله ولّدا سبحدتة هد الكو هاما القميت ما في 


لَْرْضٍّ 4[يونس : 18]. 

وحمد نفسه علئْ عدم الشريك » المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية » 
وتوحده' بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره» فيكون شريكا له. فلو 
عدمها لكان كل موجود أكمل منه ؛ لأن الموجود أكمل من المعدوم ؛ ولهذا 
لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا ثبوتاً : كما حمد نفسه بكونه لا 
يموت ؛ لتضمنه كمال حياته » وحمد نفسه بأنه” لا تأخذه سنة ولا نوم ؛ 
لتضمن ذلك كمال قيوميته » وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه“ مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء“» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر” ؛ لكمال علمه 


.» في ش «ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فما له من هاد‎ )١( 
.» (؟) في م «وتوحيده‎ 

(©) في ح١ء‏ ح7ء أ.ء د (بكونه ». 

(4) في م» ح” ب اعنه 4. 

)0( في أ «في السماوات ولا في الأرض ». 

(؟) سقط من ش قوله : «ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ». 
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وإحاطته. وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحداً ؛ لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه 
بأنه لا تدركه الأبصار ؛ لكمال عظمته , يُرى ولا يدرك » كما أنه يُعلم ولا 
يحاط به علماً. وإلا فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال ؛ لأن العدم لا يرئ » فليس 
في كون الشيء لا يرئ كمال البتة » وإنما الكمال في كونه لا" يحاط به رؤية 
ولا إدراكاً ؛ لعظمته في نفسه » وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد 
نفسه بعدم الغفلة والنسيان ؛ لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حمد به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ؛ ولتضمنه كمال 
ثبوت ضده". 
فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأن نفيها نفي 


لحمده » ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. 


)١(‏ «لا» ساقطة منغ. 

(؟) هكذا في جميع النسخ الخطية » ولعل الأنسب أن تكون العبارة هكذا : «ولتضمنه ثبوت 
كمال ضده » ؟ لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد 
نفيه؛ لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل علئ الكمال » ولهذا فصفات النقص يجب 
نفيها عن الله تعالئ مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. 
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فهذا دلالة الحمد علئْ توحيد الأسماء والصفات. 
دلالةالأسماء وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها وهى «الله ؛ » و الرب 4 ء و #الرحمن»؛» 
الخمسة على 1 
صفات الكمال و (الرحيم )ءو«الملك ؟ فمبني علئ أصلين : 
أحدهما : أن أسماء الرب تبارك وتعالئ دالة علىئْ صفات كماله » فهي 
مشتقة من الصفات ؛ فهي أسماء » وهي أوصاف ؛ وبذلك كانت نحسنى » إذ لو 
كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى » ولا كانت دالة على مدح ولا 
كمال» ولساغ وقوعٌ أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان»ء 
وبالعكس. فيقال : اللهم إني ظلمت نفسي » فاغفر لي إنك أنت المنتقم. و" 
اللهم أعطني » فإنك أنت الضار المانع" » ونحو ذلك. 
[هذا]”" ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها ؛ قال" تعالى : 
َأ ال يَُحدُوت ف أُسْمَبِهوء سَيُجَرونَ مَاكاوأ يمون 4[الأعراف : 


ولأنها لو لم تدل عائ معان وأوصاف لم يجز” أن يخبر عله" 


)١(‏ «الواو» ساقطة من ب. 

(؟) في ح7 م ب «النافع ». 

(©) زيادة من ح7. 

(:) .في ق ٠غ‏ »ح؟ ءم» ب زيادة اسم الجلالة «الله». 
(9) في شق #يسغ ». 

(6) هكذا في ش » وفي باقي النسخ «اعنها ». 


بمصادرها ويوصف بها لكن الله" أخبر عن نفسه بمصادرها » وأثبتها لنفسه”» 


أ 
2 


وأثبتها له رسوله كَل » كقوله تعاليا : ٠‏ إِنَّأَّهَ هو الَرَقُ ذو امَو آلْمَيِينُ » 
[الذاريات : 158 » فعلم أن «القوي » من أسمائه » ومعناه الموصوف بالقوة. 
وكذلك قوله : « فَينَّه ألِْرَُّ جمِيعَأ 4[فاطر : »]٠١‏ فالعزيز من له العزة » فلولا 
ثبوت القوة والعزة" له" لم يسم قوياً ولاعزيزاً. وكذلك قوله : ا أنرَلمُ 
يعِلْمةء» [النساء : 7]ء #أعلموأ» نمآ أَنْزلَ بعلم س4 [هود : ,]١5‏ ولا 
يحطُونَ سنّىْءِ مّنْ له-4 [البقرة : 66 1]. 

وفي الصحيح عن النبي كَل : «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض" القسط ويرفعه يُرفعُ إليه عمل الليل قبل عملي" النهار» وعمل 
النهار قَبْلَ عملٍ” الليل » حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات”" وجهه ما 


)١(‏ سقط لفظ الجلالة من غ. 

(؟) سقط قوله : «وأثبتها لنفسه ؛ من أ. 

(9) فى ش » ب «العزة والقوة ». 

(:) «له» ساقطة من ش. 

(0) «فاعلموا » ساقطة من ش. 

(5) في ش زيادة «إلا بماشاء ». 

372ع( في أءدءغ «يحفظ ». 

)20 «عمل » ساقطة من أ د» ح١.‏ 

)5( «عمل » ساقطة من أ د ح١.‏ 

)٠١(‏ السبحات : جمع سبحة » وسبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه ومحاسنه وأضواؤه. 
النهاية في غريب الحديث /١‏ 257 مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار للقاضي عياض ؟/ .7١7‏ 


بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: 
222 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
انتهئ إليه بصره من خلقه»)". فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه”" (البصير). 


وفي صحيح البخاري عن عائشة"- رضى الله عنها ‏ : «الحمد لله الذي 


وسع سمعهة الأصوات م" 


وفي الصحيح حديث الاستخارة  :‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك . 


وأستقدرك بقدرتك 0 فهو قادر بقدرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان » (2»)177-171/1ح(174١)‏ وابن ماجه في المقدمة » باب فيما 
أنكرت الجهمية » /١(‏ ١/١-1لا),‏ وأحمد (5/ 940”). 

فم في ح١‏ الاسم ». 

(1) عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية أم المؤمنين » تكنئ أم عبد الله الفقيهة ؛ روت عن النبي 
يك ؛ وأبيها » وعمر » وغيرهم » كانت أحب النساء إلئ رسول الله َك » توفي وهي بنت 
ثماني عشرة سنة » وتوفيت في رمضان سنة /0ه. 
انظر : سير أعسلام النبلاء 7/ 2170 تهذيب التهذيب 477/١7‏ » رجال صحيح مسلم 
47/7 . 

(:) رواه البخاري تعليقا في التوحيد», باب «وكان الله سميعاً بصيراً»» (17/ 71/1), وأحمد 
(/47).» والنسائي في الطلاق » »)١78/7(‏ وابن ماجه في المقدمة » )717//١(‏ »2 وأخرجه 
موصولا ابن حجر في تغليق التعليق علئ صحيح البخاري (7””4/5) » وقال : هذا حديث 
صحيح . وصححه الألباني » انظر : صحيح النسائي (1/ 488) »؛ وصحيحج ابن ماجه 
1١)‏ دام ). 

(5) أخرجه البخاري في الدعوات » من حديث جابر ‏ رضي الله عنه  /١١1(‏ 147), ح(5787)» 
والترمذي في الصلاة » (؟/ 7565) » وقال : حديث جابر حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 
والنسائي في النكاح (5/ »)86١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة »)55٠ /١(‏ وأحمد (7/ 45 7). 
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وقال تعالئ لموسئ ‏ عليه السلام : لقَالَ يَمُوسخ إِنْ أَصَطْمِيََكَ عل 


لتايس بِرِسْلت وَيكَلَهِى 4 [الأعراف : 44 »]١‏ فهو متكلم بكلام. 
وهو العظيم الذي له العظمة » كما في الصحيح عنه يَكْةِ : «يقول الله" 
تعالئ: العظمة إزاري » والكبرياء ردائي ل 


ال ل ل ألمي لير 4 [غافر: 17]. 
جمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله» وسمعه. وبصره » وقوته » وعزته 

وعظمته انعقدت يمينه » وكانت مكفرة ا الت 

منهنا اماق 

وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة علئ معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه 

بأفعالها. فلا يقال : يسمع ويرئ » ويعلم ويقدر ويريد. فإن ثبوت أحكام 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من ش 

(1) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في كتاب اللباس » (5/ 70٠‏ . بلفظ : «قال الله عز 
وجل : الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار» » وابن 
ماجه في الزهد ‏ (7/ 172917) عن أبي هريرة » وابن عباس بهء وأحمد (71/5/5: 21١15‏ 
7 147) عن أبي هريرة به » ومسلم في البر والصلة» باب تحريم الكبر» (4/ 07077 ؛ 
عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة قالا : قال رسول الله بك : «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن 
ينازعني عذبته ». وصححه أبن حبان » انظر : (الإحسان 7/ “40/7) » وصححه الألباني » صحيح 
سنن أبي داود (017//7). 

(؟) في أ «الحكمة » . 

هق في أ «الذي » . 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستب. 


م:” 


الصفات فرع ثبوتها » فإذا انتفت” أصل الصفة" استحال ثبوت حكوها. 
وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات” معان وأوصاف لكانت" جامدة ؛ 
كالاعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معن قام" به » فكانت© 
كلها سواء ؛ ولم يكن فرق بين مدلولاتها » وهذا مكابرة صريحة » وبهت بن » 
فإن من جعل معني" أسم «القدير ) هو معن اسم (السميع”" البصير ) ١‏ واوتعين 
اسم «التواب ) هو معنىئ اسم «المنتقم ) » ومعنئى «المعطي ) هو معنى اسم 
«المانع ) فد كابر العقل واللغة والفطرة. 
الإلحاد في فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها ء والإلحاد فيها أنواع » هذا 


أسماء الله 
احدها. 


قيقد 


وأنواعه 


الثانى : تسمية الأوثان بها » كما كانوا يسمونها آلهة. و" قال ابن عباس » 


ومجاهد : «عدلوا بأسماء الله تعالئْ عما هى عليه » فسموا بها أوثانهم » فزادوا 


دلق هكذا في جميع النسخ » والصواب أن يقال : «انتفئ »: لأن كلمة «أصل » مذكر. 
(؟) في م ح5» «الصفات » . 

(0) في أ«ذات». 

(4) في ش «كانت © . 

(5) في ش » ب «قائم ». 

.» في ش » ب «وكانت‎ )١( 

(17) «معنى » ساقطة من ش. 

(6) في بء١‏ ق زيادة لاو». 
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ونقصواء فاشتقوا اللات من الله » والعزئ من العزيز » ومناة من المنان»» 
وروي عن ابن عباس #9 يلْحِدُوت ف أسْمتيو- » » ايكذبون عليه » وهذا 
تفسير ب" المعنى". . 

وحقيقة الإلحاد فيها : العدول بها عن الصواب فيها ء وإدخال ما ليس من 
معانيها فيها » وإخراج حقائق معانيها عنها ؛ هذا حقيقة” الإلحاد. ومن فعل 
ذلك فقد كذب عا الله تعالئ. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الإلحاد 
بالكذب » إذ» هو غاية الملحد في أسمائه تعالئ » فإنه إذا أدخل في معانيها ما 
ليس منها » وأخرج" عنها حقائقهاء أو بعضهاء فقد عدل بها" عن الصواب 
والحق . وهو حقيقة الإ لحاد. 

فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها » وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب ». وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة » وإما 
بجعلها" أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات » كإلحاد أهل الاتحاد” ؛ 


)١(‏ سقط في ح١‏ يغوح”ءدومءبءأ حرف الباء. 

(1) انظر : تفسير الطبري 8/ 15-17 » تفسير البغوي 3١18/7‏ » تفسير القرطبي 1/ 188. 
(©) في ش «قصد »2. 

(54) وفيغ. ح١‏ عق «أوىى وفيأ«أي». 

(0 وخ امع الهم الأخرج :: 

.١ح في ب «فيها » » وسقطت من‎ )١( 

(00) في غ «أن يجعلها ». 

(8) قال الجرجاني : الاتحاد : هو تصيير الذاتين واحدة » ولا يكون إلا في العدد من الاثدين 


62 ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك : 


فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون » محمودها ومذمومها ء حتئ قال زعيمهم : 
اوهو المسمئى ب" كل اسم ممدوح عقلاً وشرعاً وعرفاً» وبكل اسم مذموم 


عقلاً وشرعاً وعرفاً »" ؛ تعالئ الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً. 


فصاعدا... إلى أن قال : وهو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق؛ 
فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه ؛ لا من حيث إن له وجودا 
خاضا اتحد به فإنه محال التعريقات 57 
وبذلك عرفه التهانوي الحنفي في كشاف اصطلاحات الفنرن » انظر : 4/ .51١-709‏ 
والاتقاء بترت القاتلرن باتعاد الشارق بالمسعارق كني متو مدن يباك خافن في بعض 
الشيوخ والأقطاب » ومنهم من يجعله اتحاد كليات أي : اتحاد الخالق بجميع المخلوقات » 
وذكر ابن القيم أن الاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود بقوله . رحمه الله . : وإذا بطل قول 
هؤلاء بطل قول أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود ؛ وأنه ماثم وجود قديم خالق » ووجود 
حادث مخلوق ؛؟ بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله ؛ وهو حقيقة هذا العالم ؛ فليس عند 
القوم رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا راحم مرحوم ولا عابد ومعبود ... المدارج .3١ /١‏ 
وقد ذكر هذا القول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : «اعلم أن حقيقة قول هؤلاء أن وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تعالئ ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة ... إلئ أن قال : 
وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان : أحدهما : لا يرضونه ؛ لأن الاتحاد علئ وزن 
الاقتران » والاقتران يقتضي شيئين : اتحد أحدهما بالآخر ؛ وهم لا يقرون بوجودين أبداً. 
والطريق الثاني : صحة ذلك بناء علئ أن الكثرة صارت وحدة. 
مجموعة الرسائل والمسائل »/١5/5‏ وانظر أيضا ١78/١‏ وما بعدهاء بغية المرتاد 7594 
وما بعدها . وانظر للتوسع في بيان ذلك كتاب : لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام , 
لعبد الرزاق القاشاني .١99/١‏ 

.» في ش زيادة معني‎ )١( 


(7) القائل هو ابن عربى» وهذا معنئ كلامه؛ فقال فى فص حكمة قدسية فى كلمة إدريسية 1117: 


0 حبسا 


الأصل الثاني : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات 


والصفة التى اشتق منها بالمطابقة » فإنه يدل دلالتين أخريين” بالتتضمن 
واللزوم”" ؛ فيدل علئ الصفة بمفردها بالتضمن » وكذلك على الذات المجردة 


«فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية » والنسب 
العدمية » بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها » وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعاً» أو 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعاً ؛؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول عن ابن عربي في 
بغية المرتاد 5 017 » وذكر معن هذا القول عنه أيضاً ١4‏ » فقال : «ولكن صاحب الفصوص 
يجعل وجود هذا الوجود الحن » الذي هو وجود كل شيء » فهو الموصوف عنده بجميع 
صفات النقص والذم والكفر والفواحش والكذب والجهل » كما هو الموصوف عنده 
بصفات المدح والكمال » فهو والعالم والجاهل والبصير والأعمئ والمؤمن والكافر و...». 
)١(‏ فيغى حاءقومءبءح١‏ »أ د «يدل دلالتان أخريان ». 
(؟) .هذه الدلالات الثلاث هي أقسام «الدلالة اللفظية الوضعية » وهي : كون اللفظ بحيث متى 
أطلق أو تخيل فُهم منه معناه للعلم بوضعه. . 
ودلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ علئ تمام المعنئ الموضوع له اللفظ , كدلالة لفظ الرجل 
علئ الإنسان الذكر , ودلالة لفظ البيت علئ الجدار والسقف معا. وسميت مطابقة لتطابق 
الوضع والفهم » والمفهوم من اللفظ هو عين المعنئ الموضوع له اللفظ. 
وأما دلالة التضمن : فهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله » وذلك كدلالة لفظ 
التق عق [التعدار وناو وطازة الأنقف ويطدة وكؤلآلة الأريفة عار الوا حد ونفها +« واغلر 
الاثنين نصفها. وسميت تضمنية ؛ لأن الجزء يفهم في ضمن الكل. 
وأما دلالة الالتزام : فهي دلالة اللفظ علئ خارج عن مسماه لازم له لزوماً ذهنياً ٠»‏ بحيث يلزم 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي: 


عن الصفة » ويدل علئ الصفة الأخرئ باللزوم » فإن اسم «السميع » يدل علئ 
ذات الرب وسمعه بالمطابقة » وعلئ الذات وحدها ؛ والسمع وحده بالتضمن. 
ويدل علئ اسم ١‏ الحي »؛ » و صفة" الحياة بالالتزام » وكذلك سائر أسمائه 
وصفاته ؛ ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه » ومن هاهنا يع 
اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل 
الاختياري لازم للحياة » وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة » وأن سائر 
الكمال من لوازم الحياة الكاملة أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما 
ينكره من لم يعرف لزوم ذلك » ولاعرف حقيقة الحياة ولوازمها. وكذلك 
سائر صفاته » فإن اسم «العظيم » له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله 
ولوازمها. 

وكذلك اسم ١‏ العلي » واسم «الحكيم » وسائر أسْمائه » فإن من لوازم اسم 
«العلي » العلو المطلق » بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع الوجوه 
علو القدر » وعلو القهر » وعلو الذات » فمن جحد علو الذات . فقد جحد 


من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم » كدلالة الأربعة علئ الزوجية » وكدلالة 
السقف علئ الحائط. 

انظر في الكلام علئ الدلالة وأنواعها : 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 7/ ١11-119‏ . والتعريفات ١5١‏ . الكليات للكثوي 
575-68 : . الإحكام للآمدي ٠6/١‏ » روضة الناظر لابن قدامة /١‏ 50 » آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي » القسم الأول مقدمات منطقية 11. 


.» في ش «وصفات‎ )١( 
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غنة 
لوازم اسمه ( العلي ». 


وكذلك اسمه «الظاهر » من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء » كما في 
الصحيح" عن النبي يَكِِ «وأنت الظاهر » فليس فوقك شيء 2" ؛ بل هو سبحانه 
فوق كل شيء » فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ٠‏ 
ولا يصح أن يكون «الظاهر » هو من له فوقية القدر ‏ كما يقال : الذهب فوق 
الفضة » والجوهر فوق الزجاج ؛ لأن هذه الفوقية لا تتعلق بالظهور ؛ بل قد 
يكون المَمُوقٌ أظهر من الفائق فيها ء ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة 
فقط » وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة » لمقابلة الاسم ب «الباطن » وهو 
الذي ليس دونه شيء » كما قابل «الأول» الذي ليس قبله شيء » ب «الآخر» 
الذي ليس بعده شيء. 

كذلك اسم «الحكيم » من لوازمه" ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله » ووضعه الأشياء في مواضعها . وإيقاعها علىئ أحسن الوجوه , فإنكار 
ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه » وكذلك" سائر أسمائه الحسنى. 


)00( جزء من حديث أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» »)5١854/4(‏ حديث (1111)) 
والترمذي في الدعوات (0/ ٠2877‏ وأبو داود في الآداب (0/ 0701 » وابن ماجه في الدعاء 
(//170). 

. ١ح ما بين المعكوفين ساقط من‎ )١( 

)فيج الوازم؟. 

(5) في ش زيادة «كانت ». 
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0 
النطتيرت حدكه 


بياندلالة اسم إذا تقرر هذان الأصلان » فاسم «الله » دال علئْ جميع الأسماء الحسنا”» 


الاعان ميخ 
الأسماء والصفات العليا بالدلالات الثلاث ؛ فإنه دال علئ إلهيته" المتضمنة لثبوت 
والصفات 


صفات الإلهية له » مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلهية هي صفات” الكمال » المنزهة عن التشبيه والمثال » وعن 
العيوب والنقائص . ولهذا يضيف تعالى سائر الأشماء الحسنى إلى هذا 
الاسم المعظم » كقوله : ل وَيِنَه الْأَسَاكُ لَلْسَىٌَ 4 [الأعراف : »]1١‏ ويقال : 
الرحمن » والرحيم » والقدوس » والسلام » والعزيز » والحكيم » من أسماء 
الله » ولا يقال : «الله ؛ من أسماء الرحمن ». ولا من أسماء العزيز» ونحو ذلك. 

فعلم أن اسمه «الله » مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى , دال* عليها 
بالإجمال » والأسماء الحسنئ تفصيل وتبيين لصفات الإلهية » التي اشتق منها 
اسم «الله » » واسم «الله "“ دال علئ كونه مألوهاً معبوداً , تألهه" الخلائق 
محبةً وتعظيماً وخضوعاً » ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب ؛ وذلك مستلزم 


.6» سقط من أمن قوله «إذا تقرر » إلى قوله : «الحسنى‎ )١( 

() في ش «الإلهية 2. 

(9) في ق (صفة 4. 

(5) في ح١اء‏ دي ح7اءغءقءبء أ«دالا». 

(4) سقط من ش من قوله : «دال عليها » إلئ قوله : «واسم الله ». 
(5) في ش «ألهه ». 
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لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين" لكمال الملك والحمد. وإلهيته 
وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله » إذ يستحيل ثبوت 
ذلك لمن ليس بحي » ولا سميع » ولا بصيرء ولا قادر» ولا متكلم » ولا فعال 
لما يريد » ولا حكيم في أفعاله. 

فصفاتٌ الجلال والجمال أخصٌ باسم «الله » . وصفاتٌ الفعل والقدرة ؛ 
والتفردٍ بالضر والنفع”, والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة» وتدبيرٍ 
أمر الخليقة أخصٌ باسم «الرب». وصفاتٌ الإحسان» والجودء والبرء 
والحنان » والمنة”» والرأفة » واللطف أخصٌ باسم «الرحمن” الرحيم» ؛ 
وكرر إيذانا بثبوت الوصف , وحصول أثره » وتعلقه بمتعلقاته. 

فالرحمن الذي الرحمة وصفه ء والرحيم الراحم لعباده؛ ولهذا يقول 
تعالي': وكات بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيما 4[الأحزاب: 1477 لإإِنَهُ يهم رَءووف 
تَحِيِيٌ 4 [التوبة : 111]» ولم يجئ رحمان بعباده » ولا رحمان بالمؤمنين » 
مع ما في اسم «الرحمن » الذي هو وزن فعلان من سعة هذا الوصف » وثبوت 
جميع معناه للموصوف به. ألا ترئ أنهم يقولون : غضبانٌ » للممتلئ غضباً » 


." في ح١.ح”ءبءقءمءغء أ «المتضمنين‎ )١( 

(؟) في ش «بالنفع والضر». 

() سقط من ش قوله : «والمنة ». 

0 في ب «الرحمن والرحيم » ؛ وساقطة من أ» شش » ح١‏ عدءق »وغ «الرحيم». 
(5) في ش » ح١‏ «يقول الله تعالئ ». 
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را" 
وتلهان ##وعيوان فوسك ان «وليقان لذ كلق دلق فا لان الشف 
والشمول » ولهذا يُقرن استواؤه علئ العرش بهذا الاسم كثيراً» كقوله تعالئ : 
#الرَحمَن عل الْعَرْشٍ أَسْنَوَئ #[طه : 0]. «ثمّ سنوي عل الْعرّش اليّحَمَنُ » 
[الفرقان : 104 » فاستوى على عرشه باسم الرحمن ؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات , قد وسعها » والرحمة محيطة” بالخلق واسعة لهم » كما قال 
١‏ 20 - -_-- عه" - 04 5 ١ ٠.‏ 

تعالى : وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل شْىّْءٍ 4[الأعراف »]١97:‏ فاستوئ على 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه " قال : قال رسول الله 
كك : "لما قضى الله الخلق . كتب في كتاب » فهو عنده موضوع علئ العرش : 
إن رحمتي تغلب غضبي » وفي رواية : ١‏ سبقت 0" , وفي لفظ : «فهو عنده 
وضع" على العرش ل 


.2» في ش «تحيط‎ )١( 

زف4 أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظ » صاحب رسول الله يل الدوسي اليماني » اختلف 
في اسمه علئ أقوال , قال الذهبي : أرجحها عبد الرحمن بن صخر أسلم عام فتح خيبر» 
توفي سنة /0ه بالعقيق. انظر : سير أعلام النبلاء 01/8/١7‏ » طبقات ابن سعد 5/ 7708. 

[فرة قوله : «وفي رواية سبقت » ساقط من دء ق ٠غ‏ »!2 ح١‏ . و في ب أبدلت بقوله : «وفي لفظ 
سبقت رحمتي غضبي ». 

(5) في ش »ق ٠‏ بء أ اوضعه ». 

)0( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في بدء الخلق » ح(7191) » (187/17) بلفظ : «لما 


قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي ». وأخرجه 
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فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة » ووضعه عنده ععلئ العرش . 


غير مومهم و- 


وطابق بين ذلك وبين قوله : #الرَحمَنُ عَلَ الْعرَشٍِ آستوئ © [طه : ]2 


وقوله” : #اليّحْمَنُ َسْكَلُ بِوء خَبِيرا #[الفرقان : 109]» ينفتح لك باب 
عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى, إن" لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. 
سفانت العدل: لفك ليسي و العففيئ زازه الست الك 
والإعزاز والإذلال» والقهر والحكم » ونحوها أخص باسم «الملك» » وخصه 
بيوم الدين » وهو الجزاء بالعدل » لتفرده بالحكم فيه وحده؛ ولأنه اليوم 


في التوحيد » ح(5 »)15٠‏ (11/ 0784 , بلفظ : «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه ؛ وهو 
يكتب علئ نفسه » وهو وضع عنده على العرش ». إن رحمتي تغلب غضبي ». قال في الفتح : 
وهو أي المكتوب. وضع : بفتح فسكون أي موضوع ؛ ووقع كذلك في الجمع للحميدي 
بلفظ موضوع ء وهو رواية الإسماعيلي فيما أخرجه من وجه آخر عن أبي حمزة المذكور في 
ال وو 131/4 تلط اورف ن احاعب )شان تست مبده قو ونه إن 
رحمني سبقت غضبي ». و(1001): (17/ 2017 بلفظ : «لما قضي الله الخلق كتب كتابا 
عنده» غلبت. أو قال : سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش ». و(1 07080 , بلفظ : 
«إن ر حمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش ». 

وأخرجه مسلم في التوبة» ح(11/01)»: »)51١8-71017/4(‏ بلفظ : «لما خدق الله الخلق 
كتب في كتابه » فهو عنده فوق العرش : «إن رحمتي تغلب غضبي ». وبلفظ : "قال الله عز 
وجل : سبقت رحمتي غضبي »24 وبلفظ : ١لما‏ قضى الله الخلق ؛ كتب في كتابه على نفسه . 
فهو موضوع عنده : إن ر حمتي تغلب غضبي ». 

)١(‏ سقط من م «وقوله». 


(؟) «إن » ساقطة من ش. 


و 


الحق »ونا قبله كساعة » ولأنه الغاية » وأيام الدنيا مراحل إليه. 


بيانارتبا وتأمّل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة ؛ وهي «الله » والرب » 


الخلق والأ 
و2 مر 08 ع 
بأسمائه والرحمن» كيف نشأ عنها الخلق » والأمر» والثواب » والعقاب؟ » وكيف 
الثلاثة 


جمعت الخلق وفرقتهم؟”. فلها الجمع » والفرق. 

فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجميع المخلوقات » فهو رب كل شيء . 
وخالقه » والقادر عليه » لا يخرج شيء عن ربوبيته » وكل من في السموات 
والأرض عبد له في" قبضته » وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية» 
وافترقوا" بصفة الإلهية » فألّهه وحده السعداء » وأقروا له طوعا بأنه الله الذي 
لا إله إلا هو » الذي لا تنبغي العبادة والتوكل , والرجاء والخوف » والحب 
والإنابة » والإخبات والخشية » والتذلل والخضوع إلا له. 

وها هنا افترق الناس » وصاروا فريقين : فريقا مشركين في السعير » وفريقا 
موحدين في الجنة. فالإلهية هي التي فرقتهم"» كما أن الربوبية هي التي 


32 


جتمحلهم. 


000( في ش : اوفرقهم »2. 
إفة في شس ااوفي ». 
فر في ف «اوتفرقوا ». 


00 في ش » ب «فافترقوا بصفة الإلهية » فهي التي فرقتهم ». 
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فالدين والشرع » والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية » والخلق 
والإيجاد » والتدبير » والفعل من صفة الربوبية. والجزاء بالثواب والعقاب » 
والجنة والنار من صفة الملك وهو" ملك يوم” الدين » فأمرهم بإلهيته » 
وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. 
وكل واحد” من هذه الأمور لا ينفك“ عن الآخرين. 

وأما الرحمة فهي” التعلق» والسبب الذي بين الله وبين عباده» فالتأله منهم لهء 
والربوبية منه لهم » والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم رسله؛ 
وأنزل عليهم كتبه » وبها هداهم”» وبها أسكنهم دار ثوابه » وبها رزقهم وعافاهم 
وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية » وبينه وبينهم سبب الرحمة. 

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته ؛ 
ف «التَخَنُ عَلَالْمَرْشٍ أَسْتَوَئْ 4[طه : ] » مطابق لقوله : #اآلْكمَد ٍنَّه ست 
اتيت 5 يمسن آليّصِرٍ (5) #[الفاتحة : 1- 2177 فإن لعو ل الرقولعة 


وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها اقتضئم" شمول الرحمة » وسعتها. فوسع 


.» في ب عش "فهو‎ )١( 

(؟) ساقطة من أ. 

(0) في أء حاءم» ح١اءغءد‏ «واحدة». 

)0( هكذا في ش » د » ق » ب وفي سائر النسخ «تنفك ». 
(4) في ق "فهو ). 

.» سقط من م قوله : «وبها هداهم‎ )١( 


372( في شس «اختص »2 وفي غ» ح7ء ح١ء‏ م «أقصى ». 


من بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي: 


كل شيء برحمته وربوبيته” » مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل علئ علوه 
علئ خلقه » وكونه فوق كل شىء » كما يأتى بيانه" إن شاء الله. 


وج ذكر هذ وفي" ذكر هذه الأسماء بعد الحمد» وإيقاع الحمد على مضمونها 


للقي ومقتضاها ما يدل علئ أنه محمود في إلهيته » محمود في ربوبيته » محمود 


في رحمانيته » محمود في ملكه . وأنه إله محمود » ورب محمود» ورحمان 
محمود ؛ وملك محمود» فله بذلك جميع أقسام الكمال : كمال من هذا 
الاشع يمترده بوكمالن الآخو سفرفه وتركمال هن اقزران احده ا لاعن 
مثال ذلك : قوله تعالى : « وَأَلَهُعَُ حجَيدٌ *[التغابن : 211 ظ وَاَللّهُ عَليء 
حَكيدٌ 4[النساء : 0175 «وَأمَهُ روهط ّي [الممتحنة : 19 فالغنئ 
صفة كمال » والحمد صفة كمال » واقتران غناه بحمده كمال أيضا. وعلمه 
كمال ؛ وحكمته كمال » واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا. وقدرته كمال» 
ومغفرته كمال » واقتران القدرة بالمغفرة كمال وكذلك العفو بعد القدرة 


هر ركاه 


#فَإِنَ أل كَانَ عفوا ورا “4 [النساء 8١44:‏ » واقتران العلم بالجلم : #والنه 


.» في ش » ب "«بربوبيته ورحمته‎ )١( 

(5) في ش زيادة عن قرب » ؛ وفي ب «عن قريب 6. 

(؟) في أ ح١‏ »دغ ءق»«في »؛ بدون «الواو». 

(4) وفي جميع النسخ الخطية : «وكان الله عفوا قديراً ؛ والصحيح أن الآية كما أثبتها. 
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عَلِيمٌ ليم » [النساء : .]١7‏ 


وحملة العرش أربعة” ؛ اثنان يقولان : «سبحانك اللهم وبحمدك . لك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن 
ابن عباس : أن رسول الله يك صدّق أمية في شىء من شعره» فقال : رجل وثور تجت رجل 
يمينه » والنسر للأخرئ وليث مرصد. فقال النبي يكل : (صدق » الحديث. 
قال ابن كثير في التفسير (7/ )١7١‏ وهذا إسناد جيد » وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم 
أربعة » فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية. 
وقال في البداية والنهاية 23١ /١(‏ : فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد - ثم ذكر الحديث 
- فإنه حديث صحيح الإسناد » ورجاله ثقات , وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة . 
فيعارضه حديث الأوعال » اللهم إلا أن يقال : إن إثبات هؤلاء الأربعة علئ هذه الصفات لا 
ينفي ما عداهم ؛ والله أعلم. 
وحديث أمية أخرجه الإمام أحمد » وابنه عبد الله في زوائد المسند (1567/1) »؛ والدارمي في 
سننه (753477/7)» وابن أبي عاصم في السنة /١1(‏ 15907-1708)» والآجري في الشريعة 
(/ 4 164١)».وابن‏ خزيمة في التوحيد »)75١7-1707/١1(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(7*هغ). 
والحديث مختلف فيه » فقد قو إسناده ابن كثير كما سبق » وحسنه محقق كتاب الشريعة 
عبد الله الدميجي » وصححه الحاشدي في تخريج الأسماء والصفات للبيهقي ء انظر : 
الشريعة للآجري (15557/7). 
وأعلّ البيهقي الحديث بتفرد محمد بن إسحاق به » كما في الأسماء والصفات » ولكن هذا 
التفرد ينتفي بما أخرجه ابن خزيمة من طريق إسماعيل بن علية قال : حدثنا عمارة بن أبي 
حفصة » عن عكرمة » عن ابن عباس به. 
وقال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلئ والطبراني» ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس »» 


المجمع (1707/4). 
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44" 
الحمد على حلمك بعد علمك » . واثنان يقولان : «سبحانك اللهم وبحمدك . 
رلك تحمل عار طق وله بذ قد رقلف 101 كنا كنوع قاو رخفا ورلا ككل دن نا 
يعفو عن قدرة » ولا كل من علم يكون حليماء ولا كل حليم عالم. فماقرن 
شيء إلى شيء أزين من حلم إلئ علم ؛ ومن عفو إلى قدرة ؛ ومن ملك إلى 
حمد » ومن عزة إلى رحمة 9 وَإِنَريكُ لهو لعزي يحم 4 [الشعراء : 4]؛ ومن 
ا اك 
َك أت لمر كيم » [المائدة : ]١١4‏ أحسن من أن يقول : وإن تغفر لهم 
فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن تغفر لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة ؛ 
وهي كمال القدرة » وعن حكمة » وهي كمال العلم. فما غفر عن عجز وجهل 
بجرم الجاني”» فأنت لا تغفر إلاعن قدرة تامة » وعلم تام » وحكمة تضع بها 


لمكن 


وضعف الحديث الألباني » وأعله بعنعنة ابن إسحاق . إلا أن ابن إسحاق صرح بالتحديث 
كما عند ابن خزيمة في التوحيد , والآجري في الشريعة » والبيهقي في الأسماء والصفات. 
)00( اغري هنا الانراين أن نيه في كتاب العرش (57). والبغوي في التفسير (5/ 97) عن 
فهر توه كال الخملة لتر تمان »اأريظة مرو وق لوق مان لكر الاق وتطبطن 
إسناده محمد الحمود في تحقيقه لكتاب العرش. 
وأخرجه الذهبي في العلو (5) عن حسان بن عطية » قال : حملة العرش ثمانية » يتجاوبون 
بصوت حسن رخيم » فيقول أربعة منهم : ... » ثم ذكر الأثر » وقال : إسناده قوي » وقال 
الألباني في مختصر العلو )١٠١١(‏ : وهذا إسناد قوي كما قال. 


(1) العبارة في جميع النسخ » «فمن» والأصوب حسب السياق دا أثبته. 
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كا 


الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر «الغفور الرحيم » في هذا الموضع . 
الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها" » وقد فاتت. فإنه لو 
قال : وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور]" الرحيم. كان في هذا من الاستعطاف 
والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها مانزه عنه منصب المسيح . عليه 
السلام » لا سيما والموقف موقف عظمة وجلالة » وموقف انتقام ممن جعل 
لله ولداً» واتخذه إلها من دونهء فَذِكْرٌ العزة والحكمة فيه أليق من ذكر 
المغفرة والرحمة” ؛ وهذا بخلاف قول الخليل - صلوات الله وسلامه عائ 


يا 
ل د و م مه 


لَ هيم رَبّ أَجْسَل هنذا الْبَلْدَ امنا وَأجَتْبن وبق 
أن تَتَبْدَ اتام (50) رب مجن ا ا ل 0 5 

وَمَنْعَصَافِ فَإِنَكَ عَشُوْرٌ نحي (5) 4 [إبراهيم : 177-3765 » ولم يقل : فإنك 
عزيز حكيم؛ لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء؛ أي إن تغفر له 
وترحمه » بأن توفقه“ للرجوع من الشرك إلئ التوحيد » ومن المعصية إلى 


الطاعة » كما في الحديث : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ل 


نبينا وعليه - : 9 وَإِذْ قا 


0ع( في ش «جنسها ». 

(؟) من قوله : «بين هذا المعنئ وبين قوله....» في ص 7٠١5‏ وهذه الكلمة «الغفور » سقط من 

فرق في ح١‏ رحا غءقءدءشامءأ «والرحمة والمغفرة ). 

)ع2 في ق »أب ء ح١‏ يح عدعميغ اتوفقهم'. 

(5) أخرجه البخاري في الأنبياء » ح(/747/7). (2014/7» وأخرجه مسلم في الجهاد ؛ باب 
غزوة أحد, حديث : (97/ا١):(75//ا111١).‏ 


٠‏ برء متازل إباك تعد وإباك ذ 
60 . ب رل إد بل وإد 


وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالئ مشتقة من أوصاف 
ومعانٍ” قامت به » وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه » واقترن به من فعله وأمره 


يفي مراتب الهداية الخاصة والعامة وهي عشرمراتب بج 


مراتب الهداية المرتبة الأولئ : مرتبة تكليم الله تعالئ لعبده يقظة بلا واسطة ؛ بل منه إليه » 

00 0 

المرتبة الأولى: 

6 بار قن ونان انسار سوق لود 1ل 1 

5-6 فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده » ثم خص موسىئ من بينهم 
بالإخبار بأنه كلمه ؛ وهذا يدل علئ أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق 
الوحي الذي ذكر في أول الآية ؛ ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر 


«كلّم » وهو «التكليم » رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة” 


.» في ش «صفات‎ )١( 

زفق في ح” »غ »ء ق زيادة اسم الجلالة (الله 4. 

[(فرة المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد » سموا بذلك حينما طردهم 
الحسن البصري من مجلسه ‏ فاعتزلوه بأتباعهم جانبا من المسجد » فسموا معتزلة من ذلك 
الحين ؛ لاعتزالهم مجالس المسلمين » وانقسموا بعد ذلك إلئْ عدة فرق. 
ومن أهم أصولهم : نفيهم صفات الله » وقولهم : إن الله لايُرئ بالآخرة » وقولهم : بالمنزلة 
بين المنزلتين » فقالوا : إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» ومن أصولهم : نفي القدرء 
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©» 


وغيرهم من أنه إلهام » أو إشارة ‏ أو /١1[‏ أ] تعريف للمعنى النفسي بشيء غير 
التكليم. فأكده بالمصدر المفيد تحقيق يق النسبة » ورفع توهم المجاز» قال 
الفراء”' : العرب تسمي ما يُوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل ؛ ولكن 

تحققه بالمصدر » فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام » كالإرادة ؛ 
يقال : فلان أراد إرادة » يريدون حقيقة الإرادة» ويقال: أراد الجدار » ولا يقال: 


إرادة ؛ لأنه مجاز غير حقيقة » هذا كلامه". 


رس ام 


وهذا ا 0 التكليم 
الثاني سأل النظر » لا في الأول » وفيه أعطي الألواح » وكان عن مواعدة من 


فقالوا : إن أفعال العباد خارجة من قدرة الله » ومن أصولهم : إنفاذ الوعيد, والأمر بالمعروف 
والنهي المنكر. 

انظر تفاصيل مذهبهم وفرقهم في : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري /١‏ 198 ؛ 
التبصير في الدين للإسفراييني 17 . التنبيه والرد للملطي 4 » البرهان للسكسكي 44 ١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين للرازي 8”» الفرق بين الفرق ١١4‏ » الملل والنحل للشهرستاني 
. 

» أبو زكرياء يحي بن زياد بن عبد الله ابن منظور الأسدي الكوفي النحوي صاحب الكسائي‎ )١( 
كان إماما في النحو واللغة , عالما بالفقه . والطب . والشعرء وأيام العرب » له من المصنفات‎ 
كتاب البهي » ومعاني القرآن » وغيرها. توفي سنة /1٠٠هء وله 717 سنة. ا‎ 
.77//8/١ العبر‎ 77/37/٠١ البداية والنهاية‎ ١1١8/9١ انظر : سير أعلام النبلاء‎ 


(؟) تفسير البغوي .6509/١‏ 
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44 ؟ 
الله له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة , وفيه” قال الله له : #يلمُومخ إِنْ 
َصْطْمْيَمَكَ عَلَ انا بِرِسَلتٍ وَيِكَلِى 4 [الأعراف: 4 أي بتكليمي لك . 
بإجماع السلف. 

وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه » فالنداء من بُعْدء والنجاء من 
ُرْب. تقول العرب : إذا كبرت الحلقة فهو نداء » أو نجاء": وقال له أبوه آدم 
- عليه السلام - في محاجته : «أنت موسئ الذي اصطفاك الله بكلامه . وخط 
لك التوراة بيده؟ )". 

وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلئ ربه عز وجل"2 
وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسئ ‏ عليه السلام ‏ في السماء السادسة 
أو السابعة عائ اخستلاف الرواية» قال" : «وذلك بتفضيله بكلام الله 


)١(‏ أي في التكليم الثاني. 

(5) قال في النهاية : ومنه حديث الشعبي «إذا عظمت الحلقة فهي بذاءٌ ونجاء » أي مناجاة » يعني 
يكثر فيها ذلك. النهاية 64 .7١‏ 
والنّجُوى والنّحِي : السرٌ» والنَّجْوُ : السر بين اثنين » والنداء : الدعاء بأرفع الصوت . وفلان 
أندى صوتا من فلان أي أبعد مذهباً وأرفع صوتاً. 
لسان العرب 5751/5 5788 ؛ مادة ( ندئ ). 

() حديث محاجة موسئى لآدم أخرجه البخاري في القدر . (١١/005).ح(5771).‏ ومسلم 
في القدرء (5/ 54 »)5١‏ ح(505907). 

جع حديث الشفاعة » أخرجه البخاري في التفسير (8/ 96) ح(115)» ومسلم في الإيمان » 
(1/ 180)ءح(19759). 

(5) قوله : قال أي في حديث الإسراء. 
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تعالئ »”"» ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام _» لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث 
معن » ولاكان يسم «كليم [1/ ب] الرحمن ‏ » وقال تعالئ : لوَمَاكانٌ 


0 


ا يرل َ 0 3 2 5-7 2 2 5 و 2 0 در 2 2 3 
2 ببشر أن يل أمّهُ إلا وخا أَوْ من وراى حاب أو برسِلَ رَسُولا فيوجى بإذنى ما 


0-2 دش 
يََهُ 4 [الشورئ: 215١‏ ففرق" بين تكليم الوحي . والتكليم بإرسال 
الرسولء. وتكليمه من وراء حجاب. 


ل لحن ان 


: حديث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري في التوحيد» (41/8/11), ح(7917) » وفيه‎ )١( 
اموسئ في السابعة بفضل كلامه لله». قال ابن حجر في الفتح : في رواية أبي ذر عن‎ 
الكشميهني «بتفضيل كلام الله ؛ » وهي رواية الأكثر » وهي مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى‎ 
«إنّ أصْطمَيِمُكَ عَلَ نا برِسْلتٍ وَبَكَلَِى 4 الفتح (17/ 487) , وأخرجه مسلم في الإيمان»‎ 
(140/1).ح(137).‎ 


000 في الأصل » ش «فرق ». 
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51 فصل 
المرتبة الثانية : مرتبة الوح المختص"'' بالأنبياء عليهم السلام ل« 


عمط 


المرتبة 
الثانية اليد ع مره 


قال" تعالى : لإإنَآ أَوَحَيِمَ إِليِكَ كنآ أوْحَينا إل نوج وَأَليينَ مِنْ بمو 4 


[النساء : 177]» وقال : لوَمَاكانَ لسر أ يِكِلِمَه سه إلا ويا أو ون رآ 


له 


حابي © الآية[الشورئ : ١‏ 0]» فجعل” الوحي في هذه الآية قِسْماً من أقسام 
التكليم » وجعله في آية النساء قسيما للتكليم » وذلك باعتبارين » فإنه قسيم 
التكليم الخاص ؛ الذي هو بلا واسطة » وقسم من التكليم العام ؛ الذي هو 
إيصال المعنىئ بطرق متعددة. 

والوحي في اللغة : هو الإعلام السريع الخفي"» ويقال : في فعله : وحئ » 
وأوحئ. قال رؤبة : 
وحيل لها القرار فاستقرت " 


.» في ش » ب «المختصة‎ )١( 
.» زفهة في ق » ح١.أء)دءغ»ح”ءم زيادة اسم الجلالة «اللّه‎ 
في أزيادة «هذا».‎ )( 
قال ابن منظور : قال أبو إسحاق : وأصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء » ولذلك جاء‎ )5( 
.09 وانظر : التعريفات للجرجاني‎ ٠ 4784/7 الإلهام وحيا. لسان العرب‎ 
: ذكر هذا البيت ابن منظور في لسان العرب 75/ 15417 وتكملته‎ )45( 
وشدها بالراسيات الت‎ 


والبيت لرؤية بن العجاج » وهو رؤية بن عبد الله بن رؤبة التميمي » يكنى أبا الجكّاف , راجز 
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وهو أقسام » كما سنذكره ؛ إن شاء الله تعالى. 


. فصل 
» المرتبة الثالثة : إرسال الرسو ل الملكي إلى الرسول البشري 


و 


فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. 

فهذه المراتب الثلاثة خاصة بالأنبياء ‏ عليهم السلام » لا تكون لغيرهم 

تو هذا الرنسول الملكني فق يتل للريسول البشري ربخلا يراه غيانا 
ويخاطبه» وقد يراه علا صورته التى خلق عليها . وقد يدخل فيه الملك ‏ 


القاففق 


ويوحي إليه ما يوحيه » ثم يفصم عنه أي يقصم 


من الفصحاء المشهورين . أخذ عنه أعيان أهل اللغة » وكانوا يحتجون بشعره » ويقولون 
بإمامته في اللغة » توفي سنة 465 ١ه.‏ 
انظر : طبقات فحول الشعراء 8/7 27/7 »1751١‏ البداية والنهاية 98/٠١‏ » الأعلام 7/ 4 7. 
)١(‏ في ح١‏ ءق «يقلع » ؛ وفي د أ»غ .ح؟» بم وليس شيء من ذلك في ش ٠‏ 
إفة سحام ميو لا ا او ا 
عني وقد وعيت» د يعني الوحي أي يقلع . وأفصم المطر إذا أقلع وانكشف . وقد أفاد قبل ذلك 
أن معنىئْ القصم قريب من معنئ الفصم , وفرق بينهما عند كلامه علئ القصم . فقال : القصم 
كسر الشيء وإبانته » وبالفاء كسره من غير إبانة. 
او لاك 2 ماله جع و و 
ني ... وأصل الفصم القطع , ومنه قوله تعالئ : «لا أَنفِصَمَ لا . وقيل الفصم بالفاء 
و ا ا ا 
والجامع بينهما بقاء العلقة. 
01000 
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ز1ه” 


والثلاثة حصلت لنبينا يلل ". 


: قد دل علئ هذه الأنواع الثلاثة الأدلة من الكتاب والسنة‎ )١( 
فمن أدلة النوع الأول : حديث عمر بن الخطاب . رضي الله عنه  قال : بينما نحن جلوس عند‎ 
رسول الله َك ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شنديد سواد الشعرء لا يرى‎ 
» عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد . حتئ جلس إلى النبي كَلِ » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه‎ 
ووضع كفيه علئ فخذيه » وقال :يا محمد أخبرني عمن الإسلام ... » فذكر الحديث » وفي‎ 
» آخره قال : «يا عمر أتدري من السائل ؟ » » قلت : الله ورسوله أعلم. قال : «فإنه جبريل‎ 
.» ناكم يعلمكم دينكم‎ 
.)75/١1(»)8(ح‎ » أخرجه مسلم في الإيمان‎ 
وقد دل على النوع الثاني قوله تعالئ : ل وَلقَد ره تلد َي (5) عند ِدْرّةَ الت (0) 4 سورة‎ 
وحديث عائشة أن النبي يكٍِ قال : إنما هو جبريل لم أره علئ صورته‎ ») ١ ١7( : النجم‎ 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء‎ 
.» إلى الأرض‎ 
.)١الا/ل( حديث‎ ,.)164 /١( » أخرجه مسلم في الإيمان‎ 
 هنع ودل على النوع الثالث حديث عائشة  رضي الله عنها  أن الحارث بن هشام  رضي الله‎ 
سأل رسول الله يِ فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ » فقال رسول الله يكلِ : «أحياناً‎ 
يأتيني مثل صلصلة الجرس . وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً‎ 
.» يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول‎ 
» أخرجه البخاري في بدء البوحي » ح(18/1(:)1)؛ ومسلم في الفضائل » ح(1771)‎ 
.)1815/5( 


وقد ذكر مراتب الوحي هذه وغيرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد /1١(‏ /7). 
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م 


فصل 


المرتبة الرابعة : مرتبة التحديث"'' 


وهذه دون مرتبة الوحي الخاص » فتكون للصديقين”"» كما كانت لعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ » كما قال النبي كَل : (إنه قد" كان في الأمم قبلكم 
محَدّئون » فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب 6" رضي الله عنه .. 
وسمعت /١5[‏ أ] شيخ الإسلام” ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : جزم 
بأنهم كائنون في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب ١إن2‏ الشرطية مع 
أنها أفضل الأمم ؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم ؛ واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال”” 


.1 في ش «المحدث‎ )١( 

(؟) في ق» ح١ء»غءدء‏ أ «وتكون دون مرتبة الصديقين ». 

(*) «قد» ساقطة من حا .ع غ» ح7.ءمءق. 

(:) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (1/ 17) » ح(7785) عن أبي هريرة . رضي الله عنه .؛ 
وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (4/ 1874)» ح(7198) عن عائشة . رضي الله عنها .. 
وقه قال از وهس تفبير مكذثرن يمون 
قال ابن الأثير : جاء في الحديث تفسيره أنهم الملهمون . والملهم هو الذي يُلَىْ في نفسه 
الشيء » فيخبر به حدسا وفراسة » وهو نوع يختص به الله عز وجل من يشاء من عباده الذين 
اصطفئ مثل عمر » كأنهم حدثوا بشيء فقالوه. النهاية في غريب الحديث 59٠/١‏ . 
وانظر في تفسير هذه الكلمة أيضاً فتح الباري 1/ 56 , كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 76. 

(0) في أءغ ح؟ء ح١‏ ءدءق »م زيادة اتقي الدين». 

.4 في ش» ب «لكمال‎ )١( 
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نبوة” نبيّها ورسالته » فلم يحوج الله الأمة" بعده إلىئْ محدّث ولامُلهُمء ولا 
صاحب كشف” . ولا إلئ منام » فهذا التعليق لكمال* الأمة » واستغنائها لا 
والمحدَّث : هو الذي يحَدَّث في سره وقلبه بالشيء » فيكون كما يحدث به. 
قال شيخنا رضي الله عنه ‏ : والصدّيق كان" أكمل من المحدَّث ؛ لأنه 
استغنئ بكمال صدّيقيّته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد 
سلّم قلبه" وسره وظاهره وباطنه للرسول وَل فاستغنى به عما منه. 
اخ وان 3 الممدا نك درطي جامد بق سكل باتسازي العو اذ 


وافقه قبله » وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 


)١(‏ انبوة » ساقطة من غ. 

(؟) «الأمة » ساقطة من ش. 

(") الكشف في اصطلاح الصوفية : هو الاطلاع علئ ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » 
والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. انظر : التعريفات 7717 » كشاف اصطلاحات الفنون 
4 » المصادر العامة للتلقي عند الصوفية .7١1/‏ 

(4) في أزيادة «هذه ». 

(5) انظر كلام شيخ الإسلام في الصفدية /١‏ 709 » شرح الأصفهانية 111. 

)00( «كان» ساقطة من أ دءق» ح١يغ»م.‏ 

0) في ح١اءأءديغء»ح7ءم»‏ بء ق زيادة «كله ». 

(4) قوله : «فاستغنئ به » أي بالرسول » «عمامنه » أي عما من قبل نفسه . وهو التحديث 
والإلهام. 
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قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: «حدثني قلبي 
عن ربي » » فصحيح أن قلبه حدثه لكن" عمّن ؟ عن شيطانه » أو عن ربه ؟ 
فإذا قال : وحدثى قلبى عنن ربى » كان مسئداً للحديث إلئ من لم يعلم أنه 


حدثه به » وذلك كذب. 

قال : ومحدّث الأمة لم يكن يقول ذلك » ولا تفوّه به يوماً من الدهر وقد 
أعاذه الله من أن يقول ذلك ؛ بل كتب كاتبه يوماً «هذا ما أرئ الله تعالئ أميرٌ 
المؤمنين عمر بن الخطاب » » فقال : «لا »أمحهء واكتب : هذا ما رأى عمر 
ابن الخطاب ؛ فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمن عمر ء والله 
ورسوله منه بريء اك 


وقال فى الكلالة : «أقول فيها برأبى » فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن 


خطأ فمني ومن | لشيطان»[5١/‏ ب]» فهذا قول المحدث بشهادة الرسول 


)١(‏ «لكن » ساقطة من ح١‏ »)غ٠‏ أءب. 

(7) هذا الأثر عن عمرء أخرجه البيهقي في السنن )١1١17/٠١(‏ عن مسروق قال : كتب كاتب 
لعمر بن الخطاب ... ثم ذكره. 

() أخرج الدارمي عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة , فقال : إني سأقول فيها برأيي ؛ 
فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان » أراه ما خلا الوالد والولد» فلما 
استخلف عمر قال : إني لأستحبي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر ». سنن الدارمي (؟/ 1570- 
17. وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرئ عن أبي بكر (1/ *7577). ولم أجد هذا الأثر 


عن عمر ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه . 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك : 


» وأنت ترئ الاتحادي' والحلولي والمباحي" والشطًّاح”؛ والسماعي'" 
مجاه رأ“ بالقحة والفرية » ويقول : «حدثني قلبي عن ربي ». 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين ؛ وأَعطٍ كل ذي 
حق حقه » ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدأ". 


)١(‏ الاتحادي : هو القائل باتحاد الخالق بالمخلوق . وقد تقدم بيان معنئ الاتحاد؛ رمذهب 
الاتحادية » ص .77١‏ 

إهة والمجاخي هو اللاي يفول :باتعا شن ميق مرق الأاةة هي انحا ]نل تيت 
شاء الفاعل ؛ والمباحية : قوم من الصوفية يدعون محبة الله ؛ وليس لهم نصيب من الحقائق ؛ 
بل يخالفون الشريعة ويقولون إن الحبيب رفع عنه التكليف. انظر : اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين 5/» التعريفات .٠١‏ 

() الشطاح نسبة إلى الشطح » والشطح عبارة عما يصدر عن بعض من ينتسب إلى التصوف من 
كلام غير متزن مشتملا على دعوى باطلة » وذلك في وقت غلبة الحال والسكر عليهم . 
وذلك كقول أبي يزيد البسطامي : سبحاني ما أعظم شأني. انظر : التعريفات 1717 , كشاف 
اصطلاحات الفنون 457/7 » معجم مصطلحات الصوفية للحفني .١5١‏ 

(4) السماعي نسبة إلئ السماع ‏ والمراد به السماع الصوفي » وهو الاستماع إلئ الأصوات . 
والأنغام والألحان المستحسنة ؛ وجعلوا لذلك أثراً علئ الروح والتلب والبدن. انظر : 
التعرف لمذهب أهل التسصوف 128 . إحياء علوم الدين 7/ 117١-190١‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون 7/5 7”87-17801» المصادر العامة للتلقي عند الصوفية .١44‏ 

)2 في ش لايجاهر ». 

() انظر هذه الأقوال التي نقلها ابن القيم عن شيخ الإسلام » وما في معناها الكتب التالية : 
كتاب الصفدية /١‏ 1770-1207» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 87-4 ., شرح 
العقيدة الإصفهانية ١ ١77-١17١‏ الرد علئ المنطقيين ١ 01١4-01١7‏ درء تعارض العقل 
والنقل 0/ 25748 1"594-/73”01ء بغية المرتاد »388-١186‏ النبوات 7/7 1415-5791. 


فقضل 


المرتبة الخامسة : مرتبة الإفهام 


دعم 1 


اه ا ل 0 


مسي رم و 8 4 001 000 وه 7 ا 
روكذ كيح سورت 90 فَتَهَسَهَا سليِسنَ وَحكُلًا َينَاحُكُمَا وَعِلما 


سامح اوه الْيصبَال بحن وَالطر كنا تت (4)23[الأنبياء :1/0 
فذكر هذين النبيين الكريمين» وأثنئ عليهما بالعلم والحكم . وخص 
سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وقد سئل : هل خصكم رسول الله وك 
بشيء دون الناس؟. فقال : «لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة . إلا فهما يؤتيه الله 
عبداً في كتابه » وما في هذه الصحيفة , وكان فيها العقل. وهو” الديات , وفكاك 
الأسير. وأن لا يقتل مسلم يكافر)”. 


وفي كتاب عمر بن الخطاب_رضيى الله عنه ‏ لأبي موسئ الأشعري" : 


.4 في ح١ »أءدءغ»ح؟ »مءق زيادة اسم الجلالة «الله‎ )١( 

(؟) سقط من د قوله : اوهوا. 

() أخرجه البخاري في الجهاد, ح(167/7(.07047)» وفي الديات » ح(5912)»؛ 
(1/ © والترمذي في الديات » (54/ 255 » والنسائي في القسامة ‏ (8/ 717) » وان 
ماجه في الديات » (؟/ /ا84)» وأحمد .)1/94/1١(‏ 

(54) عبد الله بن قيس بن سليم » الإمام الكبير صاحب رسول الله كل الفقيه المقرئ » معدود فيمن 
قرأ علئ النبي يك ؛ أقرأ أهل البصرة وأفقههم في دين الله » دعا له النبي يَكةِ واستعمله هو 


المرتبة 
الخامسة 
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«والفهم الفهم فيما أدلي إليك للن 


فالفهم نعمة من الله علئ عبده » ونور يقذفه" في قلبه » يدرك به ما لا يدركه 
غيره" » فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره » مع استوائهما في حفظه » وفهم 
أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية » ومنشور الوراثة” النبوية » وفيه 


١‏ وم ء 


تفاوتت مراتب العلماء » حتئ عَذَّ ألفٌ بواحد» فانظر إلئ فهم” ابن عباس 


رضي الله عنهما ‏ وقد سأله عمر ولمن" حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة: 


ح> وضوي ممدد حوريو 


فإإذًا جاه صر آله وَلْضَمحُ 4 » وما خصّ به ابن عباس من فهمه منها" نعي 


ومعاذ علئ زبيد وعدن » وولي إمرة الكوفة لعمر وإمرة البصرة » أسلم بمكة وهاجر إلى 
الحبشة » وأول مشاهده خيبر » مات بالكوفة سنة 4 4ه علئ الصحيح. 
انظر : سير أعلام النبلاء 7/ 278٠١‏ طبقات ابن سعد 5/ ٠١5‏ » التاريخ الكبير 0/ 77. 

)١(‏ كتاب عمر بين الخطاب لأبي موسئ الأشعري » أخرجه الدارقطني بطوله في سننه 
(35077/5)» وأخرجه البيهقي مختصرا في السئن الكبرئ » .)١١9:116 /٠١(‏ 

)2( في ح١‏ »ح7 0 م» بء ق زيادة اسم الجلالة (الله 6. 

فرش في ق »غ » ح”» ب »م أ»دء ح؟ العبارة كالتالي : «يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا 
يعرفه 4. 

(4) في ح١اءأءدء‏ ب»ءقمغ «الولاية». 

(5) «فهم » ساقطة من أ. 

() في مء ح”» ب اومن 6. 

(0) في ب «بها ». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين © 
الله سبحانه[0١/‏ أ] نبيّه إلى نفسه . وإعلامه بحضور أجله » وموافقة عمر له 
علئ ذلك » وخفاؤه علئ" غيرهما من الصحابة ‏ رضي الله عنهم » وابن عباس ' 
إذ ذاك أحدثهم سنا". وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله. لولا الفهم 
الخاص" ؟ ويدق هذا حتئ يصل إلئْ مراتب يتقاصر” عنها أفهام أكثر الناس » 
فيحتاج مع النص إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه ؛ وأما في 


حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. 


)١(‏ في باءم«اعن». 

(؟) قصة عمر مع أشياخ بدر وابن عباس » أخرجها البخاري في التفسير» (8/ 0774 
ح(510) ؛ والإمام أحمد /١(‏ 0778-1 » وانظر : تفسير الطبري» /5١(‏ 0073. 

() في ق «الخارق ». 


2 في أءمء ب وغ ح7ءق «تتقاصر». 
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قصل 


المرتبة 
المرتبةالسادسة”' مرتبة البيان العام 


السادسة 
وهو تبيين الحق وتمييزه من" الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه » بحيث 
يصير مشهوداً للقلب » كشهود العين للمرئيات. 

ا ا د 
بعد وصوله إليها. قال تعالئ : «وَمًا كات أنَّهلِضِلٌ فَوْمًا بَعَدَ إِذْ 
هَدَهُمْ حقٌ َي لهم مَاينَقُو 14التوبة : »]١١4‏ فهذا الإضلال عقوبة 
مقالوي عرو رق لمم نك ليتوا مااركة©[لنهي] »عرزل يمارا بده تعاقيي 
بأن أضلهم عن الهدى . وما أضل الله سبحانه أحدا" قط إلا بعد هذا البيان. 

وإذاعرفت هذا عرفت سرّ القدر . وزالت عنك شكوك كثيرة » وشبهات في 
هذا الباب » وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده » والقرآن يصرح 


سر 


بهذا في غير موضع , كقوله: لاقلْمَاَاعُوأ زا 


0 عوراو 


اع أله لوبهم #[الصف: 5]» وقوله" 


.» سقط من ح١ قوله : «المرتبة السادسة‎ )١( 

(؟) في ب «عن 6. 

(9) في ح١‏ وح ءمءغ» سء أءدء ق زيادة اسم الجلالة «الله ». 
(5) في ف "بين ». 

(0) زيادة من ح١ءأءدءغءح7.م»بءق.‏ 

000 سقط من م قوله : «سبحانه أحداً » وفي ش «أحدا سبحانه ». 


(0) سقط من ح١ء‏ أ ب قوله : «وقوله». 
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# وَقَوَلِهم قُلُوينَا عْلفُ 4 عُلْض بل طَبَمَ أله علي يَكْفْرهِمَ 4[الننساء : »]١٠66‏ فالأول: 


كفر عنادء والثاني : كفر طبع » وقوله : «ونْقَلْب أفشدتهم وَأَبَصدرهْج كما لد 
يؤْمِنُوأ بوء أوَلَ مَّوَ وَنَدَرَهُمٌ في طَعْيدنِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام : »]١٠١‏ فعاقبهم 

ترك الإيمان به حين تبينوه”" وتحققوه» بأن قلب أفئدتهم فلم يهتدوا له. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل » فإنه موضع عظيم. وقال تعالئ : وما مود 
هسه فَأسْسَحَبوا اع عَلَ أمُدئ 4[فصلت: 1١0‏ » فهذا هدئ" الببان 
والدلالة ؛6[6١/‏ ب] وهو شرط لا موجب . فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده 
لم يحصل به كمال الاهتداء » وهو هدى التوفيق والإلهام. 

وهذاً البيان توغعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة ؛ وبيان بالآيات 
المشهودة المرئية. وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته 
وكماله » وصدق ما أخبرت به رسله عنه ؛ ولهذا يدعو الله" عباده بآياته 
المتلوة إلئ التفكر في آياته المشهودة » ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. 
وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل », وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم . 
ير د 


سول إلَابِلِسَان صو يتلم مضِلٌ للد يم وَيَهَدِى من يَعَآهُ 


دق في ح١‏ »أ م اتيقنوه 2. 
زفق في ح١‏ »أءم» بء ق زيادة لبعد ». 
زفرف لفظ الجلالة ساقط من ح١‏ “أنغءق. 


20 سقط من ح١‏ »غءأءقء د قوله : «ويهدي من يشاء ». 


المرتبة 


السابعة 


المرتبة 
الثامنة 


٠‏ بيرء مئال إباك ذ إناك تستفي» 
7 - ين بين منازل إياك نعبد وإ : 


آ# ا و هال 


وَهُوَ الْمَرِبِرُ آلْحَكيِم"4[إبراهيم : 4]» فالرسل تبين » والله هو الذي يضل 


من يشاء » ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. 


فصل 


المرتبة السابعة :البيان الخاص 


وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة » وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق 
والاجتباء » وقطع أسباب الخذلان ومواردها عن القلب » فلا تتخلف عنه 


د البئة ا في هذه ا : (إنقيش 0 


ل[ لسر اسم 


ا م :هه فالبيانَ الأول شرط ؛ وهذا موجب. 


فصل 


المرتبة الثامنة : مرتبةالاسماع 


قال" تعالى , 0 وَل عِلم أله شد ع امتاعد لتوارا وشم 
مل 7 


ا : 137 و قال تعالى : ا وَمَا يَسْيَوى لاعن 


020 5 
رمعل ابر ص م 


صر 2 ولا المت ولا الور ويا ولا الل ولا ارود يا وا وى 


)١(‏ الآية مكررة في أ. 
(5) في أزيادة اسم الجلالة «الله ». 
زفر4 في أ د» ح؟ .م » بء ق زيادة اسم الجلالة «الله ». 


دق في م١‏ عأعديغء ح؟ءم» بء ق زيادة «قد». 
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عرسم 2 : عد 
م 2 ص غ2 مير مور لوه و رس اس سم جه مه 


هئ ولا الاتواد إن لَه لسع من يِسَاءٌ وَمآ أنت يمسيع مّن في القبور لوي إِنَ أت 
اند 4[فاطر: »]77-١19‏ وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ ؛ ' 
فإن ذلك حاصل لهم . وبه قامت الحجة عليهم ؛ لكن ذاك /١7[‏ أ] إسماع 
الآذان » وهذا إسماع القلوب » فإن الكلام له لفظ ومعنى » وله نسبة إلى الأذن 
والقلب » وتعلق بهماء فسماع لفظه حظ الأذن » وسماع حقيقة معناه ومقصوده 
حظ القلب » فإن” الله سبحانه نفئ عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو 
حظ القلب ؛ وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله : #إما 
يهم ين ذصكرٍ من نيهم تُحْدَثِ إلا انتيوه وم يلمَبْونَ لري] لادية 
وي [الأنبياء : ١‏ ]» وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه » 
أو تمكنه منها » وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب” منه » فلا يحصل مع 
لهو القلب » وغفلته وإعراضه ؛ بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه : #أمَادًا 
َل اننا أَليِكَ الدنَ طم َه َك ُو 4[ محمد : 17]. 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام » أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة 
الأذن » ومرتبة الإفهام أعم ‏ فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجهء 
ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر » وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد» ولوازمه 
ومتعلقاته وإشاراته » ومرتبة السماع مدارها علئ إيصال" المقصود بالخطاب 


)000( في ح١‏ »م دء أءغ » ح1» ق «فإنه سبحانه» » وفي ش «وإنه سبحانة» » و«إن» ساقطة من ب. 


(؟) في الأصل «والمطلوبة » » وفي م «المطلوب ». 
قرف في ب «اتصال 1 


٠‏ نب مئال إباك د اناك نستعب: 
620 6 بن د زل إياك نعبد وإياك نستعيم 


إلى القلب » وترتب' على هذا السماع سماع القبول ؛ فهو إذن ثلاث مراتب : 
سماع الأذن » وسماع القلب » وسماع القبول والإجابة. 


#فصحل 


07 المرتبة التاسعة : مرتبة الالهام”") 
التاسعة 


فالا «وتفين وَمَاسوَها لي تَأفْمَهَا خُورها وتَقُوَنها» [الشمس :7 
4 وقال النبي يك الحصين بن المنذر الخزاعي" لما أسلم": «قل : اللهم 
أ لهمني رشدي » وقني شر نفسي /0". 


)3غ( في ح١‏ .م بءق "يترتب ». 

(؟) الإلهام : هو أن يلقي الله في النفس أمرا يبعثه علئ الفعل أو الترك ؛ وهو نوع من الوحي 
يخص به الله من يشاء من عباده » ويكون من غير استدلال تام » ولا نظلر في حجة شرعية . 
وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفية. انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
5887/5 » التعريفات 0١‏ » الكليات للكفوي ١77‏ كشاف اصطلاحات الفنون 97/4. 

(9) في دءأء ح7»غ»م» بء ق زيادة اسم الجلالة «الله ". 

(4:) هو حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي » والد عمران بن حصين ؛ اختلف في إسلامه , 
والصحيح أنه أسلم كما دل علئ ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن 
ربعي بن عمران أن حصينا أتىئ النبي كي قبل أن يسلم » وفيه : ثم إن حصينا أسلم ؛ ذكر ذلاك 
ابن حجر في الإصابة. انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة 7/ 15 الإصابة ني تمييز 
الصحابة /١‏ 1017 .» التاريخ الكبير .١/7‏ 

0( في م زيادة ١قال‏ ». 

(5) أخرجه الترمذي في الدعوات » باب (70), (019/5) عن عمران بن حصين قال : قال 


رسول الله ييه لأبي : يا حصين » كم تعبد اليوم ... ؛ وذكر فيه «اللهم ألهمني رشدي وأعذ ني 
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١‏ 


وقد جعل صاحب المنازل «الإلهام » هو مقام المحدّثين. قال : 'وَهُوَ قَوق" 
الفِرَاسَةٍ ؛ لأَنَّ الفِرَاسَةَ ُبّما وََعَت نَاوِرَةٌ» وأستَصعّبت علئ صَاحِبهًا وَقتاً؛ أو 
استَعصَث عله » وَالإلهامُ لأَيكُونُ إل في مَقَامِ عَتِيد ”. 

قلت : التحديث أخص من /١5[1‏ ب] الإلهام. فإن الإلهام عام للمؤمنين 
بحسب إيمانهم فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان ٠‏ 
وأما" التحديث » فالنبي كَل قال فيه : «إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر"؟» 
يعني من المحدثين » فالتحديث إلهام خاص » وهو الوحي إلى غير الأنبياء ‏ 
عليهم السلام . إما من المكلفين » كقوله تعالئ : دوسا إك أي موت أن 


9 0 سا ء كم مه ع / ثن مم شل مكحي )ا 
ضعي [| لقصص: 7]» وقوله : لوَإِدْ أَوَحَيْتَ إلى الحواركن أن ءامنوا ب” 


وَيرَسُوٍ4 [المائدة : »]١١١‏ وإما من غير المكلفين » كقوله تعالئ : #إوأزحئ 


َيّكَ ِل لغَّلٍ أن أَذِى مِنَ لَْالِ يونا ومن ألسَّجَرِ وما يعْرسونَ»[النحل : 14] » فهذا 


كله وحي إلهام. 


من شر نفسي » قال الترمذي : هذا حديث غريب. والبخاري في التاريخ الكبير ٠ )١/5(‏ 
والبيهيقي في الأسماء والصفات (2174) . والأصفهاني في الحجة في بيان المحجة 
.)١1١١/(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (1/ 10). 

)١(‏ في ح١ءأءديغ»ح"‏ ءم» بءق زيادة «مقام». 

)١(‏ منازل السائرين للهروي ص ؟8. 

[ف4 في غ «فأما ». 

2 في م زيادة «بن الخطاب » » وقد تقدم تخريج الحديث » ص597. 

(05) في أابربكم ». 


ن بين منازل إياك نعبد وإياك : 
6 : ين بين منازل إياك نعبد وإد 


وأما جعله فوق مقام الفراسة" فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما 
وفعت نادرة كما تقدم » والنادر لا حكم له » وربما استصعبت" علئ صاحبها , 
واستعصت” عليه » فلم تطاوعه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد ؛ يعني 
في مقام القرب والحضور. 

والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلئ عام 
وخاص”“ ؛ وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخر ؛ وعام كل واحد منهما قد 
يقع كثيراً » وخاصه قد يقع نادراً ؛ ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد تتعلق 
ارح ا مر د الا 


2 ا ل من -0 و 5 3 8 - ص ص 
ورسات:. . قال 0 : الدرجة الأولئ : تَبَأْيَقَعٌ وَحيا قاطعا 


0 مَقرُونا" يسَمَاع » أو مُطلقاً»" انبأ #العر اللذى شان تلن قل حير ناه 


)١(‏ الفراسة : لغة اسم من التفرس » وهو التثبت والنظر » ويقصد بها الاستدلال بالأمور الظاهرة 
على الأمور الخفية . وفي اصطلاح أهل التصوف : هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب » وهي 
من مقامات الإيمان. انظر : الرسالة القشيرية 77١‏ » التعريفات 7١7‏ » كشاف اصطلاحات 
الفنون */ 474 . معجم مصطلحات الصوفية للحفني .7١4‏ 

زهة في ح١‏ ؛دوغومءح5؟ءق «استعصت". 

(*) في ح١‏ .دءغ» ح7.مءق #«استصعبت 6. 

(4) في أ«خاص وعام». 

(05) في أ «مقترنا ». 

(5) في قءأءبءغءمءح7؟ءدوح١‏ «إذ يطلق » ؛ والصحيح المثبت ؛ لأنه الأنسب لسياق 
الكلام » ولأنه الموافق لما في منازل السائرين للهروي. انظر : ص 87. 
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وهو" خبر عن غيب معظم. 


ويريد بالوحي والإلهام” : الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه , إما 
بواسطة سمع » أو" بلا واسطة. 


قلت : أما حصوله بواسطة سمع » فليس ذلك إلهاما ؛ بل من قبيل أنواع 
الخطاب » وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام » وهو الذي إن..ر, 
خص به موسئل عليه [17/ أ] السلام إذا كان المخَّاطِبٍ هو الحقٌّ -عز وجل -. 

وأماما يقع لكثير]* من أرباب الرياضات من سماع الخطاب" فهو من 
أحد وجوه ثلاثة » لا رابعة لها. أحدها" : أن يخاطبه الملك خطابا جزثياً» فإن 


هذا يقع لغير الأنبياء » فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام”» 


)000 في ح١‏ »أ زيادة «نبأ». 

4 إلهام » ساقطة من ش » وهو الأولئ» لأن المؤلف يتكلم علئ تفسير كلمة (وحياً) في 
تعريف الهروي للدرجة الأولئ من درجات الإلهام. 

(7) في باء م ح١‏ حا ءأءغ زيادة اهو الإعلام » ؛ وفي د زيادة هو ». 

(4) هكذا في أءدء ب.مء»غ» ح؟» ح١ءق‏ ؛ وفي الأصل وش ح١‏ «للبشر». 

(5) ساقطة من ح١ ٠‏ أءغ. 

(5) في ح١‏ عأءديغ ح7ءمء)بءقءش لأعلاها». 

(0) أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي القدوة الإمام صاحب رسول الله يكو 
أسلم سنة لاه » ولي قضاء البصرة . بعئه عمر إلئ أهل البصرة ليفقههم ‏ غزا مع النبي َك 
غير مرة » وكان ممن اعتزل الفتنة » وتوفي ‏ رضي الله عنه ‏ سنة 07ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 7 6 طبقات ابن سعد 5/ 781 » أسد الغابة ١777//5‏ . 
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4" 
فلما اكتوى تركت خطابه » فلما ترك الكي عاد إليه"» وهذا" خطاب ملكي » 
وهو نوعان ؛ أحدهما : خطاب يسمعه بأذنه » وهو نادر بالنسبة إلئ عموم 
المؤمنين. والثاني : خطاب يلقئْ في قلبه يخاطب به الملّكُ روحّه » كما في 
الحديث المشهور (إن للملك لمة بقلب ابن آدم. وللشيطان لمة» فلمة الملك: 
إيعاد بالخيرء وتصديق بالوعد. ولمة الشيطان : إيعاد بالشرء وتكذيب بالوعدا”, 


))17757( : حديث سلام الملائكة علئْ عمران بن حصين أخرجه مسلم (؟89/1)» حديث‎ )١( 
عن مطرف قال : قال لي عمران بن حصين : أحدثك حديثا عسئ الله أن ينفعك به : إن رسول‎ 
الله يِه جمع بين حجة وعمرة » ثم لم ينه عنه حتئ مات » ولم ينزل فيه قرآن يحرمه » وقد كان‎ 
.)471//5( يسلّم علي حتئ اكتويت , فتركت » ثم تركت الكي فعاد. وأخرجه أحمد‎ 

.غءد»١ح «وهذا » ساقطة من دءأء‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في تفسير القرآن » (5/ )75١15‏ » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله كك : 
«إن للشيطان لمة بابن آدم » وللملك لمة . فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق , 
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله 
ومن وجد الأخرئ فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم , ثم قرأ : « السَّيطنٌ يَعِدَكُم 


-.- 


مم5 


الْعَمرَ 
الأحوص» لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. 

وأخرجه ابن حبان ( الإحسان 2171/7 » والطبري في تفسيره (88/1)» قال الألبناني 
رحمه الله : وسند الحديث عندي ضعيف ؛ لأن فيه عطاء بن السائب » وكان قد اختلط. 

انظر: مشكاة المصابيح .)758/١(‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (؟/ 1806). ح(1911). 
قال محقق جامع الأصول: وفي سنده عطاء بن السائب» وقد رمي بالاختلاط في آخر عمره» 
فمن سمع منه قديما فحديئه صحيح » وقد استظهر الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله من 
مجموع كلام أئمة الجرح والتعديل أن اختلاطه كان حين قدم البصرة » وعطاء كوفي» 
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حاترن لا يَهدَكُمُ الْمَفْر وَيَأْمْرَكُم بالْمَحْمََ1ِ ع يي 
تَهْهرَهٌ هِنْهُ وَفَضْلا ‏ [البقرة :4 وقال تعالئ 0 
أن ممك نيوا تيا لد مُأ *[الأنفال: قيل في" تفسيرها : قوّوا قلوبهم » 
وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا معهم القتال”". والقولان حق» فإنهم 
حضروا معهم القتال» وثبتوا قلوبهم. | 

ومن هذا الخطاب واعظ الله في قلوب عباده المؤمنين » كما في جامع 
الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان” عن النبي وه قال : ١إن‏ 
للهتعال! ضرب ملا صراطاً مستقيماً » وعلوئ كنفي الصراط سوران لهما 
أبواب مفتحة , علا الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس الصراط » 


وداع يدعو فوق الصراط , فالصراط المستقيم” الإسلام » والسوران حدود الله 


والراوي عنه في هذا الحديث أبو الأحوص كوفي أيضاء فالظاهر أنه سمع منه قبل 
الاختلاط. جامع الأصول (؟/08). 

.قءب»ءم»غءيد)ءأء١ح ساقطة من‎ )١( 

فق «في » ساقطة من أ» دغ » ق. 

(*) انظر : تفسير الطبري 94/ /ا19 » تفسير البغوي ؟1/ 714 » تفسير القرطبي 1/ 17737. 

(:) هو النواس بن سمعان بن خالد العامري الكلابي » له ولأبيه صحبة » حديثه في مسلم » وأبي 
داود» والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » روئ عن النبي وكا ؛ وعنه أبو إدريس الخولاني» 
وجبير بن نفير الحضرمي. انظر : التاريخ الكبير للبخاري ١51/8‏ ٠الجرح‏ والتعديل 
4/ ٠ه‏ » الإصابة ١٠/197ء‏ تهذيب التهذيب .48١/٠١‏ 


)( في غ زيادة الهو ا. 
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7" 
والأبواب المفتحة محارم الله » فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتئ يكشف 
الستر ؛ والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالئ”". والداعي فوق الصراط 
واعظ الله في قلب كل" مؤمن »". هذا أو معناه" فهذا الواعظ في قلوب 
[17/ ب] المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. 

وأما وقوعه بغير واسطة فمما لم يتبين بعد . والجزم فيه بنفي أو إثبات 
موقوف على الدليل ؛ والله أعلم. 


3 
2 
2 


)١('‏ ساقطة من ح١ء‏ أ ديحي غومءق. 

(0) في ق «كل قلب». 

(”) أخرجه بألفاظ مقاربة الإمام أحمد (4/ 0147 187)» والترمذي في الأمثال» (0/ »)١45‏ 
وقال: هذا حديث غريب. وابن أبي عاصم في السنة » ح(54/1()19.18١)2‏ 
والرامهرمزي في كتاب أمثال الحديث .ص ١5-١‏ » والآجري في الشريعة /١(‏ 5914)» 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 077 » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولا أعرف 
له علة ولم يخرجاه ء ووافقه الذهبي. وقال الألباني : وهو كما قالا. انظر : السنة .)١4 /١(‏ 


لق سقط من ح١‏ عأءدءغءق : ١هذا‏ أو معناه». 
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ضٍ 

4 0 
0 0 
3 الجاشف) 


النوع الثاني من الخطاب المسموع : خطاب الهواتف من الجان » فقد 


ك3 المخاطت عنما مؤمتاً ضالحاء وقد يكون شيطانا مخؤياء وهذا أيضناتوعان: 


أحدهما : أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه. 

والثاني : أن يلقي في قلبه عندما يلم به » ومنه وعده وأمنيته حين يعد الإنسي 
وانعلنه > وبآموه ويتهاء: كما قال تال !لبي قم شق 4 [النساة :17 + 
وقال تعال : «الشَّيَطنُ يعدم الْمَفْرَ وَيَأمْرْكُم بالْمَخْسسآء ”+ [البقرة : 
» وللقلب من هذا الخطاب نصيبء وللأذن أيضا منه نصيبء والعصمة 
منتفية إلا عن الرسل » ومجموع الأمة. 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني » أو ملكي؟ » بأي برهان 
وبأي دليل؟ » والشيطان يقذف في النفس وحيه » ويلقي في السمع خطابه ؛ 
فيقول المغرور المخدوع : «قيل لي » وخوطبت » صدقت » لكن الشأن في 
القائل لك » والمّخَاطِبٍ , وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغيلان بن 


سلمة" - وهو من الصحابة - لما طلق نساءه » وقسم ماله بين بنيه : ١إني‏ 


)01( في د م أ»غ » ح” » بء ق تكملة الآية «وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ». 

(5) في أ زيادة وَآلَه يهدكُم مَمْيْرَهُ يَنْهُ وَفَضْلًا4 . 

إفرة غيلان بن سلمة الثقفي , أسلم بعد فتح الطائف , وكان أحد وجوه ثقيف » روى عنه ابن عباس 
شيئاً من شعره » قدم على كسرئ . مات غيلان في آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - . 


انظر : طبقات ابن سعد 0/ 500 » أسد الغابة 4/ ١0/7‏ » الإصابة 4/ 77. 


#قد3 : بن بين منازل إياك نعبد وإياك نس 


لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع » سَّمِع بموتك » فقذفه في نفسك 6”. 


فمن يأمن القراء بعدك يا شهرٌ؟”". 


10 
1 


النوع الثالث : خطاب حالي" » تكون بدايته من النفس » وعوده إليها. 
فيتوهم أنه من”' خارج » وإنما هو من نفسه . منها بدا وإليها يعود. وهذا كثيرا" 
ما يعرض للسالك » فيغلط فيه » ويعتقد أنه خطاب من الله عز وجل » كلمه به 


منه إليه»؛ وسبب غلطه أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت من" الرياضة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1/ )١4‏ ؛ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (16/1) , ح(11717). 
بلفظ : والله إني لأرئ الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك. وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه , انظر : الإحسان (7/ 2181 » وأبو يعلئ في مسنده (4/ 2778 » قال 
ابن حجر في كلامه علئ حديث غيلان : وقد كشف مسلم في كتاب التمييز عن علته وبينها 
بيانا شافياء فقال : إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان » أحدهما مرفوع والآخر 
موقوف . فأدرج معمر المرفوع علئ إسناد الموقوف » قال ابن حجر : وقد أوردت طرق 
هذين الحديثين في كتابي الذي في معرفة المدرج. انظر : الإصابة (17/4). 

(؟) هذا شطر بيت قيل في شهر بن حوشب التابعي المشهور . كان من كبار علماء التابعين ؛ قيل : 
كان على بيت المال » فأخذ خريطة فيها دراهم ٠‏ فقيل فيه : 

لقدباع شهر دينه بخريطة 2 فمن يأمن القراء بعدك يا شهر 
انظر : البيت والقصة في تاريخ الطبري 1/ 359-018 », سير أعلام النبلاء 4/ /719. 

(؟) في الأصل » ش . م .ب ح؟ «خيالي '. 

(4) في أءدوح7ءق «فيتوهمه من ». وفي ش «فيثق بأنه من ». 

(0) في الأصل »٠ش‏ ٠غ‏ ء ق «كثيرا ». 

(0) في ح١اءمء‏ سبو ح”ءأءديغءق اب2. 
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وانقطعت” علقها من الشواغل الكثيفة » صار الحكم لها بحكم استيلاء 
الروح [14/ أ] والقلب على البدن » ومصير" الحكم لهماء فتنصرف” عناية 
النفس والقلب إلئ تجريد المعاني التي هي متصلة بهماء وتشتد عناية الروح 
بهاء وتصير في محل تلك العلائق والشواغل » فتملا القلب » فتنصرف" تلك 
المعاني إلئ النطق“ والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة. ويتفق تجرد 
الروح ؛ فتتشكل تلك" المعاني للقوة السامعة تشكل" الأصوات المسموعة » 
وللقوة الباصرة بشكل" الأشخاص المرئية » فترى" صورهاء وتسمع”" 
الخطاب » وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء ؛ ويحلف أنه رأى وسمع 
وصدق ؛ لكن رأ وسمع في الخارج ء أو في نفسه ؟. ويتفق ضعف التمييز » 
وقلة العلم » واستيلاء تلك المعاني علئ الروح » وتجردها عن الشواغل. 


.» في ش «وانقلعت‎ )١( 

(؟) في ح7ءأ»ب «ويصير». 

(") في الأصل «فيصرف ». 

(4) في ح١‏ يغ وح7 عم دءق افتصرف ». وفي الأصل افيصرف ». 
(0) في ح١‏ وغ حاءمءدءقء أ «المنطق ". 

)١(‏ في م «كل » بدل «تلك ». ظ 

4# في قء د «بشكل 2. 

ك4 في ب زيادة «تلك 2. 

(9) في ح١‏ اغعمءح7ءب افيرى 2. 


2200 في ح١‏ »غوموح5ء ب اويسمع). 


٠‏ منا' انالك تان إناك نس 
375 زل إياك نعبد وإ 


فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب » فلا يسمع" غيرها ؛ فإنما هو 
غرور وخدع وتلبيس » وهذا الموضع مقطع القوم » وهو من أجل المواضع 
لمن حققه وفهمه . والله الموفق للصواس”. 


00007 قال : «الدرَجَةُ انه : لهام بهم حباناً. وَعلمَة َيه :أنه لا حرق ترا 
لهم وَلآجاود عدأ وَلبعْط دأ" 
الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولئ» أن ذلك علم شبيه 
بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب . وهذا معاينة ومكاشفة » وهو" 
فوقه في الدرجة , وأتم منه ظهوراً . ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين » 
وذكر له ثلاث علامات. 
أحدها : «أنه لا يخرق ستراً »“ ؛ لأن" صاحبه إذا كوشف بحال غيره 


المستور عنه لا يخرق ستره ويكشفه . خيراً كان أو شراً» وأنه" لا يخرق ما 


)١(‏ في ح١‏ أ«ولا تسمع » ؛ وفي دق » ب» ش «فلا تسمع ؟؛ وفيغ «ولا يستمع » رفي م 
اح؟ «ولا يسمع ». 

.» سقط من د قوله : «والله الموفق للصواب‎ )١( 

2 منازل السائرين 87. 

(:) فيأءدءغي ح7ءم ب«فهر'. 

(0) «استرا » ساقطة من س. 

(0) في أءدوغءح7اءمءبءقءح؟«أي). 

(0) هكذا في الأصل » وفي باقي النسخ «أو أنه ». 


وإياك نستعين 
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ستره الله تعالئ من نفسه عن الناس ؛ بل يستر نفسه » ويستر من كوشف بحاله. 

الثانية : «أنه لا يجاوز حدا » يحتمل وجهين. 

أحدهما : أنه لا يتجاوز به إلئ ارتكاب المعاصي ؛ وتجاوز حدود الله 
تعالئ ؛ مثل كشف الكهان » والكشف /١8[‏ ب] الشيطاني". 

الشاني : أنه لا يقع علئ خلاف الحدود الشرعية » مثل أن يتجسس به 
العورات التي نهئ الله عن التجسس عليها وتتبعها. فإذا' تتبعها" ووقع عليها 
بهذا الكشف » فهو شيطاني لا رحماني. 

الثالثة : أنه لا يخطئ أبداً» بخلاف الشيطاني » فإن خطأه كثير*» كما قال النبي 


د لابن صائد“ : «ما ترئ ؟4 » قال : أرى صادقاً وكاذياً. فقال : البس عليك»", 


.171 /1١ انظر هذا المعن في شرح منازل السائرين للتلمساني‎ )١( 

0غ( في ق. «و » بدل «فإذا ». 

فرش في أ «تتبع ». 

(:) انظر هذا المعنق في شرح منازل السائرين للتلمساني ؟1/ 571. 

(05) في ح37 يغ لصياد ». 

(1) حديث ابن صائد أخرجه البخاري في الجنائز » ح(4 00116 (118/7)» ومسلم في الفتن ) 
-(4(:)1410/ 25745 » كلهم بلفظ : «ماذا ترئ ». قال : «يأتيني صادق وكاذب » فقال 
له رسول الله يكل : «خلط عليك الأمر ». وأخرجه أبو داود في الملاحم » (54/ ٠17‏ 9)» بلفظ : 
ثم قال له النبي يكل : «ما يأنيك؟ »» قال : يأتيني صادق وكاذب ؛ فقال له النبي بكي : «خلط 
عليك الأمر » . وأخرجه الترمذي في الفتن» (014-011//4) » حديث بلفظ أبي داود وآخر 
بلفظ «فما ترئ؟» » قال : أرئ صادقا وكاذبين» أو صادقين وكاذباً » قال النبي يل : البس 
عليه). 


4 


الدرجة ‏ قال: : «الدّرَجِةٌ الثالئة : إِلْهَاة» جلو" عَيْنَ النَحْقِيق صرْفا 2 وَيَنْطِنٌ عَنْ عَيْنِ 
الثالثة من 2و 2 

مانت الأَوّلٍ ا وَالإِلْهَامُ غَابةٌ تمتيع الإِشَارَُ ليها" 

الإلهام 


عين التحقيق عنده هي الفناء في شهود الحقيقة » بحيث يضه حل كل ما 
سواها في ذلك الشهود . وتعود” الرسوم أعداماً:" محضة . فالإلهام في هذه 
الدرجة يجلو هذه" العين للملهم صرفاً . بحيث لا يمازجها شيء من إدراك 
ل ا اه ا اللو 
عين الحقيقة » والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه 
ومشارك له. وعند أرباب هذا الكشف أن كل الخلق عنه في حجاب . 
وعندهم أن العلم والعقل والحال حجب عليه » وأن خطاب الخلق إنما يكون 


علئ لسان الحجاب .» وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء“ الحجاب من المعنى 


.» في د زيادة قوله : «والله تعالئ أعلم‎ )١( 

(؟) «إلهام » ساقطة من غ. 

(9) فيغ «يخلو». 

0( منازل السائرين 81 » وآخر العبارة عند الهروي : «الإلهام غاية تمتنع عن الإشارة إليها». 
(5) في الأصل » و ش «ونفود » ؛ وفي ق #ويعود ». 

(7) في الأصل » وش «أعلاها», وفي ح75ء م «أعلاما ». 

72ع0 في غ ح١‏ «هذا». 

)0( في م زيادة «هذا ». 
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ينه 

المحجوب. فلذلك تمتنع الإشارة إليه » والعبارة عنه » فإن” الإشارة والعبارة 

إنما يتعلقان بالمحسوس أو المعقول » وهذا أمر وراء الحس والعقل”". 

لكن في الشهود لا في الوجود. وأما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فإنهم 

بح ذاذلك افتييكاة لا وعدم : الو جود؟ وب ن صاحب (المئنازل) منهم» 
في لواحو : يكيم 


وهو بريء منهم", عقلاً وديناً وحالاً ومعرفة /١19[‏ أ] [والله أعلم]*. 


03 ين فين 


00( في ح١‏ «فالإشارة ". 

(0) انظر : شرح منازل السائرين للتلمساني ". 

() «كلها » ساقطة من ح١‏ ؛. 

4 هو الإمام الجليل » والحافظ الكبير » أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي 
الأنصاري الهروي » كان يلقب بشيخ الإسلام » وكذلك بخطيب العجم لفصاحته , ولد في 
مديئة هراة من خراسان سنة 97"ه » كان إماما عالماً زاهداً عابداً قوياً في نصرة الحق والرد 
علىا المبطلين » له من المؤلفات منازل السائرين » الأربعين في دلائل التوحيد » ذم الكلام 
وأهله . وغيرها » توفي سنة ١0ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 14/ ”007 » البداية والنهاية 
1 5 ع طبقات الحنابلة 7417//7. 


(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


المرتبة 


العاشرة 
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3 فصل 


المرتبةالعاشرةمن مراتب الهداية :الرؤيا الصادقة 


وهي من أجزاء” النبوة كما ثبت عن النبي يَكِ أنه قال : «الرؤيا الصادقة جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 1". ظ 

وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد" المذكور : إن أول مبدأ» الوحي 
كان هو الرؤيا الصادقة » وذلك نصف سنة , ثم انتقل إلىئ وحي اليقظة مدة“ 
ثلاث وعشرين سنة » من حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه . 
فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من ستة وأربعين جزءاًء وهذا حسن؛ 


لولا ما جاء في الرواية الأخرئ الصحيحة : «أنها جزء من سبعين جزءاً)". 


.» في م «أجل » بدل «أجزاء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التعبير » (17/ 777/7) ح(79484) » عن أبي سعيد الخدري » أنه سمع 
رسول الله يَكئِِ يقول : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ». 
وأخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الرؤياء (5/ 10/1/4) ح(737177)» بلفظ البخاري 
السابق» وأخرجا عن أبي هريرة بلفظ: إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 

(؟) سقط «بالعدد » من ح١.أءدءغ»ءق.‏ 

(:) في غء ح١اءح7ءدوعمءأءق‏ «مبتدأ». 

(6) في م امن » بدل امدة »2. 

() هذه الرواية أخرجها مسلم في كتاب الرؤيا (5/ 19/1/8) ح(717750) من حديث ابن عمرء 
وأخرجها ابن ماجه في تعبير الرؤياء (7/ »)١7117‏ والإمام أحمد (18/7)» وعبد الرزاق 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ©>6 


وقد قيل في الجمع بينهما : أن ذلك بحسب حال الرائي » فإن رؤيا 
الصديقين من ستة وأربعين » ورؤيا عموم المؤمنين الصادقين”" من سبعين. 
والله أعلم”. 

والرؤيا مبدأ الوحي » و” صدقها بحسب صدق الرائي ؛ وأصدق الناس 
رؤيا أصدقهم حديثا » وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ » كما قال النبي 
يك » وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارهاء فيعوض"” المؤمنون بالرؤيا ؛ وأما 
في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. 

ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم » 
ولم تظهر عليهم » لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم » واحتياج من بعدهم إليها 


.» في دءغءح؟»مءق «الصادقة‎ )١( 

(؟) تكلم ابن حجر . رحمه الله -» في فتح الباري علئ الروايات الواردة في بيان أن الرؤيا 
الصالحة جزء من أجزاء النبوة » وحصر هذه الروايات المختلفة في بيان العدد ؛ وتكلم على 
ما ذكره المؤلف هنا من سبب هذا التخصيص بهذا العدد المعين » وذكر اعتراض بعض أهل 
العلم على ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله . انظر : فتح الباري ؟١1١/‏ 574-717. 

(5) في ق في » بدل (و». 

(:) أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «إذا اقترب الزمان لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذب » . زاد مسلم : «وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاً . أخرجه البخاري في 
التعبير» »)5٠5/١1(‏ خح(2)7017 ومسلم في كتاب الرؤياء (4/ //ا1١)»‏ ح(1771). 
وأخرجه ابن ماجه مختصراً في تعبير الرؤيا (؟/ .)١186‏ 


(5) في ح١‏ ٠)غءق‏ افتعوض ». 
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لضعف إيمانهم » وقد نص أحمد ‏ رضى الله عنه ”' علئ هذا المعنئ. قال" 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -" : «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده 
في المنام»” » وقد قال النبي كَل : «لم يبقّ من النبوة إلا المبشرات » . قيل : 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه » إمام أهل السنة والجماعة , أعز الله به السنة وقمع به 
البدعة » أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي » 
ولد سنة 74١ه‏ » وطلب العلم في صغره » سمع خلقا كثيرا » كان له معرفة بالسنة والحديث 
والرجال» توفي سنة 5١‏ 7ه. انظر : سير أعلام النبلاء »17//١١‏ طبقات ابن سعد 2504/1 
الجرح والتعديل /١‏ 197. 

إهة في أءدءغء»ح” ءمءق «وقال». 

(*) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي » شهد العقبة » وكان أحد النقباء فيهاء 
وشهد بدرا وسائر المشاهد » وحضر فتح مصر ء ومات بالرملة سنة 4 اه. انظر : سير أعلام 
النبلاء ؟/ 0 » التاريخ الكبير 5/ 47 » الإصابة 0/ 777. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 0717 » ح(487) » عن عبادة بن الصامت أن النبي يك 
قال : «رؤيا المؤمن من كلام يكلم به العبد ربه تبارك وتعالئ في المنام » . وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد (7/ 17/4) » وقال : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفه. وأخرجه الديلمي 
في الفردوس (7/ 2777 » وأورده السيوطي في الجامع الصغير » وعزاه للطبري والضياء في 
المختارة. انظر : ضعيف الجامع الصغير للألباني (109/7//7)» قال ابن حجر في الفتح 
(704/1) : وذكر ابن القيم حديثا مرفوعا غير معزو «إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد 
ربه في المنام » ووجد الحديث المذكور في نوادر الأصول للترمذي من حديث عبادة بن 
الصامت . أخرجه في الأصل الثامن والسبعين » وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمرء 
وهو واه وفي سنده جنيد. انتهئ. وضعف الحديث الألباني فقال في تخريج السنة : إسناده 
ضعيف » وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة بلفظ : «هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن 
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وما المبشرات »يا رسول الله ؟*". قال : « الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترىئ 
[19/ س]له»”. وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب » وقد قال النبي يَكلٍ 
لأصحابه لما أروا" ليلة القدر في العشر الأواخر” : ١أرى‏ رؤياكم قد تواطأت 
في العشر الأواخر ‏ فمن كان متحريها“ فليتحرها في العشر الأواخر من 
رمضان )”. 


لنفسه أو يرئ له ء وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام »؛ قال الألباني : إسناده 
صحيح إن كان ما في الأصل : حميد بن عبد الرحمن محفوظاً وهو حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف ثقة من رجال الشيخين » لكني في شك من ذلك لأمورء ثم ذكرها. انظر : كتتاب السنة 
لابن أبي عاصم ,)714-1717/١(‏ حديث : (/4417). 

)١(‏ في أ«قيل : يا رسول الله » وما المبشرات». 

(1) أخرجه البخاري في التعبير » (11/ 0770 » ح(1440)» عن أبي هريرة » قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : ١‏ لم يبق من النبوة إلا المبشرات »» قالوا : وما المبشرات؟ » قال : 
«الرؤيا الصالحة ». وأخرجه مسلم في الصلاة » (58/1) ح(47/4) » عن ابن عباس أن 
النبي يك قال : «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترئ له ...»2 . 

إفرة في ق «رأوا ». 

(:) في غءح؟ زيادة «قال». 

(0) في ب «متحريا » وهو الموافق لما في البخاري » والمثبت موافق لما في مسلم. 

(5) أخرجه البخاري في التهجد » ح(198١):(5/‏ 50)» وأخرجه مسلم في الصيام . 
ح(877/59(:61110) » عن ابن عمر بلفظ : «أرئ رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 
فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر ». 
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والرؤيا كالكشوف منها رحماني ومنها نفساني” , ومنها شيطاني » وقال 
النبي يَلِةِ : «الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله » ورؤيا تحزين من الشيطان . ورؤيا مما 
يحدث به الرجل نفسه في اليقظة , فيراه في المنام »". 

والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وحي » فإنها معصومة من الشيطان » وهذا 
باتفاق الأمة » ولهذا أقدم الخليل ‏ عليه السلام ‏ علئ ذبح إسماعيل بالرؤيا. 

وأما رؤيا غيرهم فتعرض علئ الوحي الصريح ؛ فإن وافقته » وإلا لم يعمل 
بهاء فإن قيل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة » أو تواطأت ؟. 

قلنا : متئ كانت كذلك استحال” مخالفتها“ للوحي ؛ بل لا تكون إلا 
مطابقة له » منبهة عليه » أو منبهة علئ اندراج قضية خاصة في حكمه ء لم 
يعرف الرائي اندراجها فيه , فينبه بالرؤيا علئْ ذلك » ومن أراد أن تصدق رؤياه 
فليتحر الصدق وأكل الحلال » والمحافظة علئ الأمر والنهي”, ولينم على 
طهارة كاملة مستقبل القبلة » ويذكر الله حتئ تغلبه عيناه » فإن رؤياه لا تكاد 
تكذب البتة. 


.» سقط من ش قوله : «ومنها نفساني‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث أبي هريرة : «إذا اقترب الزمان» تقدم تخريجه ص4 77. 
() في ب «استحالت ». 

(1) هكذا فيغ »ح 7 .م » ب. وفي الأصل وباقي النسخ «مخالفتهما؛ . 

)2( في غ النهي والأمر. 
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وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار”» فإنه وقت للنزول" الإلهي . [واقتراب 
الرحَمَّة والمعفرة !© +*وسكون الغياطين وعكسةه رؤيا الفقمة©: عند التشاز 
الشياطين والأرواح الشيطانية » وقال عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ : «رؤيا 
المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام 0". 

وللرؤيا ملك موكل بهاء يريها العبد في أمشال تناسبه وتشاكله ]1/7١[‏ 


فيضربها لكل أحد بمحسيه . وقال مالك رضى الله عنه " : «الرؤيا مان الوحي"1. 


. أخرجه الإمام أحمد (59/7)» والترمذي في الرؤياء (4/ 2074 ؛ والدارمي في الرؤيا‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يَليةِ قال : «أصدق الرؤيا بالأسحار».‎ )١15 /1( 

.' في أءدء ح7يغ»مء ب «النزول‎ )١( 

() زيادة من أ» د»غ » ح؟ »م » ب ءق » وهو ساقط من الأصل. 

(5) العتمة : هي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق . وقيل : هي وقت صلاة العشاء » وقيل ظلمة 
الليل. 
انظر : النهاية في غريب الحديث 180/75 ء القاموس المحيط 157/4 ؛ مختار الصحاح 
7 ممادة (عتم). 

(0) سبق تخريجه ص .7/85١‏ 

)١(‏ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني ؛ 
إمام دار الهجرة » ولد علئ الأصح.سنة 7ه » نشأ في صون ورفاهية وتجمل ؛ روى عن 
خلق كثير منهم سعيد المقبري والزهري » وعبد الله بن دينار » من مصنفاته الموطأ ١‏ توفي سنة 
4اه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 48/4 » التاريخ الكبير 9/ 27٠١‏ الحلية 715/57. 

(0) «من » ساقطة من ق. 


20 في ح١‏ »غ ؛ ب زيادة «وحي ؛ ؛ وفي ق «وحي » بدل «الوحي». 
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وزجر عن تفسيرها بلا علم » وقال : «أيتلاعب” بوحي الله؟ »)". 
ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء 


يخرجنا ذكرها عن المقصود". 


قصل 


اشتمال 
الفاتحة على في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين : 
شفاء القلوب شفاءالقلوب» وشماءالابدان ا 


فأما اشتمالها علئ شفاء القلوب » فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال» فإن 
مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم » وفساد القصد. 

ويترتب عليهما داءان قاتلان » وهما : الضلال والغضب . فالضلال نتيجة 
فساد العلم . والغضب نتيجة فساد القصدء وهذان المرضان هما“ ملاك 
أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم : تتضمن الشفاء من مرض 
الضلال » ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد » وأوجبه“ 
عليه كل يوم وليلة في كل صلاة » لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة » 


ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. 


.2» فيغ «تتلاعب‎ )١( 

00 بحثت عن هذا الأثر» فلم أجده. 

إفرة في م ح١اء‏ بءدءأءغ» ح1ء ق زيادة «والله أعلم ». 
(4) في ش «اكلاهما ». 


)2 في غ اوواجبه 1 
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والتحقق” ب 9إياك نعبد وإياك نستعين » علما ومعرفة » وعملاً وحالاًء 
يتضمن الشفاء من مرض فساد القصد"» فإن فساد القصد" يتعلق بالغاية" 
والوسائل » فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية » وتوسل إليها بأنواع 
الوسائل الموصلة إليها كان كلا نَوْعَيْ قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان 
غاية طلبه” غير الله وعبوديته » من المشركين ومتبعي الشهوات » الذين لا غاية 
لهم وراءها ؛ وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من 
حق أو باطل. فإذا" جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه 
بأرجلهم » فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل , فإن عجزوا عن ذلك" 
حبسوه في الطريق . وحادوا عنه إلئ طريق أخرى » وهم مستعدون لدفعه 
/٠[‏ ب] بحسب الإمكان ؛ فإذا لم يجدوا منه بدأ أعطوه السكة والخطبة» 
وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ » وإن جاء الحقّ ناصراً لهم وكان لهم 
صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين» لا لأنه حق ؛ بل لموافقته غرضهم 


2 م ور شدي 


98 2 روه م ماي مسليو 0 رسيو |7 7 
وأهوائهم » واتتتنصارهم به «وإذادعوأ إل الله ورسوله- ليحك ينهم إذا فريق منهم 


.» في الأصل »غ «التحقيق‎ )١( 

(؟) في ح1ء ح”ءغءأءد» بءق «القلب والقصد». 

() في أ «القلب». 

(4) في ح١‏ وح أ»غ عدو مءق «بالغايات ». 

(5) في ح1ءأءدءغء ح؟اءق «مطلوبه ». 

(5) في م «فإن ». 

(1) سقط من أ قوله : «دفعوه دفع الصائل » فإن عجزوا عن ذلك ». 


٠ 5 1‏ منا* نأك د اناك ز 
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عضوب [وب] ريا وإن يكن طم لي 1 إِلَيْهِ مَدعِبنِينَ 3 51 ويم مره رص أ أ َابوَا م 


افونت يبت لاعن رتغ ب[ تيك م اليرت 40 [النور: 0-44 5]. 

والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم'' ووسائلهم , وهؤلاء إذا 
بطلت الغايات التي طلبوها » واضمحلت وفنيت حصلوا علئ أعظم الخسران 
والحسرات . وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً إذا حق الحق وبطل الباطل » 
وتقطعت بهم الأسباب الوّصّل"” التي كانت بينهم » وتيقنوا انقطاعهم عن ركب 
الفلاح والسعادة » وهذا يظهر كثيراً في الدنياء ويظهر أقوئ من ذلك عند 
الرحيل منها » والقدوم علئ الله تعالئ » ومسك” ظهوره » وتحققه في البرزخ ١‏ 
ويتكشف كل الانكشاف يوم اللقاء » إذا حقت الحقائق , وفاز المحقون» 
وخسر المبطلون » وعلموا أنهم كانوا كاذبين » وكانوا مخدوعين مغرورين » 
فياله هنالك" من علم لا ينفع عالمه » ويقين لا ينجي مستيقنه. 


وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأعلئ ؛ ولكن لم يتوسل إليه 


.» في غ «غايتهم‎ )١( 

(؟) في ب «الأسباب والوصل » وفي م»دءق» ح١‏ »ح؟ءأءغ «أسباب الوصل » ؛ قال في 
لسان العرب : الوَضْلَّة : الاتصال» والوّضلة : ما اتصل بالشيء. قال الليث : كل شيء اتصل 
بشىء فما بينهما وضْلة » والجمع وُصَّلٌّ. ويقال : وصل فلان رحمه يصلها صلة » وبينهما 
وَصّلة » أي اتصال وذريعة. لسان العرب 801١/5‏ : » مادة ( وصل ). 

(*) هكذا في الأصل ش . و في النسخ الأخرئ «ويشتد ». 

(:) «هنالك » ساقطة من ح١.‏ 
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بالوسيلة الموصلة له” إليه ؛ بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه » وهي من 
أعظم القواطع عنه. فحالبه أيضا كحال هذا » فكلاهما فاسد القصد » ولا شفاء 
من هذا المرض إلا بدواء : «إياك نعبد وإياك نستعين ). 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء : عبودية لله لا لغيره » بأمره وشرعه » 
لابالهوئء و[لا]" بآراء الرجال» وأوضاعهم » ورسومهم » وأفكارهم. 
واستعانة على عبوديته به » لا بنفس العبد وقوته وحوله » ولا بغيره. 

فهذه" أجزاء 9 إِيَّاكَ تَعْبَدوَإِيَّاكَ فَتَعِيتٌ 4. فإذا ركبها الطبيب 
العالم بالمرض » واستعملها1١7/أ]‏ المريض . حصل بها الشفاء التام» وما 
نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها , أو اثنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان » إن لم يتداركهما تراميا به إلى 
التلف ولا بد وهما الرياء » والكبر. فدواء الرياء ب «إياك نعبد » » ودواء الكبر 
ب «إياك نستعين »). 

وكثيراً ما كنت أشمع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول : 


(إياك نعبد ) تدفع الرياء » «وإياك نستعين » تدفع الكبرياء©. 


)١(‏ «له » ساقطة من ب. 

(5) زيادة من ح١ءأءدوءحاءغ.مءب»ءق.‏ 

[فة في ب ء.دءمء أ ح١‏ حاءق زيادة «هي ». 

(4) في شع حا ح7ءمءدءأء بيغ زيادة «اللطيف ». 
(5) في ب «الكبر». . 


أدلة السنة 
على تضمن 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعب: 


فإذا عوفي من مرض الرياء ب «إياك نعبد » » ومن مرض الكبر والعجب 
ب «إياك نستعين » » ومن مرض الضلال والجهل ب «اهدنا الصراط المستقيم ) 
عوفي من أمراضه وأسقامه . ورفل في أثواب العافية . وتمت عليه النعمة. 
وكان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم » » وهم أهل فساد التصدء 
الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه ‏ والضالين وهم أهل فساد العلم ؛ الذين 
جهلوا الحق » ولم يعرفوه. 

وحق لسورة تشتمل على هذا الشفاء" أن يستشفئ بها من كل مرض » 
ولهذا لما اشتملت علئ هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين » كان حصول 
الشفاء الأدنئ بها أولئ » كما سنبينه. فلا شيء أشفئ للقلوب التي عقلت عن 
الله تعالىئ كلامه”' » وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به » من معاني هذه 
السورة. 

وسنبين إن شاء الله تعالئ تضمنها للرد علئ جميع أهل البدع بأوضح 


البيان» وأحسن الطرق. 


الفاتحة على وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة » وما شهدت به 
شفاء الأبدان 


قواعد الطب » ودلت عليه التجربة. 


إلل4 في ح١ءدءأءغي‏ ح7ءم» ب «هذين الشفاءين '. 


هرف في ش » دء م »٠غ‏ » ح١‏ »حاءأءق «وكلامه ». 
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فأما ما دلّت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل" عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه -" : «أن ناسا من أصحاب النبي وَل مروا بحي 
من" العرب » فلم يقروهم» ولم يضيفوهم . فَلَّدِعْ سيدٌ الحي» فأتوهم ؛ 
فقالوا: هل عندكم من رقية » أو هل فيكم من راق؟ ٠‏ فقالوا : نعم , ولكنكم لم 
تقرونا » فلا نفعل حتىئ تجعلوا لنا جعلاً /1١[‏ ب] فجعلوا لهم علئ ذلك 
قطيعا من الغنم » فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب » فقام كأن لم يكن 
به قلبة“» فقلنا : لا تعجلوا حتئ نأتي النبي يل ؛ فأتيناه. فذكرنا له ذلك. 


فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ , كلواء واضربوا لى معكم بسهم)”. 


)١(‏ هو أبو المتوكل الناجي » علي بن داود من بني سامة بن لؤي , روى عن أبي سعيد الخدري 
وجابر بن عبد الله وابن عباس » وروئ عنه قتادة » وعلي بن زيد بن جدعان ‏ والمثنى بن 
سعيد » قال الذهبي : متفق علئ ثقته » توفي سنة 1١1ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 8/6 ؛ 
التاريخ الكبير 1/ 377 » الجرح والتعديل /١‏ 184. 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة » شهد الخندق » وبيعة الرضوان » كان أحد الفقهاء 
المجتهدين ؛ توفي سنة 4/اهن. انظر : سير أعلام النبلاء 178/5 ؛ رجال صحيح مسلم 
0١‏ 5,أنسد الغابة 7/57 549. 

إفرة وان الا 

(:) القلبة : الألم والعلة. انظر : النهاية في غريب الحديث 48/4 »؛ أساس البلاغة للز مخشري 
.دمادة ( قلب ). 

)2( أخرجه البخاري في الطب » (١807094:198/1ح(51/77‏ 2001744 وأخرجه مسلم في 
السلام » (5/ 210717177 ح(1501). 


شفاء 
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فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه ؛ 
فأغنته عن الدواء » وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. 
هذا مع كون المحل غير قابل » إما لكون هؤلاء الحي" غير مسلمين » أو 
أهل بخل ولؤم ؛ فكيف إذا كان المحل قابلاً. 


تواعد الطب وأما شهادة' قواعد الطب بذلك : فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات 
على تضمنها 


الأبدين الحمات والسموم ؛ وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية , 


تثير" فيها سمية نارية » يحصل بها اللدغ » وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث 
تلك النفوس وقوتها وكيفيتها » فإذا تكيّفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية” 
الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة سمية » تجد راحة ولذة في إلقائها إلئْ المحل 
القابل » كما يجد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال' شره إلئ من يوصله 
به » وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحداً من بني جنسه » 
ويجد في نفسه تأذْياً بحمل تلك السمية والشر الذي فيه » حتئ يفرغه في غيره. 


.» في ح” «الحي هؤلاء‎ )١( 

() في ش اشواهد ». 

(9) في ش «تسري »2. 

(:) سقط من أقوله : «بتلك الكيفية ). 
(0) في ح” «إلقاء 1. 
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اشتدت شهوته إلى الجماع » فيسوء خلقه » وتثقل نفسه حتئ يقضي وطره ) 
هذا في قوة الشهوة » وذاك في قوة الغضب. 

وقد أقام الله تعالئ بحكمته السلطان وازعا لهذه النفوس الغضبية ؛ فلولا 
هو لفسدت الأرض » وخرب العالم : لوَلَوْلَادَفْعٌ أله لئاس بَعْضَّهُم 
بِبَعْسٍ لَنَسَدَتٍ الأَرشُ وَلَحكن لَه و صل عَكَ اديت » 
[البقرة : »]701١‏ وأباح" بلطفه ورحمته لهذه النفوس من الأزواج وملك 
اليمين ما يكسر حدتها. 

والمقصود أن [؟757/ أ] هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل 
أثرت فيه » ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له » وإن لم يمسه » فمنها ما 
يطمس” البصر » ويسقط الحبل. 

ومن هذا نظر العائن » فإنه إذا وقع بصره علئ المعين حدثت في نفسه كيفية 
نة أثرت في المعين بحسب عدم استعداده » وكونه أعزل من السلاح ؛ 
وبحسب قوة تلك" النفس » وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف 
له ؛ فتتكيف نفسه وتقابله علئ البعد » فيتأثر به » ومنكر هذا ليس معدوداً من 
بني آدم إلا بالصورة والشكل » فإذا قابلت النفس الزاكية العلوية الشريفة” التي 


)1غ( في ح١‏ غ» ح7 »م» ب ءدء أء ق زيادة اسم الجلالة «الله ». 
(0) في الأصل «يلتمس» ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
فرق «تلك » ساقطة من م » ح؟. 
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فيها غضب وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية » وتكيفت بحقائق 
الفاتحة وأسرارها ومعانيها » وما تضمنته من التوحيد والتوكل » والثناء على الله 
سبحانه وتعالىْ » وذكر أصول أسمائه الحسنئ » وذكر اسمه الذي ما ذكر على 
شر إلا أزاله ومحقهء ولاعائ خير إلا نماه وزاده» دفعت هذه النفس بما 
تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية » فحصل البرء » فإن مبنئ 
الشفاء والبرء علئ دفع الضد بضده , وحفظ الشيء بمثله » فالصحة تحفظ 
بالمثل » والمرض يدفع بالضد” ؛ أسبابٌ رَبَطَها بمسبباتها الحكيمٌ العليمٌ خلقاً 
وأمراًء ولايتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة”"؛ وقبول من الطبيعة المنفعلة » 
فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية » ولم تقو نفس الراقي عائ التأثير» 
لم يحصل البرء. 

فهنا” أمور ثلاثة : موافقة الدواء للداء » وبذل الطبيب له » وقبول طبيعة 
العليل» فمتئ تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء » وإذا اجتمعت حصل 
الشفاء ولا بد بإذن الله تعالى. 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقئ » وميز بين النافع منها وغيره» 
ورقى الداء بما يناسبه [757/ ب] من الرقئ » وتبين له أن الرقية براقيها وقبول 
المحل » كما أن السيف بضاربه مع قبول المجل للقطع” » وهذه إشارة مطلعة 


(؟) في ب «الفاعلية ». 
(9؟) في م ب «فها هنا ». 


5( «للقطع ؛ ساقطة من ش. 
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على ما وراءها لمن دق نظرهء وحسن تأمله. والله أعلم. 

وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر » وذلك في كل زمان ؛ 
وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة ؛ ولا سيما مدة 
المقام بمكة أعزها الله تعالئ”'» فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة . بحيث تكاد 
تقطع الحركة مني » وذلك في أثناء الطواف وغيره » فأبادر إلى قراءة الفاتحة ؛ 
وأمسح بها" محل الألم فكأنه حصاة تسقط » جربت ذلك مراراً عديدة ؛ 
وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً وأشربه فأجد به من 
النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء"» والأمر أعظم من ذلك ؛ ولكن 


بحسب قوة الإيمان » وصحة اليقين » والله المستعان. 
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في اشتمال الفاتحة علئ الرد علئ جميع المبطلين من أهل الملل والتحل ١‏ بديربن ننايمة 


والرد علئ" أهل البدع والضلال من هذه الأمة. - 


وهذا يعلم بطريقين» مجمل ومفصل : 


للق ساقطة من ح١‏ عمء حا ءأءغءق. وفي د اشرفها الله ». 
شرف في ح١‏ عش » م»غ » بء أ زيادة «على ». 

إفرف سقط من ش قوله : «في الدواء 0 

0( في ش زيادة #جميع ». 


(5) في ب «من طريقين ". 
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فأما” المجمل فهو": أن الصراط المستقيم يتضمن" معرفة الحق , وإيثاره» 


وتقديمه علئ غيره » ومحبته والانقياد له» والدعوة إليه » وجهاد أعدائه 
خسنت الأمكان: 

والحق هو ما كان عليه رسول الله يَكِةِ وأصحابه » وما جاء به علما وعملا 
في باب صفات الرب سبحانه وتعالئ » وأسمائه وتوحيده» وأمره ونهيه ‏ 
ووعده ووعيده» وفي حقائق الإيمان» التي هي” منازل السائرين إلى الله 
تعالئ. وكل ذلك مسلم إلئ رسول الله يك دون آراء الرجال وأوضاعهم 
وأفكارهم واصطلاحاتهم. 

فكل علم » أو عمل » أو حقيقة » أو حال» أو مقام خرج من مشكاة نبوته ؛ 
وعليه السكة المحمدية [11/ أ] بحيث يكون من ضرب المدينة » فهو من 
الصراط المستقيم , وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب أو الضلال. 
فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول يك وما جاء به» وطريق أهل 
. الغضب . وهي طريق من عرف الحق وعانده» وطريق أهل الضلال » وهي 
طريق من أضله الله عنه» ولهذا قال عبد الله بن عباس" - رضي الله عنهما - : 


)١(‏ في حءديءغ «أما». 

.» فيغ «فهي‎ )١( 

تت وا 

(4) في الأصل » ش «بين » بدل «هي » وفي ب «التي هي من منازل ». 
(5) في ح”7 اعبد الله بن مسعود » بدل «عبد الله بن عباس ». 


69 في أغ م» ح7» ح١»‏ د» ق » شء ب «ولهذا قال ابن عباس رضي الله عن | وجابر بن عبد الله». 
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«الصراط المستقيم هو الإسلام » » وقال عبد الله بن مسعود"» وعلي بن أبي 
طالب ١هو"‏ القرآن» » وفيه حديث مرفوع في الترمذي" وغيره» وقال سهل بن 
عبد الله" : (طريق السنة والجماعة » » وقال بكر بن عبد الله المزني” : «طريق 


[| 0 


0) 


رسول الله 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل » الهذلي المكي » الإمام الحبرء كان من 
البايقين الآولين نمكت هاجرالهجرتين وشهديدرا والمكتاهد بحذها + روئ علما كثيراً: 
وفضائله كثيرة مشهورة , توفي سنة ٠7“‏ بالمدينة. انظر : سير أعلام النبلاء 471١/١‏ طبقات 
ابن سعد "/ 16٠‏ الإصابة 715/5. 

(؟) «هو» ساقطة منأ. 

(') أخرج الترمذي في كتاب فضائل القرآن (5/ )١107‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله يَككٍِ يقول : «ألا إنها ستكون فتنة » فقلت : ما المخرج منهايا رسول الله؟ ' 
قال : « كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم ... » الحديث » وفيه قوله : «هو الصراط المستقيم ». 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسناده مجهول » وفي الحارث مقال. 
وأخرجه الدارمي (؟7/ 570)» وابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 2587 » والطبري في 
التفسير .)75/١(‏ 

(5) أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس » شيخ العارفين » التستري الصوفي الزاهد له كلمات 
نافعة » ومواعظ حسنة . كان مجلا للحديث وأهله . صحيح الاعتقاد» مات سنة 1/17ه علئ 
الصحيح. انظر : سير أعلام النبلاء 1/ 0770٠‏ حلية الأولياء »184/٠١‏ الرسالة القشيرية .4٠٠‏ 

(5) أبو عبد الله بكر بن عبد الله بن عمرو المزني » البصري , أحد الأعلام يذكر مع الحسن وابن سيرين 
» حدث عن المغيرة بن شعبة » وابن عباس » وابن عمر» كان ثقة ثبنا كثير الحديث » مات سنة 
٠‏ ه. انظر: سير أعلام البنلاء 4/ 2017 طبقات ابن سعد /7/ 27٠9‏ الحلية ”/ 5 77. 

() انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١‏ 274 المستدرك 072094-175/8/7 تفسير البغوي 
/4. 
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ولاريب أنه ما كان عليه رسول الله يكل وأصحابه علماً وعملاً » وهو معرفة 
الحق وتقديمه » وإيثاره على غيره”". 
فبهذه" الطريق المجملة" نعلم" أن كل ما خالفه فباطل » وهو من صراط 
الأمتين” : الأمة الغضبية » وأمة" الضلال. 


ع 
2 
2 


)١(‏ في ح١‏ .مع بءح7ءدءأءغءق زيادة «فهو الصراط المستقيم ؛ وكل هذه الأقوال 
المتقدمة دالة عليه » جامعة له )6. 

(؟) هكذا في ح١‏ عش ومء ب ء ح7ءد. وفي الأصل »أ غء ق «فبهذا ». 

(9) في ح١اءمء‏ ح5ء د «المجمل 2. 

() في م » ب ءق #يعلم». 

(6) في ح١‏ «الأميين ». 

)5( في معبءدءح7ء أءغءق زيادة «أهل ». 
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ض 
1 
07 
1 
2-5 حدمت 


وأما الطريق”' المفصلة”© فمعرفة المذامب الباطلة 3 واشتمال كلمات تضمن الفاتحة 
الرد 1 
القائجة عل إيطالها: 00 


وجوده سبحانه 
فنقول : الناس قسمان : مقر بالخالق” تعالى » وجاحد له. فتضمن الفاتحة 

لإثبات الخالق تعالئ » والرد علئ من جحده . بإثبات ربوبيته تعالئ للعالمين. 
وتأمل حال العالم كله علويه وسفليه ؛ بجميع أجزائه , تجده شاهداً 

بإثبات صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر 

بمنزلة إنكار العالم”'" وجحده. لا فرق بينهما؛ بل دلالة الخالق على المخلوق, 

والفاعل“ على الفعل » والصانع علئ أحوال المصنوع عند العقول الزاكية” 
المشرقة” العلوية » والفطر الصحيحة أظهر من العكس. 


والعارفون“ أرباب البصائر يستدلون بالله عل أفعاله [71/ ب] وصنعه ء 


)١(‏ «الطريق » ساقطة من أغ » ح؟. 

(؟) في مءدءح؟ءأءغءح١‏ «المفصل '. 
(0) في أءغ «بالحق ». 

(4) في غ «العلم ». 

(5) في ش .عم با دءح؟ «الفعال ». 
(5) في شس »غ »د » بء م «الزكية ». 

(0) في الأصل «المشرفة 4. 

(8) في ح؟ ءدءأءغ «فالعارفون». 
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711 
إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه » ولا ريب أنهما طريقان صحيحان » كل 
منهما حق » والقرآن مشتمل عليهما. 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير » وأما الاستدلال بالصانع فلهشأنءوهو 
الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم : «أقِ مك4 [إبراهيم : 21٠١‏ 
أي أنشك” في الله حين تطلب" إقامة الدليل علئْ وجوده ؟ » وأي دليل أصح 
وأظهر من هذا المدلول؟ » فكيف يستدل علئ الأظهر بالأخفئ ؟ . ثم نبهوا 
علئ الدليل بقولهم : « مار اموت وَلْأرْضِ 4[إبراهيم : .]٠١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام" ابن تيمية رضي الله عنه ‏ يقول : كيف تطلب“ 
الدليل علئ من هو دليل علئ كل شيء ؟ ؛ وكان كثيراً" يتمثل بهذا البيت : 

وليس يصِحٌ في الأذهان شي إذا احتاج النهارٌ إلى دليلٍ" 

ومن المعلوم” أن وجود الرب تعالئ أظهر للعقول والفطر من وجود 
النهار؛ ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. 


.» في ح١.مءبءديح؟ »غءأءق «أيشك‎ )١( 

(؟) في ق «يطلب ». 

(*) في أ«الدليل». 

(4) في ح١ءدءح7ءمءسءق»مءغ‏ زيادة «تقي الدين ». 

(5) في مءبءدءأءح”ءغ «يطلب». 

(5) في ب زيادة «ما4. 

(42 هذا البيت للمتنبي. انظر : شرح ديوان المتنبي » وضعه عبد الرحمن البرقوني ”/ .7١69‏ 
(8) في ح١.ءمءح؟ءديغءأءق‏ «ومعلوم ». 
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وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الاتحاد" القائلين بوحدة الوجود, وأنه 
ماثم وجود قديم خالق » ووجود حادث مخلوق ؛ بل وجود هذا العالم هو 
عين وجود الله » وهو حقيقة هذا العالم. فليس عند القوم رب وعبد” » ولا 
مالك ومملوك , ولا راحم ومرحوم» ولا عابد ومعبود » ولا مستعين ومستعان 
به ولا هاد و" مهدي" . ولا منعم و“ منعم عليه » ولا غضبان ومغخضوب 
علبة ب الترك هو ثفن العند وحقيكةووالبالك موعية المعلولة» 
والراحم”" عين المرحوم » والعابد نفس المعبود. وإنما التغاير أمر اعتباري 
بحسب مظاهر الذات وتجلياتها. فتظهر تارة في صورة المعبود كما ظهرت في 
صورة فرعون » وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد » وفي صورة 
هاد“ كما ظهرت” في صورة الأنبياء عليهم السلام ‏ والرسلٍ والعلماء ؛ 


والكل من عين واحدة ؛ بل هو العين [75/ أ] الواحدة » فحقيقة العابد 


)١(‏ في ح١ءمءبءحاءدءغء‏ أ«الإلحاد». 
(؟) في ح؟ اعبد ورب 2. 

(5) في ح١ءمءديح؟ءغء‏ أءق زيادة «لا». 
(4) في ش زيادة ابه 1. 

)0( في م»)ديح؟ءعغءأءق زيادة (لا». 

)١(‏ في ح١1»‏ بءغء أزيادة «هو». 

(0) في ب زيادة «وأبنيه ». 


(8) «ظهرت » ساقطة من ح١‏ ٠غ‏ ش ٠أءق.‏ 


ن بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ووجوده وإنيّته””" هي حقيقة المعبود ووجوده وإنيته". 


فالفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم. 


والمقرون بالرب تعالئ [أنه]" صانع العالم نوعان : 
الرد على 
بعر امو اتتوع يشي مناريفه للك وووكوترن لا اين ولا مشايتة بولا واضل 
العالم ولا خارجه » ولا فوقه ولا تحته » ولا يمينه ولا يساره , ولا خلفه ولا 


أمامه . ولا فيه ولا بائن عنه. 


فتضمن” الفاتحة للرد" على هؤلاء من وجهي" : 


)00( في ح١‏ وغ «وأبنيته 4. 

(؟) قال الجرجاني : الإنيّة : تحقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية. وقال أبوالبهاء 
الكفوي : (إِنَّ) بالكسر والتشديد هي في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود ء ولهذا 
أطلقت الفلاسفة لفظ الإنية علئ واجب الوجود لذاته , لكونه أكمل الموجودات في تأكيد 
الوجود وفي قوة الوجود , وهذا لفظ محدث ليس من كلام العرب. انظر : التعرينات 50 
لطائف الإعلام 5417/١‏ » الكليات 11١‏ » معجم مصطلحات الصوفية 1؟. 

(7) في ح١‏ غ «وأبنيته ». 

(:) زيادة من ح١‏ .ومع بء دي ح7ءغءأءق. 

(5) في د «ولا مجانب». 

فق في ش » ح١‏ » ق «فتضمنت 1. 

(0) في ج١1‏ ح7ا ءاش دء م بء وق «الرد». 

(4) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني من وجوه الرد علئ أصحاب هذا القول. 
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سيا د اين ا ا فت 0 


1م 


أحدهما : إثبات ربوبيته عز وجل للعالم » فإن الربوبية المحضة تقنضي 
مباينة الرب”' للعالم بالذات » كما باينهم بالربوبية » وبالصفات والأفعال» فمن 
لم يثبت رباً مبايناً للعالم ‏ فما أثبت ربا. فإنه إذا نفئ المباينة لزمه أحد أمرين 
لزوما لا انفكاك له عنه البتة ؛ إما أن يكون هو نفس هذا العالم » وحينئذ يصح 
قوله » فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه » ومن هاهنا دخل أهل الوحدة ؛ كانوا 
نعرظلة أو( اتشادية ثانيا: 

وإما أن يقول : ما ثم رب يكون مباينا ولا محايثاًء ولا داخلاً ولا خارجاً ؛ 
كما قالته" الدهرية المعطلة للصانع”. 


وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع”* النقيضين” : إثبات الرب 
مغايراً"" للعالم مع نفي مباينته للعالم » وإثبات خالق قائم بنفسه ء لا في العالم 


ولا خارج العالم » ولا فوق العالم ولا تحته » ولا خلفه ولا أمامه» ولا يمينه”» 


.» في غ زيادة «تعالى‎ )١( 

(؟) في د«قاله». 

(*) قال السكسكي في البرهان (/86) : وأما الدهرية فإنهم ينفون الربوبية ؛ ويحيلون الأمر 
والنهي والرسالة ... ويجعلون الطيئة قديمة ؛ وينكرون الثواب والعقاب ... وينفون أن يكون 
في العالم دليل يدل علئ صانع ومصنوع » وخالق ومخلوق ... ويضيفون النوازل بهم إلى 
الدهر » فيسبونه. 

(4) في ح١‏ الجميع ». 

(5) في ب «التنقيض ». 

)١(‏ في دحاو غءأءق «رب مغاير». 


(©69 في ح١‏ غء أ لليمنته ». 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك : 


ولايساره" » فقول له خبئ" ؛ والعقول لا تتصوره حتىئ تصدق به”". فإذا 
استحال في العقل تصوره فاستحالة التصديق به أظهر“ ؛ وهو منطبق على 
العدم المحض .» والنفي الصرف » وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من 
صدقه علئ رب العالمين. 

فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل » ثم 
ضعها علئ الذات [4 7/ ب] القائمة بنفسهاء التي لم تحل في العالم » ولا حل 
العالم فيها » ثم انظر أي المعلومين أولئ به؟. 

واستيقظ لنفسك , وقم لله قومة مفكر” في نفسه في الخلوة في هذا الأمرء 
متجرد عن المقالات وأربابها ؛ وعن الهوئى والحمية والعصبية » صادق في 


.» هترسيسأءغءدء١ح في‎ )١( 
(؟) الخبء : كل شيء غائب مستور » يقال : حَبَأْتُ الشيء أَخبؤه حَحبْا إذا أخفيته » والخضبء‎ 
والخبئٌ والخبيئة الشيء المخبوء » ومراد المصنف أن هذا القول وراءه أمر مخفي يخفيه‎ 
: صاحبه » وهو إنكار الخالق ؛ ولكنه لا يستطيع الجهر به فيتوصل إليه بهذا القول. انظر‎ 
؛ مادة ( خبأ).‎ 1/١ مختار الصحاح 177 » لسان العرب‎ » 7 /١ النهاية في غريب الحديث‎ 

(؟) «به » ساقطة من ح١‏ , ح7 ٠غ.‏ 

(4) في ح١‏ ح ٠1‏ دءغء أء م زيادة «وأظهر ». 
(5) «عليه » ساقطة من م. 

(1) في ب «متفكر /. وفي الأصل «منكر ». 
(0) في ح١اءمء‏ ب ءدءغء أ«الهداية ». 
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عايج سكين بين باز لاك ل ا 0 


حا 


أ ف انعو لإاتالي انار شاه الرد على أهل 

0-3 0 01 5 الإشراك فى 
ارا ا م 00 
بؤويية 


ا ا 


.» في ب «ل» بدل «إلى‎ )١( 

0( لعل هذا النوع الثاني من أنواع المقرين بالرب سبحانه وتعالئ وأنه صانع العالم » فإنه ذكر 
النوع الأول في الفصل السابق : وهم الذين يثبتون ربا لا مباينا للعالم ولا محايثا ؛ ثم ذكر 
المؤلف النوع الثاني في هذا الفصل : وهم الذين يثبتون خالقا للعالم مباينا له » وهم نوعان : 
أهل التوحيد » وأهل الإشراك. 

00 المجوس : هم الذين يقولون بخالقين : النور وهو خالق الخير وهو أزلي ؛ والظامة وهي 
خالقة الشر وهي محدثة عند المجوس الأصلية ‏ ثم هم مختلفون في سبب حدوثها ؛ ومنهم 
من قال : إنها أزلية كالنور » وهي مساوية له في القدم , ولكن بينهما اختلاف في الجوهر 
والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. 
والمجوس فرق شتئى منهم : الكيُومرئية » والزروانية » والزرادشتية , والمانوية » والمزدكية . 
والديصانية » وهم يعظمون النار ويعبدونها , واختلف فيهم هل كان لهم كتاب أم لا. انظر 
تفاصيل مذهبهم في : الملل والنحل 777/١‏ » البرهان للسكسكي 53١‏ » اعتقادات فرق 
المسلنين والمشركين 5 
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زر 
والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال» ليست أفعالهم مقدورة لله » 
ولا مخلوقة له" . وهي صادرة بغير مشيئته » ولا قدرة له عليها . ولا هو الذي 
جعل أربابها فاعلين ؛ بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. 

فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم ؛ لأنها 
تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات » والصفات » والحركات » والأفعال. 

وحقيقة قول القدرية المجوسية : أنه تعالىئ ليس ربا لأفعال الحيوان » ولا 
تناولتها ربوبيته ؛ إذ" كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع 
أن في عموم حمده ما يقتضى حمده على طاعات خلقه » إذ هو المعين عليها ؛ 
والموفق لهاء والذي شاءها منهم » كما قال في غير موضع من كتابه : ##ومًا 
تَمَمُونَ إل أن يسَآء أ 4 [الإنسان : »]*٠‏ فهو محمود علوا أن شاءها" 
منهم” » فهم فاعلوها” بقدرته ومشيئته ؛ فهو المحمود عليها في الحقيقة . 
وعندهم أنهم هم المحمودون عليهاء فلهم الحمد على فعلهاء [55/ أ] 
وليس لله حمد علئ نفس فاعليتها عندهم » ولا علئ ثوابه وجزائه عليها. 

أما الأول : فلأن فاعليتها بهم لا به. وأما الثاني : فلآن الجزاء مستحق عليه 


() فيم»دءح؟غءق «لهم». 

(؟) في ح١اءمءح؟‏ «أو» بدل «إذ». 

زقرفق في ح١‏ «شاء » بدون (هاأ)؛. 

(:) في ح1١امءدء‏ حاءغءأه«لهم». 

(9) في ح١‏ عم »نب »دح وغ أءق «وجعلهم فاعليها »: وفي ش «فجعلهم فاعليها». 
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استحقاق الأجرة علئ المستأجر. فهو محض حقهم » الذي عاوضوه عليه. 

وفي قوله: «وَإيّاكَ» فَتَعِيك»”ردٌ ظاهرٌ عليهم » إذ استعانتهم به 
إنما تكون على" شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيكته ؛ فكيف يستعين من بيده 
الفعل وهو موجده؛ إن شاء أوجده ؛ وإن ا لح بعد الاك 
الفعل بيده » ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشيئته؟ 

وفي قوله: «اهينا الصرط المسفيم» أيضا رد عليهم » فإن الهداية 
المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء » ولولا أنها بيده تعالى دونهم" 
ما“ سألوه إياها » فهي" المتضمنة للإرشاد والبيان» والتوفيق والاقتدار'"؛ 
وجعلهم مهتدين » وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة كما ظنته القدرية ؛ 
لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى » ولا ينجي من الردى » وهو حاصل 
لغيرهم من الكفار الذين استحبوا العمئ على الهدى » واشتروا الضلالة 
بالهدى. 


000 في حاءمء ب ح؟اءدءغء أ «وإياك». 
(؟) في ش «إياك نعبد وإياك نستعين ». 

(0) في ح١اءغءأاعن».‏ 

(:) سقط من أقوله : «تعالئ دونهم ». 

)2( في ح1اءبءمءديح5ءغءأءق الما». 
(5) فيغ؛أ«وهي ». 


(©6 في م١‏ بح5 »دءغء أ «والأقدار». 
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الردعل أهل النوع الثاني : أهل الإشراك به في إلهيته » وهم المقرون بأنه وحده رب كل 

ل و ال ا 
السبع » ورب العرش العظيم » وهم مع هذا يعبدون غيره » ويعدلون به سواه 
في المحبة والطاعة والتعظيم. وهم الذين اتخذوا من دونه" أنداداً فهؤلاء لم 
يوفوا 8 إِيَّاكَ نعبدٌ 4 حقه » وإن كان لهم نصيب من «نعبدك » ؛ لكن ليس 
لهم نصيب من 9 إِيَّاكَ تَمبْدُ4 المتضمن معدي : لانعبد إلا إياك» حباً 
وخوفاً ورجاءً وطاعةً وتعظيماً » ف لإإيَّاك نَعبكٌ 4 تحقيق قيق لهذا التوحيدء 
وإبطال للشرك في الإلهية ا كا شيرف اهارن قيق لتوحيد 
الربوبية » [75/ ب] م ا ل 
ار أهل التوحيدء وهم 

تحقيق لإإيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيتٌ». 

: وأهل الإشراك : هم أهل الغضب والضلال. 


)١(‏ «هم » ساقطة من أ. 

(0) فى في أغ امن دون الله 4. 

02 حل ل 

(5) في أزيادة «غير المغضوب عليهم ». 
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في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات 


05207 الرد على 

أحدها : من قوله : #لَلَْمَد ينو فإن إثبات الحمد الكامل له" يقنضي 
ثبوت كل ما يحمد عليه » من صفات كماله» ونعوت جلاله. إذ مَنْ عدم 
صفات الكمال فليس بمحمود علئ الإطلاق » وغايته أنه محمود من وجه دون 
وجه ؛ ولا يكون محمودا بكل وجه » وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من 
استولىا علئْ صفات الكمال جميعها ؛ فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من 
حمده بحسبها. 

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما يتضمن إثبات الصفات التي تلزمها" 
من الحياة » والإرادة » والقدرة » والسمع . والبصر » وغيرها. 

وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل » وصفة الإلهية تستلزم 
جميع أوصاف الكمال ذاتاً » وأفعالاً » كما تقدم بيانه. 

فكونه متعموداً إلها ركاه زتمانا رحيما ملكا معيودا متتعانا هادي 
مُنعِماً » يرضى » ويغضب . مع نفي قيام الصفات به جمع بين النقيضين » وهو 
من أمحل المحال. 


)0غ( «له» ساقطة من غ. 
)١(‏ في ١‏ »ب ء ق «تستلزمها » ؛ وفيىغ, أ م «يستلزمها ». 


ن بين منازل إياك نعبد وإياك نستعب: 


وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين : 

أحد هما : أنها من لوازم كماله المطلق ؛ فإن استواءه علئ عرشه من لوازم 
علوٌه. ونزوله سبحانه كل ليلة إلئ سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم 
رحمته وربوبيته. ورضاه وفرحه وحبه وغضبه" وسخطه من لوازم إرادته 
ومشيئته وملكه وربوبيته ؛ وهكذا سائر الصفات الخبرية”. 

الوجه الثاني : أن السمع ورد بها ثناء علئ الله ومدحا له وتعرفا" منه إلى 
عباده بها"». فجحدها وتحريفها عما دلت عليه وأريد بها ء مناقض لما جاءت 
لين فلك فاتتيكدل يطريق 1/553] الهم عنان انه كمال كران تكن 
بالعقل كما تقدم. 


)0غ( «غضبه » ساقطة من ش. وفي ح١‏ زيادة اوبغضه » بعد (اوغضبه 2. 

(5) الصفات الخبرية : هي الصفات التي طريق ثبوتها السمع , والخبر عن الله ؛ أو عن رسوله 
كه ه ولا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتها ؛ لكنه لا يعارض الخبر الصحيح الوارد في 
إثباتها. 
انظر : الصفات الإلهية في الكتاب والسنة ؛ د. محمد أمان الجامي 7١1‏ صنات الله عر 
وجل ؛ علوي السقاف 79. 

(9) في د «وتعريفا ». 

(4) «بها» ساقطة من أ. 


)0( في ده أ» ش » ح١‏ احكاغء ف "به 1 , 
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في(" تضمنها الرد على الجبرية 


وذلك من وجوه : الرد على 
ان 
علئئ ما لا قدرة لهم عليه» ولا هو من فعلهم ؛ بل هو بمنزلة ألوانهم » 
وطولهم » وقصرهم ؛ بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم فهو الفاعل 
لقبائحهم في الحقيقة » وهو المعاقب لهم عليها ؛ فحمده" يأبئ ذلك أشد 
الإباء » وينفيه أعظم النفي » فتعالئ من له الحمد" عن ذلك علوًا كبيراً؛ بل 
إنما يعاقبهم علئ نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة » فهي أفعالهم لا أفعاله ؛ 
وإنما أفعاله العدل . والإحسان » والخيرات. 

الثاني" : إثباثُ” رحميه ورحمانيّته ينفي” ذلك » إذ لا يمكن اجتماع هذين 


الأمرين قط ؛ أن يكون رحماناً رحيماً » ويعاقب العبد علئ مالا قدرة له عليه ؛ 


)١(‏ في ب «وفي2. 

(؟) في ح١‏ عمءبءدءح؟ زيادة «عليها ». 

م في ش »أ د »غ زيادة «كله ». 

(:) في ح١‏ عم ب ءدء ح7ءأءغءق «الوجه الثاني ». 
(5) «إثبات » ساقطة من م . 


3( في ح١‏ عش »م ب اتنفي 1. 
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ولا هو من فعله ؛ بل يكلفه ما لا يطيقه » ولا له عليه قدرة" البنة » ثم يعاقبه 


عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة » ونقض لها وإبطال؟ » وهل يصح في معقول 
أحد اجتماع ذلك » والرحمة التامة” الكاملة في ذات واحدة؟. 

الثالث” : إثبات العبادة والاستعانة لهم » ونسبتها إليهم بقولهم انعبد» 
ونستعين » وهي نسبة حقيقية لا مجازية. والله للايصح وصفه بالعبادة 
والاستعانة التي هي من أفعال عبيده ؛ بل العبد حقيقة هو العابد المستعين ؛ 
والله [زهو]" المعبود المستعان. 


.» في أ«ولا قدرة له عليه‎ )١( 
(؟) «التامة » ساقطة من أ.‎ 
.» فر4 في ح١ أمءاساءدويح5 »أغ »٠ق «الوجه الثالث‎ 


5( زيادة من ح” .م »٠ش‏ » بء وق. 
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3 فصل 1 
في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات"") 
بدون'" الاختياروالمشيئة وبيان أنه فاعل مختار ‏ « 


الرد على 
القائلين 
بالموجب 
أحدها : من إثبات حمده » إذ كيف يحمد علئ ما ليس مختارا لوجوده » بالذات 


وذلك من وجوه : 


ولاهو بمشيئته وفعله؟ » وهل يصح حمد الماء علئ آثاره وموجباته ؟ » أو 
الثار والحديد وغيرغا في عقل أو فطرة ؟ » وإنما يحمد الفاعل المختار بقدرته 
ومشيئته علئ أفعاله الحميدة » هذا الذي ليس في العقول والفطر /١5[‏ ب] 
سواه ؛ فخلافه خارج عن الفطرة والعقل وهو لا يتكر خروجه عن الشرائع 
والنبوات ؛ بل يتبجح بذلك ؛ ويعده فخراً. 

الشاني : إثبات ربوبيته تعالئ : يقتضي فعله بمشيئته واختياره » وتدبيره 
وقدرته ؛ وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها, والماء 
لتبريده » والنبات” الحاصل به » ولا ربوبية شيء أبداً لما لا قدرة له عليه البتة » 


)١(‏ الموجب بالذات : هو الذي يصدر عنه الفعل من غير اختيار ولا مشيئة » وإنما تصدر الأفعال 
عنه وجوبا لا اختيارا » فوجود العالم ملازم لوجوده, لا ينشك عنه بحال » وذلك كلزوم 
الإحراق للنار» فإذا وجدت النار وجد معها الإحراق » وهذا القول قول الفلاسفة. انظر : 
المطالب العالية للرازي ”/ /ا/7» مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » 584/١‏ » وانظر : 
طريق الهجرتين للمؤلف .١51‏ 

)١(‏ في م «دون». 


زفق في ق »مع أء د «وللنبات ». 
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وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية ؟. فالقوم كنوا للأغمار” ؛ وصرحوا 
لأولي الأفهام. 

الثالث : إثبات ملكه ؛ وحصول ملك لمن لا اختيار له » ولا فعل ولا مشيئة 
غير معقول ؛ بل كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل 
«أنتن مدن كم لا يدق اقل تَيَسكروت4 [النحل : 17]. 

الرابع : من كونه مستعاناً ؛ فإن الاستعانة بمن لا اختيار له » ولا مشيئة » ولا 
قدرة محال. 

[الخامس : من كونه مسؤولاً أن يهدي عباده ؛ فسؤال من لا اختيار له 
محال]". وكذلك كونه منعماً. 


(1) الأغمار جمع غُمْره وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 
انظر : مختار الصحاح ٠‏ .» لسان العرب 75936 » مادة ( غمر ). 


ل عاية التسكر فتن يناف مرف 
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فل 
في بيان تضمنها للرد على منكري 
تعلق علمه تعالئ بالجزئيات" 
تعلق لى بالجرتي الرد على 
منكري تعلق 

وذلك من وجوه : علي 

1 ء' بالجزئيات 

أحدها : كمال حمده» إذ" كيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم 
وأحواله وتفاصيله . ولا عدد الأفلاك . ولا عدد النجوم » ولا من يطيعه ممن 
يعصيه » ولا من يدعوه ممن لا يدعوه ؟. 

الشانى : أن هذا مستحيل أن يكون إلهاء وأن يكون رباء فلا بد للوله 
المعبود » والرب المدبر” أن يعرف عابده » ويعلم حاله. 

الثالث : من إثبات رحمته » فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلمه. 


الرابع : إثبات ملكه ‏ فإن مَلِكاً لا يَعْرُف أحداً من رعيته البتة» ولا شيئاً من 


)١(‏ المنكرون لتعلق علمه تعالئ بالجزئيات هم الفلاسفة » قال الرازي : ومن الناس من يحكي 
عن الفلاسفة أنهم يقولون : إنه تعالىئ غير عالم بالجزثيات , وهذه الحكاية فيها نظر ء وذلك 
لأن ذاته الممخصوصة ذات معينة » وهو عالم بتلك الذات المعينة » ولا معنى للجزئي إلا 
ذلكء فيكون عالما بالجزئي ... بل الصحيح أن يقال : إنهم ينكرون كونه تعالى عالما 
بالمتغيرات من حيث إنها متغيرة » ويتكرون كونه تعالئ عالما بالجسمانيات بحسب مقاديرها 
المعينة المخصوصة. 
انظر : المطالب العالية / 16١‏ » المواقف للإيجي 7/57. 

زفة في حاءمء حاءغء أ«أو). 


إفرفق في ش »م ب »ء ح١‏ زيادة لمن 4. 
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أحوال مملكته البتة » ليس بملك”" بوجه من الوجوه. 
الخامس : كونه مستعاناً. 


السابع : كونه هادياً. 
الثامن : كونه ها 


التاسع : كونه يغضب" على من خالفه. 
العاشر : كونه [71/ أ] مجازياً » يدين الناس بأعمالهم يوم الدين. 


فنفي علمه بالجزئيات” مبطل لذلك كله. 


فصل 


في بيان تضمنها للرد عل ىمنكري النبوات 


الرد على وذلك” من وجوه: 
سكري 0 , 1 
الفنوات احدها : إثبات حمده التام » فإنه يقتضى كمال حكمته » وأن لا يخلق خلقه 
عبثاء ولا يتركهم سدى .ء لا يؤمرون ولاينهون ؛ ولذلك نه“ نفسه عن هذا 


.» في م زيادة «يملك‎ )١( 

(0) في ح١اءشومء‏ باوح5ءدء أءغ «غضبانا». 
(*) في م «فنفي الجزثيات ». 

(4) في ح١ءأءغ‏ «فتلك ». 

)0( في ش . ح١‏ زيادة اسم الجلالة «الله 4. 
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في غير موضع من كتابه”"» وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون” أنزل 
بشر من شيء » فإنه ما عرفه حق معرفته » ولا عظمه حق عظمته » ولا قدره 
حق قدره » بل نسبه إلى ما لا يليق به » ويأباه حمده ومجده". 
فمن أعط الحمد حقه علماً ومعرفة وبصيرة استنبط منه «أشهد أن محمداً 
رسول الله ) » كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله » وعلم قطعا أن تعطيل 
النبوات في منافاته" للحمد » كتعطيل [صفات]" الكمال » وكإثبات الشركاء 


والأنداد له©. 


الثاني : إثبات الإلهية" وكونه إلهأء فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعاء 


ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. 


(1) يشير المؤلف ‏ رحمه الله . إلئ أمثال قوله تعالئ : 9 أفَحمِ ب أنما حَلقنَكمْ عبَعًا وأتَكُم يما لا 
تيَحَعُونَ * [سورة المؤمنون» آية:6١١]»‏ وقوله: 8 أيحْسب لمن أن يمك سَى * [سورة 
القيامة » آية : ١‏ "]. 

2( في ح١اءدءح7وغء‏ أء ق زيادة «ما». 

(') يشير إلئ قوله تعالى: وما دروا مه حَنَّ هدرو إذ الوأ مآ أل مه عل مسر من َىَو» [سورة الأنعام؛ 
آية : 91]. 

(4) في م «فيما فاته ؛ بدل في منافاته ». 

(0) زيادة من ح١1.مء‏ بو ح؟ءديغءأءق. 

(7) «له» ساقطة من مى ح١اءدوءح”اءوغءأءق.‏ 

(0) في ش»ء «الألوهية ؛ وفي غ, ح١ءقءعأءح؟ءدء‏ م 9إلهيته ». 
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الثالث” : كونه رباء فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم » وجزاء 
محسنهم بإحسانه » ومسيئهم بإساءته ؛ هذا حقيقة الربوبية » وذلك لا يتم إلا 
بالرسالة والشبوؤة: 

الرابع : كونه رحماناً رحيماً » فإن كمال رحمته أن يعرّف عباده نفسه 
وصفاته » ويدلهم علئ ما يقربهم إليه » ويباعدهم منه » ويثيبهم على طاعته . 
ويجزيهم بالحسنئ. وذلك لا يتم إلا بالرسالة" والنبوة » فكانت رحمته 
مقتضية لها. 

الخامس : ملكه» فإن الملك يقتضي التصرف بالقول» كما أن اليلك 
يقتضي التصرف بالفعل » فالمَّلِك المتصرف بأمره وقوله , فينفذ* أوامره 
ومراسيمه حيث شاء » والمالك المتصرف في ملكه بفعله ‏ والله له الملك» 
وله اليلك“؛ فهو المتصرف في خلقه بالقول [717؟/ ب] والفعل. 


فتصرفه”" بقوله نوعان : تصرف بكلماته الكونية » وتصرف بكلماته الدينية » 


)00( في غ »أ «والثالث ». 

(؟) «والنبوة » ساقطة من أ. 

(*9) في م زيادة «له 4. 

(:) هكذا في الأصلء بء وفي سائر النسخ «فتنفذ» , والصحيح ما في الأصل » لأن المقصود بقوله : 
اينفذ» أي يمضي أوامره» مأخوذ من قولهم : نفذ الأمر نفوذاً ونفاذا : أي مضى » ويقال : نفذ فلان 
لوجهه ‏ مضو على حاله. انظر : لسان العرب 595/7؛ » المعجم الوسيط 947/7. 

(5) في ح١‏ وغ «وهو الملك ». 


3ن في ح؟. ح١اءمءقءدءغءأ١وتصرفه».‏ 
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وكمال الملك بهما: 

فإرسال الرسل موجب كمال ملكه وسلطائه » وهذا" هو الملك المعقول 
في فطر الناس وعقولهم. فكل ملك لا تكون له رسل يبئها في أقطار مملكته 

وبهذه الطريق يعلم'' وجود ملائكته”» وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان 
بملكه » فإنهم رسل الله في خلقه وأمره. 

السادس : ثبوت «يوم الدين » وهو يوم الجزاء اليوم" الذي يدين الله فيه 
العباد بأعمالهم خيراً وشراً» وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة » 
وقيام الحجة التي بسببها يدان المطيع والعاصي”". 

السابع : كونه معبوداً » فإنه لا يعبد إلا بما يحبه ويرضاه» ولا سبيل للخلق 
إِلئْ معرفة” ذلك" إلا من جهة رسله ء فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً. 

الثامن : كونه هاديا إلئ الصراط المستقيم » وهو معرفة الحق والعمل به 
وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب ء فإن الخط المستقيم هو أقرب خط 


.» في ب «فهذا‎ )١( 

(1) في ش «ايعرف 4. 

() في د «الملائكة 1. 

(4) في مش » ح١ء‏ ح”اءدءغء أ« وهو يوم الجزاء الذي » » وفي ق : «وهو الجزاء الذي ». 
(5) كما قال تعالى' : #وْمَاها مُحَدّبنَ حَقَّ بنَصَكَ رَسولَا 4 [سورة الإسراء » آية : ١8‏ ]. 

() في ح١‏ اامعرفته ». 


(/17) 5 ا١ءميدء»‏ ءغءأءق ما يحبه ور ضاه » بدل «ذلك 4. 
في جاعم اداج كن به وير 
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فاصل" بين نقطتين » وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل قطعا. فتوقفه على 
الرسل ضروري »ء أعظم من توقف الطريق الحسّى علئ سلامة الحواس. 

التاسع : كونه منعما علئ أهل الهداية إلئ الصراط المستقيم » فإن إنعامّه 
عليهم إنما تم" بإرسال الرسل إليهم » وجعلهم قابلين لرسالاته" » مستجيبين 
لدعوته » وبذلك ذكّرهم مّنه عليهم وإنعامّه في كتابه". 

العاشر : انقسام خلقه إلى مُنعم عليهم » ومغضوب عليهم » وضالين » فإن 
هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق » والعمل به » إلى 
عالم به عامل بموجبه » وهم أهل النعمة » وعالم به معاند له » وهم أهل الغضب » 
وجاهل به وهم الضالون [18/ أ] . وهذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل » 
فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون 
الرسالة » وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع » فالرسالة ضرورية. 

وقد تبين لك بهذه الطريق » وبالتي قبلها“ تضمنها للرد علئ من أنكر 
المعاد الجسماني » وقيامة الأبدان”» وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب 


للق في م اموصل » بدل «افاصل ». 

(؟) في ب (يتم 24. 

(1) في د الرسالته ». وفي ح7 «اللرسالة ». وفي ش .م » ح١‏ » ب»أ»غ ءق «الرسالة ». 

(5) يشير إلئ قوله تعالوا: وص ييلع أله وامولَ دَأوْكِكَ ممح دحيم مالي 


6 
عر ١‏ رد سه صر سح يل مه ل 2 


وَالصِدَبِقِينَ والشُبَدَك وَالصَلِحِينَ وَحَحْنَّ أوْليِكَ رَفِيِنًا 4 [سورة النساءء آية : 14]. 

)2 في دءغ » ح"ء أ زيادة «بيان». 1 

(7) المنكرون لذلك هم الفلاسفة » انظر قولهم في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
١‏ بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية 886. 
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والعقاب والأمر والنهي » وهو الحق الذي خلقت به وله السموات والأرض » 


والدنيا والآخرة » وهو مقتضئ الخلق والأمرء ونفيه نفي لهما. 


فصل 
وإذا!'' ثبتت النبوات والرسالة 
ثبتت صغة التكلم والتكليم 
فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المريسل » فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلّْ دلالة لنبوة 
سوق كب عق عقن كرف ريو #0 دوونيك تعن واسومن السلنت» 00 
من أنكر أن يكون الله متكلماً » وأن" يكون القرآنٌ كلامّه » فقد أنكر رسالء دالتكلم 
محمد يَِةِ ؛ بل ورسالة جميع الرسل » التي حقيقتها : تبليغ كلام الرب”" 
- تبارك وتعالئ - . ولهذا قال منكرو رسالته ل عن القرآن : إن هَذَا إلا 
د يا إن هدَآ لاقو بت ر4[المدثر : 75]؛ وإنماءَتّواالقرآن 
المسموع الذي النووار ارزابة 
فمن قال : إن الله لم يتكلم به » فقد ضاهَاً قَولّه قولّهُم , تعالئ الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيراً. 


)ع0 في ش ٠غ‏ » ح١‏ 5 »دءأء مءق (إذا » بدون الواو. 
زفق في ش »٠غ‏ »أءم» ب .٠د‏ ح١‏ ح” (أو» بدل «وأن ». 
إفرة في ح١‏ »عمءح؟ ءدىغءأءق اسم الجلالة «الله ؛ بدل «الرب ». 


1 
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افضبئل 


ن تضمنها للرد على من قال بقدم العالم”" 


الرد على 
من قال 
ِقِدّم العالّم وذلك من وجوه : 


أحدها : إثبات حمده » فإنه يقنضى ثبوت أفعاله ؛ لا سيما وعامة موارد" 
الحمد في القرآن » أو كلها إنما هي علئ الأفعال. وكذلك هاهناء فإنه حمد 
نفسه على ربوبيته المتضمنة لأفعاله الاختيارية » ومن المستحيل مقارنة 
الفعل81١/‏ ب] لفاعله . هذا ممتنع في كل عقل سليم » وفطرة مستقيمة. 
فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة. 

وأيضا فإنه متعلّق الإرادة والتأثير والقدرة » ولا يكون متعلقها قديما البتة. 

الثاني : إثبات ربوبيته للعالمين » وتقريره ما ذكرنا”» والعالم كل ما سواهء 
فثبت أن كل ما سواه مربوب » والمربوب مخلوق بالضرورة » وكل مخلوق 
حادث بعد أن لم يكن » فإذاً ربوبيته تعالئ لكل ما سواه تستلزم تقدمه عليه 


وحدوث المربوب . ولا يتصور أن يكون العالم قديما مربوبا" وهو مربوب 


)١(‏ القائلون بقدم العالم : هم الفلاسفة , انظر قولهم في : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
.١‏ الملل والنحل 28/7 » بغية المرتاد ٠1‏ "7» الفصل لابن حزم /١‏ /41. 

.» في ح١اءب ءمءغءأءق "مواد‎ )١( 

(7) في د اما ذكرناه ». 


زفق «مربويا » ساقطة من م ».دع غء ح7ا٠أءق.‏ 
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أبداً » فإن القديم مستغن”" بأزليته عن فاعل له » وكل مربوب فهو فقير بالذات؛ 
فلا ثىء من المربوب بغني ولا قديم. 

الثالث : إثبات توحيده» فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في 
خصائص الربوبية [والقدم من خصائص الربوبية » فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره 


ضرورة » كما ينفي ثبوت الربوبية]" والإلهية لغيره. 


د 
د 
2 


فق في م )با ء)دوح5 »غء أزيادة «مستقر ». 


0( مابين المعكوفين زيادة من ح١‏ عمءبءأءدءيغء حاءق. 
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فصل 
الرد على / في بيان تضمنها للرد على الرافضة”" 
الرانضة 


وذلك من قوله : اهيا الصَرط الْمسَقَيم» إلى آخرها. 

ووجه تضمنه" إبطال قولهو" أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام , 
«منعم عليهم » » وهم أهل الصراط المستقيم » الذين عرفوا الحق واتبعوه» 
وامغضوب عليهم » وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه» و «ضالون ») وهم 
الذين أخطأوه وجهلوه. 

فكل من كان أعرف بالحق". وأتبع له كان أولئ بالصراط المستقيم. 


: الرافضة : هي إحدى فرق الشيعة » وسموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ء وقيل‎ )١( 
لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » حينما سألوه عن أبي بكر وعمر ء فأثئى‎ 
عليهماء وترضى عنهما » ولم يتب رأ منهماء فرفضوه» ولم يق معه إلا القليل» فقال لهم زيد:‎ 
رفضتموني؟ » قالوا : نعم » فسموا بالرافضة بعد ذلك. وهم مجمعون علئ أن النبي يك نص علئ‎ 
استخلاف علي بن أبي طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه  وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم‎ 
الاقنداء به بعد وفاة النبي يك وأن الإمامة لا تكون إلا بنص » وزعموا أن الإمام لايكون إلا‎ 
أفضل الناس » وهم يدعون الإمامية , لقولهم بالنص علئ إمامة علي . وهم فرق شتئ.‎ 
2117/١ انظر في بيان مذاهبهم وفرقهم : التنبيه والرد للملطي 79 » مقالات الإسلاميين‎ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (27) » الفرق بين الفرق للبغدادي (359) » التبصير في‎ 
.)77( الدين للإسفراييني‎ 

(0) في باءح؟ «تضمنها ». 

() أي قول الرافضة وطعنهم في الصحابة. 

(:) في ش ٠‏ ح7اء٠غ»أ»ءدءق‏ «اللحق». 
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ولاريب أن أصحاب رسول الله يَكِةِ أولئ بهذه الصفة من الروافض. فإنه 
من المحال أن يكون أصحاب رسول الله كلِِ جهلوا الحق وعرفه الروافض » 
أو رفضوه وتمسك به الروافض. 

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل علئ أهل الحق منهما ء فرأينا أصحاب رسول 
الله يلِ فتحوا بلاد الكفر » وأقاموها" بلاد إسلام » وفتحوا القلوب بالقرآن 
والعلم' والهدئ. فآثارهم تدل علئ /١9[‏ أ] أنهم هم أهل الصراط المستقيم» 
ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان”» فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من 
غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام » وكم جرّوا على الإسلام وأهله من 
بلية؟ » وهل عاثت سيوف المشركين عبّاد الأصنام من عسكر هلاكو" وذويه 
الامو حك روود ؟ وهل عطاكه اناد وخرقت امساح 
وقتلت سروات المسلمين”» وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم . 


)١(‏ في ح١ءمءبءح؟ءدوغءأءق‏ «وقلبوها». 

(؟) سقط من ش قوله : «والعلم ». 

(7) في ح١‏ دءح؟ءغءأءق زيادة «ومكان ». 

(4) هولاكو خان بن تولي خخان بن جنكيز خان » ملك التتار بن ملك التتارء وهو والد ملوكهم» 
كان جباراً فاجراً كافراً لعنه الله » قتل من المسلمين ما لا يعلم عددهم إلا الله . كان لا يتقيد 
بدين من الأديان » هلك سنة 775ه. انظر : البداية والنهاية 577/17 » العبر ١١/7‏ 7. 

(5) سروات المسلمين : أي عليتهم وأشرافهم. والسرو : المروءة والشرف ء والسري الرفيع في 
كلام العرب » ومعنئْ سرو الرجل يسرو ء أي ارتفع يرتفع » فهو رفيع » مأخوذ من سراة كل 
شيء أي ما ارتفع منه وعلا » وجمع السراة سروات. انظر : لسان العرب 5٠١1/5‏ » مادة 
(سرا ) » أساس البلاغة /١‏ لا » مادة (سرو ). 
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ومن جرائهم؟ . ومظاهرتهم للمشركين والنصارئ معلومة عند الخاصة 
والعامة » وآثارّهم في الدين معلومة. ش 

فأيٌّ الفريقين أحق بالصراط المستقيه”» وأيهم أحق بالغضب والضلال؟". 

ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمرء وأصحاب 
رسول الله يَكِْق وهو كما فسروه. فإنه صراطهم الذي كانوا عليه » وهو عين صراط 
نبيهم يكل وهم الذين أنعم الله عليهم » وغضب على أعدائهم . وحكم لهم 
بالضلال. قال أبو العالية رُفيع الرياحي”. والحسن البصري رضي الله عنهما 
وهما من أجل التابعين : «الصراط المستقيم : رسول الله َه وصاحباه»" , 


.» في أ«بالأمن إن كنتم تعلمون » بدل «بالصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) في ح١ءمءباءح”‏ »دو غء أءق زيادة إن كنتم تعلمون». 

(؟) في الأصل «ربيع » وهو خطأ » وهو رفيع بين مهران» الإمام المقري الحافظ المفسرء أبو 
العالية الرياحي البصري » أدرك زمان النبي يَكِ وهو شاب . وأسلم في خلافة أبي بكر 
الصديق » ودخل عليه » سمع جمعا من الصحابة » وقرأ القرآن علئ أبي بن كعب وابن عباس» 
وكان يجله ويقدمه على غيره » مات سنة ١ه‏ » وقيل : سنة “8917ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 7037/4 طبقات ابن سعد 7/ »١1١7‏ التاريخ الكبير للبخاري /577. 

(4) أخرجه الحاكم عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالئ : 9الصِرّطَ انتم * » قال هو 
رسول الله يك وصاحباه » قال : فذكرنا ذلك للحسن » فقال : صدق والله ونصح . والله هو 
رسول الله َك » وأبو بكر وعمر . رضي الله عنهما . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ٠‏ 
انظر : المستدرك (709/7) ؛ وأخرجه عن أبي العالية والحسن » الطبريٌ في تفسيره 
/١(‏ 26 » والبغوي في التفسير .)4١/١(‏ 
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وقال أبو العالية أيضا في قوله «صراط الذين أنعمت عليهه"» : «هم آل 
رسول الله عَلِلَِ وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما »" » وهذا حق » فإن آله وأبا 


بكر وعمر علئ طريق واحد”» ولا خلاف بينهم » وموالاة بعضهم بعضاء 
وثناؤه» عليه" » ومحاربة من حاربه » ومسالمة من سالمه معلومة عند الأمة » 


خاصها وعامهاء وقال زيد بن أسلم” «الذين أنعم [الله]" عليهم ' هم رسول 
الله يك ؛ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ". 


ولاريب أن المنعم عليهم هم أتباعه » والمغضوب عليهم هم الخارجون 


.» في أزيادة «غير المغضوب عليهم‎ )١( 

)١(‏ أورد هذا الأثر البغوي في تفسيره عن أبي العالية » قال: «هم رسول الله َكِ وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما ». تفسير البغوي .)4١/١1(‏ 

(7) في ب »دءغ ٠.‏ ح١اءقءأ«طريق‏ واحدة». 

(4) في ش» م «وثناؤهم ». 

(0) في ح١‏ بم اعليهم». 

)١(‏ أبو عبد الله زيد بن أسلم , العدوي العمري المدني الفقيه » الإمام الحجة القدوة » حدث عن 
والده » وعبد الله بن عمر » وجابر » وأنس » وغيرهم » كان له حلقة علم في مسجد رسول الله 
يك » له تفسير » رواه عنه ابنه عبد الرحمن » توفي رحمه الله سنة 177ه. انظر : سير أعلام 
النبلاء 0/ 7717» التاريخ الكبير ”/ 741 » حلية الأولياء 7/ .77١‏ 

(0) زيادة منغ ق. 

(4) نسب هذا القول البغوي في التفسير إلى أبي العالية » وأخرج الطبري عن عبد الرحمن بن زيد 
أنه قال : هم رسول الله يَكيِ ومن معه. 


انظر : تفسير الطبري 277/1١‏ تفسير البغوي .4١/١‏ 
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عن اتباعه » وأتبع الأمة له وأطوعهم أصحابه وأهل بيته. وأتبع الصحابة 
[19/ ب]له السمع والبصرء أبو بكر وعمر. وأشد الأمة مخالفة لههم 
الرافضة » فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة ؛ ولهذا يبغضون السنة 
وأهلها ‏ ويعادونها ويعادون أهلها ء فهم أعداء سنته"". وأهل بيته وأصحابه 
بالذات. فميراثهم من أمتي الغضب والضلال أتم ميراث. وميراث أصحابه 
وأهل بيته" وأتباعهم من نبيهم” أكمل ميراث ؛ بل هم ورئته حقا. 

فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه » وطريق أهل الغضب 
والضلال طريق الرافضة. 


وبهذه الطريق بعينها يرد علئ الخوارج ؛ فإن معاداتهم للصحابة معروفة. 


وسر الخلق والكتب.» والأمر” والنهي". والشرائع » والشواب والعقاب 
انتهئ إلئْ هاتين الكلمتين » وعليهما مدار العبودية والتوحيد » حتى قيل : أنزل الله 


تستعين* مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمع” 


٠ .» في م «السنة‎ )١( 
.» (؟) سقط من ح١ » دءغء أمن قوله «وأصحابه بالذات » إلئ قوله : «وأهل بيته‎ 
.6 في ش ». مء ح١ ابنيهم‎ )( 

دق في م »)دو ح5 ٠غ‏ »أءق تقديم وتأخير «والأمر والكتب». 

للق «والنهي » ساقطة من ش »م »)ب ءد»ح؟ »غءأءق. 


00 في 7 ااوجميع 4 
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معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن » وجمع" معاني القرآن في المفصل ء 
20 1 


ومعاني المفصل في الفاتحة. ومعاني الفاتحة في إيَّاك تعبد و ! إيَاك 


وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين » فنصفها له تعالئ 
وهو «إياك نعبد » » ونصفها لعبده » وهو «وإياك نستعين »". 

وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه". 

والعبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع ؛ والعرب تقول :ر.._ى, 
طريق معبد» أي مذلل*. والتعبد : التذلل والخضوع مدر ا رام 
خاضعا له » لم تكن عابدا له ؛ ومن خضعت له بلا محبة» لم تكن عابدا لهء 


د 


.2» في ح7 االوجميع‎ )١( 

إف4 عزا هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلئ الحسن البصري » فقال : «وقد جاء مأثوراً عن 
الحسن البصري » رواه ابن ماجه وغيره : إن الله أنزل ماثة كتاب » وأربعة كتب » جمع علمها 
في الأربعة ... » 
انظر : مجموع الفتاوئ /١5‏ /» وقد بحثت عنه في ابن ماجه » وغيره » فلم أجده. 

() دل علئ ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله 
كل يقول : «قال الله تعالئ : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل... » 
وفيه : «فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين. قال : هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل». 
أخرجه مسلم في الصلاة » ح(790). .)197/١1(‏ 

(:) في ب «في موضعه إن شاء الله تعالى ». 

(0) انظر في معن العبادة في اللغة : لسان العرب 717/81-11/1/7/5 » مختار الصحاح /ا١5.‏ 


بن منازل إباك نعبد وإياك ذ 


ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين” حقيقة العبودية » 
والمنكرون" لكونه محبوبا لهم ؛ بل هو غاية مطلوبهم » ووجهه الأعلئ نهاية 
بغيتهم منكرين لكونه إلها وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم [١"/أ],‏ 
فهذا غاية توحيدهم ؛ و[هو]" توحيد الربوبية الذي اعترف به مشركو العرب » 


ولم يخُرجوا به من الشرك» كما قال تعالئ : وين سَأَلَْهم من حَلفَهم لبون 
4[ الزخرف : ٠]‏ وقال تعالئ : لوكين سَأَلَهُم ئَنحَلقَ لسوت وَالْرّسَ 
مور رده [لقمان : 6 1]» #قل لمن الْارْض ومن فيهسآ إن كت تاوت 
لي سَيَتُونَ يو [المؤمنون : 14 46]» ولهذا يحتج عليهم به علئ توحيد 

إلهيته » وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره » كما أنه لا خالق غيره » ولارب سواه. 
0 والاستعانة تجمع أصلين : الثقة بالله » والاعتماد عل الله تعالئ" » فإن 
"العفو يتن انحوي الما و لاوتم عون امورو مع فيد 


مقامه » فيحتاج إلى اعتماده عليه » مع أنه غير واثق به. 


نلق في د امتكرون 24. 

زفق في ب «والمنكرين ». 

قرف زيادة من م »)د ح؟ غءأءق. 

حدق في ح١‏ عمءدء حاءغءأءق «عليه » بدل «علئ الله تعالئ ». 
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والتوكل معنى يلتئم من الأصلين" : من الثقة » والاعتماد » وهو حقيقة 
«إياك نستَعِيّن " » وهذان الأصلان وهما : التوكل » والعبادة. قد ذكرا في 
القرآن في عدة مواضع » قرن بينهما فيها » هذا أحدها. 

الشاني : قول شعيب - عليه السلام - : وما ببق إلا لله ع َك وإ 
أِيبُ) [هود : 84]. 

الغالث : قوله تعال' : لوَيَه م الْسَمَوَاتٍ والارض وَإِيْهِ بحم الأقر كُلَمٌ 
تأغيدة وَيَوكَلْ عبد 4[هود : ١77‏ ]. 

الرابع : قوله تعالئ' حكاية عن المؤمنين : طتَبَاعَكِكَ كَا َك يناليك 
لْمَصِيرٌ»[الممتحنة : 4]. 

ا 


كم 0 ول ردي رو 


مرب لآ إِلَه إلا هو مََيِذه وكيلا»[المزمل : 4-4]. 


ا ا ريم لني 


السادس : قوله تعالئ : #قل هو رَيَ ل 
مَتّاب”4 [الرعد : ةا 


فهذه ستة مواضع يسجمع” فيها بين“ الأصلين » وهما : «إياك نعبد وإياك 


.» في أء مغ ح١ «من أصلين‎ )١( 

زفق في مءغءبءأءقءدءح١‏ »ح7 لوهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين ». 
زفرف في ح١1ءمءبءح؟ء‏ أ«أنيب ». 

(5) في ب زيادة ١هذين‏ »2. 


: بين منازل إياك ذ ياك ذ 
م . ما +- زل ٍ- نعبد وإ 


لكي 4 
سبتتدي2 وتقديم العبادة علئ الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات علئ 
0 الوسائل ؛ إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها" والاستعانة وسيلة إليها ؛ 


ولأن «إياك نعبد » متعلق /7٠[‏ ب] بألوهيته واسمه «الله » » و «إياك نستعين ») 
متعلق بربوبيته واسمه «الرب ) » فقدم «إياك نعبد » علئ «إياك نستعين » كما 
تقدم" اسم «الله) على «الرب» في أول السورة ؛ ولأن «إياك نعبد» قسم الرب» 
فكان من الشطر الأول » الذي هو ثناء علئ الرب” تعالئ » لكونه أولئ بهء 
و«إياك نستعين » قسم العبد . فكان مع" الشطر الذي له » وهو «اهدنا الصراط 
المستقيم » إلئ آخر السورة. 

ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس .» فكل عابد لله 
عبودية تامة مستعين به » ولا ينعكس ؛ لأن صاحب الأغراض والشهوات قد 
يستعين به علئ شهواته ؛ فكانت العبادة أكمل وأتم”» ولهذا كانت من قسم 
الرب تعا لى. 

ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس ؛ ولأن الاستعانة طلب منه» 


.» في ش «لأجلها‎ )١( 

زفق في ش» ح21 حاء) د بءمءق اقدم 4. 
(9) في ح١ءمء‏ بءديح5ء ق «الله». 

(5) في م امن 6. 

(0) في ش تقديم وتأخير «أتم وأكمل ». 
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والعجادة طلت اله 

ولأن العبادة لا تكون إلامن مخلص . والاستعانة تكون من مخلص 
وغير]"" مخلص. 

ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك . والاستعانة طلب العون”. وهو 
صدقته التي تصدق بها عليك » وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. 

ولأن العبادة شكر نعمته عليك » والله يحب أن يشكر » والإعانة فعله بك 
وتوفيقه لك » فإذا الَزِمْتٌ عبوديّته » ودخلت تحت رقّها أعانك عليها ‏ فكان 
التزامُها والدخولٌ تحت رقُّها سبباً لنيل الإعانة » وكلما كان العبد أتم عبودية 
كانت إعانة” الله له أعظم. 

والعبودية محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة 
بعدها علئ عبودية أخرئ » وهكذا أبداً . حتئ يقضي العبد نحبه. 

ولأن «إياك نعبد » له ء و «إياك نستعين » به » ومالّه مقدَّمٌ علئ ما به» لأن 
ماله متعلق بمحبته ورضاه » وما به متعلق بمشيئته » وما تعلق بمحبته أكمل 
مما تعلق بمجرد مشيئته » فإن الكون كله متعلق بمشيئته » الملائكة”" 


والشياطين والمؤمنون والكفار» والطاعات /١[‏ أ] والمعاصى. والمتعلق 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من الأصل » ش » ح١‏ » وهو موجود في سائر النسخ. 
)١(‏ في حك ح؟ءدء ب ءمء أءغ ق زيادة «علئ العبادة ». 

() في م»غءأ» ح71ء د «الإعانة من » ؛ وفي ب «الإعانة له من». 

(:) في ح١اءمءبءدءغءأء‏ ق «والملائكة ». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ف 
بمحبته طاعاتهم وإيمانهم » فالكفار أهل مشيئته » والمؤمنون أهل محبته؛ 
ولهذا لا يستقر في النار شيء لله" أبداً » وكل ما فبها فإنه به » وبمشيتته. 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إياك نعبد » علئ «إياك نستعين ». | 

وأما تقديم المعبود والمستعان علئ الفعلين » ففيه أدبهم مع الله تعالى, 
بتقديم اسمه علئ فعلهم . وفيه الاهتمام وشدة العناية به » وفيه الإيذان 
بالاختصاص المسمى بالحصر » فهو في قوة : لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين 
إلا بك » والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها » واستقراء موارد استعمال 
ذلك مقدما. وسيبويه" نص علئ الاهتمام » ولم ينف غيره”. 

ولأنه يقبح"" من القائل : أن يعتق عشرة أعبد مثلا » ثم يقول لأحدهم : إياك 
أعتقت. ومن سمعه أنكر ذلك [عليه]“» فقال” : وغيره أيضا أعتقت » ولولا 


فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام » ولا حسن إنكاره. 


.» في م تقديم وتأخير «لله شيء‎ )١( 

() أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي » ثم البصري » إمام النحو » وحجة العرب » طلب 
الفقه » والحديث » ثم أقبل علئ العربية » فبرع وساد أهل العصرء وألف فيهاء عاش 7 سنة» 
وقيل نحو 4٠‏ سنة » مات سنة 5٠8١اه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 0051١‏ البداية والنهاية /٠١‏ 2.187 شذرات الذهب /١‏ 7617. 

(") انظر : المحرر الوجيزء ١١5 /١‏ » الكشاف 5/١‏ ء تفسير القرطبي .١9٠ /١‏ 

(5) في م «أقبح ». ه. ش 

(5) زيادة من أ حاو ح؟ءدءب»ميغءق. 

(7) هكذا في الأصل » وفي سائر النسخ «وقال ». 
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0 
تامسن قوله تعال' : طقَِتَىَ كأرْمبُونْ»[البقرة : )]4٠‏ طقَِئَىَ كَأنْوْنِ» 
[البقرة: ١‏ كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقواسواي؟» 
وكذلك لي مَبْهُ وك متت #هو في قوة : لا نعبد غيرك » ولا نستعين 
بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. 
ولا عبرة بجدل من قل فقهه» وفْتح عليه بابُ الشك والتشكيك ؛ فهؤلاء 
هم آفة العلوم » وبلية الأذهان والفهوم » مع أن في ضمير «إياك » من الإشارة 
إلئا نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل » ففي «إياك قصدت » 
وأحببت » من الدلالة عل معنئ : حقيقتك وذاتك" قصدي » ما ليس في 
قولك: قصدتك وأحببتك. وإياك أعني» فيه معنئ: نفسك وذاتك وفيه معنى” : 
ومن هاهنا“ قال من قال من النحاة : إن «إيا» اسم ظاهر مضاف إلى 
الضمير المتصل » ولم يرد عليه برد شاف ؛ ولولا أنا في شأن وراء هذا 
[ ب] لأشبعنا الكلام في هذه المسألة » وذكرنا مذاهب النحاة فيها” » 


)١(‏ في غ.ح١‏ حاءدءبءمءأق افهمه». 

(؟) «ذاتك » ساقطة من م» ح؟. 

(؟) سقط من د ح7 ءغء أ قوله «فيه معن ». 

(5) في ق «هنا ». 

(0) ممن قال : إن (إيا) اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل الزجاج ؛ وهذا خلاف ما عليه 
سيبويه » والمحققون في جعلهم إيا من المضمرات. واختلف في المتصل بها هل هو حرف » 


وهذا مذهب سيبويه » ومن وافقه » وقيل : بل هو اسم مضاف إليها. 
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0م 


ونصرنا الراجح » ولعل أن نعطف على ذلك بعون الله. 

وفي إعادة "إياك» مرة أخرئ دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من 
الفعلين ؛ ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه . فإذا 
قلت لملك مثلا : إياك أحب » وإياك أخاف. كان فيه من اختصاص الحب 
والخوف بذاته » والاهتمام بذكره » ما ليس في قولك : إياك أحب وأخاف. 


انظر : شرح التسهيل لابن عقيل ٠١7-1١١ /١‏ » مشكل إعراب القرآن لأبي طالب المكي 
0١‏ و الكشاف للزمخشري 5/١‏ » لسان العرب .1817-1857/1١‏ 
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ا تت 


إذااعرف” هذاء فالناس فى هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة 00 
5 . في بادة 


أقسام. والاستعانة 
أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 

مرادهم؛ وطلبهم منه أن يعينهم عليها » ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من 

أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالئ الإعانة علئ مرضاته » وهو الذي علمه 

النبي كك لحبه معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -”, فقال : ايا معاذء والله إني 

لأحبك ؛ فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم أعئي علئ ذكرك وشكرك 

وحسن عبادتك 2". 


)١(‏ في شب ءغ «عرفت6. 

(1) أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري المدني البدري » شهد 
العقبة شاباً أمرد » له عدة أحاديث » روئ عنه ابن عمر » وابن عباس » وجابر» وأنس » 
وغيرهم » كان ممن شهد بدراً , بعثه النبي يَك» وكان أحد الأربعة الذين جمعوا القنزآن على 
عهد النبي يك » وكان أعلم الأربعة بالحلال والحرام » توفي سنة /١١ه‏ ء وقيل /١ه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء /١‏ 447 » طبقات ابن سعد 1/ 047 , طبقات خليفة ٠١‏ . 

فر4 أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل (0/ 7116)» وأبو داود في الصلاة » (؟/ 14- 
)١‏ والنسائي في السهو (7/ “01)» وابن حبان في صحيحه انظر: الإحسان (5/ 0174 ) 
وابن خزيمة في صحيحه »)774/١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 2774 »؛ وقال : هذا 
حديث صحيح علئ شرط الشيخين » ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألباني » 


انظر : صحيح سئن أبي داود (117//1). 


٠‏ بين منازل إياك نعبد وإياك ذ 
مم 8 بن د زل إد بل وإد 


فأنفع الدعاء طلب العون علئ مرضاته » وأفضل المواهب إسعافه بهذا 

المطلوب » وجميع الأدعية المأثورة مدارها علئ هذاء وعلئ دفع ما يضاده» 
وعلئ تكميله وتيسير أسبابه ؟ فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ‏ : ١‏ تأملت أنفع الدعاء » فإذا 

هو في سؤال الله" العون علئ مرضاته ؛ ثم رأيته في الفاتحة في اياك سبد وَِيََكَ 

القسم .ويقابل هؤلاء » القسم الثاني » وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 

الثاني فلا عبادة ولا استعانة » بل إن سأله أحدهم واستعان به » فعلئ حظوظه 

وشهواته » لا علئ مرضاة ربه وحقوقه. فإنه سبحانه يسأله من في السماوات 

والأرض » يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه” 

عدوه771/ أ] إبليس - لعنه الله - » ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه إياها » ومتعه 

بهاء ولكن لما لم تكن عونا له علئ مرضاته » كانت زيادة" في شقاوته. وبُعْده 

من” الله تعالئ » وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به علئْ أمر وسأله إياه» ولم 


)١(‏ اسم الجلالة ساقط من ش»غء ح١‏ .مءأوح؟ »دءق. 
(؟) بحثت عن هذا القول لشيخ الإسلام » فلم أجده. 

(*) 9إليه ؛ ساقطة من ١ح‏ »)ديغء أ. 

() في سائر النسخ زيادة اله ؛ » وفي ش زيادة «من.الله ». 
(5) في ح١اء‏ حاءدءغء أو مءق '١شقوته‏ ». 

0) فيح ١عح؟‏ دغ أءمء ب (عن الله». 
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يكن عونا علئْ طاعته » كان مبعدا له عن مرضاته » قاطعا له عنه ولا بد. 

فليتأمل”' العاقل هذا في نفسه وفي غيره » وليعلم أن إجابة الله لسائليه 
ليست لكرامة كل سائل" عليه ؛ بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها 
هلاكه وشقوته » ويكون قضاؤها له من هوانه عليه » وسقوطه من عينه. ويكون 
منعه منها لكرامته عليه » ومحبته له » فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً» لا بخلا. 
وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبتهء ويعامله بلطفه ؛ فيظن 
بجهله أن ربه" لا يحبه ولا يكرمه. ويراه يقضي حوائج غيره» فيسئ ظنه" 
بريه. وهذا حشو قلبه ولا يشعر به » والمعصوم من عصمه الله. 

والإنسان عل نفسه بصيرة"» وعلامة هذا : حمله عائ الأقدار» وعتابه 
الباطن” لهاء كما قيل : 

وعاجرٌ الر أي مضياعٌ لفرصته حت إذا فات أمرٌ عاتبٌ القَدّرا" 


فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأئ هناك معاتبة القدر واتهامه"» وأنه 


للق في أ م»غ. ح١‏ ٠ح"‏ «وليتأمل ». 

زفق في م » ب «السائل ». 

[فرف في ق » ح”7 . ح١‏ مغءمء دء أ الله ». 

25 في أ «الظن ». 

)2 في أ زيادة «ولو ألقئ معاذيره ». 

قف ساقطة من ح؟. 

(©4 ذكر هذا البيت الجاحظ في البيان والتبيين 27826 ولم ينسبه لقائل معين. 


(4) في شح١‏ «وإنعامه ». 
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امم 


قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن” ما حيلتي » والأمر ليس إلي؟ » 
والعاقل خصم نفسه . والجاهل خصم أقدار ربه. 

فاحذر كل الحذر أن تسأل" شيئا معينا" خيرته وعاقبته مغيبة عنك ؛ وإذا لم 
تجد من سؤاله بدَّاء فعلقه علئ شرط علمه تعالئ فيه الخيرة » وقدم بين 
[يدي ]' سؤالك الاستخارة. ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة ؛) بل 
استخارة من لا علم له بمصالحه » ولا قدرة له عليها ء ولا اهتداء له إلى 
تفاصليها 171 7/ ب]» ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرأ“ ؛ بل إن وكل إلى نفسه 
هلك كل الهلاك . وانفرط عليه أمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال» فاسأله أن يجعله عوناً عل'" طاعته 
وبلاغاً إلئْ مرضاته » ولا يجعله قاطعا لك عنه , ولا مبعدا عن مرضاته » ولا 
تظن أن عطاءه” كل ما أعطئ لكرامة عبده عليه » ولا منعه كل ما يمنعه لهوان 
عبده عليه» ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء. وامتحان» يمتحن بهما عباده. قال تعالى: 
وس 1 


سدم مع مر ا ا 4 2س نم جر رويس عام 
ل ا 1 


.»نكل«١أ فيقءبءدء حل ح”ءغىمء‎ )١( 

(') في قءبءدء حك حايغءمء أ*تسأله». 

(*) في د «مغيبا ». 

(؛) زيادة من ق »ب .دء ح١ء‏ ح5 وغ ءمءأ. وفي ش وقع «من » بدل «بين ». 
(5) في غ» ح١اءدءأ«ضرا‏ ولا نفعا». 


)3( في د ق «إلى ». 
3,2( في الأصل » ش : «عطاء 4 وفي غ أ «إعطاءه ». 
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«2 


تكد مَتَدَرَ عله ردقم مبَُولُ رَىَ هن ريا كل4 [الفجر : ١١‏ 117 أي ليس 
كل من”" أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته » وما ذاك لكرامته علي ؛ ولكنه ابتلاء 
مني » وامتحان له » أيشكرني فأعطيه فوق ذلك » أم يكفرني فأسلبه إياه» وأخوله 
غيره؟ » وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه » وجعلته بقدر لا يفضل عنه ء 
فذلك من هوانه على ؛ ولكنه ابتلاء وامتحان” مني له » أيصبر؟ , فأعطيه أضعاف 
أضعاف ما فاته من سعة الرزق » أم يتسخط؟ » فيكون حظه السخط. 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام » وأن الفقر إهانة » فقال : 
لم أبتل عبدي بالغن لكرامته علي » ولم ابتله بالفقر لهوانه عليّ. فأخبر أن 
الإكرام والإهانة لا يدوران علئ المال وسعة الرزق وتقديره. فإنه يوسع على 
الكافر لا لكرامته » ويقتر علئ المؤمن لا لإهانته له" » وإنما يكرم من يكرمه 
بمعرفته ومحبته وطاعته » ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. وله 
الحمد على هذا و“ هذا ؛ وهو الغني الحميد. 

فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلئ 9 إِيكَ ند ويك تيت » . 


لذ د فنا 


)١(‏ فى دهما». 
(؟) «امتحان »© ساقطة من ش. 
قرف اله » ساقطة من ب. 


(4) في ش » ح١‏ زيادة «١علئ‏ ). 
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القسم القسم الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان : 

7 أحدهما : القدرية القائلون [17/ أ] بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف”". وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له علئ الفعل. فإنه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتها » وتعريف الطريق » وإرسال الرسل » وتمكينه من الفعل» 
فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها ؛ بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه 
في الإعانة » فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكنْ أولياؤه اختاروا لأنفسهه” 
الإيمان » وأعداؤه اختاروا لنفوسهه” الكفر » من غير أن يكون الله سبحانه وفق 
هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان. وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم 
الكفر ؛ فعباد هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه . فهم 
موكولون إلئ أنفسهم » مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ : الإيمان بالقدر نظام التوحيد » فمن آمن بالله » 


4١(‏ الألطاف جمع لطف . واللطف عند المعتزلة هو ما يختار المكلف عنده الطاعة أو يقرب منها 
مع تمكنه في الحالين » ويسمئ الأول عندهم لطفاً محصلاً » والثاني لطفا مقرباً. 
وهم يقولون بوجوب اللطف على الله عز وجل. 
انظر : مقالات الإسلاميين 747 07 » الفصل ٠١1/8‏ » الكليات 1/417 كشاف 
اصطلاحات الفنون 4/ 815-0١‏ » المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق 197. ٠‏ 

(؟) في دع ح؟ءغء | النفوسهم ». 

(5) في مع با ء د ح؟ الأنفسهم ». 
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وكذب بقدره » نقض تكذيبه توحيده". 

النوع الثاني : من لهم عبادات وأوراد ؛ ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعانة » لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر»ء وتلاشيها في طيّه” » 
وقيامها به » وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له ؛ بل كالعدم الذي لا 
وجود له وأن القدر كالروح المحرك لهاء والمعول على المحرك الأول. 

فلم تنفذ قوئ بصائرهم من المتحرك إلى المحرك » ومن السبب إلى 
المسبب » ومن الآلة إلى الفاعل ؛ فضعفت عزائمُهم وقصرت هممُّهم ‏ فقلّ 
نصيبهم من (إياك نستعين » » ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة » وإن 
وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

وهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم 
وتوكلهم » ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة 
استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد علئ الله حق توكله في إزالة [”7/ ب] 
جبل عن مكانه » وكان مأموراً بإزالته لأزاله. 

فإن قلت : فما معنئ التوكل والاستعانة؟. 


قلت : هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالئ » وتفرده بالخلق » 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 457/7 . والآجري في الشريعة ؟/ 1/6/-8175 ؛ 
وابن بطة في الإبانة كتتاب القدر 7/ 154-158 .ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 5/ .51١‏ 


فق في م١‏ يغءأ«ضمنه 3 


:بين منازل إياك نعبد وإياك نسد 


والتدبير» والضر ‏ والنفع » والعطاء» والمنع » وأنه ما شاء كانء وإن لم يشأ 
الناس » وما لم يشأ لم يكن » وإن شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتمادا عليه ؛ 
وتفويضا إليه » وطمأنينة به » وثقة به » ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه » وأنه 
ملي به » ولا يكون إلا بمشيئته » شاءه الناس أو أبوه". 
فتشبه" حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة هما مليان 
بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه ؛ وحبس همه علئ إنزال 
ما ينوبه بهما. فهذا حال المتوكل. ومن كان هكذا مع الله » فالله كافيه » ولا بد" 
قال الله تعالى؛ : #ومن بتكل عَلَ أله فَهْوَ حَسَبّه45 [الطلاق : 7]» أي كافيه. 
والحسب: الكافي. فإن كان مع هذا من أهل التقوئ كانت له العاقبة الحميدة» 
وإن لم يكن من أهل التقوئ فهو". 
القسم القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالضر والنفع"» وأنه ما شاء كان » وما 
"57 ليق لم كن بجو ودر اع اعد كان شرك سلسو عن ان 


3 م6 > 03 أ 
حظلوظه وشهواته وأغراضه » وظلبها منه ء وأنولها بهء فقَضِيت لّهء وأسعففت" 


)١(‏ في قءأءدءغءمءح١‏ «أم أبوه». 
(؟) في الأصل .د » ش ٠»‏ ق. ب «فيشبه 4. , 
() سقط من ح١‏ قوله : اولا بد ». 

(؛) في م» ح1ء زيادة حرف «من ». 

(0) في ح١٠غء‏ أ «بالنفع والضر ». 


3ن( في ب «واستعف 4. 
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بها ؛ ولكن لا عاقبة له » سواء كانت أموالا أو رياسات أو" جاها عند الخلق » 
أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين » فإنها من جنس الملك الظاهر 
والأموال» لا تستلزم الإسلام » فضلا عن الولاية والقرب من الله » فإن الملك 
والمال [والجاه]" والحال يعطاه البر والفاجر ء والمؤمن والكافر. 

فمن استدل بشيء من ذلك علئ محبة الله لمن آناه إياه ورضاه عنه » وأنه من 
أوليائه المقربين ؛ فهو من أجهل الجاهلين » وأبعدهم معرفة بالله تعالئ» ودينه » 
والتمييز بين ما يحبه [75/ أ] ويرضاه » ويكرهه ويسخطه ؛ فالحال من الدنيا. 
وهو“ كالملك والمالء إن أعانه“ علئ طاعة الله ومرضاته » وتنفيذ أوامره» 
ألحقه" بالملوك العادلين البررة » وإلا فهو وبال علئ صاحبه » ومُبِعِدٌ له عن 
الله تعالئ » ومُلْحِق له بالملوك الظلمة » والأغنياء الفجرة. 


)١(‏ في الأصل.ش» ح١ءمءدءق‏ «و). 

(؟) زيادة من ش » ح١‏ .م ب ؛ وفي دءح7 يغءأ «والجاه والمال 1. 

() في سائر النسخ ١فهو».‏ 

(5) في ح١ءدء‏ حاءش» غء أء بء م «أعانك » ؛ وفي ش «أعان صاحبه». 
(0) في ح؟ «ألحقك ». 
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إذا عرف" هذاء فلا يكون العبد متحققاً ب ١‏ إياك نعبد » إلا بأصلين 


أحدهما : متابعة الرسول . 


العبادة 


والثاني : الإخلاص للمعبود ؛ فهذا تحقيق ١‏ إياك نعبد ». 
والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام : 
57 أحدها : أهل الإخلاص للمعبود" والمتابعة » وهم أهل ١‏ إياك نعبد) 
الأول حقيقة. فأعمالهم كلها لله » وأقوالهم لله » وعطاؤهم لله» ومنعهم لله» وحبهم لله؛ 
وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحدهء لا يريدون بذلك جزاء 
من الناس"» ولا شكوراً » ولا ابتغاء الجاه عندهم ‏ ولا طلب المحمدة» 
والمنزلة في قلوبهم » ولا هربا من ذمهم » بل قد عدوا“ الناس كأصحاب”“ 
القبور» لا يملكون” لهم ضراً ولا نفعاء ولا موتا ولاحياة ولا نشوراً ؛ فالعمل 
لأجل هؤلاء » وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم . ورجائهم للضر والنفع منهم . لا 


.6 في ب « عرفت‎ )١( 

(؟) ‏ للمعبود ؛ ساقطة من د » ش » ق. 

(*) في غ.أ» ب .م» ح١ ٠.‏ ح"ء د تقديم وتأخير 9 من الناس جزاء ». 
(5) في الأصلءمءغء ح١ءأءبءح؟ءد«أعدوا».‏ 

(5) في ح١ءمءبءدوح؟ء‏ أو غءق ١‏ بمنزلة أصحاب ». 

)١(‏ في الأصل ١‏ ولا يملكون». 
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يكون من عارف بهم البتة ؛ بل من جاهل بشأنهم » وجاهل بربه ؛ فمن عرف 
الناس أنزلهم منازلهم » ومن عرف الله أخلص له أعمالّه وأقواله » وعطاءه 
ومنْعّه » وحُبّه وبُخْضَه » ولا يعامل أحدٌّ الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله 
بالخلق . وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. 
وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله » ولما يحبه ويرضاه ء وهذا 
هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلا” عباده بالموت 
والحياة لأجله ؛ قال" تعالى/ : #”الَرِى حَلقَ الْموْتَ ولي [غ / ب ]لبوك أنه 
لَمْسَُ ع4 [الملك : ؟]» وجعل ما علوا“ الأرض زينة لها » ليختبرهم” أيهم 
أحسن عملا ». قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه " : هو أخلصه وأصوبه. 
قالوا : يا أبا علي » ما أخلصه وأصوبه؟ » قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم 


.» في ب « ابتلئ‎ )١( 

(؟) في ح١‏ »عم بءدء ح7وغء أزيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 

(؟) في الأصل زيادة لفظ « هو ». 

(8) في م 7 في 24. 

(6) في ش .م » ب « ليبلوهم ». 

(1) أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخراساني » الإمام القدوة 
الثبت شيخ الإسلام » ولد بسمرقند » ارتحل في طلب العلم ؛ وكتب عن الكوفيين » 
والحجازيين » أخذ عنه العلم خلق كثير منهم ابن المبارك » ويحيى القطان » » وابن عيينة » 
كان عابداً ورعاً كثير الحديث » توفي سنة 141ه في مكة المكرمة. 
انظر : سير أعلام النبلاء 57١/4‏ » الرسالة القشيرية 5 47 » الحلية 8/ 454. 
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يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا"» لم يقبل » حتئ يكون 
خالصا صواباً. فالخالص : أن يكون لله". والصواب : أن يكون علئ السنة©©. 
وهذا هو" المذكور في قوله :طقن كَبيأ ليو« فيسل عم سحاو 
شرك يعبَادةَ ري أُمدأ4 [الكهف: ١١٠]ء‏ وفي قوله: وَمَنْ أَحْسَنٌ ديسا مِمَّنْ 


0 ساس رس 


َسْلْمَ وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ حَسِنٌ © [النساء : »]١78‏ فلا يقبل الله من العمل إلا ما 
كان خالصاً" لوجهه , علا متابعة أمره » وما عدا ذلك فهو مردود علئْ عامله » 
زعو اخوعرنا نهو ]له هباء منثوراً. وفي الصحيح عن النبي يكل : « كل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رد »" » وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا 


)١(‏ في غ١‏ مخلصاً». 

)0( في م»)دءغ» ح5ء ح١اءأءق‏ ١ماكانلله».‏ 

(5) في مءدءغ» ح7ء ح١ءأءق‏ ١ما‏ كان علئ السنة ». 

(5) ذكر هذا الأثر عن الفضيل أبو نعيم في الحلية 8/ 46 » والبغوي في التفسير 5/ 779. 

(6) «هو) ساقطة من ح؟. 

() في أ« الله » بدل « ربه ». 

(0) في أ زيادة « صوايا ». 

(8) أخرجه البخاري موصولا من حديث عائشة .رضي الله عنها في الصلح » ح(51591) ١‏ 
(201/0)» بلفظ « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». وأخرجه موقوفاً في 
الاعتصام » (17/ 7937) » بلفظ  :‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وأخرجه بهذا 
اللفظ موصولاً في كتابه خلق أفعال العباد ص .)7١1(‏ وأخرجه مسلم في الأقضية » 
(/ 147 . ح(21116» بلفظ : « من أحدث... ». ولفظ : « من عمل عملا ...». 
قال ابن حجر في الفتح : وقوله : « رد ؛ معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول . مثل 
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بعداً » فإن الله تعالئ إنما يُعبد بأمره » لا بالآراء والأهواء. 


0 

الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقا للشرع"» 
ولاهو خالص" للمعبود ؛ كأعمال المتزينين للناس » المرائين لهم بما لم الثاني 
يشرعه الله عز وجل » ورسوله. وهؤلاء [هم]” شرار الخلق . وأمقتهم إلى الله 
عز وجل » ولهم أوفر نصيب من قوله : « لَا »ادبن يحوت يمآ آنأ 
وَبُونَ أن يحْمَدُوأ عَالمْ يَفعَلوا كلا حسم يِمَفَاوْوَ من لْعَدَاب وَلَهُمَ عَدَابُ . 
أنه [أنقيران ١:12‏ ] اشوعوة ها أترامن الندعة والضلالة والشرة 
ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. 

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة 
عن الصراط المستقيم » فإنهم يرتكبون البدع والضلالات » والرياء والسمعة 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص [0/ أ] والعلم ؛ 


خلق ومخلوق , ونسخ ومنسوخ » وكأنه قال : فهو باطل غير معتد به » واللفظ الثاني » وهو قوله : 
« من عمل» أعم من اللفظ الأول وهو قوله : من أحدث ». فتح الباري 0/ "07 ". 

.'" في د ح1١ لشرع‎ )١( 

(؟) في أ»غ » ح١ ١‏ خالصا ». والصواب ما في الأصل , ف(لا) : هنا غير عاملة عمل ليس » لعدم 
تحقق أحد شروط إعمالها ؛ وهو : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. 
انظر : شرح شذور الذهب .١95‏ 

(*) زيادة من ح١‏ سعدا حاءغءأ. 


(4) في ح١‏ « لا يحسبن ». 
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فهم أهل الغضب والضلال. 
القسم الضرب الثالث : من هو مخلص في أعماله . لكنها علئ غير متابعة الأمرء 


نن العباد» والمنتسبين إلئ طريق الزهد والفقر» وكل من عبد الله بغير أمره» 
واعتقده" قربة إلئ الله» فهذه حاله» كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة , 
وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة » وأن مواصلة صوم النهار 
بالليل قربة » وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة ؛ وأمثال ذلك. 

القسمى الضرب الرابيع : من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله تعالى؛ 

9 كطاعات المرائين » وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة » وللمغنم” » ويحج 
ليقال » ويقرأ القرآن ليقال» فهؤلاء أعمالهم” أعمال صالحة مأمور بها ؛ لكنها 
غير خالصة » فلا تقبل » « وَمآ أُمروأ إلا لَبدُوا أمَه لصن لهُ أن 4 [البنية : 0] » 


فكل واحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أَمَرء والإخلاص" له في العبادة ؛ وهم 
5 ا ا ا ال ا 
أهل © إِيّاكَ تعب وَإِيَاكَ فسْتَعِيتٌ »4. 


00 ثم أهل مقام « إياك نعبد» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
وانقسام الناس 


فى ذلك والتخصيص أربعة طرق ؛ وهم في ذلك أربعة أصناف : 


.» وفي ب« واعتقدها‎ )١( 

(1) قوله ١:‏ وللمغنم » سقط من غ» أ. 
(7) في ش » ح١‏ زيادة « ظاهرها ». 
(:) في ب ١‏ وبالإخلاص». - 


الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها عائ النفوس 
وأصعبها. قالوا : لأنه أبعد الأشياء من هواها ء وهو حقيقة التعبد» قالوا: 
والأجر علئ قدر المشقة. ورووا حديئا لا أصل له «أفضل الأعمال أحمزها»". 
أي أصعبها وأشقها. 

وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. 

قالوا : وإنما تستقيم النفوس بذلك ؛ إذ طبعها الكسل والمهانة . والإخلاد 
إلئ الأرض ء فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني : قالوا : أفضل العبادات وأنفعها””" التجرد » والزهد في بن بى 
الدنياء والتقلل منها“ غاية الإمكان » واطراح الاهتمام بها ء وعدم الاكتراث الثاني 
بكل ما هو منها. 


)١(‏ ذكر هذا الحديث ابن الأثير في النهاية »)54٠ /١(‏ عن ابن عباس سثل رسول الله كل : أي 
الأعمال أفضل؟ » فقال : « أحمزها ». قال ابن الأثير : أي أقواها وأشدها. 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء (1١/176),ح‏ (159)» وقال : قال في الدرر تبعا 
للزركشي : لا يعرف » وقال ابن القيم في شرح المنازل : لا أصل له » وقال المزي : هو من 
غرائب الأحاديث » ولم يبرو في شيء من الكتب الستة ؛ وذكره القارئ في المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع » ص (07). ح (77). وذكره صاحب كتاب تمييز الطيب من 
الخبيث ص (737) » وقال : قال الترمذي : هو من غرائب الأحاديث . ولم يرو في شيء من 
الكتب الستة. وذكره في أسنى المطالب ص (75), ح (1775). 

)2( « وأنفعها » ساقطة منغ أ. 

(1) في ب ١‏ أنفع العبادات وأفضلها ». 

١ )5(‏ منها » ساقطة من م. 
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ثم هؤلاء قسمان : 

فعوامهم ظنوا أن /٠0[‏ ب] هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه » ودعوا 
الناس إليه » وقالوا : هو أفضل من درجة العلم والعبادة ؛ فرأوا الزهد في الدنيا 
اغاية كلّ عبادة ورأسها. 

وخواصّهم رأوا هذا مقصوداً لغيره» وأن المقصود به عكوف القلب على 
الله تعالئ » وجمع الهمة عليه » وتفريغ القلب لمحبته » والإنابة إليه ٠‏ والتوكل 
عليه » والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضل العبادات" في الجمعية على الله 
تعالئ » ودوام ذكره بالقلب واللسان » والاشتغال بمراقبته » دون كل" ما فيه 
تفريق للقلب وتشتيت له. 

ثم هؤلاء قسمان : فالعارفون المتبعون منهم » إذا جاء الأمر والنهي بادروا 
إليه » ولو فرقهم » وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون : المقضود من 
السادة حيس القلب عل الله فإذا جاه ما رفرقه امن الله لم يلتفت إليه. وربما 
58 | 

يطالب بالأوراد من كان غافلاً ‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟" 


ثم هؤلاء أيضا قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته ؛ 


.» في ب « العبادة‎ )١( 
(؟) « كل » ساقطة من م.‎ 


(1) لم أجد هذا البيت. 
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ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل » وتعلم العلم النافع لجمعيته”. 

وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً » فقال : إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي 
علئ الله تعالئ » فإن قمت وخرجت تفرقت ٠‏ وإن بقيت علئ حالي بقيت على 
جمعيتي » فما الأفضل في حقي؟. 

فقال : إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم » فأجب داعي الله » ثم عد 
إلىا موضعك. وهذا لأن الجمعية علئ الله حظ الروح والقلب » وإجابة 
الداعي”" حق الرب. ومن آثر حظ روحه علئ حق ربه فليس من أهل ١‏ إياك 
تعبك ). 

الصنف الثالث : رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها” ما كان فيه نفع متعد” » الصنف 
فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء » والاشتغال بمصالح 5 
الناس وقضاء حوائجهم » ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل. فتصدوا 
له [7”/ أ] وعملوا عليه » واحتجوا بقول النبي كلِهِ : «الخلق كلهم عيال الله » 
وأحبهم إليه أنفعهم لعياله )". 


)00( للكلام عن الجمع والفرق » انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف ١78‏ » الرسالة القشيرية 
4, وانظر كلام المؤلف عليه في المدارج 477/7. 

(؟) في ش ١‏ داعي الله تعالى ». 

فر في دءغ. ح7ء ١‏ أنفع العبادات وأفضلها ». 

(4) في م« متعدد ». 

)2 في ب ٠غ‏ ء أ زيادة ‏ رواه أبو يعلئ ». 


49 روي هذا الحديث عن أنس » وأبي هريرة » وابن مسعود : 
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ره" 
واحتجوا بأن عمل العابد قاصر علئ نفسه . وعمل” النفاع متعد إلى الغير ؛ 


قالوا: ولهذا كان فضل العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر الكواكب. 


رواه الطبراني في الكبير رقم : )٠٠١701(‏ عن ابن مسعود, وأبو نعيم في الحلية (؟/ 7 »)٠١‏ 
(4/ 27737 » وقال : غريب من حديث الحكم . لم يروه عنه إلا موسئ بن عمير. وابن عدي 
في الكامل (5/ »)711٠/5()18٠١‏ وفيه موس بن عميرء(7/ ١075531١١51؟)من‏ 
طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس » قال ابن عدي : وليوسف غير ما ذكرت من 
الحديث عن ثابت وعن غيره » وعامة حديثه مما لا يتابع عليه. والخطيب في تاريخ بغداد 
(5/ 0775 » وقال تفرد به موسئ بن عمير. وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 58؟) ‏ 
وقال : هذا حديث لا يصح » قال يحيئ : موسئ بن عمير ليس بشيء. وأورده الذهبي في 
ميزان الاعتدال (574/54) في ترجمة يوسف بن عطية » فقال : ومن مناكيره عن ثابت عن 
أنس ثم ذكره. 
وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (7/ 2748 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/191) عن أنس » وقال : رواه أبو يعلئ والبزار» وفيه يوسف بن عطية الصفار متروك. 
وعن ابن مسعود , وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط , وفيه عميرء وهو أبو هارون 
القرثي متروك. 
وذكره ابن حجر في المطالب العالية /١(‏ 517) وقال : تفرد به يوسف , وهو ضعيف جداً. 
وقال في الفتاوئ الحديثية : ورد من طرق كلها ضعيفة. 
انظر : كشف الخفاء )4017//١(‏ . والمقاصد الحسنة للسخاوي ص )3٠١(‏ . وذكر الحديث 
الألبانني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (717/5) » رقم : (1100)» وذكر من 
أخرج الحديث » ومن ضعفه. 

.» في ب زيادة « العالم‎ )١( 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


- 
[قالوا]"" : وقد قال رسول الله" يَكِهِ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : «لأن 

يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم "”"؛ وهذا التفضيل للنفع 
المتعدي. واحتجوا بقوله يكل : ٠‏ من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه » من غير أن ينقص من أجورهم شيء 00 , واحتجوا بقوله يك : ١‏ إن 
لله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير »”» وبقوله : ١‏ إن العالم 


)١(‏ زيادة من م بءدءح”ءغء أ. 

00 وت لمن 

إفرة هذا جزء من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في فضائل الصحابة » (/1/ )1١١‏ ) 
270370170 ومسلم في فضائل الصحابة » (5/ 41/7١).ح(11407).‏ 

2 سقط من ب من قوله : ١‏ واحتجوا بقوله يكل : ٠‏ من دعا ...> إلى قوله : ١‏ شيء ». 

(45) أخرجه مسلم في العلم» (4/ عن أبي هريرة» وأبو داود في السنة (8/ »)١8‏ 
والترمذي في العلم . (0/ *51)» وأخرجه ابن ماجه في المقدمة » /١(‏ 70). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في العلم ‏ باب ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة (6/ )9٠‏ عن أبي أمامة 
الباهلي قال : قال رسول الله يك : ١‏ إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة 
في جحرهاء وحتىئ الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ». قال أبو عيسئ : هذا حديث 
غريب. وقال المزي في تحفة الأشراف )١1///5(‏ : أخرجه الترمذي » وقال : حسن صحيح 
غريب. 
ورواه الدارمي عن مكحول مرسلاً /١(‏ 88). وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح /١(‏ 1754) 
وقال الألباني في تخريجه للمشكاة : أخرجه الترمذي من طريق سلمة بن رجاء : ثنا الوليد بن 
جميل » ثنا القاسم أبو عبد الرحمن » عن أبي أمامة » وقال : حديث غريب » ونقل عنه بعضهم 
أنه حسنه وصححه وفيه بعد» فإن الوليد بن جميل فيه ضعف من قبل حفظه , وكذا الراوي 


عنه سلمة بن رجاء » وقد خالفه يزيد بن هارون الثقة الثبت » فقال : ثنا الوليد بن جميل 
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ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض . حت الحيتان في البحر» 
والنملة في جحرها»". 

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله ؛ وصاحب النفع لا 
يقل ملةء ودام تق اللاي انيب ]للا 

واحتجوا بأن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق 
وهدايتهم » ونفعهم في معاشهم ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن 
الناس والترهب ؛ ولهذا أنكر النبي كَكةِ علئ أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع 


الكناني » ثنا مكحول قال : قال رسول الله يَكْ : « فضل العالم ...» الحديث . رواه الدارمي 
1 ومو موس فزن ابر مالقا 
وقد صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (87/5). 

)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في العلم » (01/5)» وأخرجه الترمذي في العلم. 
(48/5) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء قال الترمذي : 
ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي بمتصل 
هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذ! الإسناد . وإنما يروئ هذا الحديث عن عاصم بن رجاء 
ابن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قبس عن أبي الدرداء عن النبي يك ؛ وهذا أصح 

من حديث محمود بن خداش » ورأئ محمد بن إسماعيل هذا أصح. 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العَلْمَاء )8١/١1(‏ : وأحمد (143/5)» وصححه 
ابن حبان» انظر: الإحسان »)15١/١1(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص (57)» 
وتكلم على ما وقع في سنده من اضطراب. وقال المنذري : وقد اختلف في هذا الحديث 
اختلافا كثيراً. ئم ذكر أوجه الاختلاف فيه. مختصر سنن أبي داود (5/ 57 7). 


زفق في غ » ح١‏ حاو مءدء أ١‏ نسب إليه ». 
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للتعبد . وترك مخالطة الناس”". ورأئ هؤلاء أن" التفرق في أمر الله ونفع 
عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. 

الصنف الرابع : قالوا : إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة الرب تعالى الميف 
في كل وقت بما هو مقتضيل ذلك الوقت . ووظيفته. ف" أفضل العبادات” في "راع 
وقت الجهاد. الجهاد. وإن آل إلئ ترك الأوراد» من صلاة الليل وصيام 
النهار ؛ بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض » كما في حالة الأمن. 

والأفضل” في وقت حضور الضيف [775/ ب] مثلا » القيام بحقهء 
والاشتغال به عن الورد المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 


والأفضل فى وقت استرشاد الطالبء وتعليم الجاهل» الإقبال على تعليمه؛ 


. يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ؛ وغيره عن أنس بن مالك . رضي الله عنه‎ )١( 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي يَكِ يسألون عن عبادة النبي يك » فلما أخبروا كأنهم‎ ١ : قال‎ 
: تقالوها» فقالوا : وأين نحن من النبي يك قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم‎ 
أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً » وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر : أنا أعتزل النساء‎ 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟. أما والله  إني‎ ٠ : فلا أتزوج أبداً» فجاء رسول الله َلِِ فقال‎ 
لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب‎ 
ح(0071).‎ ,)٠١ 5 /4( » عن سنتي فليس مني ». أخرجه البخاري في النكاح‎ 

(؟) ١‏ أن » ساقطة من ش ٠غ‏ »بء أ»م. 

(©) فيغ زيادة ١‏ إن 4. 

(4) في ب« العبادة ». 

(0) في الأصل » ش ١‏ والفضل ». 
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والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات السحرء الاشتغال بالصلاة » والقرآن» والدعاء» 
والذكر» [والاستغفار]". 

والأفضل في وقت الأذان » ترك ما هو فيه من ورده » والاشتغال بإجابة 
المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس .» الجد والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه ء والمبادرة إليها في أول الوقت » والخروج إلى الجامع » وإن 
بعد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلىئ المساعدة بالجاه» أو البدن» أو 
المال» الاشتغال بمساعدته » وإغاثة لهفته" ». وإيشار ذلك على أورادك 
وخلوتك. 

والأفضل في وقت" قراءة القرآن» جمعية القلب والهمة علئ تدبره وتفهمه. 
حت كأن الله يخاطبك به » فتجمع قلبك علئ فهمه”" » وتدبره » والعزم على 
تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 


والأفضل في وقت الوقوف بعرفة » الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر 


)١(‏ هذه الفقرة مقدمة علئ التي قبلها في د»غ »أ ح١‏ » وما بين المعكوفين ساقط من الأصل » ش. 
(؟) في الأصل » ش » ق ١‏ وإعانة رفقته ». 
زرف « وقت » ساقطة من ح١.‏ 


20 في ب ١‏ تمهمه 2. 
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دون الصوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة ء الإكثار من التعبد» لا سيما التكبير . 
والتهليل والتحميد» فهو أفضل من" الجهاد غير المعين. 

والأفضل في العشر الأخير' من رمضان » لزوم المسجد فيه » والخلوة ‏ 
والاعتكاف » دون التصدي لمخالطة الناس » والاشتغال بهم » حتى إنه أفضل 
من الإقبال علئ تعليمهم العلم » وإقرائهم القرآن » عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته؛ عيادته» وحضور جنازته » 
وتشييعه » وتقديم ذلك علئْ خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك» أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم ؛ دون الهرب منهم » فإن المؤمن الذي يخالط الناس [/7/أ] 
ويصبر” علئ أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخير» فهي خير من عزلتهم فيه» وعزلتهم في الشرء 
فهي” أفضل من خلطتهم فيه ؛ فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فهي خير” 


١ )١(‏ من » ساقطة من ح7. 

(؟) في ب ١‏ الأخيرة ». 

() في ح١اء‏ ح”اءغءدءأءش ١‏ ليصبر ». 

(4) سقط من د قوله : ١‏ فهي ». 

(5) في ح1ء أ»ءغ « فخلطتهم حينئذ أفضل » بدل ١‏ فهي خير ». 
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فالأفضل في كل وقت وحال.ء إيثشار مرضة الله تعالىئ في ذلك الوقت 
والحال. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ». ووظيفته ومقتضاه. 
. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق ». والأصناف قبلهم" أهل التعبد المقيدء 
فمتئ خرج أحدهم عن الفرع" الذي تعلق به من العبادة » وفارقه » يرى نفسه 
كأنه قد نقص وترك عبادته ؛ فهو يعبد الله علئ وجه واحد. وصاحب التعبد 
المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره ؛ بل غرضه تتبع مرضاة 
الله تعالئ أين كانت. فمدار تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية» 
كلما رُفِعتْ له منزلةٌ عمل علئ سيره" إليها ء واشتغل بها حتى تَلوحُ له منزلةٌ 
أخرئ ء فهذا َأَبِهِ في السير حتئ ينتهي سيره" » فإن رأيت العلماء رأيته معهم , 
وإن رأيت العباد » رأيته معهم » وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم . وإن رأيت 
الذاكرين » رأيته معهم » وإن رأيت المتصدقين المحسنين » رأيته معهم » وإن 
رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب عل الله » رأيته معهم » فهذا هو العبد 


)١(‏ في ب زيادة « فيه ». وانظر في الاستزادة من موضوع العزلة والخلطة : كتاب الآداب الشرعية 
لابن مفلح 7/ 41/7 » مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد المقدسي .١١4‏ 

(؟) في م زيادة هم ». 

(9) في مء باء ح؟ء أءغ ١‏ النوع». 

(4) في مء ح7 ١‏ علئ مسيره ». 


للق في دء ح” » م لا مسيره 6. 
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المطلق ؛ الذي لم تملكه الرسوم » ولم تقيده القيود» ولم يكن عمله على مراد 
نفسه , وما فيه لذتها وراحتها من العبادات ؛ بل علئ مراد ربه عز وجل » ولو 
كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا المتحقق ب «إياك نعبد وإياك نستعين» 
حقاء القائم بهم" صدقاً. ملبسه ما تهيأ» ومأكله ما تيسر» واشتغاله بما أمر به 
في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهئ» ووجده خالياً» لا تملكه" إشارة » 
ولا يقيده” قيد » ولا يستولي عليه رسم » حر مجردء دائر مع الأمر [71/ ب] 
خيك ةداز نودي يقية الآمر ان ترشيت ركاش ويدوو مع حوة اينات 
مضاربه » يأنس به كل محق » ويستوحش منه كل مبطل » كالغيث حيث وقع 
نفع » وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكها ؛ وهو موضع 
الغلظة منه على المخالفين لأمر الله » والغضب إذا اتتهكت محارم الله تعالى؛ 
فهو لله » وبالله » ومع الله » قد صحب الله بلا خلق » وصحب الناس بلا نفس ؛ 
بل إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين » وتخلئ عنهم , وإذا كان مع خلقه 
عزل نفسه من الوسط وتخلئ عنها » فواها له » ما أغربه بين الناس! » وما أشد 
وحشته منهم ! » وما أعظم أنسه بالله وفرحه به » وطمأنينته به وسكونه إليه! » 
والله المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ في م ح؟ « بها». 
(1) في م« يمكنه ». 


(*) في م 7 يتعبده 6. 
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أقسام الناس ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة » وهم في 

0# ذلك أربعة أصناف. 

وحكمتها الصنف الأول : نفاة الحكم والتعليل ؛ للذين يردون الأمر إلئْ محض 
المشيئة » وصرف الإرادة » فهؤلاء عندهم القيام بها" ليس إلا لمجرد الأمرء 
دوقي أن ةويا مخاةة و عاتن لا ساذه ولاس ماف وها اناه 
بها لمجرد الأمر» ومحض المشيئة » كما قالوا في الخلق : إنه لم يخلق ما 
خلقه لعلة » ولا لغاية هي المقصودة به » ولا لحكمة تعود إليه منه » وليس في 
المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتها » ولا فيها قوئ ولا طبائع » فليست 
النار سببا للؤحراق » ولا الماء سببا للؤرواء والتبريد وإخراج النبات » ولا فيهما 
قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك. وحصول الإحراق والري ليس بهماء لكن بإجراء 
العادة الاقترانية علئْ حصول هذا عند هذا" » لا بسببه ولا يقوة قامت به» 
وهكذا الأمر عندهم في أمره سواء» لا فرق في نفس الأمر بين المأمور 
والمحظور , ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا » من غير أن يقوم" 


بالمأمور صفة اقتضت حسنه » ولا بالمنهى [8/ أ] صفة اقتضت قبحه. 


لق « بها » ساقطة من م. 
(1) سقط من م قوله : « عند هذا ». 


رف في ب « تقوم 4. 
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ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة » قد ذكرناها في كتابنا الكبير" 
المسمئ ب « مفتاح دار السعادة » ومطلب أهل العلم والإرادة ا وبيّنًا فسادهذا 
الأصل من نحو ستين وجها » وهو كتاب بديع في معناه » وذكرناه أيضا في 
كتابنا المسمئ ب « سفر الهجرتين » وطريق السعادتين)”. 

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا يتنعمون بهاء وليست 
الصلاة قرة أعينهم » وليست الأوامر سرور قلوبهم » وغذاء أرواحهم وحياتها ؛ 
ولهذا يسموتها « تكاليف » . أي قد كلفوا بها » ولو سمئ مدع لمحبة ملك من 
الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاً » وأني إنما أفعله بكلفة » لم يعده أحدٌ مُحِبًا 
له » ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم محبة العبد لربه » وقالوا : إنما يحب ثوابه 
وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به» لا أنه يحب ذاته » فجعلوا المحبة 
لمخلوقه دونه. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة » فأنكروا حقيقة العبودية 
ولبها. وحقيقة الإلهية : كونه مألوها محبوبا بغاية الحب » المقرون بغاية 


الخضوع والذل”» والإجلال والتعظيم » فأنكروا كونه محبوباء وذلك إنكار 


)١(‏ « الكبير » ساقطة من م» ح؟. 

فق انظر : مفتاح دار السعادة فقد تكلم عن ذلك وأطال الكلام في هذه المسألة » وبين الرد عليهم 
من ثلاثة وستين وجهاء واستغرق الكلام عنها من صفحة »)١1148-75(‏ ثم تكلم بعد ذلك 
عن مذهب الفلاسفة في المقصود من الشرائع والرد عليهم. . 
وانظر : طريق الهجرتين ص 297 .١5[41١١١‏ 


زفرق في ح١‏ .مءدءح”ءأءغ تقديم وتأخير « الذل والخضوع ». 
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لإلهيته » وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم” الذي ضحئى به خالد بن عبد الله 
القسري” في يوم أضحئى. وقال : ١‏ إنه زعم أن الله لم يكلم موسئ تكليما” » 
ولم يتخذ إبراهيم خليلا »”“ » وإنما كان إنكاره لكونه تعالى محبويا” » لم ينكر 
حاجة إبراهيم إليه » الني هي الخلة عند الجهمية » التي يشترك فيها جميع 


» الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار» وهو أول من ابتدع بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً‎ )١( 
ولم يكلم موسئ . وأن ذلك لا يجوز علئ الله » كان يقول بخلق القرآن . قتله خالد القسري‎ 
.ه١1‎ 5 يوم عيد الأضحئ سنة‎ 
.749 /١ انظر : سير أعلام النبلاء 0/ 47 » والبداية والنهاية / 5 "7» ميزان الاعتدال‎ 

(؟) هو خالد بن عبد الله القسري . أبو الهيثم , أمير العراقين لهشام » وولي قبل ذلك مكة للوليد 
ابن عبد الملك » ثم لسليمان . توفي سنة 75١١ه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 0/ 470 » التاريخ الكبير 198/7 ء البداية والنهاية .19/٠١‏ 

إفرة « تكليماً ؛ ساقطة من م ح5. 

(4) أخرج هذا الأثر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص 8 » وفي التاريخ الكبير 254/١‏ 
وأخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية ص ٠ ١7‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السئة 7 *» والبيهقي في السنن الكبرئ ٠١5 /٠١‏ » وفي الأسماء والصفات 2770 
والذهبي في العلو ص 54 » ٠٠١‏ . وفي مختصر العلو .١7”‏ 

(5) في غ.أءدءب»ح١‏ »ح؟ زيادة « محبا». 

(1) تكلم ابن القيم عن المحبة والرد علئ من أنكرها في كتابه الصواعق المرسلة 5/ ١575‏ » وما 
بعدها . وقد رد علئ المنكرين لها ولغيرها من الصفات الفعلية من ثلاثين وجهاً. 
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كتابنا المسمئ ب ١‏ قرة عيون المحبين » وروضة قلوب العارفين» » وذكرنا فيه 
وجوب تعلق المحبة بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية 
والذوقية والفطرية » وأنه لا كمال [7/8/ ب] للإنسان بدون ذلك البتة » كما أنه 
لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة » ولا لعينه إلا بالنور الباصرء ولا لأذنه إلا 
بالسمع » إنَّ الأمر فوق ذلك وأعظم. 


11 
5 
/ 


الصنف الثانى : القدرية النفاة » الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل » لا الصنف 
انا 
تقوم بالرب » ولا ترجع إليه ؛ بل ترجع" إلى مجرد مصلحة المخلوق 


ومنفعته. 


ني 


فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الشواب والنعيم, 
وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. 
قالوا : ولهذا يجعلها الله عوضاً كقوله : « وَنُودوَأ أن يلحم ايده وَرِنْسُمُوهَا 


يما ُثُرٌ مون [الأعراف : “0147 وقوله : 8 أَدَحُلُوا الْجَنَّهَ يما كنشر تَْمَلُون» 


ده لاير مه 


[النحل : 77 وقوله تعالى : « هَل مروت إِلَّامَا شر تَحَمَلُونَ[النمل : 


وقوله يَكِةِ فيما يحكي عن ربه عز وجل : ايا عبادي , إنما هي أعمالكم 


وأماما أشار إليه من كتابه المسمئ ١‏ قرة عيون المحبين » فهو من الكتب المفقودة » وهو غير 

كتاب ١‏ روضة المحبين ». انظر : كتاب ابن قيم الجوزية حياته » آثاره لبكر أبو زيد 9/4ا1. 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي النسخ الخطية الأخرى هلا يقوم بالرب » ولا يرجع إليه بل يرجع ». 
زفق في ح١‏ زيادة « التى ». 
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أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها”"»: وقوله تعالئ : لإا مُق صر جرهم 
عبر حِسّابٍ4 [الزمر : .]٠١‏ 

قالوا : وقد سماه الله سبحانه جزاء وأجراً وثوابا ؛ لأنه يثوب إلى العامل من 
عمله » أي يرجع إليه”. 

قالوا : ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءا ولا أجراً ولا ثواباً 


١ 


معنى . 

قالوا: ويدل عليه الموازنة" ؛ فلولا تعلق الشواب والعقاب بالأعمال 
واقتضاؤها لها ء وكونها كالأثمان لهاء لم يكن للموازنة” معن » وقد قال تعالى : 
رميز ألحقٌ صل تقلت مورِيُم وليك مم محرت ]ومن حَدّت 
موازيسم ولك ألدنَ ا الفتبينا كَانوَأ باينا يَظيِمُونَ4 [الأعراف : 4-4]. 


وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل » وبينهما أعظم التباين. فالجبرية لم 


.» في ح١ زيادة « فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه‎ )١( 

ف أخرجه مسلم في البر والصلة » (5/ )١1445‏ » حديث (617؟) عن أبي ذر عن النبي يك فيما 
روى عن الله تبارك وتعالئ أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ...» الحديث » 
وفيه ما ذكره المؤلف. وأخرجه أحمد في المسند (6/ 165 )١717150‏ والترمذي 
(507/5)» وابن ماجه (19/ .)١577‏ 
قال مسلم : قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث » جثا علئ ركبتيه. 

(9) في حاءمءبءدويح؟ غ» أء ق زيادة « منه». 

(:) في أءغ«الوزن». 

(5) في أء»غ «الوزن». 
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تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة» وجوزت أن يعذب الله من أفنئ عمره في 
طاعته » وينعم من أفنىئ عمره في معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه سواءء 
وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل علئ" أعظم عملاً منه » وأكثر وأفضل 
درجات ثم" والكل راجع [9/ أ] إلىْ محض المشيئة » من غير تعليل ولا 
سبب » ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب » وهذا بالعقاب. 

والقدرية أوجبت عليه رعاية الأصلح . وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال 
وثمنا لهاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة 
الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقاتلهم الله ما أجهلهم بالله وأغرهم به ! » جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده 
بمنزلة صدقة العبد علئْ العبد” » حتئ قالوا : إن إعطاءه ما يعطيه أجرة علئ 
عمله أحب إلئ العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. 

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة » ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء 
البتة. 

والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم » الذي فطر الله عليه 
عباده » وجاءت به الرسل » ونزلت به الكتب ؛ وهو أن الأعمال أسباب موصلة 


)00 هكذا في جميع النسخ الخطية والأنسب للعبارة أن تكون العبارة هكذا : « على من هو 
أعظم». 

زفق ثم ا ساقطة من أءق عم ب وغءدءح١‏ فح؟. 

() « عل العبد » ساقطة من ح١.‏ 
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إلى الثواب والعقاب » مقتضيات لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها » وأن 
الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنّه » وصدقته علئ عبده” » أن أعانه 
عليهاء ووفقه لها ء وخلق فيه إرادتهاء والقدرة عليها » وحببها إليه » وزينها في 
قلبه » وكرّه إليه أضدادها. ومع هذا فليست بثمن" لجزائه وثوابه » ولا هي على 
قدره ؛ بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده , وأوقعها علئ أكمل الوجوه 
أن تقع شكرا له علئ بعض نعمه عليه. فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر بقية 
لم يقم بها”. فلذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرً“ من أعمالهم. كما ثبت ذلك عن 
النبي كَكِا». ولهذا نفئ النبي يَكةِ دخول الجنة بالعمل » كمال قال : «لن يُدخل 


)١(‏ في ش» ح١‏ عباده». 

)١(‏ في غءأءح١‏ »ج17 ب ءدءق 7 ثمنا » » وفي م أثمانا». 

(9) في أء ح١‏ ح7 »م ءدء ب ١‏ لبقيت عليه من الشكر علئ تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها». 
وفي ق ١‏ لبقيت عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بها ». 

(4:) في ح١‏ »ب ءغء ١]‏ خيرا لهم » ؛ وفي ش ١‏ رحمته خيرا من ...». 

)2( ثبت ذلك عن النبي وَكِةِ من حديث زيد بن ثابت . فعن ابن الديلمي قال : وقع في نفسي شيء 
من القدر» فأتيت زيد بن ثابت » فسألته . فقال : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ لو أن الله 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم , ولو رحمهم, كانت رحمته لهم 
خيراً ...». الحديث؛ أخرجه الإمام أحمد (5/ 06» وأبو داود في السنة » (0/ 076 , وابن 
ماجه في المقدمة » (١51/1)؛‏ وأخرجه موقوفا عن أبي بن كعب . وعبد الله بن مسعودء 


وحذيفة كل من الإمام أحمد » وأبو داود » وابن ماجه. 
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أحدا منكم الجنة عملّه » ؛ وفي لفظ : ١‏ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» . 
وفي لفظ : #لن ينجي أحداً منكم عمله؛ 4/ ب] قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ » قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»”". وأثبت سبحانه 
دخول الجنة بالعمل» كما في قوله: 9 أدَخُلُولْجَنََّ يمَا متم تََمَلُون4 [النحل: 
1"] » ولا تنافي بينهماء إذ توارد النفي والإثبات ليس علئ معنىئ واحد» 
فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال ثمنا وعوضا لها ء ردا علئ القدرية 
المجوسية » التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. 

. وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله تعالئ » وأغلظهم عنه حجابا » وحق 
لهم أن يكونوا مجوس هذه الأمة » ويكفي من جهلهم بالله » أنهم لم يعلموا أن 
أهل سماواته وأرضه في منته » وأن من تمام الفرح والسرورء والغبطة واللذة 
اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق» وأنه" إنما طاب لهم عيشهم بهذه 
المنة. وأعظمهم منه منزلة » وأقربهم إليه أعرفهم بهذه المنة » وأعظمهم إقراراً 
بهاء وذكرا لهاء وشكرا عليها » ومحبة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط إلا في 


هَدَسْكرٌ امن إن كُمْرٌ صَدِقِينَ4 [الحجرات : 17]. 


)١(‏ سقط من ب من قوله : ١‏ وفي لفظ : ١‏ لن يدخل أحد منكم ... » إلى هنا. 
)2( أخرج الحديث بألفاظه | لمختلفة , البخاري في الرقاق » /١١(‏ 0194 ح (3547142574537» 


17©» ومسلم في صفات المنافقين » (54/ 179؟1)»ح (1814:17801/17835). 


فرق في شءأء.مءغ. ح7ء ب« وأنهم ». 
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واحتمال منّةِ المخلوق إنما كانت نقصا ؛ لأنه نظيره » فإذا من عليه استعلئ 
عليه » ورأئ الممنون عليه نفسه دونه. وهذا مع أنه ليس في كل مخلوق » 
فلرسول الله يَكِْةِ المنة علئ أمته » وكان أصحابه رضي الله عنهم يقولون" : «الله 
ورسوله أمَِنَّ ”". ولا نقص في منة الوالد علئ ولده» ولا عار عليه في 
احتمالها » وكذلك السيد علئ عبده ؛ فكيف رب" العالمين الذي إنما يتقلب 
الخلائق في مجرد“ منته عليهم » ومحض صدقته عليهم » بلا عوض منهم 
البتة؟ » وإن كانت إعمالهم أسبابا لما ينالونه من كرمه وجوده» فهو المان" 
عليهم » بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وكملها لهم . 
وقبلها منهم على ما فيهاء وهذا هو المعنئ الذي /5٠0[‏ أ] أثبت” به دخول 
الجنة في قوله : #إيما كُثُمٌ تحَمَلْوْن» [النحل : 7 ]. 


)١(‏ في مءبءدء قح" زيادة ١‏ له4. 

فم وهذا كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في الزكاة» (978/5) , ح(51١1)‏ 
عن عبد الله بن زيد أن رسول الله يكل لما فتح حُنيئاً قسم الغنائم » فأعطئ المؤلفة قلوبهم . 
فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا مأ أصاب الناس » فقام رسول الله بل فخطبهم » فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : « يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضّلالاً فهداكم الله بي , وعالةٌ فأغناكم 
الله بي » ومتفرقين فجمعكم الله بي» » ويقولون : الله ورسوله أمن » فقال : « ألا تجيبوني»» 
فقالوا : الله ورسوله أمنّ ... » الحديث. 

(9) في ب « برب 4. 

(5) في حاو حاوغ»مءأءد١بحر).‏ 

(0) في ح١ء‏ ح” يغ ومء أء ده المنان». 

(0) في ح5١‏ ثبت ». 
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فهذه باء السببية » ردا علئ القدرية الجبرية الذين يقولون : لا ارتباط بين 
الأعمال والجزاء » ولا هي أسباب له» وإنما غايتها أن تكون أمارات. قالوا : 
وليست أيضا مطردة» لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر»ء فلم يبق إلا 
محض الأمر والمشيئة. 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء » كما هي مبطلة لقول أولئك. وأدلة 
المعقول' والفطرة أيضا تبطل قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب مقدار 
قول أهل السنة » وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله » وقدرته ؛ 
وخلقه العباد وأعمالهم » ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها ‏ 
وانعقادها بها شرعا وقدراً» وترتيبها عليها عاجلا وآجلا. 

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق »” ارتكبت" 
لأجله نوعا من الباطل ؛ بل أنواعا. وهدئ الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه ظ وَلّهُ مَهْدى من يَسَكهُ إِلَ صراط مُستقم» [البقرة : 11١7‏ » و دَّلِكَ 


_-- مي و« 2 رسع رمج مر ما و ص 
مَضْلُ لله يوه مَن يماد وَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِي و © [الجمعة : 4]. 


نا 1 


الصنف الثالث : الذين زعموا أن فائدة العبادة : رياضة النفوس ؛ اليف 


واستعدادها لفيض العلوم عليها ؛ وخروج قواها عن قوى النفوس السبعية الثايث 


)220 في أ م ح١‏ « العقول»2. 
زفق في ح١‏ عماس وتح5 ٠ق‏ » دءغ عأ زيادة الواق” 
(5) في ده ارتكب». 0 
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والبهيمية. فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم. 
فالعبادات تخرجها عن مألوفها" وعوائدهاء وتنقلها إلىئ مشابهة العقول 
المجردة”". فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيهاء وهذا 
يقوله طائفتان : 

إحداهما” : من تقرب” إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة". القائلين 
بقدم العالم » وعدم انشقاق الأفلاك » وعدم الفاعل المختار. 

الطائفة الثانية : من تفلسف من صوفية الإسلام » وتقرب إلى الفلاسفة . 
[10/ ب] فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردهاء 
ومفارقتها العالم الحسي . ونزول الواردات والمعارف عليها". 


)١(‏ في شع ق.غ. ح5.ء سء أ م« مألوفاتها». 

(؟) معنى العقل المجرد : أي المجرد عن المادة والصورة » ويطلق الفلاسفة لفظ العقول 
المجردة » ويقصدون بهم الملائكة تسترا بالإسلام. 
انظر.: كشاف.اصطلاخات الفنون (7/ 700) , التعريفات (195). 

(؟) فيغ ءق «أجدهما». 

(4) في غءح5ء. ح١اءبءأءم١يقرب».‏ 

(©) الفلاسفة : هم القائلون بقدم العالم » وأن علته مؤثرة بالإيجاب » وليست فاعلة بالاختيار» 
وأكثرهم ينكر علم الله تعالئ » وينكرون حشر الأجساد , ومن أعظمهم أرسطاطاليس .له 
كتب كثيرة نقل تلك الكتب عنه أبو علي بن سيناء وجميع الفلاسفة , يعتقدون في تلك 
الكتب اعتقادات عظيمة. 
انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 4١‏ . الموسوعة الفلسفية 815. 

)03 انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 5077/١‏ . فقد ذكر هذا القول عنهم. 
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ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى » فإذا حصل لها بقي 
مخيرا في حفظ أوراده» أو الاشتغال'' بالوارد عنها » ومنهم من يوجب القيام 
بالأوراد والوظائف » وعدم الإخلال بهاء وهم صنفان أيضا : 

أحد هما : يوجبونه حفظا للقانون » وضبطا للناموس”. 

والآخرون : يوجبونه حفظا للوارد » وخوفا من تدرج النفس بمفارقته” إلى 
حالتها الأولئ من البهيمية. 

فهذه نهاية أقدام المتكلمين” على طريق السلوك » وغاية معارفهم" بحكم 
العبادة » وما شرعت لأجله . ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق 


الثلاثة علئ سبيل الجمع , أو على سبيل البدل. 


7 


1 1 1 37 ا : الصنف 
وأما الصنف الرابع : وهم المحمدية الإبراهيمية » أتباع الخليلين » العارفون الراببع 


بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه 3 وأهل البصائر في عبادته.. ومراده بهاء.:. 5 


.» واشتغال‎ ١ في ح”‎ )١( 

(؟) القانون : أمر كلي منطبق علئ جميع جزثياته التي يتعرف أحكامها منه. 
والناموس : هو الشرع الذي شرعه الله. انظر : التعريفات 9 01/017١‏ 7. 

(7) في مع باءدءح5ء أء ق»غ ١‏ بمفارقتها ». 

(4) في أ» ب « السالكين » بدل ١‏ المتكلمين ». 

(5) في ح1ء أ« مفارقهم » » وفيغ «مفارقتهم». 


فالطوائف الثلاثة”" محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة : 
والقواعد الفاسدة. ما عندهم وراء ذلك شيء » قد فرحوا بما عندهم من 
نامور قفو كذ الكونق اعمال وتو ع نينا نتروا ادو ااه 
وأعظم ء لما ارتضوا بدونه » ولكن عقولهم قصرت عنه » ولم يهتدوا إليه بنور 
النبوة» ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه» ورأوا أن ما معهم خير من الجهل »؛ 
ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده. 

فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه » وهذه بلية الطوائف » 
واللعاق مو غافاة اللهاتمال: 

سل فاعلم أن سر العبودية ‏ وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليه" من عرف 

وحكمتها صفات الرب تعالئ » ولم يعطلها. وعرف معنئ الإلهية وحقيقتهاء ومعنئ 

كونه إلها ؛ بل هو الإله الحق» وكل إله سواه 511/ أ] فباطل؛ بل أبطل الباطل» 

وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له» وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاهاء 

وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات » وكارتباط المعلوم بالعلم ؛ 
والمقدور بالقدرة » والأصوات بالسمع » والإحسان بالرحمة » والعطاء بالجود. 

فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات 

وغاياتها ومقاصدها ء وما شرعت لأجله ؟ » وكيف يستقيم له العلم بأنها هي 

القانة المفصيوةة بالخلى »نفلا افوا :ا ولها أرسلك الكل رأتزلك الكفي: 


دلق في 7 . م الثلاث ». 
6 في أءغ» ح١‏ عب ١‏ عليها ). 
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ولأجلها َُلقَتُ الجنة والنار؟ » وأن فرضٌ تعطيل الخليقة عنها نسبةٌ لله إلئ ما 
لايليق به » ويتعالئ عنه من خلق السماوات والأرض بالحق » ولم يخلقها" 
باطلاء ولم يخلق الإنسان عبثاء ولم يتركه سدى مهملا » قال تعالى : 


ذآ# هر 


حبسم أنَمَا حَلفَححَ عبَك4”1[المؤمنون : ١6‏ ١]ءأي‏ لغير شيء »ولا 


حكمة » ولا لعبادتكم لي" ومجازاتي لكم » وقد صرح تعالى بهذا في قوله : 


> 2 لمم 


وَمَاحَلفَتُ لْذْنَّ والإدى إِلَا لمْبْدُونِ4 [الذاريات : 105].» فالعبادة: هي 


ري . 


الغاية" التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلهاء وقال" تعالئ : « أَيحْسَبُ 
لضن أن يدرك سْدٌى4 [القيامة : 7] » أي مهملا. قال الشافعي رضي الله عنه " : 


لا يؤمر ولا ينهئئ". وقال غيره : لا يئاب ولا يعاقب©. والصحيح الأمران» فإن 


)01 في قعءش» ح7 »ب ءغء أ يخلقهما». 

(؟) في أزيادة « وأنكم إلينا ترجعون ». 

إفرة في م ١‏ ولا عبادتي » وفي أ ح7 ٠‏ باءح١‏ ٠غ‏ ولا لعبادتي ». 

)2 في ب زيادة « القصوى ». 

(5) في م »ب ء دء ح7ء أ زيادة اسم الجلالة ‏ الله ». 

(1) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع , القرشي » ثم المطلبي الشافعي 
المكي » نسيب رسول الله بك » وابن عمه » ولد بغزة سنة ٠١6١هء‏ ونشأ يتيماً في حجر أمه ؛ 
تحولت به » وهو ابن عامين إلئ مكة » ونشأ بهاء أفتئ وتأهل للإمامة وهو ابن نيف وعشرين » 
وصنف في أصول الفقه وفروعه » توفي رحمه الله سنة 4 ١‏ 1ه » وله نيف وخمسون سنة. 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠ه‏ ء التاريخ الكبير /١‏ 7 » حلية الأولياء 4/ 77. 

(0) ذكر ذلك في الرسالة 0؟ » وبمثل قوله قال الحسن. انظر : تفسير الطبري .7١ ١/794‏ 

() لم أجد هذا القول إلااما ورد في تفسير القرطبي عند تفسير الآية » قال : وقيل : أيحسب أن 
يترك في قبره كذلك أبداً لا يبعث. تفسير القرطبي .٠١0 /١9‏ 
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4م 


الثواب و" العقاب مترتب علئ الأمر والنهي. والأمر والنهي هو طلب العبادة 


وإرادتهاء وحقيقة العبادة امتشالهما. وقال تعالى : «وَيسَفَحكَرُونَ فى حَأْقِ 
لسموتٍ وَالْأرَضٍِ رَنَامَا خَلَقَت هنذا بَطِلا"» [آل عمران :191١]»ءوقال‏ 0 
حلا اموق والارس ويا ما ِلَايالْحَي14[الحجر : 186" ووَعَلقَ 
تمنو وَالْرْصَ بلي وَلمُجرّ كل نييما" حكسَبَتٌ حسَبَتٌ 4 [الجاثية : .]١١‏ 
لحر و و ل 
وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض وما بينهما[1١4/‏ ب] خلقت لهذاء 
وهو غاية الخلق » فكيف يقال : إنه لا علة له » ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ , 
و“ أن ذلك لمجر د استئجار العمال” حتئ لا يتكدر" عليهم الثواب بالمنة » أو 
لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية » وارتياضها لمخالفة العوائد؟. 
فليتأمل اللبيبٌ الفرقان بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صريحٌ الوحي 


يجد أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره » ولا عرفوه حق معرفته. 


.١ح الواو» ساقطة من‎ ١ )١( 

(؟) في ح١ءمءبءدء‏ حا ء٠غ»ءقء‏ أزيادة ١‏ سبحانك فقنا عذاب النار». 
إفرفق في ش زيادة ١‏ وقال تعالىئ ». 

(:) في ح١١ما».‏ 

(5) في ح١ومءبء‏ أو غ«أو». 

(0) في ح١ءغء‏ أ« الأعمال». 

00 في غءأءدومء ح١ءح؟١ينكد).‏ 
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والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة : محبة الله ؛ بل إفراده بالمحبة » وأن يكون الحب كله لله » فلا 
يحب معه سواه » وإنما يحب ما يحبه" لأجله وفيه » كما يحب أنبياءه ورسله 
وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته » وليست محبة معه؛ كمحبة 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها. فهي إنما تتحقق باتباع 
أمره واجتناب نهيه » فعند اتباع الأمر [واجتناب]" النهي تتبين حقيقة العبودية 
لاسي ل 0 
ادعاها » فقال تعالي': #كُلٌ إن كُنسر تُحبُونَ اله تصق حبك أللّهُ4 [آل عمران : 
١]ء‏ فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله » وشرطاً لمحبة الله لهم. 
ووجود المشروط ممتنع بدون تحقق" شر طه» » فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة » فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله”» وانتفاء المتابعة 


)١(‏ سقط من ح١‏ ءغء أ قوله : ما يحبه» ؛وفي ممايحب». 

(1) زيادة منغ أءبء دو حاوح75١م.‏ 

(9) في ح١‏ «رسله ». 

(4) في سائر النسخ ‏ وجود» ؛ بدل « تحقق ». 

0( في سائر النسخ زيادة « وتحققه بتحققه » ؛ و « بتحققه ؛ ساقطة من ق » ح١.‏ 
(7) في ح١‏ « لرسله ». 


ال 
العبادة 
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لهم بدون المتابعة لرسو له يلاه . 

ودل علئ أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله » وطاعة أمره » ولا يكفي 
ذلك في العبودية » حتئ يكون الله ورسولّه أحبٌّ إلئ العبد مما سواهما. فلا 
13 أ] يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله". ومتئ كان عنده شيء 
أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفر لصاحبه البتة » ولا يهديه الله 


وسيل سوه مد > رس ع 


تعالى. ا عه و وعشيرتّم 


50016 5 لطر ص |2 و 0 و لع 0122124 
ل ريص 2000 أ يأ 7 لا يبَرى 


020 


ل لْفسقِيرت* [التوبة : 5 1]. 

فكل من قدم طاعةً أحد” هؤلاء على طاعة الله ورسوله » أو قولٌ أحد منهم 
على قولٍ الله ورسوله » أو مرضاءً أحد منهم علئ مرضاة الله ورسوله » أو خوفٌ 
أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه علئ خوفي الله ورجائه والتوكلٍ عليه. أو 
معاملةَ أحد منهم" علئ معاملة الله » فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما 


: ويهذا يجد العبد حلاوة الإيمان » كما قال يَكِيِ : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الويمان‎ )١( 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن‎ ٠ 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». أخرجه البخاري في الإيمان » باب حلاوة‎ 
7 .015( حديث‎ »)5١6 /1( الإيمان‎ 
.» الله‎ ١ في ح١ »م » بء أءغ زيادة اسم الجلالة‎ )١( 
.» في النسخ الخطية الأخرئ زيادة « من‎ )”( 


دق في ش »غ »أ ح١‏ ح7و م( هم ؛ بدل ١‏ منهم ». 
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سواهما » وإن قاله بلسانه فهو كذب منه, وإخبار بخلاف ما هو عليه؛ 
وكذلك” من قدم حكم أحد علئ حكم الله ورسوله » فذلك عنده أحب إليه من 
الله ورسوله ؛ لكن قد يشتبه الأمر علئ من يقدم قول أحد أو حكمه ء أو طاعته 
أو مرضاته» ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولايقول إلاماقاله الرسول»ء 
فيطيعه» ويحاكم إليه » ويتلقئ أقواله كذلك , فهذا معذور إذا لم يقدر علئ غير 
ذلك ؛ وأما إذا قدر علئ الوصول إلى الرسول َيِه وعرف أن غير من اتبعه" 
أولئ به مطلقاً» أو في بعض الأمورء ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو 
أولئ به ؛ فهذا” الذي يخاف عليه » وهو داخل تحت الوعيد. فإن استحل 
عقوبة من خالفه وآذاه©» ولم يوافقه علئ اتباع شيخه » فهو من الظلمة 


المعيد وق عل الله لكل فى فدرأ 


عد . 
له 


0 تعر 
وبناءئ" «إياك نعبد» على أربع”" قواعد : التحقق” بما يحبه الله [47/ ب]” العبودية 


للك في ح؟ زيادة « كل »2. 

زفق في ح ١‏ )ماب حجآاد زيادة ١‏ هو). 

(*) في ح١‏ زيادة « هو؛. 

دق في د ء ق » ح5 عميغءأ١‏ وأذله». 

)2( في غ ع أءمء ح١‏ »ح” ١‏ وبنى »2. 

(7) في الأصل وسائر النسخ « أربعة » ؛ والمثبت من ح7. 
(0) في غ « التحقيق ». 

ك4 في أ». ب »ح؟ »دغ »مء ق زيادة ١‏ ورسوله». 
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220 
ويرضاه » من قول اللسان والقلب » وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية : اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب ١‏ إياك نعبد» حقا هم 
أصحابها. 

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه » وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسوله” يك . 

وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه » والذب عنه ؛ وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له » والقيام بذكره » وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب : كالمحبة لهء والتوكل عليه » والإنابة إليه » والخوف منهء 
والرجاء له » وإخلاص الدين له » والصبر له" علئ أوامره » وعن نواهيه ؛ وعلىئ 
أقداره » والرضى به وعنه » والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والذل له والخضوع . 
والإخبات إليه » والطمأنينة به » وغير ذلك من أعمال القلوب التي فَرْضْها أفرض 
من أعمال الجوارح » ومستحبّها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح 
بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح : كالصلاة » والجهاد» ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات » ومساعدة العاجز » والإحسان إلئ الخلق .» ونحو ذلك. 


ف ١‏ إياك نعبد » التزام لأحكام هذه الأربعة » وإقرار بها ء و« إياك نستعين » 


زلق في ح١‏ »ديح »غء أ« رسله». 


هق «له)ساقطة من ش .بودي ح١‏ لح1ام. 


.. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1 
ْ بمسسسك ييه 26 


طلب الإعانة عليهاء والتوفيق لهاء و١‏ اهدنا الصراط المستقيم ١‏ متضمن 
للتعريف بالأمرين علئ التفصيل » وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين 
إلا اشجهييا: 


وجميع الرسل إنما دعوا إلى ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين » » فإنهم كلهم دعوا منزنة 
إلئ توحيد الله وعبادته ‏ من أولهم إلئ آخرهم. فقال نوح لقومه : لأعَبُدُوأ أي المبودية 
مَالَكم مِنَ إل غَيْرهة 4[الأعراف :04 ].ء وكذلك قال هود. وصالح . وشعيب » 
وإبراهيم عليهم السلام » قال" تعالى : #وَلِيَدَبَحَقَءَافى كل مو يَسُولَا زحي 
عسوا أله ولجْسَنيوأ [41/ أ] ألََدجُوتَ 4 [النحل : 15] » وقال" تعالوا : وما 
رسلا من قبإلكك من يسول إِلَّا ني ليهأ ل له إل أَنَاْمامْمْدُونِ 4 [الأنبياء : 


إمء رار ه ل له 


١ ١‏ أ[ يس ص الو رظكاءة ع ع سر 0 سه ل اع## اب سا 
6 وقال تعالى : #يكايها الرسل كلوا من الطيباتٍ واعملوا صللا ِف يما تعملون 


2 


4 بجي 2ه 0 20 8 00 2 27 د مه 
لم ليا وَإِنَّ اذوه أَسََكرْ مه وبِحِدَهُ ونأ ربكم فَأَْفُونٍ4 [المؤمنون : .]07-8١‏ 


* 
04 

00 

/ 
3 


0 
والله تعالئ جعل العبودية وصف أكمل خلْقِه » وأقربهم إليه ؛ فقال: #إلّن 

لاع سن ا 5 ءوس عر ل لام نر العبودية وصف 
يسْتَتكفٌ الْمَيسيجُ أن يكو عبد َه ولا الْملتَكهُ المهرَيُونَ وَمَن يَسْسَسَكفْ عَنَ أكمل الخلق 


لس ع سس صم سي سس يا سصاس روي اس دس 000 
عِبَادَيوٍء وستككير سيحسرم إِلََدِ جحيعا4 [النساء: 17/7]» وقال : 8 إِنَأَلْذِينَ 


كش مس سا دناه 


.» الله‎ ١ في م باءدء ح؟ مغ زيادة اسم الجلالة‎ )١( 
.» في ب زيادة اسم الجلالة ' الله‎ )( 
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و لالد ا حي مص لح شيك 


ا سه ل سح سس | مالساي بر سيو كر سس 5 0 
عِندَ وَيَلَك لا يسَدَكْرُونَ عَنْ بده وَيَحوتَم وَلَمُ يمَدْجْدُوت 9ا4[الأعراف : 


ء وهذا يبين أن الوقف التام في قوله : #ِنَّه سف السَمنوْتِ وَمَن ف" 
1 اله 32-0 سو نت سمو علو 7 سمس« 1 زه 
الأرضٍ» هاهنا فلميبتدئ #ومن عنده لا يَسَتَكيرون عَنْ عباديّه ولا 


ره 
ا ماح في وان وار صص سه رص سد م نن محرو 
2 


يستحسروت (ري) يسَيَحُونَ اَل وَاَلتَارَ لا يفمرون4 [الأنبياء : 217١-19‏ فهما 
جملتان تامتان مستقلتان » أي له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا 
وملكداق اينات حل ار ئْ فقال : « وَمَنْ عند لا مسْتَكيرونَ عن عبَادَد-) , 
يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته » لا" يأنفون عنها » ولا" 
يتعاظمون » ولا يستحسرون » فيعيون وينقطعون. يقال : حسر » واستحسر » 
إوأقين وأنياء يل عنادتوم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. فالأول: وصف 
لعبيد ربوبيته. والشاني : وصف لعبيد إلهيته » وقال تعالى : # وَقَالُوا أتَحَدٌ 
ليود بحر بل باد شكرئورس لوج لاينيفُوم تف وَهُم مره 
يَتعتورت لي4 [الأنيياء: 717-17]“» وقال تعالئ : #وَعِبَاد يمن 
لدت يَمَُويَ علَ الْأضٍ هَوينًا4 [الفرقان : 17]» إلئْ آخر السورة. وقال : لعَينا 


عد سو لم آذ ته 


َرَت اباد أله جروا تَفْجِر4 [الإنسان : 7]: وقال : لوأذكر عَبدنا ويد 


)200 « من في ؛ ساقطة من غ »أب .م ح١‏ »حآ. 

هق في غ « ولا ...2. 

(5) انظر : المفردات للراغب الأصفهاني 175 » لسان العرب 815/7 » مادة ( حسر). 
(0) سقط من أءغ» شء ده ح١»‏ ق من قوله : «وقال تعالى» إلى هنا. 
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ذآ# هيه 


[ص: ]١7‏ » 8 وآذة لوك #[ضن 21 ] « وأذكر عدا باهي وَإِسَحقَ 

وَبَعُقوَبَ 4[ص : 45] » وقال عن سليمان ْا يم الْعبدٌ 1 ]/ ب أنه اك 
[ص: 7*0]» وقال عن المسيح : 9 إِنْ هو إِلَاعَبَدٌأنمَمْمَاعَكيّهِ 4 [الزخرف : 
4 » فجعل غايته العبودية» لا الإلهية» كما يقول أعداؤه النصارى لعنهم الله . 
ووصف أكرمَ خلقه عليه » وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته ؛ 
فقال الا 211 2 لخر : 7]ء وقال : تَبَارَكَ 
لرِى نَرَلَ الْفرْيَانَ عل عَبْدِوء لَكْوْنَ إنَصَلَمِيب تَذِرا4 [الفرقان: »]١‏ وقال : «للَْيْدُ 
نه الى أنْرَلَ عل عَبَدِهِ اكب 4[الكيف : »]١‏ فذكره بالعبودية في مقام إنزال 


الكتاب عليه » و" التحدي بأن يأتوا بمثله » وقال : #وَأَنم لاقام عبد اهدعو 
كَادوأ يوون عل دا ليا 4[الجن : 14]» فذكره بالعبودية في مقام الدعوة 
إليه. وقال : # س سْبْحََّ الى أَسْرَئ يِمَبَدِوء تل4[الإسراء : ]١‏ فذكره بالعبودية 
في مقام الإسراء. وفي الصحيح عنه يك" : « لاتطصروني كما أطرت 
النصارى المسيح » فإنما أنا عبد . فقولوا : عبد الله ورسوله )"2 وفي 


الحديث الآخر : «إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبد", وأجلس كما يجلس 


للق سقط منغ » د»ء أ م» ح١‏ ح7ءق قوله : ١‏ ليكون للعالمين نذيراً». 

(؟) في ش ٠غء‏ أزيادة ‏ في مقام ». 

(*) في ح١اءمءبءدءق»ح؟‏ زيادة « أنه قال ». 

(5) أخرجه البخاري في الأنبياء» (47/48/5) » ح(75540) , وأحمد (1/ 03717 14). 


ليق في حج١اءمءبءدءق»‏ حا ءغء أ العبيد». 
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العبيد)27. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو” قال : « قرأت في التوراة صفة 
محمد يِه : محمد رسول الله » عبدي ورسو لي » سميته المتوكل », ليس بفظ 
ولاغليظ , ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو 


ويغفر للم 
وجعل سبحانه البشارة المطلقة لعباده ؛ فقال : #8 مسر عباد (ي] اد 


ينْتِمِعُونَ الْقَوْلَ يسَكَبُِونَ أَحْسَكَهء4 [الزمر : »118-١1/‏ وجعل الأمن المطلق 


)١(‏ في ح١ءمءبءدء‏ ح7ءوغء أ العبيد». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن أيوب مرفوعاً /٠١(‏ 510)» وابن سعد في الطبقات عن 
عائشة »)741/١(‏ والإمام أحمد في الزهد عن عطاء وعن الحسن مرسلا )18-1١1/(‏ 2 
وأخرجه الديلمي في مسئد الفردوس (١/2751)؛‏ وابسن عدي في الكامل عن أنس 
(19171/6)» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد » وقال : رواه أبو يعلئ وإسناده حسن. 
وأورده الحسيني في البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث /١1(‏ 2250-19 وقال : 
ولتعدد هذه الطرق رمز السيوطي لحسنه. وذكره الألباني في صحيح الجامع » وصححه 
(1/ 2350 .» وأورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 1/7) , وحكم له بالصحة. 

(”) أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي » صاحب رسول الله يَكِهْ وابن صاحبه » الإمام 
الحبر العابد. وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل » كان يكتب الكثير بإذن 
النبي يك ه وكان كثير الصيام والصلاة والقراءة » أسلم قبل أبيه ؛ وكان إسلامه ومهاجره بعد 
سنة سبع » وشهد بعض المغازي » توفي سنة 17هء وقيل 19ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 7/ 17/9 طبقات ابن سعد 551/5 » التاريخ الكبير 0/ 0. 

(5) أخرجه البخاري في الببوع » (5/ 757). ح(110١75)»‏ وأحمد .)١1/5/5(‏ 
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نايج لكين ين ماك ل اش | 
رد م« در 


ع 01 >ء ع رد مر ل 2 1ج 7 ل لام 4 
لهم؛ فقال : ف يعِبادٍ لا حوفق 2 ايوم وله شر حر ”ري لذن اموأ 
ِعَيئتنَاوَحَكَانُوأ مُسَلِمِينَ4 [الزخرف : 78- 19]» وعزل الشيطان عن سلطانه 


عليهم خاصة » وجعل سلطانه علئ من تولاه وأشرك به » فقال : لإإِنَّعِبََادِى 
لي ل لا مره 0 


لب لَك عَلَهِجَ سُلْطنقٌ إِلَامَنِ بَحَكَ مِنَّ ألمَاوتَ 4[الحجر : 7:]ء وقال: # 1[ 


كاه سس سس ساس 2 


ا . دخ درم مح 2 هه داعم بجدعص روه ٠‏ ل رو مد 
لَوُسُلْطَنٌ عَلَ ا َامَنُوأ وَعَلَ رَيْهِع بَترَحكونَ (ن)ا إِسَمَا ْله عَلّ 


0 


مه 


0 ّّ يو د 


ألذمب ِنَولَونم وَالدِنَ هم بو متركوْ س4 [النحل : .]٠٠١-989‏ 
وجعل النبى وَكِةٍ إحسان العبودية أعلئ مراتب الدين » وهو الإحسان 
[:5/أ] ؛ فقال في حديث جبريل عليه السلام » وقد سأله عن" الإحسان : 


«أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراهء فإنه يراك »". 


حا ا 


)١(‏ سقط من هنا إلئ قوله « واتباع الأوامر ‏ الآتي في ص 7817 من أ. 

(؟) سقط من ش قوله : ١‏ وقد سأله عن ». 

[فرق أخرج حديث جبريل المشهور البخاري عن أبي هريرة في الإيمان» 22١١5 /١(‏ ح(00)» 
ومسلم عن أبي هريرة » وعن عمر بن الخطاب في الإيمان » (1/ 019-15 ح(4248). 


2« مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 


قصل 


في لزوم ١‏ إياك نعبد ؛ لكل عبد إلى الموت 
ع 


2 
.وه ماود ماه سر صرحا سم 


لزوم العبودية قال الله تعالى لرسوله عَلةِ: # وأعبد ريك حَق يأنِيَكَ اليقيت4 [الحجر : 


إل المو 


سا مص 


85 وقال أهل النار : «( اكب يور أن وي عه نا ليقن 4[المدثر : 


47-17]» واليقين هاهنا : الموت ؛ بإجماع أهل التفسير”. 


وفي الصحيح في قصة [موت]" عثمان بن مظعون رضي الله عنه أن النبي 
كد قال : « أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه 4" ؛ أي الموت وما فيه" » فلا 
ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف ؛ بل عليه في البرزخ عبودية 
أخرئ لما يسأله الملكان : من كان يعبد“ ؟ » وما يقول”" في رسول الله كلو ؟ ؛ 


.)74/١4( تفسير القرطبي‎ »)5١4/5( تفسير البغوي‎ »)١77/794( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(0) زيادة من دءح؟ فغ. 

() أخرجه البخاري عن أم العلاء الأنصارية في الجنائز » (7/ »)١١4‏ حديث (171417)» 
وأحمد(5875/5). 

(:) سقط من د قوله : «وما فيه». 

(0) في ش « تعبده ؟. 

(0) في ش « تقول 6. 

(0) حديث سؤال الملكين للميت في قبره أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب » وأنس 
ابن مالك في الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر» (/77775-151"1) » حديث (1159 2 
4©» وأخرجه مسلم من حديثهما في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض 
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سي اليا ع الت تت 0 1 


الخلق كلهم إلى السجود » فيسجد المؤمنون » ويبقئ الكفار” والمنافقون لا 
يستطيعون السجود". فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» 
وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحاً مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعباً ولا نصباً. 

ومن ظن أنه يصل إلئ مقام يسقط عنه التعبد» فهو زنديق" كافر بالله 
ورسوله. وإنما وصل إلئ مقام الكفر بالله تعالئ » والانسلاخ من دينه » وكلما 
تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم » والواجب عليه منها أكثر 
من الواجب علئ من دونه » ولهذا كان الواجب ععلئ رسول الله وه ؛ بل على 
الرسل أعظم من الواجب علئ أممهم. [والواجب على أولي العزم أعظم من 
الواجب على من دونهم]". والواجب عل أولي العلم أعظم من الواجب على 


من دونهم ؛ وكل أحد بحسب مرتبته. 


مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (؟/ )١١١- ٠‏ حديث )581/1-781/١(‏ 2 
وأخرجه أبو داود في السنة من حديث البراء » باب في المسألة في القبر (5/ .)١١5‏ 

)١(‏ فيغ « الكافرون». 

فق كما دل عل ذلك قوله تعالئ : «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» 
[القلم : .]4١‏ 

فرق الزنديق : هو الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو المنافق الذي يظهر غير ما يبطن » وقيل : 
هو الثانوي القائل بوجود إلهين اثنين النور والظلمة » ولهذا قيل : إن هذه الكلمة معرب 
(زندي ) أي المؤمن بكتاب زند » وهو كتاب زردشت المجومي القائل بوجود إلهين. 
والزنديق كافر مع اعترافه بنبوة محمد يَكلِةِ ؛ لأن في معتقداته ما هو كفر. 
انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 707/7» لسان العرب 9/ ١81/1‏ .. 


دق ما بين المعكوفين زيادة من مءعباءدءح؟و»غ»ح١‏ »عق 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


فصل 


في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 


العبودية 
العامة 


فالعبودية العامة : عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله" . برهم 
7 ل 


بجعم ره ساب 2 و 1 


لوَقَانوا د يمن دايا لَقَدْ نمس سَيْمًا إِدا لن») نكاد لسَّمدوت ب 


و وعد دهده 


نه وبَمَنُ الْايصُ وَيَِيٌ لْبَالُ هذًا لي أن دعَوا 0 
يشخ ودَا لز 9 إن حكن من ف السَّمْوَات وَالْدرْضٍ إل اق اليم عبرا لريج4 [مريم : 
-1975ء فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالى: لوَبَوْم يَحَشُرَهُمُ وَمَايَكَبُدُوت من دون 1 َه فَمَقَوَلُ ءَأَنشرٌ 
أَصْلَلَمٌ عبسادى مَتَوْلاةِ 4 [الفرقان : 11]» فسماهم عباده مع ضلالهم ؛ لكن 
تسمية مقيدة بالإشارة » وأما المطلقة فلم تجيء إلا لأهل [النوع]" الثاني » كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ". 


مه 


وقال تعالى : #قلٍ الله فَاطرٌ لسوت وَالْارْض عَدِلِم ألْمَيسِ وَالقَبَكدَةَ أت 


.» في د تقديم وتأخير « خاص وعام‎ )١( 

() لفظ الجلالة سقط من ش. 

زفق في ح١‏ عمء ب ء دو ح”وغ زيادة اسم الجلالة 7 الله ». 
(؛) زيادة من ش. ح١.مءبءدء‏ حانغءق. 

(5) سقط من م دء ح؟ ء ق قوله: ١‏ إن شاء الله تعالئ 1. 
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سو معي ا م ردير 5 ره ص 
تح بين عبَادِكَ في مَا كانوأ فيه حْتلِمُو و4 [الزمر : 47] وقال : #وما الله 


بيب ظلمًا إَبَادِ» [غافر : ”.]١‏ «إمك الله كد حَكم ب الْهبتاد 4 [غافر : 
]كود سارك التبودة الغانةر و الشاملة. 


وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبة » واتباع الأوامر" ؛ قال تعالى : 0 
يبد لا حَوَفُ عَليَكْ الوم وكا أنثْرٌ صَحْروت4 [الزخرف : 18]» وقال: 37 
لتر عاد( اين توت اقول تمت أحْسَكذة4[الزمر: 18-19]: 
وقسال : لوَعب اد ليمك أل يَسسُون عل الْأرضٍ هَوْنَاوَِداحَاطبَهُم الْجدهلون 

<2 


َاْأْمَكج1*» [الفرقان : 17]» وقال تعالى' عن إبليس : لوَلَأَعْويِئَبَ أمَعِينَ 


)إلا بادك منج الشخلصِيت (5) 4 [الحجر : 10-79]» وقال: #إِنَّ 


هه هه 


عِبَادى لَيْسَ لَكَ علتِحَ سُلْطَننٌ #[الحجر : ؟4]. 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته » وأهل طاعته وولايته عبيد إلهيته. 

ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء. 

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا علئ أحد خمسة أوجه : إما 
منكرا ؛ كقوله : «إن حكن مَن ف السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا اق اليَمَنِ عبد © [مريم : 
*1 2 /]. 


إقق في م » ح؟ زيادة ١‏ وقال تعالى »2. 
)١(‏ إلئ هنا ينتهي السقط الذي في أ.» والذي كانت بدايته من ص ”7817. 


2 


() سقط من ح١‏ ٠غء‏ أ قوله : لوَإِدَاحَاطْبَهُمُ الجتهوت فَالْوأْسَلَمَا © بدله «الآية». 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي: 
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والثاني : معرفاً باللام » » كقوله : # وما الله يريد ظُلْمًا لَلَعبَادِ»[غافر : ]*١‏ .* 
«إمك الله قد حكم بقت الْجبكاد» [غافر : 18 ]. 

الغالك مقييدا بإثنارة أو وهاه كتولة: ا َسْر أُسْلَلم عب 
[الفرقان : ١7‏ ]. 

ل 0 مع أهل طاعته في الذكر. 
كقوله : «أنت كحك بين عِبَاوِكَ في مَا كَانوأ وه مينرت 4 [الزمر : 41 ]. 

00 : أن يذكروا موصوفين بفعلهم ؛ كقوله : #9 قُلْ يعبَادىَ ألَذبنَ 

تَرَهوا ع أنمْسِه لا لَفْمَطوأ ون يَممَةِ ألو [الزمر : 07]. 

وقد يقال : إنما سماهم عباده إذا لم يقنطوا من رحمته » وأنابوا إليه » واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليهم من ربهم » فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. 

وإنما انقسمت العبودية إلئْ خاصة وعامة ؛ لأن أصل معنئ اللفظة : الذل 
والخضوع. يقال : طريق معبد, إذا كان مذللا بوطء الأقدام. وفلان عبّده 
الحب»ء إذا ذُلّهِ ؛ لكن أولياؤه حضعواله وذلوا له طوعا واختياراً » وانقياداً 
لأمره ونهيه. وأعداؤه خضعوا له قهراً ورغماً. 

ونظير انقسام العبودية إلئ خاصة وعامة : انقسام القنوت إلئ خاص وعام ؛ 


ده عرس سه 


والسجود كذلك ؛ قال تعالئ في القنوت" الخاص : #آمَنْ هو فََيِتٌ دَانَاءَ بل 


)2غ( في م زيادة « وقوله ». 


زفق في داقنوت). 
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ساد وَفَيِمَا حدر الأخرةً ويجوابَحمَةَ رَيَو-4 [الزمر : 4] » وقال”" : لوم أبنت 
أل ا أَحْصَنتْ وَْجَهَا فسا ريه ين زُوحِنا وَصَدَقَتْ يِكلِملتٍ ريه 
مسو " وكَانَتَ من الْقَندِنَ4 [التحريم : 17]» وهو كثير في القرآن. 

وقال في القدوت العام : لولم من فى لكوت وَالأرْضٍ حكُلٌ َم فو 
[الروم : 7؟] ؛ أي خاضعون أذلاء. 

وقال في السجود الخاص : إن لين عِندَ ندَرَبَلكَ يلك لا يترون عن اديوه 


اووس رمام ات - 


را سََجدُوتَ ©#9[الأع, اف: > 000 : 9 إذا نل عليهم ءاينت 


لمن حَرُوأ سبد وَمَكًا 44 [مريم : 08]» وهو كثير [في القرآن]". 
وقال في السجود العام : 9و جد من فى موت [0 / ب] وَالْدْرْضٍ طَوْعًا 
وكا وَظِلَُهُم بالْْدْرَ وَاَلَآسَالٍ 49 [الرعد : .]١5‏ 
الوا تود لوس و 
سه َه جد ومن في السّمنونت ومن ف الْأرضٍ والسّمس والفمر والتجوم وَلَلْبَال وَالشّجَرٌ 


مه 2 - ص يد م 


80 : م١‏ ] » فخص هنا با! جود" كثي رأ من 


8 
9 
١ 


9 


.» في مء٠غءأءق» ح١ءح"» د زيادة« في حق مريم‎ )١( 

(؟) سقط من م.دوءح؟وغءأءقء٠ح١‏ قوله «ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيه من روحنا وصدقت بيكلمات ربها وكتبه». 

(") زيادة من ح١‏ .م بءدءح؟٠غءأءق.‏ 

(5) في ح1اء ح7ء٠غء‏ أ تقديم وتأخير ١‏ بالسجود هنا». 

(5) في ح١ ١‏ كثير». 
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الناس » وعمهم بالسجود في سورة النحل”" » وهو سجود" الذل والقهر 
والخضوع. فكل اجن خاضع ارمويتة» ذليل لحرت »تيور بيست سلعطاة: 


فصل 


في مراتب« إياك نعبد» علماًوعملاً 


للعبودية مراتب » بحسب العلم والعمل » فأما مراتبها العلمية فمرتبتان : 

إحداهما" : العلم بالله. والثانية” : العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه“ فخمس مراتب : العلم بذاته » وصفاته » وأفعاله . 
وأسمائه » وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان : 

إحداهما": دينه الأمري الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه”. 


)١(‏ في ش ١‏ الرعد» بدل « النحل » » ولعله هو الصواب ؛ لأن الآية التي ذكرها في السجود العام 
. آية سورة الرعد ؛ وأما آية النحل فقوله تعالئ : ا وَنَهيسْجُدٌ مَا ف آَلتَمنوتِ وَمَاف آلا 


دَأبَوَ وَالْملهكة وهم لَايسَتَكيرودَ 4 [49]. 
إفة في أ زيادة « في »2. 


رض من 


() هكذا في ش »دءأءح"7. وفي الأصل . م» ب ح١‏ »غءق ١‏ أحدهما». 
(:) هكذا في ش » دء ح1. وفي الأصل . م» ب ح١‏ ٠غ‏ »ء أءق ١‏ الثاني ». 
(5) في ب ١‏ بالله تعالئ » بدل ‏ به سبحانه ». 

(7) هكذا في ش ‏ دء أء ح7ءغ. وفي الأصل »م ب » ح١ءق‏ «أحدهما». 


(0) سقط من م قوله : «الموصل إليه». 
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والثانية" : دينه الجزائى المتضمن ثوابه وعقابه » وقد دخل فى هذاا 
يي نوابة وما أي 

بملائكته وكتبه ورسله. 

وأما مراتبها العملية » فمرتبتان : مرتبة أصحاب" اليمين » [ومرتبة للسابقين 
المقربين. 

فأما مرتبة أصحاب اليمين]” فأداء» الواجبات » وترك المحرمات » مع 
ارتكاب المباحات » وبعض المكروهات » وترك بعض المستحبات. 

وأما مرتبة المقربين : فالقيام بالواجبات والمندوبات » وترك المحرمات 
والمكروهات » زاهدين” فيما لا ينفعهم في معادهم » متورعين”" عما يخافود 
ضرره. 

وخاصتهم : قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية » فليس 
في حقهم مباح متساوي الطرفين ؛ بل كل أعمالهم راجحة. ومَنْ دونهم يترك 
المباحات مشتغلا عنها بالعبادات. وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات » ولأهل 


هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. 


.» والثاني‎ ١ هكذا في ح؟ »ب دءم» ش. وفي الأصل» ح١ءغء أء ق‎ )١( 
لأصحاب».‎ ١ قءأءغءا7حءدءا١ح في مءبء‎ )١( 

() ما بين المعكوفين زيادة من م »ب ح١‏ »دو حاءغءأءق. 

(5) في الأصل » ش « يأداء ». 

(5) في الأصل »ش.أءق .ب ءغء ح١ءد«زاهدون»‏ 


)١(‏ في الأصل » ش »أ ق »غ» ح١‏ »د امتورعون». 
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مراتب- ورَّحَىْ العبودية يدور" علئْ خمس عشرة قاعدة. من كمّلّها كمّل مراتب 


العبودية 
العبودية. 
وبياثها : أن العبودية منقسمة علئ القلب , واللسان » والجوارح. وعلئ كل 
منها عبودية تقطن 


والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب » ومستحب »[57/ أ] وحرام ؛ 


ومكروه ؛ ومباح". وهي لكل واحد من القلب » واللسان والجوارح. 


)١(‏ في ب ».م »ق« تدور». 

(؟) في ش ١‏ محضة »2. 

(*) الواجب : هو ما أمر به الشارع علئ وجه الإلزام » والواجب يشاب فاعله امتثالا » ويستحق 
العقاب تاركه. 
والمستحب : ما أمر به الشارع لا علئ وجه الإلزام » والمندوب يثاب فاعله ‏ ولا يعاقب 
تاركه. 
والمحرم : ما نهئ عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك » والمحرم يثئاب تاركه امتثالا » 
ويستحق العقاب فاعله. 
والمكروه : ما نهئ عنه الشارع لا علئ وجه الإلزام بالترك » والمكروه يثاب تاركه امتثالاء ولا 
يعاقب فاعله. 
والمباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته » وهو لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته. 
انظر : الإحكام للآمدي 0ه وما بعدهاء روضة الناظر 4١ /١‏ » وما يعدهاء الأصول من 


علم الأصول للشيخ محمد العث لعثيمين » ص .١١-9‏ 
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فواجب القلب : منه متفق علئ وجوبه » ومختلف فيه. عبودية 

فالمتفق على وجوبه : كالإخلاص . والتوكل » والمحبة". ا 
والإنابة » والخوف .» والرجاء » والتصديق الجازم » والنية للعبادة”". وهذه قدر 
زائد علئ الإخلاص » فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان : أحدهما : تمييز العبادة عن العادة. والثانية : تمييز 
مراتب العبادات بعضها عن بعض. والأقسام الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصدق ؛ والفرق بينه وبين الإخلاص : أن للعبد مطلوبا وطلبا ؛ 
فالإخلاص : توحيد مطلوبه » والصدق : توحيد طلبه. 

فالإخلاص : أن لا يكون المطلوب منقسما. والصدق : أن لا يكون الطلب 
منقسما. فالصدق بذل الجهد ء والإخلاص إفراد المطلوب. 

واكك الأمةا عر وجوت هده الأعجال عر القن معت لحمل 

وكذلك النصح في العبودية » ومدار الدين عليه » وهو بذل الجهد في إيقاع 
العبودية علئ الوجه المحبوب للرب المرضي له. وأصل هذا واجب » وكماله 
مرتبة المقربين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية لها طرفان » واجب مستحق » 


وهو مرتبة أصحاب اليمين » وكمال مستحب . وهو مرتبة المقربين. 


للق في ب زيادة « والصدق ». 


(؟) في ح1ء ١1‏ في العبادة ». 


الرضا 
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وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة » قال الإمام أحمد رضي الله عنه : [ذكر 


الله]" الصبر في تسعين موضعا من القرآن » أو بضعا وتسعين”. وله طرفان 


(2 


أيضا : واجب مستحق » وكمال مستحب"©. 

وأما المختلف فيه فكالرضا“. فإن في وجوبه قولين” للفقهاء والصوفية. 
والقولان لأصحاب أحمد » فمن أوجبه قال : السخط حرام » ولا خلاص عنه 
إلا بالرضاء وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. 


واحتجوا بأثر : ١‏ من لم يصبر علئ بلائي » ولم يرض بقضائي » فليتخذ ربا 


.قءأءغءاحءيدء١ح زيادة من‎ )١( 

فق في ح؟ زيادة « نحو ». 

() قال أبو طالب المكي في قوت القلوب )797/١(‏ : «قال بعض العلماء : وأي شيء أفضل 
من الصبر » وقد ذكره الله تعالئ في كتابه في نيف وتسعين موضعاً». 
وكذلك هو في عوارف المعارف 774/5 » وانظر ”/ ١57‏ من مدارج السالكين لابن القيم » 
فقد ذكر هذا القول . ونسبه إلئْ الإمام أحمد. 1 

(5) تكلم ابن القيم على منزلة الصبر في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ١167‏ . 

(5) تكلم ابن القيم عن الرضا . وفصل فيه عند كلامه علئ منزلة «الرضا» في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب ص .١71١‏ 
وقد ذكر الخلاف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية 7”05. فقنال : وأما 
الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاءء 
هل هو واجب أو مستحب علئ قولين. 

(5) في م٠‏ بءغ١‏ قولان». 
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سواي )". 

ومن قال هو مستحب . قال : لم يجيء الأمر به في القرآن ولا في السنة » 
بخلاف الصبر » فإن الله أمر به [57/ ب] في مواضع كثيرة من القرآن”. 
وكذلك التوكل ؛[قال تعالى]”: « وَعَلٌ أله َتوَكوأ إن كثر مُوْمِنِينَ» 
سسا معو ويد 4 ]ء 


وأمر بالإخلاص كقوله : وما أُمروأ إلا لَحَبدُوا أمَّهخِِصِينَ لَهُ لين 4[البينة: 5]» 
ل مير 14]ء وكذلك الخوف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 771/١‏ عن سعيد بن زياد بن قائد بن زياد بن أبي هند 
الداري عن أبيه زياد عن أبيه قائد عن جده زياد بن هند عن أبيه قال : سمعت رسول الله كله 
يقول : «قال الله عز وجل : من لم يرض بقضائي , ولم يصبر علئ بلائي فليطلب رباً سواي». 
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 7171-1770. 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال : رواه الطبراني » وفيه سعيد بن زياد بن هند . وهو 
متروك. وأورده الغزالي في الإحياء (4/ 2745 » وقال العراقي في تخريجه : إسناده ضعيف. 
وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (5/ »)١179‏ وأورده المناوي في الإتحافات السنية '41. 
قال ابن القيم : سمعت شيخ الإسلام يقول : وأما ما روي من الأثر : «من لا يصبر على بلائي؛ 
ولم يرض بقضائي ٠‏ فليتخذ ربا سواي» , فهذا أثر إسرائيلي» ليس يصح عن النبي وَل . انظر: 
مدارج السالكين .)١71/5(‏ 
وضعفه الألباني انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (1/ 1-1 .)١192‏ 

6 في م» ح١‏ ح؟ءدءأءغءق ١‏ كتابه». 

(9) زيادة من م7. 

(4) في الأصل » ش « فاعبدوا ». 

(5) سقط من م قوله : ١‏ له الدين». 


١ 
زب‎ 
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كقوله : « فلا تَحَافوَهُمَ وكَافونء» [آل عمران : 110]؛ وقوله : « قلا تَحَسُواأ 
ألتساس وَاحْسَّوْن4 [المائدة: ؛ 4]» وقوله: لقَإِتَى مَأرْهبوفزْ»[البقرة : »]4١‏ 
وكذلك الصدق. قال تعالى : « كام ارح ءَامَنوا أأتَقأ تقو أله ومع 
يي ا 0 
هي قلب العبادة المأمور بهاء ومخها وروحها. 

وأما الرضا : فإنما جاء في القرآن مدح أهله » والثناء عليهم » لا الأمر به. 

قالوا : وأما الأثر المذكور فإسرائيلي . لا يحتج به". 

قالوا" : و" في الحديث المعروف عن النبي يَلل : « إن استطعت أن تعمل 
لله بالرضا مع اليقين فافعل » فإن لم تستطع , فإن في الصبر علئ ما تكره” خيراً 
كثيراً » » وهو في بعض السئن". 


.» في مءعبء ح١ءدء ح؟وغءأءق زيادة ( إن كنتم مؤمنين‎ )١( 

(1) يقصد المؤلف الأثر السابق ١‏ من لم يصبر على بلائي » ولم يرض بقضائي » فليتخذ ربا 
سواي» » وقد تقدم الكلام عليه. 

() فيغ «وقالوا». 

(؛) «الواو» ساقطة من ب »د ح١.‏ ح؟4 م. 

(5) في ش » ح١‏ غء أ زيادة « النفس ». 

. هذا جزء من حديث وصية النبي يك لابن عباس أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرا» ؛‎ ١: وأحمد (2707/1)» وفيه‎ )1717/5( 
وفيه « فاعمل لله تعالئ بالرضا في اليقين , واعلم أن‎ 07١5 /١( وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
في الصبر علئ ما تكره خيراً كثيراً ؛ ؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله في التحفة‎ 
العراقية ص (707) , وقد روي عن النبي يكل أنه قال لابن عباس : إن استطعت أن تعمل لله‎ 
بالرضا مع اليقين فافعل: فإن لم تستطع فإن في الصبر علئ ما تكره خيراً كثيرا انتهئ كلامه.‎ 
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ننضة 


قالوا : وأما قولكم : « لا خلاص عن التسخط إلا به » فليس بلازم » فإن 
مراتب الناس في المقدورثلاثة : الرضاء وهو أعلاها. والسخط . وهو 
أسفلها. والصبر عليه بدون الرضا به » وهو أوسطها. فالأولى" للمقربين 
السابقين. والثالثة : للمقتصدين. والثانية : للظالمين” » وكثير من الناس يصبر 
على المقدور» فلا يتسخطه” » وهو غير راض به » فالرضا أمر آخر. 

وقد أشكل علئ بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم » وظن أنهما متنافيان"» 
وليس كما ظنه » فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به والصائم في 
نهار“ رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض بهء والبخيل متألم بإخراج زكاته". 
راض بها ء فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به". 


وقال ابن رجب : وفي رواية عمر مولئ غفرة » وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا 
الكلام » ثم ذكر هذه الزيادة التي ذكرها المؤلف. جامع العلوم والحكم /١(‏ 440). 
وأورده أبوطالب المكي في قوت القلوب (1/ 77)» فقال : وإلئ هذا ندب النبي وَل ابن عباس 
في وصيته له فقال : «اعمل لله باليقين في الرضاء فإن لم يكن فإن في الصبر علئ ما تكره خيرً 
كثيراً». 

)١(‏ في ح١‏ »غء أ« فالأول». 

.» في الأصل »غ٠ الثانية للمقتصدين » والثالثة للظالمين‎ )١( 

فق في م »با ءغء أ« يتسخط ؛ ؛ وفي د ح١‏ »حا شءق ١‏ يسخط »2. 

فق في غء أ متباينان ». 

(5) في قعأءديغء ح١ءميح؟١شهر».‏ 

)١(‏ في قءعأءد»غ» ح١ءمء‏ ح؟ ١‏ زكاةماله». 

(0) انظر : مدارج السالكين ؟/ ١70‏ من هذا الكتاب » فقد تكلم ابن القيم عن هذه المسألة. 
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1 ” 
وهذا الخلاف بينهم ؛ إنما هو في الرضا بقضائه الكوني » وأما الرضا به ربا 
إلها » والرضا بأمره الديني فمتفق علئ [57/ أ] فرضيته ؛ بل لا يصير العبد 
مسلما إلا بهذا الرضاء أن يرضئ بالله رباً» وبالإسلام ديناً » وبمحمد رسولا". 
ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة» فيه قولان للفقهاء . 
وهما في مذهب أحمد وغيره' ؛ وعلئ القولين اختلافهم في وجوب الإعادة 
علئ من غلب عليه الوسوسة في صلاته ؛ فأوجبها ابن حامد' من أصحاب 
أحمد ؛ وأبو حامد الغزالي” في إحيائه » ولم يوجبها أكثر الفقهاء". 


.» وبمحمد يك رسولاً‎ ١ زيادة « وَل ؛ بعد قوله رسولاً» وفي د‎ ١حءأءغيف‎ )١( 
.045 /7 (؟) انظر الخلاف في مسألة الخشوع: المغني ”/ 717/0) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ 
أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان » البغدادي » إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم‎ )'*( 
» ومفتيهم » له المصنفات في العلوم المختلفات » والجامع في المذهب » وشرح الخرقي‎ 
» وشرح أصول الدين» وأصول الفقه؛ كان مجاهداً مناظراً في نصر السنة والحق . كثير الحج‎ 
.ه1٠07 توفي راجعا من مكة سنة‎ 
.1/7 /١١ البداية والنهاية‎ » 7١7 /11/ سير أعلام النبلاء‎ » 10/١ /7 انظر : طبقات الحنابلة‎ 
هو أبو حامدء محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي » صاحب‎ ):( 
التصانيف » تفقه ببلده » ثم رحل إلى نيسابور » فلازم إمام الحرمين » فبرع في الفقه. ومهر‎ 
في الكلام والجدل , ألف في الأصول والفقه والكلام والحكمة؛ من مؤلفاته: كتاب الإحياء»‎ 
.ه6٠00 والأربعين » ومحك النظر ء وغيرهاء ولد سنة ٠45هء وتوفي سنة‎ 
.1860 /١؟ ء البداية والنهاية‎ ٠١١/5 انظر : سير أعلام النبلاء 2771/14 طبقات الشافعية‎ 
248/7 الفتاوى لابن تيمية 5/77 356» الإنصاف‎ .21٠١ /١ انظر : إحياء علوم الدين للغزالي‎ )0( 
.597 /١ الفروع لابن مفلح‎ 
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وو 


واحتجوا بأن النبي يل أمر من سها في صلاته بسجدتي السهوء ولم يأمره 
بالإعادة » مع قوله : ١‏ إن الشيطان يأتيه في صلاته » فيقول اذكر كذا اذكر كذا" 
حتىئ يضل الرجل إن يدري كم صلئ »”" ؛ ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا 
يئاب منها إلا بقدر حضور قلبه » وخشوعه » كما قال النبي و : « إن العبد 
لينصرف من الصلاة » ولم يكتب له إلا نصفهاء ثلثهاء ربعهاء - حتى بلغ 
عشرها 0" » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس لك من صلاتك إلا ما 


عقلت منها :ا" » فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن 


)١(‏ في م١‏ وكذا » بدل « اذكر كذا». 

0( أخرجه البخاري في السهو » (8/ 21١‏ ح(1171) عن أبي هريرة» وفيه : « فإذا قضى 
التثويب أقبل حتئ يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا وكذا - ما لم يكن يذكر - حنى 
يظل الرجل إن يدري كم صل ... » الحديث. وأخرجه مسلم في المساجد » /١1(‏ 511) ؛ 
ح(084» قال ابن حجر : وأما قوله : ٠‏ حتئ يظل الرجل إن يدري » » فقوله : « إن » بكسر 
الهمزة » وهي نافية. 

[فر4 أخرجه أبو داود في الصلاة (1/ 007) عن عمار بن ياسر بلفظ : « إن الرجل لينصرف » وما 
كتب له إلا عشر صلاته ؛ تسعها , ثمنهاء سبعها . سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها» ) 
وأخرجه الإمام أحمد )77١/5(‏ » وصححه ابن حبان. انظر ( الإحسان 7/ 187). وحسنه 
الألباني. انظر : صحيح سنن أبي داود (1717/1)؛ صحيح الجامع 250/1 » المقنع 
والإنصاف (7/ 095). 

(5) أورد السهروردي في عوارف المعارف هذا الأثر مرفوعاً إلئ النبي يكل » فقال : وروى عمار 
ابن ياسر عن رسول الله يِ أنه قال : « لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما يعقل ». عوارف 
المعارف ص .)١148(‏ 
وأورده أبو طالب المكي في قوت القلوب )١118/1(‏ عن عمار بلفظ : ١‏ إنما يكتب للعبد من 
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سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة » ولا ينبغي أن يطلق لفظ الصحة 
عليها ؛ فيقال : صلاة صحيحة مع أنه لا يثاب”" فاعلها". 

والقصد : أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب » فمن 
عطلها فقد عطل عبودية الملك.» وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. 
والمقصود أن يكون ملك الأعضاء قائما بعبوديته” لله تعالىئ » هو ورعيته. 


صلاته ما عقل منها  *‏ ثم قال : وقد ذكر هذا عبد الواحد بن زيد أنه إجماع » فروينا عنه أنه 
قال : أجمعت العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. وقد عزا هذا القول لابن عباس 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ (507/77). 

)١(‏ في مءبءح١اءديح؟‏ غء أ زيادة « عليها». 

فق تكلم ابن القيم علئ هذه المسألة عند كلامه علئ منزلة الخشوع , وذكر القولين » وأدلة كل 
منهماء ثم رجح القول الثاني القائل بعدم وجوب الإعادة » فقال : فإن أردتم وجوب الإعادة 
لتحصل هذه الشمرات:والفوائد فذاك إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها علئ نفسه ١‏ 
وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه علئ تركهاء ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة» فلا » 
وهذا القول الثاني أرجح القولين » والله أعلم. 
مدارج السالكين /١‏ 070-0178 » المنار المنيف في الصحيح والضعيف 77. 
قال الآمدي في تعريف الصحة : أما في الشرع فقد تطلق الصحة على العبادات تارة » وعلئ 

ظ العقود تارة. 

أما في العبادات فعند المتكلم الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع » وجب القضاء أو لم 
يجب » وعند الفقهاء » الصحة : عبارة عن سقوط القضاء بالفعل. انظر : الإحكام 217١/١‏ 
روضة الناظر .١1585 /١‏ 


زرف في غ « بعيودية 3 
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وأما المحرمات التى عليه فكالكبر"» والرياء » والعجب » والحسد» 
والغفلة » والنفاق ؛ وهي نوعان : كفر ومعصية. 


فالكفر كالشك”, والنفاق 2 والشرك؟ 2 وتوابعها”. 


)١(‏ في شس»بءدء ح١اء»ح75‏ »م١‏ فالكبر». 

.» كالشرك‎ ١ في ب‎ )١( 

(") في ب ١‏ كالشك ». 

(4) الكفر ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : كفر أكبر » وهو مخرج لصاحبه من الإيمان موجب للخلود في النار وهو 
خمسة أنواع : كفر تكذيب » وكفر استكبار وإباء مع التصديق » وكفر إعراض » وكفر شك » 


وكفر نفاق. 
القسم الثاني : كفر أصغر : وهو غير مخرج لصاحبه من الإيمان » وموجب لاستحقاق الوعيد 
دون الخلود. 


وكفر الشك : هو أن لا يجزم بصدق الرسول يَك . ولا يكذبه » بل يشك في أمره » وهذا لا 
يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول و . 

وكفر النفاق : هو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه علئ التكذيب » وهذا هو النفاق 
الأكبر الموجب للخلود في النار. وأما النفاق الأصغر : فهو النفاق العملي الذي لا يخرج من 
الملة » كما في حديث ١‏ آية المنافق ثلاث ...». 

وأما الشرك : فهو نوعان : أكبر : وهو تسوية غير الله بالله » كمن يتخذ من دون الله نداً يحبه كما 
يحب الله » وهو موجب للخلود في النار» ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وأما الشرك الأصغر : 
فهو ما ورد من الأعمال تسميته شركاً» ولم يصل إلىْ حد الشرك الأكبر» وذلك كيسير الرياء » 
والتصنع للخلق . والحلف بغير الله » وقول ما شاء الله وشئت. 

انظر : المدارج /١‏ 407-780 7ء المفردات للأصفهاني 4170 25175040179 وانظر 
أيضاً كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية د. محمد الوهيبي. 
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والمعصية نوعان : كبائر » وصغائر”. 

فالكبائر : كالرياء » والعجب . والكبر » والفخر » والخيلاء » والقنوط من 
رحمة [47/ ب] الله تعالى » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله 
والفرح والسرور بأذىئ المسلمين » والشماتة بمصيبتهم » ومحبته أن تشيع 
الفاحشة فيهم » وحسدهم على ما أتاهم الله من فضله . وتمنئ زوال ذلك 
عنهم؛ وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزناء وشرب الخمرء 
وغيرهما من الكبائر الظاهرة » ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها . 
والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد ء وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب » وترك القيام بها. 

فوظيفة ١‏ إياك نعبد » علئ القلب قبل الجوارح » فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلأ بأضدادها ولا بد » وبحسب قيامه بها" يتتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه » وقد تكون كبائر» بحسب 


قوتها وغلظها ء وخفتها ودقتها". 


)١(‏ اختلف في تعريف الكبيرة علئ أقوال. ومن أحسن وأجمع التعاريف أنها : ما أوعد الله عليه 
حداً في الدنياء أو عذاباً في الآخرة ؛ أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان؛ أو لعن ونحوهما. 
والصغيرة : ما عدا ذلك من المعاصي. 
انظر : الفتاوئ 3648-56٠9 /١١‏ » المدارج /١‏ 7377-716» المفردات 477 » لوامع الأنوار 
البهية /١‏ 756, 

.6 في م 3 بهذ‎ )١( 

[فرة انظر الكلام علئ هذه المسألة في : المدارج 7378/١‏ الفتاوئ .704/1١‏ 
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ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها » وتفاوت درجات الشهوة في 
الكبر والصغر » بحسب تفاوت درجات المشتهئ » فشهوة الكفر والشرك كفر ؛ 
وشهوة البدعة فسق » وشهوة الكبائر معصية » فإن تركها لله مع قدرته عليها 
أثيب » وإن تركها عاجزاً مع بذله مقدورّه في تحصيلها استحقّ عقوبةً الفاعل» 
لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقابء وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع؛ 
ولهذا قال النبي يك : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما , فالقاتل والمقتول في 
النار » . قالوا : هذا القاتل يا رسول الله » فما بال المقتول؟ . قال : «إنه كان 
حريصا علئ قتدل صاحبه)” ؛ فنزله منزلة القاتل لحرصه في" الإثم دون 
الحكم ؛ وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 

وقد عُلم بهذا مستحبٌ القلب ومباحٌه. 


يس 
1 
00 
١‏ 
02 


نك 
0 
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وأعا عبوديات اللسان الخمس" . فواجبها : النطق بالشهادتين » وتلاوة ما عبودية 
1 8 اللسان 
يلزمه تلاوته [4/ أ] من القرآن » وهو ما تتوقف" صحة صلاته عليه » وتلفظه....-... 


» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ »)85 /١( أخرجه البخاري عن أبي بكرة في الإيمان»‎ )١( 
ح(1888).‎ )771/4( 

(؟) في أ على ». 

(7) في باء)مءغء شس» ح١‏ » ق» ح7١‏ الخمسة » ؛ وفي د« خمسة ». 


(4) في ب م١‏ يتوقف 6. 
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الركوع والسجود ء وأمر بقول١‏ ربنا ولك الحمد » بعد الاعتدال» وأمر 
بالتشهد , وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه : رد السلام ؛ وفي ابتدائه قولان. 

ومن واجبه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتعليم الجاهل ؛ 
وإرشاد الضال » وأداء الشهادة المتعينة » وصدق الحديث. 

وأما مستحبه : فتلاوة القرآن » ودوام ذكر الله » والمذاكرة في العلم النافع » 
وتوابع ذلك. 

وأما محرمه : فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله . كالنطق بالبدع 
التكالقة لجانسنث تلاس رسيم لفت والزهاء البوناة وصنينها روعي 
وكالقذف وسب المسلم » وأذاه بكل قول » والكذب » وشهادة الزور » والقول 
علئ الله بلا علم » وهو أشدها تحريما. 

ومكروهه : التكلم بما تركه خير من الكلام به » مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح منساوي الطرفين ؟ ؛ علئ 
قولين : ذكرهما ابن المنذر”“ وغيره»أحدهما: أنه لايخلو كل 


)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري 
الفقيه » نزيل مكة ؛. وصاحب التصانيف منها : الإشراف في اختلاف العلماء » وكتاب 
الإجماع» وكتاب المبسوطء ولد في حدود موت أحمد بن حنبل» وعداده في فقهاء الشافعية؛ 
قال النووي : له اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه ؛ بل يدور مع ظهور الدليل» 
توفي سنة /1لاه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 44٠/١15‏ » طبقات الشافعية ١77/7‏ » شذرات الذهب ؟1/١18.‏ 
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متكلم” به » إما أن يكون له أو عليه » وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. 

واحتجوا بالحديث المشهور ؛ وهو « كل كلام ابن آدم عليه , لا لهء إلا ما 
كان من ذكر الله وما والاه )". 

واحتجوا" بأنه يكتب عليه كلامه كله » ولا يكتب إلا الخير والشر. 

وقالت طائفة : بل في" الكلام مباح لا له ولا عليه » كما في حركات 
الجوارح. 

قالوا : لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي » وهذا شأن المباح. 

والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل إما 
راجحة وإما مرجوحةء لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح » وإذا أصبح ابن 
آدم فإن اللأعضاء كلها تكفر“ اللسان» [58/ ب] تقول : (اتق الله [فينا]" ‏ 


.» ما تكلم‎ ١ ما يتكلم » بدل « متكلم » ؛ وبدله في غ‎ ١ في مءأء ح١ء ح7ء دوغ‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الزهد » )1١48/5(‏ عن أم حبيبة عن النبي يكل قال : ٠‏ كل كلام ابن آدم 
عليه لاله إلا أمر بمعروف» أو نهي عن منكر أو ذكر الله»؛ وقال: هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن » (7/ 17816 » وأخرجه الحاكم (1/ 517)» وضعفه الألباني. 
انظر : ضعيف سنن أبن ماجه. 

(7) في ش زيادة ‏ عليه ». 

(:) في أءبء ح١اءح7اءدءغءدءقءع‏ زيادة «هذا». 

(5) في ش : تذكر ». ومعنئى تكفر : أي تذل وتخضع له» وتقر له بالطاعة. انظر : النهاية 
14 »» لسان العرب 7907/60 . مادة : ( كفر ). 
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فإنما نحن بك . فإن استقمت استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا )". وأكثر ما 
يكب الناس على مناخرهم في النار" حصائد ألسنتهم”. وكل مايتلفظ به 
اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أم لا؛ فإن كان كذلك فهو الراجح. 
وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح , وهذا بخلاف سائر حركات الجوارح . فإن 
صاحبها قل" ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين » لما له في ذلك من 
الراحة والمنفعة » فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له » ولا مضرة عليه فيه فى 
الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة . فتأمله. 
فإن قيل : فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين » فيكون 


حكم حركته حكم ذلك الفعل. 


)01( أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري في الزهد, (4/ 2500 » رواه مرفوعاً موقوفاء ثم 
قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد» وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد» 
ولم يرفعوه. وأخرجه الإمام أحمد (/45). ٠‏ 

.» في النار علئ مناخرهم‎ ١ في ح١ تقديم وتأخير‎ )١( 

(؟) ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي في الإيمان» )١١/0(‏ عن معاذ بن جبل قال : 
قلست : ٠‏ يا رسو الله » أخبرني بعمل يدخلني الجنة ‏ ويباعدني من النار ... » ؛ فذكر 
الحديث . وفيه : قول النبي يكل : ٠‏ كلتك أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس علئْ وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ». قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن » (7/ 211514 . وأحمد (571/0) ؛ وصححه الألباني. انظر : 
صحيح سنن ابن ماجه (/ 017-801 9). 


(4) ساقطة منغ .أ د ح١‏ »حكاءق. 
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قيل : حركته بها عند الحاجة إليها راجحة » وعند" عدم الحاجة عبث" 
مرجوحة لا تفيده ؛ فتكون عليه لا له. 

فإن قيل : إذا" كان" الفعل متساوي الطرفين » كانت حركة اللسان الوسيلة 
إليه كذلك . إذ الوسيلة” تابعة للمقصود في الحكم. 

قيل : لا يلزم ذلك » فقد يكون الشيء مباحا ؛ بل واجباء ووسيلته مكروهة , 
كالوفاء بالطاعة المنذورة » هو واجب . مع أن وسيلته - وهو النذر - مكروه 
منهي عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوح, مع وجوب الوفاء؛ أو” الكفارة» 
وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ‏ ويباح له الانتفاع بما أخرجته له 
المسألة. وهذا كثير جداً » فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم 


لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. 


ع 

0 

. و 
. 

3 0 

0 / 

لعن 0 


عبودية 


وأما العبوديات الخمس علئ الجوارح فعلم" خمسة وعشرين مرتبة أيضاً. الجوارح 


)١(‏ في أ؛ ومع». 

هق في أءقءدءغء ح؟ءح١‏ «إليها». 
() في سائر النسخ « فإذا ». 

2( في أزيادة ٠‏ ذلك ». 

(5) في غء أ« الوسائل». 

)03 في ح7١و».‏ 

(1) في غء أء ش ١‏ على ». 
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إذ الحواس خمسة » وعلئْ كل حاسة خمس عبوديات. 

فعلئ السمع وجوب الإنصات ء والاستماع [49/ أ] لما أوجبه الله تعالئ 
ورسوله يَكِةِ عليه » من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما » وكذلك استماع 
القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام » واستماع الخطبة للجمعة في أصح 
قولي العلماء". 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع » إلا حيث يكون في استماعه مصلحة 
راجحة » من رده » أو الشهادة على قائله » أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة 
ضدهما من الكفر والبدعة . ونحو ذلك » وكاستماع أسرار من يهرب عنك 
بسره» ولا يحب أن يطلعك عليه » ما لم يكن متضمنا لحق لله" يجب" القيام 
به» أو لأذئ مسلم يتعين نصحه » وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصو ات النساء الأجانب التي تخشئ الفتنة بأصواتهن» إذا لم 
يدع" إليه حاجة » من شهادة » أو معاملة » أو استيفاء: أو محاكمة» أو مداواة 
ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور واليراع“؛ 


.1945-197 / انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
.» الله‎ ١ ١ح في غءش»‎ )5( 

فرق في ش 7 بحسب 4. 

4 في م ءعباء ح١اءدءح5؟ءق‏ « تدع 6. 


(5) العود : آلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوها. 
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ونحوها. ولا يجب عليه سد" أذنه' إذا سمع الصوت » وهو لا يريد استماعه ؛ 
إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات » فحينئذ يجب تجنب سمعه" وجوب 
سد الذرائع. 

ونظير هذا المحرم لا يجوز له تعمد شم الطيب » وإذا حملت الريح رائحته 
وألقتها في مسامه”" لم يجب عليه سد أنفه. 

ونظير هذا نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظر » وتحرم عليه النظرة الثانية إذا 
تعمدها. 

وأما السمع المستحب : فكاستماع المستحب من العلم » وقراءة القرآن» 
وذكر الله » واستماع كل ما يحبه الله » وليس بفرض. 

والمكروه : عكسه » وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه. 

والمباح ظاهر. 


انظر : لسان العرب 5/ 277١١‏ المعجم الوسيط ؟/ 516 » مادة ( عود ). 
الطنبور : آلة من آلات اللعب واللهو والطرب » ذات عنق » وأوتار. 
انظر : لسان العرب 37١9/5‏ » والمعجم الوسيط 5517//5 » مادة ( طرب ). 
اليراع : هي القصبة التي يزمر فيها الراعي. 
انظر : لسان العرب 75/ 5465 » المعجم الوسيط ٠١55/7‏ ءمادة ( يرع ). 
)١(‏ في د« شد». 1 
4 في ح” « أذنيه ». 
فرش في م « سمعها» ؛ وفي ب ح١‏ ءدء ح7ءغء أ سماعها». 
(:) في غء أ ب.دومء حاو ح7ءق١مشامه».‏ 
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وأما النظر الواجب : فالنظر في المصحف ., وكتب العلم عند تعين تعلم" 
الواجب منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال[49/ ب] من الحرام في 
الأعيان التي يأكلها » وينفقها » ويستمتع بها ء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها 
ليميز بينها » ونحو ذلك. | 

والنظر الحرام : النظر إلئ الأجنبيات بشهوة مطلقاً» وبغيرها إلا لحاجة » كنظر 
الخاطبء والمستام؛ والمعامل؛ والشاهد, والحاكم» والطبيب» وذي المحره”. 

والمستحب : النظر في كتب العلمٌّ والدين الذي يزداد به" الرجل إيمانا 
وعلماء والنظر في المصحف . ووجوه العلماء والصالحين والوالدين» 
والفظروق اق لل الكدورةة و امسطاويو ا ارا ركوو 

والمكروه : فضول النظر التي لا مصلحة فيهاء فإن له فضولا كما للسان 
فضولاء وكم قادت فضولها إلى فضول عزَّ التخلصٌ منها. وأعيا دواؤها“. 
وقال بعض السلف : كانوا يكرهون فضول النظرء كما يكرهون فضول” 


.» نقل‎ ١ في ش‎ )١( 

(1) انظر في بيان من يباح له النظر من الأجانب : المغني 9/ 49/4. 

() في شع غءأءمء ح١اءح١ ١‏ بها». ْ 

(5) معنى أعيا دواؤها : أي أعجز وصعب علاجها ء قال ابن المنظور : داء عياء : لا يبرأ منه ‏ ... 
وحكي عن الليث : الداء العياء الذي لا دواء له ... قال الجوهري : داء عياء : أي صعب .ء لا 
دواء لهء كأنه أعيا علئ الأطباء. انظر : لسان العرب 7707/4 مادة ( عيا)ء المعجم 
الوسيط 7/ 517. 

(0) ساقطة من ح7. 


الكلام”. 
والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل ولا" الآجل » ولا منفعة. 
ومن النظر الحرام : النظر إلى العورات » وهي قسمان : عورة وراء الثياب » 
وعورة وراء الأبواب. 
ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة » ففقأ عينه » لم 
يكن عليه شيء » وذهبت هدراً » بنص رسول الله يكل [في الحديث]" المتفق 
على صحته" » وإن ضمّنه' بعض الفقهاء » لكونه لم يبلغه النصء أو تأوله". 
وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله » كعورة له هناك ينظرهاء أو 


ريبة هو مأمور أو مأذون له في اطلاعها. 


)١(‏ هذا القول لداود بن نصير الطائي» فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن مصعب» 
قال : رؤي علي داود الطائي جبة متخرقة , فقال له رجل : لو خيطتها؟ . قال : أما علمت أنه 
نهئْ عن فضول النظر. وروي عنه أيضاً من طريق أخرئ أنه قال له بعض من حضر : لو أذنت 
لي خيطته » فقال : كانوا يعكرهون فضول الكلام. وروي ذلك عنه في قصص أخرئ أنه قال 
ذلك. انظر : الحلية (/ا/ 7"0١‏ 2 17"07 3501), 

0( في ش زيادة « في ». 

(؟) زيادة من م٠‏ بء ح١اء‏ ح؟ءدءغءأءق. 

(4:) الحديث أخرجه البخاري في الديات » (11477/15). ح(5907)» عن أبي هريرة قال : قال 
أبو القاسم يك : ٠‏ لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة» ففقأت عينه , لم يكن 
عليك جناح ». وأخرجه مسلم في الآداب (9/ 1799). ح(1104). 

(4) في م» ح١اء‏ ب ١‏ ضعفه ». 

(5) انظر الكلام علئ الخلاف في ذلك في : فتح الباري /١7‏ 710. 
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وأما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه » وخوف 
الموت » فإن تركه حتئْ مات مات" عاصياً قاتلاً لنفسه. قال الإمام أحمد 
وطاووس" رضي الله عنهما : من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتئ مات » 
دخل النار". 

ومن هذا :501/ أ] تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك . علئْ أصح 
القولين » وإن ظن الشفاء به » فهل هو مستحب أو مباح والأفضل تركه؟ » فيه 
نزاع معروف بين السلف والخلف”. 

والذوق الحرام : كذوق الخمر » والسموم القاتلة » والذوق الممنوع منه 
للصيام الواجب. 


)١(‏ في م« صار». 

إفة طاووس بن كيسان الفقيه القدوة » عالم اليمن » أبو عبد الرحمن الفارمي ثم اليمني الحافظ . 
سمع من زيد بن ثابت » وعائشة » وأبي هريرة » وزيد بن أرقم » ولازم ابن عباس مدة ؛ ويعد 
من كبار أصحابه » وروئ عن غيرهم » كان من عباد أهل اليمن » ومن سادات التابعين » توفي 
سئة 5 ٠اه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 278/0 طبقات ابن سعد 0/ 077 » التاريخ الكبير 4/ 7104. 

() ذكر ذلك ابن قدامة في المغني , فقال : وهل يجب الأكل من الميتة علئ المضطر؟ » فيه 
وجهان» أحدهما : يجب » وهو قول مسروق .» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي . قال 
الأثرم : سئل أبو عبد الله عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ » فذكر قول مسروق : من اضطر 
فلم يأكل ولم يشرب فمات » دخل النار. المغني 1/11 77. 

(5) انظر الكلام في هذه المسألة » وذكر الخلاف فيها في : كتاب قوت القلوب 4/١‏ » الآداب 
الشرعية لابن مفلح ا 
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وأما المكروه: فكذوق المشتبهات » والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام 
الفجاءة » وهو الطعام الذي تفجأ آكله » ولم يرد أن يدعوك إليه » وكأكل أطعمة 
المتبارين" في الولائم والدعوات ونحوهاء وفي السئن : أن رسول الله كك «نهى 


عن طعام المتبارين)”". وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيب" نفس. 


)١(‏ فيغءأء ح١ء‏ ح؟ءدء م« المراثين». 

(1) أخرجه أبو داود في الأطعمة , (5/ )١77‏ عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : « إن النبي وَل 
نهىئ عن طعام المتباريين أن يؤكل » » قال أبو داود : أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن 
عباس » وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً » وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك »)١79/5(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ‏ ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي. وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح (؟/ 477)» وقال : رواه أبو 
داود. وقال محي السنة : والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي وَل مرسلا. وصححه الألباني » 
وقال : أخرجه أبو داود وغيره بإسناد رجاله ثقات , لكنهم صححوا أنه مرسل » كما بينته في 
التعليق علئ المشكاة » وهو مرسل صحيح الإسناد ... لا سيما وقد أودعه الضياء المقدسي 
في المختارة ؛ وأشار إلئ الخلاف في وصله وإرساله. 
انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ »)1١7‏ صحيح سنن أبي داود (4778/7)» وله 
شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما ». أخرجه 
الديلمي في مسند الفردوس »)35١0١/4(‏ وأورده التبريزي في المشكاة (؟/977) » وذكره 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟7/1١5).‏ 
ومعنىئ المتباريين أي المتفاخرين » قال الإمام أحمد : يعني المتعارضين بالضيافة فخراً ورياء. 
انظر : المشكاة (؟/ 957). 


زفرف في غ .أ ح١‏ ح”اءقء دوم بطيبة 4. 
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والذوق المستحب : أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل » مما أذن الله 

فيه والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل » فينال منه غرضه » والأكل من طعام 
صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. 


وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها"؛ للأمر به من 
الشارع”. 

والذوق المباح : ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم » فالشم الواجب : كل شم 
تعين” طريقاً للتمييز بين الحلال والحرام » كالشم الذي يعلم” به هذا العين”» 
هل هو خبيث أو طيب » وهل هو سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ » أو يميز به بين ما 
يملك الانتفاع به » و[ما]" لا يملكه؟ » ومن هذا شم المقوم » ورب الخبرة» 


.» سقط من ب قوله : « وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها‎ )١( 

(؟) يدل علئ ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود في الصيام » باب في الصائم يدعئ إلى وليمة 
(418/5) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكئْهِ : « إذا دعي أحدكم فليجب » فإن كان 
مفطراً فليطعم , وإن كان صائما فليصل » . ْ 
وفي حكم إجابة الداعي إلى الوليمة » وحكم الأكل منها انظر تفاصيل ذلك في المغني 
٠‏ م_ومابعدها. ٠‏ 

(©) في غءأء ح؟ .م7 يعين). 

(:) في ق ١‏ تعلم ». 

(5) في م» بء ق « المعين ». 

)١(‏ زيادة من أ.ب. 
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داك 


عند الحكم في التقويم"» والعيب”"» ونحو ذلك. 

وأما الشم الحرام : فالتعمد لشم الطيب في الإحرام ؛ وشم الطيب 
المغصوب والمسروق » وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خحشية 
الافتتان بما وراءه. 

وأما الشم المستحب : فشم ما يعينك علئ طاعة الله » ويقوي الحواس » 
ويبسط النفس للعلم والعمل [60/ ب]. ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا 
أهديت لك » وفي صحيح مسلم رضي الله عنه ” عن النبي وَل :« من عرض 
عليه ريحان فلا يرده » فإنه طيّبٌ الريح » خفيف المحمل 1". 


والمكروه : كشم طيب الظلّمة » وأصحاب الشبهات » ونحو ذلك. 


.» في أءق. ح١اءح؟ءدءمءغ ه بالتقويم‎ )١( 

)١(‏ في أ»غ» ح١ ١‏ العبيد». 

() هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة. أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن 
كوشاذ القشيري النيسابوري » صاحب الصحيح . ولد سنة 4 ١1هء‏ أول سماعه سنة ثمان 
عشرة من يحيى بن يحيئ التميمي » حج سنة عشرين » وسمع بمكة من القعنبي » وهو أكبر 
شيخ له » وسمع من أحمد بن يونس بالكوفة , ذكر الذهبي شيوخه مرتبين على حروف 
المعجم » وكذلك الراوية عنه » توفي سنة ١17ه‏ بنيسابور. 
انظر : سير أعلام النبلاء 17/ 601 » الجرح والتعديل 8/ ١87‏ » طبقات الحنابلة .7371//١‏ 

(4) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب » (1777/4):ح(11701) عن أبي هريرة به » وأبو داود في 
الترجل » (4/ »)5٠٠‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «« من عرض عليه طيب فلا يرده. فإنه طيب 


الريح خفيف المحمل ». وأخرجه مسلم في الزينة » باب الطيب (8/ )١84‏ بلفظ أبي داود. 
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والمباح : ما لا منع" فيه من الله ولا تبعة » ولا فيه مصلحة دينيةٌ ؛ [ولا تعلق 
له بالشرع]". 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس » فاللمس الواجب : كلمس الزوجة 
حين يجب جماعها , والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام : لمس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحب : إذا كان فيه غض بصره » وكف نفسه عن الحرام » وإعفاف 


0-9 


أهله. 

والمكروه : لمس الزوجة في الإحرام للذة» وكذلك في الاعتكاف » وفي 
الصيام إذا لم يأمن نفسه. 

ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله ؛ لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة 
الحي تكريما له » ولهذا يستحب ستره عن العيون» وتغسيله في قميص” في أحد 
القولين" » ولمس فخذ الرجل » إذا قلنا : هو" عورة. 
والمباح : ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 


.» في م « منفعة‎ )١( 

(5) زيادة من م .با ح7ءدءغءأء ح١اءق.‏ 
(*) في ب ١.»‏ قميص واحد ». 

(:) انظر الخلاف في ذلك في : المغني “7/ 7548. 
(5) فيش ح١٠غءأ«هي».‏ 
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وهذه المراتب أيضاً“ عل البطش باليد » والمشى بالرجل » وأمثلتها لا 


تخفي. فالتكسب المقدور للنفقة علئ نفسه وأهله وعياله واجب »2 وفي وجوبه 
لقضاء دينه خلاف » والصحيح وجوبه لتمكنه من أداء دينه"» ولا يجب 
لإخراج الزكاة » وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى في الدليل 
وجوبه لدخوله في الاستطاعة » وتمكنه بذلك من أداء الدسك » والمشهور 
عدم وجوبه”. 

ومن البطش الواجب" : إعانة المضطر » ورمي الجمار » ومباشرة الوضوء ؛ 
والتيمم. 

والحرام : كقتل النفس التي حرم الله ؛ ونهب المال المعصوم”؛ وضرب من 
لا يحل ضربه » ونحو ذلك » وكأنواع اللعب [01/ أ] المحرم بالنص كالنرد"» أو 


.» مرتبة‎ ١ : في غ»ح١ حاءدءق» سءمء أ زيادة لفظة‎ )١( 

(0) انظر الخلاف في وجوب التكسب لقضاء الدين وإجبار الحاكم للمفلس الذي له صنعة على 
إيجار نفسه في : المغني 081١5‏ » المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7179/17. 

() تكلم عن الاستطاعة وأحكامها ابن قدامة في المغني .١١١8/0‏ 

(4) في ب زيادة « عليه ». 

(5) في الأصل « المغصوب ». 

)000 ورد في ذلك ما أخرجه مسلم في كتاب الشعر )1707٠/:(‏ ح(7170) »من حديث بريدة: 
أن النبي يَكِيِ قال : 2 من لعب بالنردشير » فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» , النرد : هو 
شيء يلعب به » وهو عبارة ععن لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين ؛ تعتمد على الحظ ‏ 
وتنقل فيها الحجارة علئ حسب ما يأتي به الفص. انظر : النهاية في غريب الحديث 79/0 » 
لسان العرب 5/ 147 » المعجم الوسيط 117/75 . مادة ( نرد). 
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ماهو أشد تحريما منه عند أهل المدينة » كالشطرنج”. أو مثله عند فقهاء 
الحديث كأحمد وغيره » أو دونه عند بعضهم . ونحو كتابة البدع المخالفة 
للسنة تصنيفاً ونسخاً» إلا مقروناً بردّها ونقضها ء وكتابة الزور والظلم . 
والحكم الجائر » والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب .ء وكتابة ما فيه مضرة 


هو َلآ 


على المسلمين في دينهم أو دنياهم , ولا سيما إن كسب عليه ما لا #فُوَيْلٌ لهم 
ما كَنَسَتْ يديج وَويلٌ لَّهُم سنا يَخْسبُون4 [البقرة : 9/]؛ وكذلك كتابة 
المفتي علئ الفتوئ ما يخالف حكم الله ورسوله؛ إلا أن يكون مجتهداً مخطئاً 
فالإثم موضوع عنه”". 

وأما المكروه : فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام , وكتابة ما لا" فائدة في 
كتابته » ولا منفعة في الدنيا ول في" الآخرة. 

والمستحب : كتابة كل ما فيه منفعة في الدين"» أو مصلحة لمسلم » 


)١(‏ الشطرنج : لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاء وتمثل دولتين متحاربتين باثئتين 
وثلاثين قطعة ثمثل ملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. المعجم الوسيط 
447/١‏ . 

إفة لحديث  :‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله. 
أجر ». أخرجه البخاري عن عمرو بن العاص في الاعتصام 18/17. 

(©) في ح” « ما ليس ». 

(4) ٠لا‏ » ساقطة من ش »خغ. 

(5) « في » ساقطة من ش »٠غ‏ » د. 

() في مءح” زيادة ١‏ والدنيا». 
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والإحسان بيده بأن يعين صانعا » أو يصنع لأخرق » أو يفرغ من دلوه في دلو 
المستقي” » أو يحمل له" علئ دابته » أو يمسكها حتئ يحمل عليهاء أو يعاونه 
بيده فيما يحتاج إليه » أو" نحو ذلك. ومنه لمس الركن بيده في الطواف » وفي 
تقبيلها بعد اللمس قولان”". 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح 
القولين» لبضعة وعشرين دليلا » مذكورة في غير هذا الموضع”*»؛ والمشي 
حول البيت للطواف الواجب ٠‏ والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه ؛ 
والمثي إلئ حكم الله ورسوله إذا دعي إليه » والمشي إلئ صلة رحمه » وبر 
والديه » والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه » أو" تعلمه » والمشي إلى 
الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 


)١(‏ في ح١ء‏ أ م« المستسقئ » » وسقط من ق لفظ ١‏ في دلو». 

(؟) ١‏ له» ساقطة من ح؟. 

(9) في ديح وغءمء حا ءبءقء ]2و2 

(5) قال ابن قدامة في المغني : فإذا وصل إلئ الرابع وهو الركن اليماني » استلمه , قال الخرقي : 
ويقبله » والصحيح عند أحمد أنه لا يقبله » وهو قول أكثر أهل العلم. المغني 177/0. 

(5) ذكر ابن القيم ذلك في كتابه : « الصلاة وحكم تاركها » » فضمنه مسائل مهمة في حكم تارك 
الصلاة » والخلاف في ذلك » وأدلة كل منهم . وذكر حكم صلاة الجماعة ؛ والأدلة علئ 
ذلك. 


قف في م )عب عدي ح؟ءق دوك 


٠‏ شر مثازل إناك ثتعنيد وإباك نسة 
4١0‏ 6 من دي رل إد بد وإد 


والحرام : المثى في" معصية الله » وهو من رَجِل الشيطان ؛ [1ه0/ ب] قال 


سرحو ص رمم 


تعالئ : ا وَلَِبَ عَكِم بَيِّكَ وَرَحللَكت 4 [الإسراء : 15]» قال مقاتل رضي 


30 
بعصم 


الله عنه” : استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم. فكل راكب وماش في 
معصية الله فهو من جند إبليس لعنه الله ©. 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمسة بالركوب أيضاً. 

فواجبه : “ الركوب للغزو“. والجهاد . والحج الواجب. 

ولعي الزكوى قسن كين الله رظب الشلر»وسلةالزوخيه 


وبر الوالدين» وفي الوقوف بعرفة نزاع ؛ هل الركوب فيه أفضل » أم علئ 
الأرض؟ » والتحقيق : أن الركوب أفضل إذا تتضمن مصلحة » من تعليم 


)١(‏ في سائر النسخ ١‏ إلئ » » والمثبت من الأصل » و ش. 

() أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي . كبير المفسرين » يروي عن مجاهد , والضحاك » 
وعطاء ‏ وغيرهم » قال ابن المبارك : ما أحسن حديثه لو كان ثقة » وقال البخاري : مقاتل لا 
شيء البتة » توفي سنة نيف وخمسين وماثئة. انظر : سير أعلام النبلاء 7١1١/1‏ » طبقات ابن 
سعد /7/ “ا/7. 

إفرة روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس في تفسير الآية أنه قال : خيله : كل راكب في معصية 
الله » ورجله : كل راجل في معصية الله. وروئ ذلك أيضاً عن مجاهد ء وقتادة. انظر : تفسير 
الطبري »)١111-118//16(‏ وانظر قول مقاتل في تفسير البغوي (7/ 171). 

(4) في ح١‏ ٠غ‏ » دء أء ق زيادة ١‏ في ». 

(5) في ق « في الغزو». 

فق في ح١٠)غءدءأءق»ح؟ءم‏ زيادة ١‏ في 6. 

(0) في ح١1ءأءغ ١‏ المستحب ». 
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للمناسك » واقتداء به » وكان أعون له" علئ الدعاء » ولم يكن فيه ضرر علئ 
الدابة". 

وحرامه : الركوب في معصية الله. 

ومكروهه : الركوب للهو واللعب » وكل ما تركه خير من فعله. 

ومباحه : الركوب لما لم يتضمن فوت" أجر »ء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة علئ عشرة أشياء : القلب" والسمع» والبصرء واللسان» 
والأنف ء والفم ‏ واليد» والرجل » والفرج » والاستواء علئ ظهر الدابة. 


.» عونا له‎ ١ ١ح في‎ )١( 

(؟) انظر : المغني 71//6. 

(*) في ب»ء ش « فوات »2. 

(4) في غ .س١‏ »أذكر ‏ اللسان » هاهنا تقديما. 


منازل 
العبودية 


هقد 
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في منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة 


في حال سيره إلى الله تعالى 


وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها » فمنهم من جعلها ألفاً. ومنهم من 


0 


جعلها مائة » ومنهم” من زاد ونقص . فكل وَصَّمَّها بحسب سيره وسلوكه". 


00( « منهم ») ساقطة من ق. 
(؟) المنازل : هي المقامات عند أهل التصوف ., والمقامات جمع مقام . وهو عبارة عما يتوصل 


إليه بنوع.تصرف . ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف . فمقام كل واحد موضع إقامته 
عند ذلك . وما هو مشتغل بالرياضة له. 

وهذا بخلاف الحال الذي هو معنئ يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب » 
بن دون ارنعره الرمسط ارففل ار جوف 1و تساي #الأعرالة رامو رالبقانات 
مكاسب. وصاحب المقام ممكن في مقامه . وصاحبٍ الحال مترق عن حاله . فالمقامات 
لها صفة الديمومة . بينما الأحوال لها صفة التغير؛ وهم مختلفون في عدد المقامات 
وصفاتها وترتيبها » وهي متداخلة عندهم مع الأحوال» فمثلا منهم من يعتبر الرضا حالاً» 


يقول الهروي : اعلم أن السائرين في هذه المقامات على اختلاف مفظع لا يجمعهم ترتيب 
قاطع . ولا يقفهم منتهئ جامع. 


ولذا فإن منهم من أوصلها ألفاء كأبي بكر الكتاني حيث يقول : ١‏ إن بين العبد والحق ألف 
مقام من نور وظلمة » . ومنهم من جعلها مائة مقام كالهروي » ومنهم من نقص عن ذلك 
كالكلاباذي وأبي طالب المكي والقشيري والسهروردي وغيرهم. 

واختلفوا أيضا هل يجوز للسالك أن يترقئ من مقام إلئ مقام آخر غير مقامه الذي هو فيه قبل 


منازل العبودية 20 
وسأذكر فيها أمراً مختصرا جامعا نافعا ؛ إن شاء الله تعالئ. 0 
فأول”" منازل العبودية ١‏ اليقظة » وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رود اليققة 

الغافلين”. ولله ما أنفع هذه الروعة ! » وما أعظم قدرها وخطرها !» وما أشد 

إعانتها علئ السلوك ! » فمن أحس بها فقد أحس - والله - بالفلاح » وإلا فهو 

في سكرات الغفلة » فإذا انتبه شمر لله بهمته إلئ [57/ أ] السفر إلى منازله 

الأولئ » وأوطانه” التي سبي منها. 
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولئ وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟” 


إحكام حكم مقامه؟ , منهم من منع ذلك » ومنهم من قال : لا يكمل المقام الذي هو فيه إلا 
بعد ترقيه إلى مقام فوقه. 
انظر : الرسالة القشيرية 07-057 » منازل السائرين 5-5 » التعرف لمذهب أهل التصوف 
للكلاباذي ٠١7‏ » قوت القلوب١/١751»‏ رشح الزلال للكاشاني 44-44 , عوارف 
المعارف 777-770 » المدارج 18/١‏ » التعريفات 78161٠١١‏ » معجم مصطلحات 
الصوفية للحفني 2177 758 » الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم 11/8. 

)١(‏ فيغ « فالأول». 

(؟4 التيقظ التنبه » يقال : تيقظ فلان للأمر إذا تنبه » وقد عرف الهروي اليقظة بأنها هي أول ما 
يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبه. 
وعرفها الجرجاني بأنها : الفهم عن الله تعالئ ما هو المقصود في زجره. 
انظر : منازل السائرين ١١‏ » التعريفات 77 » لسان العرب 5/ 5455 » مادة ( يقظ ). 

(1) « أوطانه ؛ ساقطة من ق » وفي د م ١‏ من أوطانه ». 

(4) هذه الأبيات من القصيدة الميمية الموسومة بالرحلة إلئْ بلاد الأشواق لابن القيم ‏ رحمه الله . 
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5-6 فأخذ في أهبة السفر» فانتقل إلى منزلة « العزم ”" وهو العقد الجازم علئ 
0 المسير » ومفارقة كل قاطع ومعوق .» ومرافقة كل معين وموصل. وبحسب 
كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه » وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. 
تعريف فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة ١‏ الفكرة "”" وهي تحديق القلب نحو المطلوب 

77 ار قو يترد را اك ولد وا ال اوري رار لم 


تسريف فإذا ضحت فكرته أوجبت له ١‏ البصيرة »"" فهي نور في القلب يبصر به 
البصيرة 


انظر : شرح القصيدة الميمية لمصطفئ عراقي 5 مدارج السالكين 7/ ٠٠١‏ », طريق 
الهجرتين لابن القيم 41 حادي الأرواح 58؟. 

)١(‏ العزم : هو جزم الإرادة » أي الميل بعد التردد الحاصل من الدواعي المختلفة المنبعثة من 
الآراء العقلية » والشهوات .ء والنغزات النفسانية » هكذا عرفه التهانوي الحنفي. وعرقه 
الهروي بأنه : تحقيق القصد طوعا أو كرها. وقال الراغب : هو عقد القلب علئ إمضاء الأمر. 
انظر : منازل السائرين 560 » التعريفات 144 ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 799/7 
المفردات 7737 وانظر كلام ابن القيم علئ منزلة العزم 7/ 709. 

فم الفكرة والفكر : إعمال الخاطر في الشيء ؛ قال الراغب : الفكرة قوة مطرقة للعلم إلئ 
المعلوم » والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل. 
وعرف الهروي التفكر بأنه : تلمس البصيرة لاستدراك البغية.انظر : منازل السائرين 18 » المفردات 
7 لسان العرب 756١/6‏ مادة ( فكر ) ؛ معجم مصطلحات الصوفية للحفني 7017. 

إضة عرف الراغب البصيرة بأنها : قوة القلب المدركة. وعرفها الجرجاني بأنها : قوة للقلب 
المنور بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للنفس يرئ بها صور 
الأشياء وظواهرها » وهي التي يسميها الحكماء : العاقلة النظرية » والقوة القدسية. وعرفها 
الهروي بأنها : ما يخلصك من الحيرة. 
انظر : منازل السائرين 74» المفردات 04؛ التعريفات 57. كشاف اصطلاحات الفنون .151//١‏ 


منازل العبودية 
ا ا كك 0ك 
الوعد والوعيد» والجئة والنار» وما وعد الله في هذه لأوليائه » وفي هذه 
لأعدائه » فأبصر الناس وهم قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق ؛ 
وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم » وقد جاء الله ونصب" كرسيه 
لفصل القضاء » وقد أشرقت الأرض لنوره" » ووضع الكتاب » وجيء بالنبيين 
والشهداء » وقد نصب الميزان » وتطايرت الصحف . واجتمعت الخصوم » 
وتعلق كل غريم بغريمه » ولاح الحوض وأكوابه عن كثب » وكثر العطاش ء 
وقل الوارد”؛ ونصب الجسر للعبورء ولزَّ" الناس إليه. وقسمت الأنوار دون 
ظلمته للعبور عليه. والنار يحطم” بعضها بعضا تحته » والمتساقطون فيها 
أضعاف أضعاف الناجين. 

فينفتح في قلبه عين يرئ بها ذلك » ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة ؛ 
يريه الآخرة ودوامهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

فه البصيرة » نور يقذفه الله في القلب » يرى 0171/ ب] به حقيقة ما أخبرت 


به الرسل » كأنه شاهد” رأي عين » فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه 


)001 في ح١‏ » دءغ» 0 وقد نصب ». 

ا ا 

() في الأصل ١‏ الموارد ». 

(4) قال في لسان العرب : لزَّ الشيء بالشيء يلزه لزاً وألزه : ألزمه إياه ... وكل شيء دوني بين 
أجزائه أو قرن فقد لز. لسان العرب 5٠57/0‏ » مادة ( لزز). 

(8) في تا« تخطم », 


(1) في أء ب ح١اءحاءديغءق»م"يشاهده».‏ 
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الرسل » وتضرره بمخالفتهم » وهذا معنئ قول بعض العارفين : «البصيرة : 
تحقق الانتفاع بالشيىء والتضرر به 2 . وقال بعضهم"” : «البصيرة : ما خلصك 
من الحيرة » إما بإيُمان وإما بعيان ». 
درجات2 والبصيرة علئ ثلاث درجات » من استكملها فقد استكمل البصيرة : بصيرة 
"7 و لاتساو وهات وسقي رب لاخو الزن ,رةه 
والوعيد. 
فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما 
وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله ؛ بل تكون الشبه المعارضة لذلك 
عندك” بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله » فكلاهما سواء في البطلان عند 
أهل البصائر. 
ايدرج: وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالئ مستويا علئ عرشه . متكلما 
اناما رامرم وتيت تصيرا بخرهاكةالعاله علرية وسقلية :واو اشبخاضة وذواته ميقا 
لأصواتهم » رقيبا علئ ضمائرهم وأسرارهم ء وأمر الممالك تحت تدبيره 
نازل من عنده؛ وصاعد إليه » وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك» 
موصوفاً بصفات الكمال» منعوتاً بنعوت الجلال » منزها عن العيوب 


والنقائص والمثال » هو كما وصف نفسه فى كتابه » وفوق ما يصفه به خلقه. 


(1) قال البغوي : البصيرة : هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. تفسير البغوي 7/ 401. 
(5) القائل هو التلمساني. انظر : شرح المنازل 1/ 48 *. 


(*) في الأصل » ش ١‏ عنده ». 
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حي لا يموت » قيوم لا ينام , عليم لا يخفئ عليه مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض »ء بصير ير دبيب النملة السوداء علئ الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء » سميع يسمع ضجيج الأصوات » باختلاف اللغات . عائ تفنن 
الحاجات » تمت كلماته صدقا وعدلا » فجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه 
شبها ومثلا » وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا » ووسعت الخليقة 
أفعاله عدلا » وحكمة » ورحمة » وإحساناء وفضلاء له الخلق والآمر»ء وله 
النعمة والفضل ؛ وله [07/ أ] الملك والحمد, وله الثناء والمجدء أول ليس 
قبله شيء » آخر ليس بعده شيء » ظاهر ليس فوقه شيء » باطن ليس دونه شيء » 
أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد» ولذلك كانت حستنى ء 
وصفاته كلها صفات كمال . ونعوته نعوت جلال » وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومصلحة وعدل » كل شيء من مخلوقاته دال عليه » ومرشد لمن رآه بعين 
البصيرة إليه ؛ لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا » ولا ترك الإنسان 
سدى عاطلا » بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته » وأسبغ عليهم نعمه 
ليتوسلوا بشكرها إلى زيادته وكرامته"؛ تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات » 
وصرف لهم الآيات » ونوع لهم الدلالات » ودعاهم إلى محبته من جميع 
الأبواب» ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة » 
وأقام عليهم حجته البالغة » أفاض عليهم النعمة » وكتب على نفسه الرحمة » 


.» إلى زيادة كرامته »: وفي ح7 2 إلئ زيادة كرمه‎ ١ في ح١اءقءأءدءم»غء ب‎ )١( 
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22 
وضمن الكتاب الذي كتبه : أن رحمته تغلب غضبه"» وتفاوت الناس في هذه 
البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية » وفهمهاء والعلم بفساد 
الشبه المخالفة لحقائقها. 

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف 
لجهلهم بالنصوص ومعانيها » وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم » وإذا تأملت 
حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم , رأيتهم أتم بصيرة منهم » وأقوى 
إيمانا ء وأعظم تسليما للوحي » وانقياداً [ للحق ]". 


فصل 


المرتبة الثانية من البصيرة 


0 البصيرة في الأمر والنهي . وهي تجريده عن المعارضة بتأويل » أو تقليد» 

1 أو هوى » فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه » ولا شهوة تمنع 

من تنفيذه وامتثاله والأخذ به » ولا تقليد [01/ ب] يزيحه عن بذل الجهد في 
تلقي الأحكام من مشكاة النصوص. 


وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء" من غيرهم. 


)١(‏ يشير إلئ الحديث الذي أخرجه الترمذي في الدعوات (0/ 48 0) عن أبي هريرة عن رسول 
الله يَكِةِ قال : « إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه : إن رحمتي تغلب غضبي ». 
وابن ماجه في المقدمة . باب فيما أنكرت الجهمية )71//١(‏ , وأحمد (57/ 7381). 

(1) زيادة من مءبءح١ءدءحاءغءأءق.‏ 

(؟) في ح؟ ».مغ زيادة « كذا »» وفي ح١ ١‏ أهل البصائر من غيرهم » ؛ ولعل الصواب أن يقال : 
« من العلماء ومن غيرهم ». 


المرتبة الثالثة : البصيرة في الوعد والوعيد 


فهو أن تشهد قيام الله تعالئ علئ كل نفس بما كسبت في الخير والشر ء وورية 
عاجلا وآجلاء في دار العمل ودار الجزاء » وأن ذلك هو موجب إلهيته الثالئة 
وربوبيته » وعدله » وحكمته » وأن" الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته ؛ 
بل شك في وجوده ء فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك » ولا يليق أن ينسب إليه 
تعطيل الخليقة » وإرسالها هملا » وتركها سدى ؛ تعالئ الله عن هذا الحسبان 
علو ا كبيراً. 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية » ولهذا كان الصحيح أن المعاد 
معلوم بالعقل » وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي » ولهذا يجعل الله سبحانه 
وتعالى إنكار المعاد كفرا به سبحانه » لأنه إنكار لقدرته ا 
مستلزم للكفر به » قال تعالى : [## وَإن تعجب فعجب حب قوم دا كنا اميا لون 
تى كلو ري تبك الذي كتزواريي ةا لأَعْكَلْ ف أَعَنَا عَنَاقِهِم وَأَوْليِكَ 


- 0-02 0 
2ط اعم 


حصب َلنَارِ هم فيا حَِدُونَ4 [الرعد : 9]. 


وفي الآية قولان : 
أحدهما : إن تعجب من قولهم # أوِوًَا نا نا ثريا ونا َنَى حَلْقٍ مر يرٍ 6 فعجب 


49 في م7 »ح١‏ عقءأعدء ميغ« فإن». 
(0) في ح١‏ عأء ب ءغ ( إنكار لقدرته ولإلهيته ». 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


قولهم ! » كيف ينكرون هذا » وقد خلقوا من تراب » ولم يكونوا شيئاً. 
والثاني : إن تعجب من شركهم مع الله غيره» وعدم انقيادهم للتوحيد" 
وعبادته وحده لا شريك له , فإنتكارهم للبعث , وقولهم : «أوِدًا كا ثرا ونا 
وعلئ التقديرين : فإنكار المعاد عجب من الإنسان » وهو محض إنكار 
الرب » والكفر به » والجحد لإلهيته وقدرته » وحكمته وعدله وسلطانه. 
“ولصاحب ١‏ المنازل » فى « البصيرة » طريقة أخرئ قال : 


7 


8 8 ّ 0 ا 8 - لس اما 2 ف - 
البصيرة «البَصِيرَة مَا يخَلضُكَ مِنَ الحيْرةٍ. وَهِيَّ عَلَىْ نَلآثِ دَرَجَاتٍ . الأولئ" : أن 

عند الهروي ‏ 2م اس 2 7 و0 1 2 
تَعلَّمَ أن الخبَرَ القَائِمَ بتَمَهِيدٍ الشريعةٍ يَصدُرٌ [56/ أ] عن عَينٍِ لآَتحَافٌ 


ل 
مك2 
. 


عَوَاقِبَّهَ فُترَى مِنْ حَقَه أن تُوَديَهُ" يَقيناً» وَتَغْضَبَ لَهُ غَبْرَة00. 

ومعنىئ كلامه : أن ما أخبر به الرسول يك صادر عن حقيقة صادقة , لا 
يخاف متبعها فيما بعد مكروها ؛ بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها . إذ هي حق » 
ومتبع الحق لا خوف عليه » ومن حق ذلك الخبر عليك : أن تؤدي ما أمرت به 


)١(‏ في حا ح١ءق.أ.دومءغ ١‏ لتوحيده». 

(؟) انظر هذين القولين في تفسير الطبري 17/ »٠١ 5-1١7‏ تفسير البغوي "/ /. 

فرق في ح١‏ زيادة « فصل ». 

دع في م أحدها »4 , وفي ح١‏ « الدرجة الأوائ » » وهو الموافق لما في منازل السائرين. 
(6) في منازل السائرين للهروي ١‏ تلذه ». 

(1) انظر : منازل السائرين 8ل. 
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منه » من غير شك ». ولا سلوك" الأحوط ؛ بل" لا تبرأ ذمتك وتنال الأمر” إلا 
بامتثال صادر عن تصديق محقق . لا يصحبه شك . وتغضب على من خالف 
ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه » ويهمل جانبه. 

وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام“ من تمام ‏ البصيرة » ؛ لأنه علىئ قدر 
المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يضيع . 
والغضب علئ من أضاعه ؛ فإن ذلك دليل على محبة صاحب" الحق". 
وإجلاله » وتعظيمه. وذلك عبين البصيرة » فكما أن الشك القادح في كمال 


.»كوكش١قءمءغي”حءا١ح فيأءبء‎ )١( 

(0) في أ ح١1ء‏ ح؟ايغءم١بك».‏ 

(*) هكذا في جميع النسخ الخطية » ولعل الصواب ١‏ الأجر » ؛ لأن براءة الذمة ونيل الأجر لا 
يكون إلا بالامتثال الصادق للأمر من غير شك أو تردد. 

(5) المراد بشيخ الإسلام هنا الهروي ‏ رحمه الله .» وقد عرف الغيرة بأنها : سقوط الاحتمال 
ضمنا ء والضيق عن الصبر نفاسة. منازل السائرين .94٠‏ 
وعرفها القشيري بأنها : كراهية مشاركة الآخرين . وإذا وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه 
أنه لا يرضئ بمشاركة غيره معه فيما هو حق له من طاعة عبده. والغيرة من لوازم المحبة ‏ 
ويوصف بها المحب والمحبوب. 
الرسالة القشيرية ١54‏ ؛ معجم مصطلحات الصوفية 194 » وقد تكلم ابن القيم عن منزلة 
الغيرة » وبين أدلتها وفضلها وأنواعها ؛ وشرح كلام الهروي عبن الغيرة. انظر المدارج 
؟/ 61-12 

)0( في ش « صادقة » بدل ؛ صاحب 26. 

(1) في ش « للحق »2. 
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الامتثال مّعم لعين البصيرة » فكذلك عدم الغضب والغيرة علئ حقوقه" إذا 
أضيعت”"» و محارمه إذا انتهكت معم لعين البصيرة. 

قال : ١‏ الدَّرَجَةٌ الثانيةٌ أن تَضْهَدَ في هِدَايَةِ الحَق” وَإِضْلدَلِ : إصَابَة العَذْلٍء 
وَفِي تَلُوينِ أَقْسَامِهِ : رِعَاية البرّ» وَنُعَاينَ في جَذْيِ : حَبْلَ الوصَالٍ»". 

يريد رحمه الله بشهود العدل في هدايته من هداه » وإضلاله من أضله : 
أمرين : 

أحدهما : تفرده بالخلق » والهدئ والضلال. 

والثاني : وقوع ذلك منه علئ وجه الحكمة والعدل. لا بالاتفاق » ولا بمحض 
المشيئة المجردة عن وضع الأشياء“ مواضعهاء وتنزيلها منازلها ؛ بل بحكمة 
اقتضت هدي من علم أنه يزكو على الهدئ , ويقبله ويشكره عليه » ويشمر عنده » 
وإضلال من علم أنه لا يزكو علئ الهدى » ولايقبله , ولا يشكر عليه » ولا يثمر 
عنده» فالله أعلم حيث يجعل رسالاته ؛ أصلا وميراثا» وقال تعالى: 


آ تو 24 


#وسك نالك فنا بعضهم ببَعْضٍ كوا أكؤلة . مك سد ته دمن يرن ليس امد 


)01( في غ»أءدءم» ح١‏ »ح1ءق ١‏ حقوق الله ». 

إفة في غءأء ب .دوم ح١‏ ح7 3 ضيعت 4 » وفي ق ١‏ إذ ضيعت 2. 

(*) في م١‏ هدايته ؛ بدل ١‏ هداية الحق 1. 

(:) في ح1»٠دءأءغءق‏ » ش» ح » ب« الوصل »» وما في الأصل هو الموافق لما في منازل 
السائرين. انظر 4/ا من منازل السائرين. 


)2 في ح١‏ زيادة ١‏ في ». 
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باعل ,ضَحكرنَ» [الأنعام : *07]» وهم الذين يعرفون" قدر نعمته بالهدى ؛ 
ويشكرونه [04/ ب] عليهاء ويحبونه ويحمدونه علئ أن جعلهم من أهله ‏ فهو 
سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى » وإضلال من 
أضل » ولم يطرد عن بابه » ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى 
والإكرام؛ بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد» وحكمته وحمده تأبى تقريه 
وتكريمه"» وجِغْلّه من أهله وخاصته وأوليائه. 

ولا يبقئ إلا أن يقال : فلم خلق من هو بهذه المثابة؟. 

فهذا سؤال جاهل ظالم” مفرط في الجهل” والظلم* »و خلق الأضداد 
والمتقابلات هومن كمال الربوبية» كالليل والنهار» والحر والبرد؛ والألم 
واللذة": والخير والشرء والنعيم والجحيم. 

قوله : ٠‏ وَفِي تَلُوينِ أَْسَامِهِ ِعَايَةَالير؟. 


_- 


يريد بتلوين الأقسام اختلافها في الجنس والقدر والصفة» من أقسام الأقوال“ 


.» في ح؟ « يعلمون‎ )١( 

.» وإكرامه‎ ١ في مءباءح١ حاءديغءأءق‎ )١( 

() في مءبء ح١ء‏ دوغءق زيادة« ضال ». 

دق في أ زيادة « والضلال ». 

(0) في م باء٠ح١‏ ح7ءدءغءق زيادة « والضلال ». 
(7) بدله في مءبء ح١و‏ ح”ءدءغءأءق١لأن».‏ 

(0) في ش » ب ء ح١‏ حا ءدءغ» ق عم واللذة والألم ". 
(8) في دء ح١اءق»غ»ب«الأموال».‏ 
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والقوى » والعلوم"'» والصنائع وغيرها. قسمها علئ وجه البر والمصلحة » 
فأعطئ كلا منهم ما يصلحه » وما هو الأنفع له برابه" وإحسانا. 


وقوله : ١‏ وَنْعَاينَ في جَذيهِ حَبْلَ الوصَالٍ ». 

يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة » وجذبه إياك من نفسك : أنه يريد تقريبك 
منه » فاستعار للتوفيق الخاص الجذب . وللتقريب الوصال .ء وأراد بالحبل 
السبب الموصل لك إليه. 

فأضاز بهذا إل أدك تستدل بتوفيقه لك وجدبك من سك + وجغلك 
متمسكا بحبله الذي هو عهده ووصيته إلى عباده » على تقريبه لك ؛ بل تشاهد 
ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر ء وبذل النصيحة في العبودية » وهذا كله 
من تمام البصيرة. فمن لا بصيرة له بمعزل عن هذا. 

قال : ١‏ الدَّرَجَةٌ التَاِنَة : بَصِيرَة تُفَجُرُ المغْرفَة » وَتُِتُ الإشارة. وَتُنِتُ 
الفِرَاسَةَ ,©. 

يريد البصيرة في الكشف والعيان : أي" تتفجر بها ينابيع المعارف من القلب » 
ولم يقل : «تفجر العلم [55/ أ])؛ لأن المعرفة أخخص من العلم عند القوم“. 


)١(‏ في ح؟ءح١ءقءأءدءمءغء‏ ب زيادة « والأعمال». 

زفق « به » ساقطة من ش » ح7. 

27 انظر : منازل السائرين 8/,. 

(4) في أءح؟ءح١ءديغءقىم«‏ أن» بدل«أي». 

(5) قال القشيري : وعند هؤلاء القوم : المعرفة صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته » 
ثم صدق الله تعالى في معاملاته » ثم تنقئ عن أخلاقه الرديئة وآفاته » ثم:طال بالباب وقوفه 


منازل العبودية 
02 


ونسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى البدن” ؛ فهي روح العلم ولبّه. 

وصدق - رحمه الله - فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من 
المعارف » لا تنال بكسب ولا دراسة » إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبداً في كتابه 
ودينه » علئ قدر بصيرته”". 


5 روه و ا 
وقوله : «١‏ وتثبت الإشارة" .١‏ 


ودام بالقلب اعتكافه فحظي من الله تعالى بجميل إقباله» وصددق الله تعالى في جميع 
أحواله؛ وانقطعت عنه هواجس نفسه , ولم يصغ بقلبه إلئ خاطر يدعوه إلى غيره» فإذا صار 
من الخلق أجنبيا » ومن آفات نفسه بريا ومن المساكنات والملاحظات نقيا» ودامت في السر 
مع الله تعالئ مناجاته » وحق في كل لحظة إليه رجوعه , وصار محدثا من قبل الحق سبحانه 
بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره يسمئ عند ذلك عارقا » وتسمئ حالته معرفة. 
انتهئ كلامه. 

وعرفها الهروي فقال : المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو. 

وقد تكلم ابن القيم علئ المعرفة والفرق بينها وبين العلم عند الصوفية عند كلامه علئ منزلة 
المعرفة. انظر الكلام على المعرفة في الرسالة القشيرية ١١"ا»‏ منازل السائرين ١١0‏ » 
المدارج / 786: الكليات 4 858:87 » كشاف اصطلاحات الفنون 77١/7‏ معجم 
مصطلحات الصوفية 5١‏ 7. 

)١(‏ في حا )غعأء بو م»دءش «الجسد». 

(؟) في ح”اءغءأءبءمءدء ح١ءق١‏ بصيرة قلبه». 

ف الإشارة : هي الإخبار من غير الاستعانة إلى التعبير باللسان , وقيل : ما يخفئ عن المتكلم 
كشفه بالعبارة للّطافة معناه » وتكون مع القرب ومع حضور الغيب . وتكون مع البعد. وإذا 
قيل فلان صاحب إشارة فمعناه : أن يكون كلامه مشتملاً علئ اللطائف والإشارات. معجم 
مصطلحات الصوفية 1-١17‏ . وتكلم ابن القيم على الإشارات عند كلامه على منزلة الأنس 
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تعريف يريد بالإشارة : ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات » والأذواق” 
“التي ينكرها الأجنبي من السلوه» ته أهل البصائرء وكثير من هذه الأمور 

ترد على السالك » فإن كان له بصيرة ثيّنَتُ بصيرئه ذلك لهء وحققثّهٌ عنده» 

وعرّفنه تفاصيله » وإن لم يكن له بصيرة ؛ بل كان جاهلا » لم يعرف تفصيل ما 

يرد عليه » ولم يهتد لتثبيته. 


قوله : ١‏ وَنَنِْتٌ الفِرَاسَةَ ". 


تعريف يعني أن البصيرة ت: تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة » وهي نور يقذفه 


الفراسة 
الله في القلب 4 يفرق به بين الحق والباطل. والصادق والكاذب» قال” تعالى: 


اتوم 2-0 


إن في دَلِكَ لدت ين 4 [الحجر : 11 قال مجاهد : للمتفرسين" »2 


7 »؛ فقال : الإشارات هي المعاني التي تشير إلئ الحقيقة من بعد ومن وراء حجاب » وهي 
تارة تكون من مسموع» وتارة تكون من مرئي » وتارة تكون من معقول » وقد تكون من الحواس 
كلهاء فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام وسببها صفاء يحصل بالجمعية » فيلطف به الحس 
والذهن» فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة » لا يكشف حسش غيره وفهمه عن إدراكها. 

)١(‏ الأذواق : جمع ذوق » وهو عند الصوفية نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» 
يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره » وهو كالشراب ؛ لكن 
الشراب لا يستعمل إلا في الراحات » والذوق يلاثم الراحات والمتاعب. 
الرسالة القشيرية 7/7 » التعريفات ١55‏ » رشح الزلال »/١‏ معجم مصطلحات الصوفية 5 .١١‏ 

(؟) انظر كلام ابن القيم علئ منزلة الفراسة في ؟/ 4/7. 

(9) في ح١‏ »أغ زيادة اسم الجلالة ١‏ الله 0 


(:) أخرج هذا القول عن مجاهد ابن جرير الطبري في تفسيره /١5‏ 44. 


ار حي يت 1 


هم 


قال : « اد تقوا فراسة المؤمن , فإنه ينظر بنور الله عز وجل ». ثم قرأ : © إن في 


926 


ذلك ليت لمموسعِينَ4. 
و التوسم » تَمَعل من | لسيما ؛ وهى العلامة » فسمى ا 0 


التوشم 


» أخرجه الترمذي في التفسير  باب ومن سورة الحجر 798/0 » وقال : هذا حديث غريب‎ )1١( 
إنما نعرفه من هذا الوجه » وقد روي عن بعض أهل العلم.‎ 
عن أبي سعيد وابن عمر.‎ »)47/١5( وأخرجه ابن جرير في التفسير‎ 
.075 4 /1( وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ 
وأورده الهيشمي من حديث أبي أمامة » وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن » مجمع الزوائد‎ 
وللحديث طرق عن جمع من الصحابة » ولهذا قال السخاوي بعد ذكر‎ .)718/٠0( 
الحديث ومن رواه من الصحابة قال : وكلها ضعيفة » وفي بعضها ما هو متماسك لا يليق مع‎ 
... وجوده الحكم على الحديث بالوضع‎ 
.)١9( انظر : المقاصد الحسنة للسخاوي‎ 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات «باب قوله: اتقوا فراسة المؤمن» » فيه عن أبن عمرو‎ 
وأبي سعيد » وأبي أمامة » وأبي هريرة » ثم ذكر طرقهاء والكلام عليها. الموضوعات‎ 
وقال ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة (7”07/1) : وحديث أبي‎ »)١40 /( 
سعيد لم ينفرد به محمد بن كثير بل تابعه مصعب بن سلام » ومن طريقه أخرجه البخاري في‎ 
تاريخه . والترمذدي وغيرهما » ومصعب وثقه ابن معين في رواية » وقال أبو حاتم : محله‎ 
٠ الصدق . ومحمد بن كثير مشاه ابن معين » وقال : شيعي لا بأس به » فحديثه بالمتابعة حسن‎ 
وحديث أبي أمامة علئ شرط الحسن.‎ 
؛ وقد جمع طرقه الألباني » وتكلم عليهاء ثم قال: وجملة‎ )47 /١( انظر : كشف الخفاء‎ 
القول أن الحديث ضعيف . لا حسن ولا موضوع » وإليه مال الحافظ السخاوي في المقاصد‎ 


الحسنة. انظر : سلسة الأحاديث الضعيفة .)7١01-199/5(‏ 
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لأنه يستدل بما يشهد علئ ماغاب » فيستدل بالعيان" علوا الإيمان" » ولهذا 
خص تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء ؛ لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها 

حقيقة ما أخبرت به الرسل » من الأمر والنهي , والشواب والعقاب » وقد 
ألهم الله تعالئ ذلك لآدم عليه السلام » وعلمه إياه حين علمه أسماءً كلّ شيء. 
وبَُوهُ هم نسخته وخلفاؤه . فكل قلب فهو قابل لذلك . وهو فيه بالقوة وبه 
تقوم الحجة » وتحصل العبرة » وتصح الدلالة. فبعث الله رسله [05/ ب] 
مذكرين ومنبهين » ومكملين لهذا الاستعداد ‏ بنور الوحي والإيمان » فينضاف 
ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد » فيصير نوراً علئ نور» فتقوى البصيرة » 
ويعظم النورء ويدوم لزيادة مادته ودوامها. ولا يزال في تزايد حتئ يرئ على 
الوجه والجوارح . والكلام والأعمال. 

ومن لم يقبل هدى الله » ولم يرفع به" رأساً دخل قلبه في الغلاف والكنان ؛ 
فأظلم » وعمي عن البصيرة » فحُجبت عنه حقائقٌ الإيمان» فيرئ الحقٌّ باطلاً» 
والباطل حقّا » والرّشْدَ غياً » والغيّ رشداً » قال تعالى : إلا بل رَانَعل قوم كا 
كوأ يكسِبُونَ4 [المطففين : 5 »1١‏ والرين » والران : هو الحجاب الكثيف 
المانع للقلب من رؤية الحق » والانقياد له©. 


)١(‏ « بالعيان » ساقطة من ح7. 

(؟) انظر : لسان العرب 6/ 771/9 1878/5 » المفردات 0788. 

(؟) « به ؛ ساقطة من ح١‏ . م. 

)05 قال الراغب الأصفهاني : الرين صدأ يعلو الشيء الجليل » قال : « بل ران علئ قلوبهم » أي 
صار ذلك كصد! علئ جلاء قلوبهم . فعمي عليهم معرفة الخير من الشر. المفردات .7١5‏ 
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وعلئ حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة » وهي نوعان : 

فراسة علوية شريفة » مختصة بأهل الإيمان » وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين 
المؤمن والكافر » وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة » وتجريد 
البواطن من أنواع الشواغل » فهؤلاء لهم فراسة كشف الصورء والإخبار ببعض 
المغيبات السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالا للنفس »ء ولا زكاة ولا 
إيماناء ولا معرفة. وهؤلاء لا تتعدئ فراستهم هذه السفليات ؛ لأنهم محجوبون 
عن الحق تبارك وتعالئ» فلا تصعد فراستهم إلى التمبيز بين أوليائه وأعدائه ؛ 
وطريق هؤلاء وطريق هؤلاء”. 

وهذه” فراسة الصادقين العارفين بالله تعالئ وأمره» فإن هممهم” لما 
تعلقت بمحبة الله تعالى » ومعرفته » وعبوديته » ودعوة الخلق إليه علئ بصيرة ١‏ 
كانت” فراستهم متصلة بالله » متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان » فميزت بين 
ما يحبه الله وما يبغضه . من الأعيان والأقوال والأعمال. وميزت بين الخبيث 
والطيب » والمحق والمبطل . والصادق [071/ أ] والكاذب » وعرفت مقادير 
استعداد السالكين إلى“ الله تعالى » فحملت كل إنسان على قدر استعداده » 


.2 وطريق هؤلاء‎ ١ : سقط من ش ٠غ قوله‎ )١( 

)١(‏ في باءأءد» ح١ء‏ ح1 وأما » بدل ١‏ وهذه»» وفيغ ‏ وهذه وأما». 
فرق في ح١‏ 5 “أعدءغ١‏ همتهم 1. 

(5) في ده وكانت ». 

(0) في أ« علئ». 


منزلة 
القتصد 
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علما وإرادة وعملا. 

واقرايلة اانه لانرذانه)] نامر حول سقط ون الرسو ل وق 8 

وتخليصها من بين سائر الطرق » وبين كشف عيوب النفس » وآفات الأعمال 


العائقة عن سلوك طريقة” المرسلين » فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة » 
وأنفعها للعبد فى معاشه ومعاده. 


ني 
/ 
3 


١ 


فإذا انتبه وأبصر أخذ في ١‏ القصد » وصدق الإرادة » وأجمع القصد والنية 
علئ سفر الهجرة إل الله وعَلِمَ وتيقّن أنه لابد له منه » فأخذ في أَُهْبَةٍ السفر» 
وتعبئة الزاد [ليوم المعاد] » والتجرد عن عوائق السفر » وقطع العلائق التي 


وقد قسم صاحب ١‏ المنازل » القصد” إلى ثلاث درجات » فقال : 


.»ةسارفف"م.قءغيدءبءأء7حءا١ح في‎ )١( 

.» وتعرفها‎ ١ ١حءدءم ومعرفتها ». وفي ح7ا.٠غ عأ‎ ١ في ش‎ )١( 

() في أءح١ءح؟ءديغءق‏ »م١‏ طريق». 

(5) زيادة من م »ب ح١‏ حاءديغءأءق. 

(0) القصد في كلام العرب هو الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء. 
وقد عرف الهروي القصد بأنه : الإزماع علئ التجرد للطاعة. 
وقال الحفني : القصود معناه الإرادات والنيات الصادقة المقرونة بالنهوض إليه. 
لسان العرب 0/ 7”757» منازل السائرين 54 » معجم مصطلحات الصوفية .7١1/‏ 
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اي مَضِدٌيَبْمَتُ عَلىْ الارتئياض وَيخَلُضُ مِنَ المَرَدُو 
وَيَدْعُو إِلىْ مبْجَائبةِ الأغْرَاضٍ 6". 

فذكر له ثلاث فوائد : أنه يبعث علئ السلوك بلا توقف ولا ترددء ولا علة 
غير العبودية » من رياء أو سمعة» أو طلب محمدةء أو جاه أو منزلة عند 


الخلق. 


يعنى أنه لا يلقئ سببا يعوق عن المقصود إلا قطعه؛ ولا حائلا دونه إلا 
منعه» ولا صعوية إلا سهلها”. 


- 
سو يى بير د اداه 


قال :«الدَّرَّجَةٌالثَاِئَةُ : قَضِدُ الاسْتِسْلام لِتَهْذِيبٍ العلّم, وَقَضِدٌ | 


و ا ال ال ا 
دواعي" الحكم الدّينِيٌ الأمري". وَقَضْدٌ اقتتحام بحر الفناء »". 


.510-545 منازل السائرين‎ )١( 

.» شيئا‎ ١ في ش‎ )١( 

() في ش زيادة « ولا صعوبة إلا سهلها». 

(:) في منازل السائرين 56 : « قصد لا يلتقي سببا إلا قطعه , ولا يدع حائلا إلا منعه » ولا تحاملا 
إلاسهله). 

(6) سقط من ش قوله : « ولا صعوبة إلا سهلها». 

(5) في مءديغء ح١اءح7ءأءشءق‏ «داعي 6. 

(10) سقط من حا»غ »أ م»دء ح١‏ ءق قوله ١:‏ الديني الأمري ». 

(6) في منازل السائرين 06 قال  :‏ والدرجة الثالثة : قصد استسلام لتهذيب العلم » وقصد إجابة 
لوطئ الحكم » وقصد اقتحام في بحر الفناء ». 
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يريد أنه ينقاد إلئ العلم ليتهذب به » ويصلح به. ويقصد” إجابة داعي 
الحكم الديني الأمري كلما دعاه» فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم 
مناديا' ينادي” للإيمان بها علما وعملا » فيقصد إجابة داعيها ؛ ولكن مراده 
بدواعي" الحكم : الأسرار 071/ ب] والحكم الداعية إلئ شرع الحكمء 
فإجابتها قدر زائد علئْ مجرد الامتثال» فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال » 
والمعرفة والحمد» والأمر يدعو إلى الامتثال» وما تضمنه من الجحكم 
والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. 

وقوله : ١‏ وَقَضْدٌ اقْتحَام بَحْر المَنَاءِ ». 

هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم » وهو عند بعضهم” من لوازم الطريق ١‏ 
وليس بغاية » وعند آخرين عارض من عوارض الطريق » وليس بغاية » ولا هو 
لازم لكل سالك”» وأهل القوة والعزم لا يعرض لهمء وحال البقاء أكمل منه ء 


.4 به‎ ١ فى ب زيادة‎ )١( 

(؟) في أءق » ح١‏ ءد« مناد», وفيغ « منادي للإيمان ». 

2 ينادي » ساقطة من غ. 

)2 في م حا ءدءغءأءح١‏ »فق «داعى ؛2. 

)2 في م7 غءأءبءمءدوح١‏ عق زيادة « لازم 2. 

(7) قال فى عوارف المعارف 747 : وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه ء وقد يتفق غيبة 
الإحساس لبعض الأشخاص . وليس ذلك من ضرورة الفناء علئْ الإطلاق. 
وقد ذهب ابن القيم إلئ أن تقسيم كل مقام من المقامات إلئ ثلاثة أقسام : عام » وخاص » 
وخاص خاص »ء إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق » وهذا ما جرئ عليه الهروي في كتابه 


ولهذا كان البقاء حال نبينا يَكِةِ ليلة الإسراء » وقد رأى ما رأى » وحال موسئ 
الفناء ٠‏ ولهذا خر صعما عند تجلي الله للجبل » وامرأة العزيز كانت أكمل حبا 
ليوسف من النسوة » ولم يعرض لها ما عرض لهن عند رؤيته". لفنائهن 
وبقائها » وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام فيه". 


0 0 
بالتوكل عليئ الله » قال تعالىا : قدا عَرْمَتَ 


004 2 2 


تَوَكلّ عل الله [آل عمران: .]١69‏ 


والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل » ولذلك قيل : إنه أول الشروع تعريف 
العزم وأنواعه 


في الحركة لطلب المقصود. و" التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشيء عن 


منازل السائرين . ولذا حكم عليه ابن القيم بأنه لا يقدم علئ الفناء شيئا ويراه الغاية التي يسعئ 
إليها السالكون والعلم الذي يؤمه السائرون » واستولئ عليه ذوق الفناء» وشهود الجمع؛ وعظم 
موقعه عنده» واتسعت إشارته إليه » وتنوعت به الطرق الموصلة إليه علماً وحالا وذوقا. 
ولكن يرئ ابن القيم أن الفناء الذي يذهب إليه الهروي ليس هو فناء أهل الوحدة والاتحاد 
- وإن ادعوا ذلك- وإنما هو الفناء عن شهود السوى » لذا يقول : وأما الفناء عن شهود 
السوى فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين» ويعدونه غاية» وهو الذي بنئ عليه 
أبوإسماعيل الأنصاري كتابه » وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه » وليس مرادهم فناء 
وجود ما سوئ الله في الخارج. المدارج 2120-١164 575 /١‏ وانظر أيضاً 167-1544//1. 
)00( في ح ٠غ‏ أءبءمءدءح١‏ »ق « رؤية يوسف 6. 
(؟) تكلم ابن القيم عن الفناء في الجزء الأول من المدارج صفحة 114-1١41‏ » وفي آخر 
المدارج اا اا 


(9) في غء أزيادة ١‏ أن ». 
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العزم» لا أنه نفسه » ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو. 


وحقيقته : هو استجماع قوئ الإرادة على الفعل. 

والعزم نوعان : 

أحد هما" : عزم المريد علئ الدخول في الطريق . وهذا" من البدايات”. 

والثاني : عزم في حال السير" » وهو أخص من هذاء وهو من المقامات ؛ 
وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالىئ". 

وفي هذه المنزلة يحتاج إلى تمييز ما له مما عليه » ليستصحب ما له ويؤدي 


ماعليه. وهو« المحاسبة » وهي قبل ١‏ التوبة » في الرتبة” . فإنه إذا عرف 


)١(‏ « أحدهما» ساقطة من ش. 

(1) في ح7وغءأءبءمءدءحاءق«وهو). 

هه قسم الهروي كتابه منازل السائرين إلئ عشرة أقسام » وهي : 
قسم البدايات » ثم قسم الأخلاق . ثم قسم الأحوال» ثم قسم الأبواب» ثم قسم الأصول» 
ثم قسم الولايات , ثم قسم النهايات » ثم قسم المعاملات , ثم قسم الأودية , ثم قسم 
الحقائق. 
ثم جعل كل قسم عشرة أبواب » وقد تضمن قسم البدايات عشرة أبواب , وهي : اليقظة , 
والتوبة» والمحاسبة . والإنابة » والتفكر . والتذكر » والاعتصام» والفرار» والرياضة » 
والسماع. 

(4) في دءقءأ» ح١اوح؟»‏ مءغ زيادة «معه». 

(5) تكلم ابن القيم علئ منزلة العزم في المدارج 709/7» وقد سبقت الإشارة إلئ تعريف 
العزم . وبيان تعريف الهروي له ص 47 4. 


)00( في ح١‏ وح”ءأء بءدءق »مغ« المرتبة ». 
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[01/ أ] ما له وما عليه » أخذ في أداء ما عليه » والخروج منه » وهو ١‏ التوبة ». 

وصاحب المنازل قدم التوبة علئْ المحاسبة » ووجه هذا : أنه رأ ١‏ التوبة ) 
هي" أول منازل السائر بعد يقظته » ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة » فالمحاسبة 
تكميل مقام التوبة » فالمراد بالمحاسبة الاستمرار علئ حفظ التوبة » حتي لا 
تخرج عنها » وكأنه وفاء بعقد التوبة. 

واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام» ويفارقه 
وينتقل إلى الثاني » كمنازل السير الحسبي » هذا محال » ألا ترى أن «اليقظة) معه في 
كل مقام لا تفارقه » وكذلك «البصيرة» و «الإرادة»'" و«العزم» وكذلك ١‏ التوبة». 
فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا ؛ بل هي في كل مقام مستصحبة » 
ولهذا جعلها الله آخر مقامات خاصته » فقال تعالئ في غزوة تبوك” » وهي آخر 
الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات : « لَقَّد تام اه 


.أء١ح ساقطة منغ‎ )١( 

() الإرادة : هي ميل النفس ونزوعها نحو الفعل » هي أول حركة النفس إلى استكمال الفضائل» 
واستدامة الكد» وترك العادة والراحة ومغايرة الشهوة؛ ولا تكون إلا مع صحة القصد وصدق 
النية » قال القشيري : وأما حقيقتها فهي نهوض القلب في طلب الحق سبحانه وتعالى. 
الرسالة القشيرية 7٠١١‏ » رشح الزلال »٠"7‏ التعريفات »7١‏ الكليات / كشاف 
اصطلاحات الفنون ؟/ 5٠١‏ » معجم مصطلحات الصوفية .١5‏ 

(”) وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة النبوية » وقد أقام النبي كك بالمدينة بعد منصرفه من 
الطائف ما بين ذي الحجة إلئ رجب. ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم » وحض رسول الله أهل 
الغنى علئ النفقة والحملان في سبيل الله ورغبهم في ذلك ثم سار في شدة الحر حتئ نزل بتبوك؛ 
وصالح صاحب أيلة وأهل أذرح وأعطوه الجزية » وأقام رسول الله وَل بتبوك بضع عشرة ليلة ؛ 
ولم يجاوزها ثم انصرف قافلاً إلئ المدينة. تاريخ الطبري / ٠٠١‏ » البداية والنهاية 0/ . 
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لد هه ل 2# 2 3 و مدرو 5 ىن كرس 5 هه 

عَلَ ألنَّىّ والمهدجريت والأصار ألزبت اتبعوه فى سحاعة العسرة من بعد 
6 

- درس سا غير حك واي ري حجر 24 > مدي 6 تور اع عمو جو مي 

ماكاد ترحمع قلوب رلق مُنهر ثم تاب عليهم إِنْمْ يهم رءوف تحيم 


[الوو74 انا جف التوية آول مره واخرةورقاك ف تورة ل رسوك ان كله 
التي هي آخر سورة أنزلت" جميعاً : « إذَا جا صر الله امتح يي وَرَأَيت 
لا كَيَدعُْوْت فى وين أله ألا 62 صَيح يمد رَيْكَ وَاستَفيز تم 
ان عَم )4 [النصر : :]8-١‏ 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يكِيِةِ ما صلئْ 
صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة » إلا قال في ركوعه وسجوده : «سبحانك 
اللهم ربنا" وبحمدكء اللهم اغفر لي »”. فالتوبة هي نهاية كل سالك وكلٌ 
ولي لله » وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته » وما ينبغي له 
قال تعالى : إِنَاعَرَضِمًا ا لأمائة عَلَ لوت وَالْدرضِ [/017/ ب] وَالْجبَالِ دبي 
م حسم سراح ساح سد سا سس مجلس ع و ل د 6خ ع سوك بتكم حو ل ملو م ا ا 
يلم وأسْققَنَ الها الإنكرٌ ِنَم كن ظَلْوم جهُولا (ري)ا سب هه لفقي 


000 وقوه سرود وه رد ١‏ ساسا 7 سس مجوء ل مصخ وء لا اك سم 
يو دعو عو 


أللَّهُ عَفُورًا نم4 [الأحزاب : 7/!-9/7] » فجعل سبحانه التوبة غاية كل 


مؤمن ومؤمنة. 


() في م١‏ نزلت »2. 

١ )١(‏ ربنا » ساقطة منغ أ. 

() أخرجه البخاري في التفسير » (7/77/8) » ح(/594717 59758)؛ ومسلم في الصلاة » 
/١١‏ 6ح (444). 
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وكذلك ١‏ الصبر 2" فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات. 


وإنما هذا الترتيب ترتيب للمشروط" المتوقف علئ شرطه المصاحب له. 

مثال” ذلك : أن الرضا" مترتب على الصبر لتوقف الرضا عليه » واستحالة 
ثبوته بدونه » فإذا قيل : إن مقام الرضا أو حاله علئ الخلاف بينهم هل هو مقام 
أو حال؟*» بعد مقام الصبرء لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا ء 
وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتئ يتقدم له قبله مقام الصبر » فافهم 


(1) الصبر : في اللغة الحبس والكف ء ومنه قُتل فلان صبراً » والصبر حبس النفس عن الجزع 
والتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن التشويش » وهو ثلاثة أنواع : 
صبر علئْ طاعة الله » وصبر عن معصية الله ؛ وصبر علئ امتحان الله » وهو واجب بإجماع 
الأمة. وهو نصف الإيمان » والنصف الآخر الشكر. 
انظر : التعرف ٠١١‏ » الرسالة القشيرية “147 . معجم مصطلحات الصوفية ١141‏ » وقد تكلم 
ابن القيم علئ منزلة الصبر في المدارج 7/ 167 » وفي طريق الهجرتين 775 ؛ وصنف في 
بيانه وفضله كتاب عدة الصابرين. 

(؟) في غء أ المشروط ». 

(9) في دء حا ءغء أه ومثال». 

(5) الرضا : سكون القلب تحت جريان الحكم » فليس الرضا أن لا تحس بالبلاء » وإنما الرضا 
أن لا تعترض علئ الحكم والقضاء » وشرطه أن يكون بعد القضاء. وأما قبله فإنه عزم علئ 
الرضاء والرضا بالقضاء منه الرضا بالمقتضي إذا لم يكن معصية. 
انظر : التعرف 171١-١7١0‏ »عوارف المعارف 778 . قوت القلوب 77/7 الرسالة 
القشيرية ١147‏ » المدارج ؟/ 17١‏ » معجم مصطلحات الصوفية ؟١١.‏ 

(0) انظر الخلاف في ذلك : الرسالة القشيرية 191. 
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هذا الترتيب في مقامات العبودية. 

وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم علئ سائر المنازل » فلا 
وجه لتأخيره” ؛ وعلمت بذلك أن المحاسبة متقدمة علوا التوبة بالرتبة أيضا. 
فإنه إذا حاسب نفسه خرج مما عليه ؛ وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة التوكل" 
قبل منزلة الإنابة" ؛ لأنه يتوكل في حصولها , فالتوكل وسيلة » والإنابة غاية ؛ 
وأن مقام التوحيد أولئ المقامات أن يبدأ به. كما هو" أول دعوة الرسل كلهم. 
وقال النبي يك المعاذ بن جبل : «فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله 
إلا الله0” ؛ ولأنه لا يصح مقام من المقامات » ولا حال من الأحوال إلا به » فلا 


)١(‏ ذكر الهروي منزلة القتصد ومنزلة العزم ضمن قسم الأصول » وهو القسم الخامس من 
الأقسام العشرة التي قسم عليها الهروي كتابه » وجعل أول أبواب القسم الخامس القصدء 
ثم باب العزم. انظر : منازل السائرين 55. 

(؟) التوكل : هو صدق اعتماد القلب علئ الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة » وقد تكلم ابن القيم عن منزلة التوكل في المدارج ١1١7/7‏ » وانظر: 
جامع العلوم والحكم 7/ /591 » الرسالة القشيرية ١17‏ » التعريفات 97. 

() جعل الهروي منزلة المحاسبة تأتي بعد منزلة التوبة في الرتبة » ثم بعدها منزلة الإنابة ؛ وقد 
خالفه ابن القيم في ذلك؛ فنجعل المحاسبة متقدمة علئ التوبة» ثم ذكر منزلة الإنابة يعد التوبة. 
وقد عرف الهروي الإنابة بأنها : الرجوع إلئْ الحق إصلاحاً كما رجع إليه اعتذاراً » والرجوع 
إليه وفاءً » كما رجع إليه عهداً » والرجوع إليه حالاء كما رجعت إليه إجابة. انظر : منازل 
السائرين 156١١‏ » المدارج .477"/١‏ 

(4) في ح١1ء‏ ح7ء دوغء أ« أنه » بدل ١‏ هو». 


(0) في م»ءعبء ح١ءح”؟‏ »دءغء أء وق زيادة « وفي رواية : إلئ أن يعرفوا الله ». 


منازل العبودية 
تت 2 ا 11113 14171710 


وجه لجعله آخر المقامات”؛ وهو مفتاح دعوة الرسل » وأول فرض فرضه الله 
علئ العباد » وما عدا هذا من الأقوال فخطأ. كقول من يقول : أول الفروض 
النظرء أو القصد إلى النظر ء أو المعرفة » أو الشك الذي يوجب النظر”. 


والحديث أخرجه البخاري في الزكاة» (/ 0771 ح(11896)» بلفظ : « ادعهم إلئ شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله ...2 » و(7/ 01377 . ح(50١)»‏ بلفظ : « فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم »» وأخحرجه في التوحيد» (11/ /47 7 ح(1157/7) » بلفظ : 
«فليكن أول ما تدعوهم إلئ أن يوحدوا الله تعالئ» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم ». 

وأخرجه مسلم في الإيمان » (1/ 260 » ح(19)» بلفظ : « فادعهم إلئ شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله » » ولفظ : « فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ...» فلعل الزيادة 
التي في النسخ الأخر تحريف لقوله : ١‏ إلئ أن يوحدوا الله ». 

يشير المؤلف بذلك إلئ تأخير الهروي لمقام التوحيد » وجعله آخر المقامات في كتابه 
منازل السائرين. 

هذه الأقوال التي خطأها ابن القيم هي أقوال لمن ذهب إلى أن المعرفة بالله لا تحصل إلا 
بالنظر » وهو قول لكثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم من الطوائف من 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم » وقد ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله » وبين اختلافهم في أول واجب علئ المكلف ما هوء وذهب إلى أن 
الخلاف الذي وقع بينهم في أول واجب إنما هو خلاف لفظي » فقال : والنزاع لفظي » فإن 
النظر واجب وجوب الوسيلة من باب ما لا يتم الواجب إلا به » والمعرفة واجبة وجوب 
المقاصد »ء فأول واجب وجوب الوسائل هو النظرء وأول واجب وجوب المقاصد هو 
المعرفة » ومن هؤلاء من يقول أول واجب هو القصد إلى النظر » وهو أيضا نزاع لفظي فإن 
العمل الاختياري مطلقا مشروط بالإرادة » وحكي عن أبي هاشم أنه قال : أول الواجبات 
الشك. انتهئ كلامه. كما ذهب إلئ القول بأن الخلاف لفظي الإيجي في المواقف. 

انظر : درء تعارض العقل والنقل /ا/ 1ه "اه" 519 80/ 18-1 » الاستقامة 2١47 /١‏ 
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وكل هذه الأقوال خطأ ؛ بل أول الواجبات : مفتاح [28/ أ] دعوة المرسلين 
كلهم » وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح » [فقال]" : #[ يمو ]" أَعَبدُوأ هما 
كم من إل غَيْرة4[الأعراف : 04]» وأول ما دعا إليه خاتمهم محمد ككل . 
الاختلاف ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها . كل يصف 
و تارك هون وان سار كد يوقي اناق ار سكن بدا ل انسور ان بن 
* من قسم المقامات"» أو من قسم الأخوال ؟» والفرق بينهما : أن المقامات 
كسبية » والأحوال موهبة” » ومنهم من يقول : الأحوال هي” نتائج المقامات » 
والمقامات نتائج الأعمال » [فكل من كان أصلح عملا كان أعلئ مقاماء وكل 
من كان أعلئ مقاما كان أعظم حالاً]". 
فمما اختلفوا فيه الرضا هل هو حال. أو مقام ؟ ؛ فيه خلاف بين 


الخراسانيين والعراقيين. 


المواقف للإيجي ”77 , الفصل 4/ 78-5717 » وانظر كلامه في درء تعارض العقل والنقل 
5٠/77‏ وما يعدهاء موقف ابن تيمية من الأشاعرة "/ 5 947. 

)١(‏ زيادة من غ .أ ب .م ح١.‏ وفي ح7اءدءق١‏ بقوله». 

.١حءمءبءأءغ زيادة من‎ )١( 

() في ب زيادة « وترتيبها ». 

(4) في حاو حاءدوغءأءبءق.م١موهبية».‏ 

(0) في م ح١‏ ءغءأ من ' بدل هي ». 

69 زيادة من م بء ح١اءدء‏ ح7 غءأءق. 

0 انظر : الرسالة القشيرية 05-/51 » عوارف المعارف 776. 
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7ه ل 40 


وحكم بينهم بعض الشيوخ » فقال : إن حصل بكسب فهو مقام » وإلا فهو 
.حال". والصحيح [ في هذا]” : أن الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار 
أحوالها » فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبُدوٌّها » كما يلمع 
البارق ويلوح علئ بعد » فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا تمكنت منه» 
وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات , فهي لوامع ولوائح في أولهاء وأحوال 
في أوسطها » ومقامات في نهايتها” » فالذي كان بارقا هو بعينه الحال » والذي 
كان حالا هو بعينه المقام » وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب » وظهوره له؛ 


وثباته فيه". 


)000( انظر الخلاف في الرسالة القشيرية » فقد ذكر القشيري أن الخراسانيين عدوا الرضا من جملة 
المقامات », وأن العراقيين اعتبروه من جملة الأحوال »؛ وبعد ذكر الخلاف قال : ويمكن 
الجمع بين قول الفريقين » فيقال : بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من المقامات » ونهايته من 
جملة الأحوال وليست مكتسبة. الرسالة القشيرية 197 » عوراف المعارف 0؟5؟71-1؟5. 

(1) مابين المعكوفين زيادة من م ب ح١ءدءح”»غءأءق.‏ 

م( في ش عد ح ١و‏ ح؟ أوغءقع م" نهاياتها ». 

(:) هذه ألفاظ لازي المعلق «رهى ضف الغبردة زو شتات اشيحانبا ديات الصاعدين في 
الترقي بالقلب » فلم يدم لهم بعد ذلك ضياء شموس المعارف » فتكون لهم أولا لوائح 
وبوارق ثم لوامع ثم طوالع , واللوائح كالبروق ما ظهرت حتئ استترت ء واللوامع أظهر من 
اللوائح » وليس زوالها بتلك السرعة . فقد تبقئ اللوامع وقتين وثلاثة » والطوالع أبقئ وقتا 
وأقوئ سلطانا وأدوم مكثا لكنها موقوفة علئ خطر الأفول. 
واللوائح عندهم هي ما يلوح من الأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال. 
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وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل إلئ ما دونه ثم 
قد يعود إليه وقد لا يعود. 

ومن المقامات : ما" يكون جامعاً لمقامين. 

ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك. 

ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات » فلا يستحق صاحبه اسمه” إلا" عند 
استجماع جميع المقامات فيه. 

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف » لا يتصور وجودها بدونهما. 

والرضا جامع لمقام الصبر ومقام المحبة لا يتصور وجوده بدونهما. 

والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة [08/ ب] والرضاء لا يتتصور 
وجوده بدونها. 

والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 


والبوارق جمع بارقة وهي عندهم لائحة ترد من الجناب الأقدس وتنطفئ سريعا وهي من 
أوائل الكشف ومياديه. 
واللوامع عندهم هي أنوار ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الظاهرة » 
فتنعكس من الخيال إلى الحس المشترك» فتصير مشاهدة بالحواس الظاهرة» فترى لها أنوار 
كأنوار الشهب والقمر والشمس. انظر : الرسالة القشيرية 1/!-/ا/ا؛ رشح الزلال -١١5‏ 
8 التعريفات ١5/805١‏ » معجم مصطلحات الصوفية 0371 770. 

)١(‏ في أزيادة «لا4». 

(؟) «اسمه ؛ ساقطة من م. 


(5) 9 إلا » ساقطة من ق. 


منازل العبودية 
ار | 0 


والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية؛ لا يكون [العبد]" منيبا إلا 
باجتماعهما. 

والإخبات جامع لمقام المحبة والذل والخضوع ء لا يكون” أحدها بدون 
الآخر إخباتا. 

والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة » لا يكون زاهداً من لم يرغب فيما يرجو 
نمة جو ش مها شان قروو 

ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة » فالمحبة 
معنئ يلتئم من هذه الأربعة » وبها تحققها. 

ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله » والمعرفة بحق عبوديته » فمتى 
عرف الله » وعرف حقه اشتدت خشيثه له » كما قال تعالئ : 9 إَِّمَا يحْتَى اله 
من باو الْملَكواً 4 [فاطر : 78]» فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته » قال 
النبي يَةِ : « أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية )". 


)١(‏ زيادة من مءبء ح١اءدءح؟‏ يغءأءق. 

(0) في قع»غءأيح؟ءدءبومءح١«لايكمل».‏ 

(9) في غء ح١‏ »مءدءح”ءأ١مايخاف‏ ضرره» » وفي ق ١‏ مما يخاف ضرره ». 

(:) أخرجه البخاري في الأدب /٠١(‏ 22017 ح(1١01)»‏ عن عائشة» بلفظ ١:‏ ... فوالله إني 
لأعلمكم بالله » وأشدكم له خشية». وأخرجه مسلم في الفضائل (5/ 1459) ح(15107)) 
بلفظ : « ... فوالله لأنا أعلمهم بالله . وأشدهم له خشية ». 
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ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 

ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان » ولذلك كان أرفعها وأعلاها . 
وهو فوق الرضاء وهو يتضمن الصبر من غير عكس ؛ ويتضمن التوكل . 
والإنابة » والحب » والإخبات » والخشوع , والخوف .» والرجاء » فجميع هذه 
المقامات” مندرجة فيه » لا يستحق صاحبّه اسمّه علئ الإطلاق إلا باستجماع 
المقامات له » ولهذا كان الإيمان نصفين : نصف صبر » ونصف شكر”". 
ولواح لقت ارح للبم جا إلى لتر رولا كروي 
أقل العباد » كما قال تعالى : 9 وهَلِلُمَنْعبَاِفَ سكو 4 [سبأ : 1]. 

ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقام الأنس جامع لمقام الحب مع القرب » فلو كان المحب بعيدا من 
محبوبه لم يأنس به » ولو كان قريبا من رجل ولم يحبه لم يأنس به » حتى 
يجتمع له حبه مع القرب منه. 

ومقام الصدق الجامع” للإخلاص والعزم [59/ أ] فباجتماعهما يصح له 


.» فجميع المقامات‎ ١ في غءأءم» ح١ءدء ح؟ءق‎ )١( 

279٠/١ عزا هذا المعنئ لابن مسعود , رضي الله عنه أبو طالب المكي في قوت القلوب‎ )١( 
وأخرج وكيع في الزهد عن ابن مسعود أنه قال : « الصبر نصف الإيمان» واليقين‎ 
الإيمان كله». ؟505/5.‎ 

(*) في ح١‏ ءغء أ« شكر » بدل ١‏ إلئ الشكر». 


0( في س » ق » ١‏ جامع 2. 


منازل العبودية كه 
مقام الصدق. 

ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية » فبحسبهما يصح مقام المراقبة. 

ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل » والتفويض ء والرضاء والتسليم » 
فهو معنئ ملتئم من هذه الأمورء إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنيئة ؛ 
وما نقص منها نقص من الطمأنيئة. 

وكذلك الرغبة والرهبة كل منهما يلتئم من الرجاء والخوف » والرجاء على 
الرغبة أغلب » والخوف على الرهبة أغلب. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان : أبرار» 
ومقربون. فالأبرار في أذياله » والمقربون في ذروة سنامه » وهكذا مراتب 
الإيمان جميعها » وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم » وتفاضل درجاتهم إلا 
الله تعالىئ. 

وتقسيمهم ثلاثة أقسام : عام . وخاص » وخاص خاص . إنما نشأ من جعل 
الفناء غاية الطريق » وعلم القوم الذي" شمروا إليه » وسنذكر ما في ذلك إن 
شاء الله تعالئ” » وأقسام الفناء » محموده ومذمومه » وفاضله ومفضوله . فإن 
إشارة القوم إليه" » ومدارهم عليه. 


عل أن الترتيب الذي يشير إليه [كل]" مُرنَّبِ للمنازل لا يخلو عن تحكم » 


)00( في ش » ب ء م « الذين »2. 
)١(‏ سقط من ح١‏ » دعغء أء ق قوله :2 إن شاء الله تعالى ». 
زفرة في ش » م » ح١‏ ؛دعاح5 »غءأءق زيادة « إن شاء الله 4. 


)2 زيادة من م » ح١‏ ؛ديح5 اغءأءب. 
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ودعوى من غير مطابقة » فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام » ودخل فيه كله » فقد 
التزم لوازمه الظاهرة والباطنة » ومقاماته وأحواله » وله في كل عقّد من عقوده 
وواجب من واجباته أحوال ومقامات » لا يكون موفيا لذلك العقد والواجب 
إلابهاء وكلما وف واجبا أشرف عل واجب آخر بعده » وكلما قطع منزلة 
استقبل أخرى. 
وقد يعرض له أعلئ المقامات والأحوال في أول بداية سيره » فينفتح عليه 
من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك في 
نهايته » ويحتاج هذا السالك في نهايته إلئ أمور من البصيرة والتوبة. 
والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليها. [54/ ب] الببن واانكت 
توتيت كي لازم للنذلوك: 
وقد ذكرنا أن التوبة التي جعلوها من أول المقامات هي غاية العارفين ؛ 
ونهاية أولياء الله المقربين » ولا ريب أن حاجتهم إلئ المحاسبة في نهايتهم . 
فوق حاجتهم إليها في بدايتهم. 
3 فالأولئ الكلام في هذه المقامات علئ طريقة" المتقدمين من أئمة القوم 
تريب كلاما مطلقا في كل مقام مقام» ببيان حقيقته وموجبه . وآفته المانعة من 
رمي لينو والقاط عه اردكر امه رعاضة 


فكلام أئمة الطريق هو علئ هذا المنهاج لمن" تأمله ؛ كسهل بن عبد الله 


)١(‏ في ح١ءدء‏ ح؟ءغءأء ش «١‏ طريق». 
(؟) في ح١ءأيغ ١‏ فمن». 
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التستري » وأبى طالب المكي". والجنيدبن محمد" » وأبى عثمان 
النيسابوري” » ويحيئ بن معاذ الرازي” » وأرفع من هؤلاء طبقة » مثل أبي 
سليمان الدارانى“ » وعون بن عبد الله" الذي كان يقال له حكيم الأمةء 


» الإمام الزاهد العارف » شيخ الصوفية » أبو طالب » محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي‎ )١( 
رو عن أبي بكر الآجري , وأبي بكر بن خلاد » صاحب كتاب قوت القلوب في معاملة‎ 
» 573/15 المحبوب » توفي في جمادئ الآخرة » سنة 45ه. انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
.111-17١ /” شذرات الذهب‎ » 751/1١ البداية والنهاية‎ 

(؟) هو أبو القاسم» الجنيد بن محمد الجنيد النهاوندي » ثم البغدادي » القواريري » شيخ 
الصوفية » ولد سنة نيف وعشرين ومائتين» كان فقيها علئ مذهب أبي ثور» سمع من السَّري ع 
ومن الحسن بن عرفة »؛ صحب الحارث المحاسبي » تأله وتعبد ونطق بالحكمة ‏ كان عالماً 
زاهداً » توفي سنة 1917ه. انظر : الرسالة القشيرية 4٠٠‏ » سير أعلام النبلاء 55/14 » 
طبقات الصوفية للسلمي 179. 

(1) أبو عثمان بن سعيد بن إسماعيل النيسابوري أصله من الري»؛ صحب يحيى بن معاذ الرازي» 
وشاه الكرماني » وهو من أوحد المشايخ في سيرته » وعلئ يديه انتشر التتصوف في نيسابور» 
مات سنة /19اه. 
انظر : طبقات الصوفية ١4٠‏ 2 الرسالة القشيرية /٠؛‏ » سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 57. 

(4) يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظء من كبار المشايخ , له كلام جيد» ومواعظ مشهورة» 
خرج إلى بلخ » وأقام بها مدة » ثم رجع إلى نيسابور » ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائتين. 
انظر : طبقات الصوفية 44 . سير أعلام النبلاء 11/ 10 » حلية الأولياء .01/٠١‏ 

(0) أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية » وقيل : ابن أحمد الداراني » من أهل داريا - قرية من قرئى 
دمشق - ولد في حد ود الأربعين ومائة » روئ عن سفيان الشوري » وغيره » كان من الزهاد 
المتعبدين » كثرت مقالاته في الزهد. توفي سنة خمس عشرة ومائتين. 
انظر : طبقات الصوفية 1/5 » حلية الأولياء 9/ 5 70 » سير أعلام النبلاء .1937/٠١‏ 


(5) أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , الهذلى الكوفي » أخو فقيه المدينة عبيد الله » 
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وأضرابهما. فإنهم نظموا" على أعمال القلوب , وعلئ الأحوال كلاما مفصلا 
كانوا أجل من هذا » وهممهم أعلئ وأشرف » إنما هم حائمون علئ اقتباس 
الحكمة والمعرفة » وطهارة القلوب » وزكاة النفوس » وتصحيح المعاملة ‏ 
ولهذا كلامهم قليل" فيه البركة » وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. 
ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم » إذ لا قوة لهم" للتشمير 
إلى تلقي السلوك عن السلف الأول » وكلماتهم وهديهم » ولو برز لهم هديهم 
وحالهم لأنكروه » ولعدوه سلوكا عامياء وللخاصة سلوك آخر» كما يقوله 
ضلال المتكلمين”" وجهلتهم : ١‏ إن القوم كانوا أسلمء وإن طريقنا أعلم» 


حدث عن أبيه » وأخيه » وابن المسيب» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو وغيرهمء كان عابداً » 
وثقه أحمد » وغيره. توفي سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر : طبقات ابن سعد 7/ 717 , حلية الأولياء 4/ 4٠‏ 5 » سير أعلام النبلاء 0/ .1١1‏ 

)000( في ش »مب ح١‏ »ديح »غءقءأ١‏ تكلموا». 

(؟) في ب زيادة الواو. 

(9) « لهم » ساقطة من ش . 

(:) المتكلمون : هم أهل الكلام المذموم المخالف للكتاب والسنة . والمخالف للعقل أيضاًء 
وهم أهل الشبهات والأهواء » المعتقدون للباطل » المجادلون عنه ‏ وهم الذين ذمهم السلف 
الصالح » ويدخل فيهم سائر الفرق المنحرفة عن المنهج الصحيح في أبواب الاعتقاد. 
كالجهمية » والمعتزلة » والأشاعرة » ونحوهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 2 والسلف لم يذموا جنس الكلام » فإن كل 
آدمي يتكلم , ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله ء ولا ذموا كلاماً 
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وكما يقوله من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلئ الفقه : إنهم لم يتفرغوا 
لاستنباطه » وضبط قواعده وأحكامه » اشتغالا منهم بغيره» والمتأخرون 
تفرغوا لذلك » فهم أفقه ». 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف , وعمق علومهم » وقلة 
تكلفهم» وكمال1١1/‏ أ] بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف”" 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها ء وضبط قواعدها. 
ابي در ل 1 1 8 
فالمتأخرون في شأن » والقوم” في شأن آخر”"؛ و # قَدَ جَعَلَ أله ل 
كَدَرا4[الطلاق : 7]. 


فالأولئ بنا أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة » ونشير فوا ]لق 


هو حق ؛ بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة » وهو المخالف للعقل أيضاً» وهو 
الباطل » فالكلام الذي ذمه السلف هو الباطل ؛ وهو المخالف للشرع والعقل ». مجموع 
فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية “17/ 1417. ويقول أيضاً : « فالسلف ذموا أهل الكلام الذين 
هم أهل الشبهات والأهواء ‏ لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق يتضمن الدليل 
علئ معرفة الله تعالئ » وبيان ما يستحقه » وما يمتنع عليه ». درء تعارض العقل والنقل 
8١/7‏ ؛ وانظر في الاستزادة من ذلك : كتاب : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة عرضا ونقداً ؛ للدكتور سليمان الغصن. 

.» في بءأءغ »دءح١ « التكليف‎ )١( 

(؟) في ب « والمتقدمون »؛ بدل « والقوم ». 


قرف « آخر » ساقطة من م ب» ح١‏ و5 »ديغءأءشءق. 
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عا على رسره 5 » وقد وتيف تحاار من تم يمرقي ا بالجيل التاق . 
نتيا + لمان نز شك راذا 2 :رز ألا يتلرا شزرة ما أل مدعل 
رَسُولِِ.4 [التوبة : 917] » فبمعرفة حدودها دراية » والقيام بها رعاية » يستكمل 
ا ل 
ونذكر لها ترتيبا غير مستحق ؛ بل مستحسن » بحسب ترتيب السير الحسي ء 
ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس » فيكون 
التصديق به" أتم » ومعرفته أكمل » وضبطه أسهل. 
وهذه فائدة ضرب الأمثال» وهي خاصة العقل وليّه" ولهذا أكثر منها 
خا تح العرالنة ره مكليا عزو ير لولدا ال الريك الامتيل 
َصْرِيْهحا لِلنَاينَ وَمَايمَقدُهسآ إلا يمون (رج) 4 [العنكبوت : 47]. 
فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة » قلبه نائم وطرفه 
يقظان » فصاح به الناصح » وأسمعه داعي النجاح » وأذن به مؤذن الرحمن : 
«حي على الفلاح ). 
مبزلة 2 فأول مراتب هذا النائم : اليقظة والانتباه من النوم » وقد ذكرنا : أنها انزعاج 
البقظة الول لروعة الانتباه©. 


وصاحب المنازل يقول : «هِيّ القَومَةُلله المَذْكُورَةٌ في قَوْلِهِ : « # فَلْ ' 


للق « به » ساقطة من ح١‏ ديح غءأءق. 
00 « ولبه » ساقطة من ش . 


قرف في م » ب . ١‏ لح »دءأءغءق « تعالى منها ». 
(:) سيق ذلك ص577. 
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كم جردو أن تَفوموأ بِنَهِ [متْى وَضُردئ]""4 [سباً : 2]17. 


قال : ١‏ القَوْمَةٌ مَ لله هي [ :5/ت] البَقظةُ من سه المَفْلَة » وَالتْهُوض عَنْ وَوْطَةٍ 
ال وَعَِ أو ما يميد كَلْبٌ العَبْدِ الحا لِرُؤْيَةٍ نور التَِيو» وَهِيَ" ثَلاَنَةُ 
أثياء : لَحْظ القلب إل لتم َل اليأس ين مدمَاء وَلْونُونٍ عَلو حَدعَاء 
وَالَمرْغ مل مَعْرِقَةٍ الم بها وَالْعِلْم بِالتَفصِير في حَقّهَاا". 
وذ للق كر قو وجب لإقطة وهاه قاف ا لومي زر قاروالا 


من مراتب 
واستنار قلبه برؤية“ نور التنبيه » أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة اليقظة 


والظاهرة » وكلما حدق قلبه وطرفه فيها » شاهد عظمتها وكثرتها . فيئس من 
عدّها» والوقوف علئ حدّها » وفرّغ قلبّه لمشاهدة منة الله عليه بها . من غير 
استحقاق » ولا استجلاب لها بثمن » فتيقن حينكذ تقصيره في واجبها ء وهو 
لقيامُ بشكرها". 

فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية : محبة 


المنعم » واللهج بذكره » وتذلله وخضوعه له » وإزراءه على نفسه. حيث عجز 


)١(‏ زيادة من مب ح١ءدءح؟‏ اغءأءق. 

(؟) في مءبء ح١اءغءأءح"»ء‏ دزيادة 2 علئ ». 

(*) منازل السائرين ص .١7-١1١‏ 

)5( في م باءأءغ ح١‏ ٠ح7«‏ لاستنارة » بدل « واستنار » » وفي د« استنار» . 

(5) في ق ١‏ الرؤية» » وفي أ« من رؤية ». 

030( انظر قريبا من هذا المعنئ : شرح منازل السائرين للتلمساني /١‏ 5 50-5 » وذلك عند شرحه 


لمنزلة اليقظة. 
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عن شكر نعمه » فصار مت متحققاً ب « أبوء لك بنعمتك علي , وأبوء بذنبي فاغفر 
لي إنه لايغفر الذنوب إلا أنت»"» وعلم حينئذل" أن هذا الاستغفار حقيق بأن 
يكون سيد الاستغفار. وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من 
أعمالهع #اووغلت أن الجلد دانم اتناك إلا اللا بين مظالعة القة ع ومفافنة 
التقصير. 


العرية قال : ' الثاني : مُطَالمَةُ الجِتابَةِ وَالْوَفُوفُ عل الحُطَر فِيهَا ؛ وَالََضْمِيدُ 
0 لِتَدَارْكِهاء وَالتَحَلُضُ مِنْ رقّهَا» وَطَلَبُ النَّجَة ة بِتَمْحِيصِهَا ح". 

فينظر إلئ ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه علئ خطر عظيم فيهاء 

اللي و و ا د ا و 


في كتابه من نسي ما قدمت يداه»ء فقال : # ومن أطاك 9 مِمَن دك بِكَايتِ ريه 


ح(77207) » عن شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَِِ قال : سيد الاستغفار أن يقول : 
«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ... » الحديث » وأخرجه الترمذي في 
الدعوات » باب »)١65(‏ (5717/60) , وأخرجه النسائى فى الاستغفار » باب الاستغفار من شر 
مااصنع (10/9/8). 

١)‏ حينئذ ؛) ساقطة من ب. 

(') يشير المؤلف إلئ ما أخرجه أحمد . وأبو داود » وابن ماجه . وتقدم تخريجه ص””7. 


(5) منازل السائرين 17. 
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عرض" عَنْهَا وَشَىَ مَا قَدَّمَتَ 4 [الكهف : 1017 :111/ أ] فإذا طالع جنايته 
تلم أذ وال القازطا بالغاكا لعجل »وتتائمن مدن رق[ الجتابة بالانبستفاز 
والندم » وطلب التمحيص » وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية , 
كتمحيص الذهب والفضة » وهو تخليصهما من خبثهما» ولا يمكن دخوله 
الجنة إلا بعد هذا التمحيص .» فإنها [طيبة]"» لا يدخلها إلا طيب » ولهذا 


وى ما 


تقول لهم الملائكة : « سَلمٌ لحك يبَر لها حَلِدين» [الزمر: 1077 


وقال تعالي! : « انتوم الملتوكة طبن يفوت سكم عَليكُ دلوا الْجَند 4 
[النحل : 177 » فليس في الجنة ذرة خبث" 

ل ا 
والحسنات الماحية » والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة وخلصته » 


ايودي ا 


د 2 21 سكلل 


لِلْحَّةِ الى 5 0 2 كن أوليَارَك فى أ ا 


-- 


رع جار 


4 فيا تاكفص أنه س1 فهاما ملعو 00 
لوي 4 [فصلت ل الع 
وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه » فلم تكن التوبة نصوحاء 


.» ثم أعرض‎ ١ في الأصل‎ )١( 
.١ح‎ » زفق زيادة من م»غءأ» ب‎ 
.0ا-07/١ انظر هذا المعنئ في : شرح منازل السائرين للتلمساني‎ )( 


ممحصات 
الذنرب 
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وهي العامة الشاملة الصادقة » ولم يكن الاستغفار كاملا تامّاً» وهو 
المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه » هذا هو الاستغفار النافع » لا استغفار 
من في يده قدح المسكر” , يقول : أستغفر الله » ثم يرفعه إلى فيه » ولم تكن 
الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير » ولا المصائب » وهذا إما لعظم 
الجناية » وإما لضعف الممحص . وإما لهماء محص في البرزخ بثلاثة أشياء. 

أحدها : صلاة أهل الإيمان عليه » واستغفارهم له » وشفاعتهم له". 

الثاني : تمحيصه بفتنة القبر » وروعة الفتان» والعصرة والانتهار » وتوابع 
ذلك. 
ْ الثالث : ما يهدي إليه" إخوانه المسلمون من هدايا [751/ ب] الأعمال » من 
الصدقة عنه" ؛ والحج عنه”» والصيام عنه » وقراءة القرآن” ؛ والصلاة ؛ 
وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس علئ وصول الصدقة والدعاء » قال 
الإمام أحمد رحمة الله عليه : لا يختلفون في ذلك , وما عداهما فيه اخمتلاف. 
والأكثرون يقولون بوصول الحج. وأبو حنيفة رحمه الله يقول : إنما يصل إليه 


ثواب الإنفاق. وأحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب » يقولون : 


)غ0( في م١‏ ؛ديح؟ عغء أ« السكر ». 

0( في غءأءمءبءقءدءح١‏ »ح” 3 فيه 4. 
إفرف « إليه ؛ ساقطة من غ. 

(:) «عنه ؛ ساقطة من ش. 

0( « عنه » ساقطة من ح١‏ عدي حاءغءأءق.»م. 


قف في غ٠‏ ح5 ٠.‏ ح١‏ عدءق»ء سبءمء أزيادة «عنه ». 
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يصل إليه ثواب جميع القرب » بدنيها وماليها » والجامع للأمرين”"» واحتجوا 
به بعد موتهما" ؟ » قال : ١‏ نعم » . فذكر الحديث إن 


)0 تكلم ابن القيم . رحمه الله عن هذه المسألة في كتاب الروح » وأطال الكلام عنها » بذكر 
الخلاف والأدلة والمناقشة للأقوال » والترجيح , وقد استغرق الكلام عنها من ص 176 إلى 
ص 500 » وقد ابتدأ المسألة بقوله : « المسألة السادسة عشرة : وهي هل تنتفع أرواح الموتى 
بشي من سعي الأحياء أم لا ؟ » فالجواب أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما 
بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير : 
أحد هما : ما تسبب إليه الميت في حياته. 
الثاني : دعاء المسلمين له » واستغفارهم له » والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من 
ثوابه » هل هو ثواب الإنفاق » أو ثواب العمل » فعند الجمهور : يصل ثواب العمل نفسه . 
وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. 
واختلفوا في العبادة البدنية » كالصوم » والصلاة » وقراءة القرآن» والذكر ؛ فذهب الإمام 
أحمد » وجمهور السلف إلئ وصولها ء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ... » والمشهور 
من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل. 
الروح ص 775-476 ؛ وانظر المغني 7/ 671-018 الإفصاح لابن هبيرة 114/١‏ » 
تفسير القرطبي ٠١١/11‏ » تفسير ابن كثير 1/ 5 4١‏ » التحرير المرسخ في أحوال البرزخ 
محمد بن طولون الصالحي ص 779. 

(؟) في مءع ب ح؟ءديغءأ١مماتهما».‏ 

(*) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب » (0/ 77017) »عن أبي أسيد , مالك بن ربيعة 
الساعدي » وتتمته قال : «نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهد هما من بعدهما » 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما». 
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وقد قال النبي” يك : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه امن 

فإن لم تف هذه الثلاثة بالتمحيص » محص" في الموقف بثلاثة” أشياء : 
أهوال القيامة » وشدة الموقف » وشفاعة الشفعاء » وعفو الله عز وجل. 

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه » 
ليتخلص ويتمخص ويتطهر في النار» فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثهء 
ويكون مكثه فيها عل حسب كششرة الخبث وقلته » وشدته وضعفه » 


[وتراكمه]". فإذا خرج خبثه [وصفي ذهبه » وصار خالصا طيبا]"؛ أخرج من 


وأخرجه ابن ماجه في الأدب »)17١8/7(‏ والإمام أحمد (5/ 248-491 » والبخاري في 
الأدب المفرد ص (70) » والحاكم (5/ 2194 » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي ٠‏ والبيهقي في السئن .)١18/54(‏ وقد ضعف الحديث الألباني» 
فقال : وهذا إسناد ضعيف , رجاله ثقات كلهم غير علي مولى أبي أسيد , لم يوثقه غير ابن 
حبان » ولم يرو عنه غير ابنه . أسيد ؛ ولهذا قال الذهبي : «لا يعرف »» وأشار إلىئْ ذلك 

....الحافظ بقوله : « مقبول ». انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟/17) 
ح(017)» وضعيف سنن أبي داود ح(١57)‏ » وضعيف ستن ابن ماجه » ح(194). 

)١(‏ «النبي » ساقطة من مع ب ح؟»دءغء أ. 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصوم » 5/ 2191 ح(1907١)»‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه مسلم في الصوم» /١(‏ 801). ح(47١١).‏ 

فة ٠‏ محص ' ساقطة من ح" » ق » وزيد عبارة « فبين يديه » وفي د 7 فبين يديه محص » » وفي 
بوم ح١‏ ٠غ‏ ء أ زيادة « بين يديه » » وفي ش زيادة ١‏ بدنه ». 

(4) في مءشس ٠‏ ح” « ثلاثة ). 

)2 زيادة من م » ب . ح١‏ ٠ح‏ ءدءغءق ؛وفي]١‏ وتركه». 


زق4 زيادة منغ » أء ح١‏ قف يح؟ عدءامواب., 


منازل العبودية 
ا ات 4111 
النارء وأدخل الجنة. 

قال : الثالث, ؛ يَعَيى مِنْ مَرَاتب المَقَظَةَ ) الانتناة لمِغرقَة الرّيَادَةٍ وَالتقَصَان المرتبة 

0 > اس واصضاه عع ا لاوا و مر أ لعالشة 

من القّنام» والتََّصَلُ عَنْ تَضْبيعِهًاء وَالنَظُرٌ ِل الضَّنّ بها لتَدَارُكَِانِيَهَاء ' 9 
وَتَعْمِيرٍ يَاقِيها)”. 

يعنى أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان » فيتدارك ما فاته في بقية عمره 
التى لا ثمن لهاء ويبخل بساعاته ؛ بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما 
يقربه إلى الله تعالئ » فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس » مع 
تفاوتهم في قدره » قلة وكثرة » وكل" نمس يخرج في غير ما يقرّب إلى الله 
تعالئْ هو“ حسرة علا العبد [17/ أ] في معاده » ووقفة له في طريق سيره » أو 
نكسة إن استمر » و حجاب إن انقطع به". 

قال : ٠‏ فََمَا مَخرقَةٌ التّحمَةِ : نيا تَضِفُو يتَلاَةِ أَشْيَاء : نور العَقلٍ » وَسسهم ري 
يرق المِنَوَ» وَالاعْتَبَار بأَهُل البَلآء 0 


يعنى أن حقيقة مشاهدة النعمة تصفو بهذه الثلاثة » وهي” النور الذي 


.١7 منازل السائرين‎ )١( 

زفق في ش » م ٠غ‏ »أء ح١‏ عقو ح7ءدءب١فكل»2.‏ 
(”) في سائر النسخ » ماعدا الأصل » شء ق « فهو». 
2 في غ »أ ح١‏ عب (أو4. 

(0) انظر : شرح منازل السائرين للتلمساني /١‏ 01. 
)5( منازل السائرين ١]‏ 


3ع( في غ » م » ح١‏ ح7* فهي 4. 
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أوجب اليقظة » فاستنار القلب به لرؤية التنبيه » وعلئ حسبه قوة وضعفا تصفو 
له مشاهدة النعمة » فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه » وعافية 
بدنه » وقيام وجهه بين الناس » فليس له نصيب من هذا النور البتة » فنعمة الله 
بالإسلام والإيمان » وجذب عبده إلى الإقبال عليه » والتنعم بذكره» والتلذذ 
بطاعته » هو أعظم النعم » وهذا إنما يدرك بنور العقل » وهداية التوفيق 

وكذلك شيمه بروق منن” الله عليه » وهو النظر إليها » ومطالعتها من خلال 
سحب" الطبع » وظلمات النفس » والنظر إلئ أهل البلاء » وهم أهل الغفلة 
عن الله والابتداع في دين الله » فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقاء فإذا رآهمء 
وعلم ما هم عليه » عظمت نعمة الله عليه في قلبه » وصَّمَّتُ له » وعرف قدرهاء 
فالضد يظهر حسنه الضد » وبضدها تتبين الأشياء". 

حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. 

-- قال : «وَآمَا مُطَالَمَةٌ الجتَايَة فَإنهَائَصِحٌ بتَلاَنَةٍ ة أشسيّاء : بتَعظِيم الحَنٌّ ‏ 


الجناية ومَعْرِفَةٍ ة النفْسِ ؛ وَنَضْدِيقٍ الْوَعِيدِ)". ش 
يعنى أن من كملت عظمة الحق فى قلبه عظمت عنده مخالفته ؛ لأن 


مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه » ومن عرف قدر نفسه وحقيقتهاء 
وفقرّها الذاتىي إلى مولاها الحق فى كل لحظة ونفس » وشدةً حاجتها إليه » 


إدل4 في ش ١‏ نعم 4. 

0( في ش ١‏ حجب ©2. 

قرف شرح منازل السائرين للتلمساني 1/١‏ . 
(8) منازل السائرين .١7‏ 


منازل العبودية 5ه 


عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس 
[“كك/ب]. 

وأيضا فإذا عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه » عظمت الجناية عنده ‏ 
فشمر في التخلص منها . وكذلك" بحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به » يكون 
تشميره في التخلص من الجناية التي تلحقه به". 

ومدار السعادة » وقطبٌ رحاها عا التصديق بالوعيد» فإذا تعطل من قلبه 
التصديقٌ بالوعيد خرب خرابا لا يرجئ معه فلاح البتة » والله تعالئ أخبر أنه إنما 
تنفع الآيات والإنذار لمن صدق" بالوعيد» وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم 
المقصودون بالإنذار » والمنتفعون بالآيات » دون من عداهم ‏ قال" تعالئ : 8 إِنَّ 


ل كد لل سو م 


فى ذَلِكَ ليه 3ن الي *[هود ل ١]ءوقال‏ : « إِنَمآ أت منَذِرٌ من 


حْمَنهَا 4 [النازعات: 40]؛ وقال : 9 فد لفان م مَن يحَافُ وَعيدٍ © [ق: 15]» 
وأخبر تعالئ أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد» الخائفون 
منه» فقال تعالئ : « وَل ان كدرو شوخ ل رِعَتَكُم ين أنضِنا أو 
لووك فى يكنا مأقك إل رب م مكنأ لبي ”3 يدك 


دق في غ.أءق »م ح١‏ »ح؟« وذلك 2. 

فق انظر هذا المعنئ في : شرح منازل السائرين للتلمساني /١‏ /991-9. 

إفرة في م » ح7 العبارة هكذا  :‏ والله تعالئ أخبر أنه ما تنفع الآيات والإنذار إلا لمن صدق ». 
42 في م ح١ء‏ حاء دء غ» أءق زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ". 

)2 سقط من ح١»‏ د ح 7غ أ» ق» م من قوله: «وقال الذين كفروا» إلى قوله: «لنهلكن الظالمين». 
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لْأرْضٌ م بَعَدِهِمْ لِك لِمَنْ حَافَ مَمَاِى ونَافَ وعيد 0 
0 قال : ٠‏ وَأَمَا مَعْر َه لاد وَالْفْصَانٍ منَ الأيّام : فَإنهَا َسْتَقِيمُ بِتَلآنَةٍ أشيًا 
والنقصان من سَمَاعٍ الِلّم ؛ وَإِجَابَةٍ دواعي" الْحَرْمَةٍ » وَصُحْبَةٍ الصّالحينَ » وَملآك ذَّلِكَ كُلّه 
الأيام حَلْمُالعَاَاتِ 0 
يعني أن السالك علئْ حسب علمه بمراتب الأعمال» ونفائس الكسب» 
تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه » وكذلك تفقد إجابة داعي 
تعظيم حرمات الله من قلبه : هل هو سريع الإجابة لهاء أم هو بطيء عنها ؟ . 
فبحسب إجابة الداعي سرعة وإبطاء تكون زيادته ونقصانه. 
وكذلك صحبة أرباب العزائم المشمرين إلى اللحاق بالملأ الأعلئ . يعرف 
به ما معه من الزيادة والنقصان. 
والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات » وتوطين” 
النفس على [17/ أ] مفارقتها , والغربة بين أهل الغفلة والإعراض » وما علئ 
العبد أضر من ملك" العادات له » وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات 
المستمرة” الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين ؛ فمن لم يوطن نفسه على 


.»يعاد«قءا١ح في مءدءبءغء أو ح”ء‎ )١( 
.١7-1١7؟ منازل السائرين ص‎ (0 

(5) في دءح؟ءقءح١‏ وغ »مء ١1‏ وتوطن». 
(:) في الأصل « تلك ». 


6( في فى » ح١‏ ٠ح5‏ »غ »ب ءمء دء أ زيادة « الماضين ». 
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مفارقتها والخروج منهاء والاستعداد للمطلوب منه » فهو مقطوع » وعن 
> بر ىو 2 ع عا 


فلااحه وفوزهه 7 وع 9# ## وَلَوْ أرادواً الْخَروج لاعدوا , عده ولد كرة 
لَه أَفِسَائّهُمْ فََبَطهِمْ وَقِيِلَ أَفَصْدُوأمَعْ ألْقَدعديت+# [التوبة :55]. 


فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة » وهي كما تقدم تحديق القلب إلى منزلة 
غية السالوت الساسالداة: _ 

وصاحب المنازل جعلها بعد البصيرة » وقال في حدّها : ٠‏ هي تلمس 
البصيرة لاستدراك البغية » أي التماس العقل للمطلوب بالتفتيش" عليه". 

قال : «وَحِيَ نه أنْوَاع : فِكْرَةٌ في عَيْنِ التَوْحِيدِ » وَفِكْرَةٌ في لَطَائِفٍ الصَّنْعَق 2 


5م لس 


وَفِكْرَةٌ فى مَعَانى الأَعْمَالٍ وَالأَحْوَالٍ©)". 
قلت : الفكرة فكرتان : فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة » وفكرة تتعلق بالطلب 
والإرادة. 


فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة : فكرة التمييز بين الحق والباطل » والثابت 


.47 تقدم تعريف الفكرة ص4‎ )١( 

(5) في د والتفتيش ». 

() قال التلمساني في شرح تعريف الهروي للتفكر : التفكر هو التماس العقل » وهو تفتيشه 
لكي يدرك البغية » والبغية هي المطلوب الذي يبتغيه المتفكر. شرح المنازل .8١ /١‏ 

(5) « والأحوال » ساقطة من ش. 


(6) منازل السائرين .١‏ 


٠‏ بر متازل اباك تعند وإباك ذ 
77 6 بن د زل إد بلك وإد 


والمنفي. والتي تتعلق بالطلب والإرادة" : فهي الفكرة التي تميز بين النافع 


تالشا: 
ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلئ حصول ما ينفع » فيسلكها . 
وطريق ما يضر فيتركها. 


فهذه ستة أقسام لا سابع لهاء هي مجال أفكار العقلاء. 

فالفكرة في التوحيد : استحضار أدلته » وشواهده الدالة علئ بطلان الشرك 
واستحالته » وأن الإلهية" يستحيل ثبوتها لاثنين » كما يستحيل ثبوت الربوبية 
لاثنين » فكذلك” أبطل الباطل عبادة اثنين ؛ بل لا تصلح"” العبادة إلا للإله 
الحق ». والرب الحق » وهو الله الواحد القهار. 

وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع » وجاء بما يرغب عنه الكمّل 
من سادات السالكين والواصلين إلى الله. 

00 فقال : « الفِكْرَةٌ في عَيْنِ [5/ ب] التَّوْحِيدٍ : افْنحَامُ بَحْرِ الجحُودٍ». وهذا 

بناء علئ أصله الذي أصله ء وانتهئ إليه كتابه في أمر الفناء » فإنه لما رأئ أن 


الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد عن" التوحيد الصحيح ؛ لأن التوحيد 


.» فالتي تتعلق بالعم والمعرفة » إلئ قوله : « بالطلب والإرادة‎ ١ : سقط من ق من قوله‎ )١( 
.» إلهيته‎ ١ (؟) في ب‎ 

فرق في غ2 ح؟ عق ءساءح١‏ »أعدء م زيادة ١‏ من »4. 

6 في ح7 .م١‏ لا تصح ». 


)2 في ح7 .أ ب ح١‏ »مءدءق«امن). 
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الصحيح عنده : لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والمتفكر". والفكرة تدل على 
بقاء الرسم”", لاستلزامها مفكراء وفعلا قائما به . والتوحيد التام عنده : لا. 
يكون مع بقاء رسم أصلا » كانت الفكرة عنده علامة الجحود» لاقتحامها 
لبحره » وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب" : 


مَاوَحَدَالوَاحَدَمْنْوَاحدٍ إِذْكُلَمَنْوَحَدَهجَاحِدٌ 
توحيدٌ من ينطِقٌ عن نميه غاربةٌ أبطلّهالواجِدُ 
تَوحي ده إيَاهتوحي يده وَنَنْتٌمنيِنْمَنُه لأَحِدٌه 
ومعنى أبياته : ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده الخاص . الذي" تفنى 
فيه الرسوم » ويضمحل فيه كل أحد” » ويتلاشئ” فيه كل مكون ء فإنه لا 


يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم » وهو الموحد » وتوحيده القائم به » فإذا 


.» في ق »م » ب« الفكرة والتفكر‎ )١( 

(؟) الرسم في اصطلاح الصوفية : هو الخلق وصفاته ؛ لأن الرسوم هي الآيات , وكل ما سوى 
الله آثاره الناشئة من أفعاله وإياه عني من قنال : « الرسم نعست يجري في الأبد بما جرى في 
الأزل ». انظر : رشح الزلال ص ١١١‏ ء التعريفات ص 147 » كشاف اصطلاحات الفنون 
1/7 » معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص ١١75‏ » إحياء علوم الدين 117//0. 

(") انظر هذا المعنىئ الذي ذكره ابن القيم في تفسير كلام الهروي في : شرح منازل السائرين 
للتلمساني /١‏ 87 » فقد فسر كلام الهروي بمثل ما فسره به ابن القيم. 

(5) انظر : الأبيات في منازل السائرين في آخر الكتاب ص 174 . 

(5) في ١ح‏ بءأء مغ« التي ». 

.»ثداح١؟ح»قءغ»يم.ودءأء١ح في ب‎ )١( 

(0) في ح7 ١‏ فيتلاشئ ». 
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وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث » وذلك جحود لحقيقة التوحيد» 
الذي تفنئ فيه الرسوم » وتتلاشئ فيه الأكوان » فلذلك قال : «إذ كل من وحده 
جاحد )» هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه » وقد فسره أهل الوحدة 
بصريح" مذهبهم. 

ان ةق وري وكدة ك ع3 1 اميك مروموضيه تعد ويه يفاد 
بصفة تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف . فمَنْ 
وَصَّفْه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات". 

وقوله : 'تَوحِيدٌ مَنْ يَنطِقُ عَنْ نَعِْهِ عَارِية"2 أي توحيد المحدث له الناطق 
عن نعته » عارية مستردة » فإنه الموحد قبل توحيد هذا الناطق » ويعد فنائه » 
فتوحيده له عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه. 


والاتحادي” يقول : معناه أن الموجّدٌ واحدٌ من جميع الوجوه. فأبطل 


.» في مءبء ح١ء ح7ءدىغء أء ق زيادة « كلامهم في‎ )١( 

(") انظر هذا التفسير الذي ذكره ابن القيم عن أهل الوحدة : شرح المنازل للتلمساني .71١/5‏ 

() «عارية ؛ ساقطة من ح١‏ »أ خغ. 

(5) الاتحادي : المقصود به العفيف التلمساني شارح منازل السائرين» وهو أبو الربيع سليمان بن 
علي بن عبد الله بن علي القابري التلمساني » عفيف الدين » كان يرعى العرفان » ويتكلم علئ 
اصطلاح القوم » نسبه جماعة إلى رقة الدين » والميل إلئ مذاهب النصيرية » وقال عنه 
الذهبي : أحد زنادقة الصوفية » له عدة مؤلفات ؛ منها : شرح المنازل» وشرح فصوص 
الحكم لابن عربي » وشرح القصيدة العينية لابن سيناء» وغيرها» ولد سنة ١٠71ه»,‏ وتوفي 
سنة ١٠59ه.‏ انظر : العبر للذهبي "/ 'الا“اء البداية والنهاية /١1‏ 8" الأعلام 7/ 17٠‏ . 
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ببساطة" ذاته تركيب نطق واصفه. وأبطل [15/ أ] بإطلاقه تقييد نعت موحده". 

قوله : ١‏ تَوْحِيدٌه إِيَاهُ تَوحِيدٌه ؛ يعني أن توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه » 
حيث لا هناك رسم ولا مكون » فما وحد الله حقيقة إلا الله. 

والاتحادي يقول : ما ثم غير يوحده ؛ بل هو الموحد لنفسه بنفسه » إذ ليس 
ثم سوى في الحقيقة". 

قوله : ١‏ وَنَعْتُ مَنْ يَنْمَنْه لحِد ) أي نعت الناعت له ميل وخروج عن 
التوحيد الحقيقي » والإلحاد أصله الميل ؛ لأنه بنعته له قائم بالرسوم » وبقاء 
الرسوم ينافي توحيده الحقيقي. 

والاتحادي يقول : نعت الناعت له شرك ؛ لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق 
به إسناده من التقييد » وذلك شرك وإلجاد©. 

فرحمة الله على أبي إسماعيل » فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد», 
فدخلوا منه » وأقسموا بالله جهد أيمانهم : إنه معهم ومنهم”" . وغره سراب 
الفناء » فظن أنه لجة بحر المعرفة » وغاية العارفين » وبالغ في تحقيقه وإثباته , 


.» في دءح” مغ م١ ببساطته‎ )١( 

() شرح منازل السائرين للتلمساني ؟/١١1.‏ 

(©) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(5) في الأصل ١‏ الاتحاد » » والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


)3ن في م ٠غ‏ ءق ءباءدءح١‏ ٠ح ١‏ إنه لمنهم وما هو منهم ». 
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فقاده قسراً إلى ما ترئ". 


الفناء 


ودرجاته 


000 


تكلم ابن القيم علئ هذه الأبيات وشرحها في آخر الكتاب عند كلامه علئ النوع الثالث من 
أنواع التوحيد عند الصوفية التي ذكرها الهروي في منازل السائرين » وبيّن هنالك ما تحتمله 
الأبيات من حق وباطل » وما يمكن حمل كلامه عليه من أوجه الحق التي يمكن حمل كلامه 
عليها » نظراً لما كان عليه رحمه الله من إثبات الصفات ء ونفي التعطيل » ومعاداة أهلهء 
كما في كتابه ذم الكلام » فقال : والكلمة الواحدة يقولها اثنان» يريد بها أحدهما أعظم 
الباطل » ويريد بها الآخر محض الحقء والاعتبار بطريقة القائل » وسيرته » ومذهبه ‏ وما 
يدعو إليه » ويناظر عليه. المدارج 7/ 071-6117. 

وقال أيضا : وتولي' شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة » وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا لأهل 
الفرق العفيف التلمساني » ونزّل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل علئ جمع الوجود ء 
وهو لم يرد به - حيث ذكره - إلا جمع الشهود ؛ ولكن الألفاظ مجملة وصادفت قلباً 
مشحوناً بالاتحاد. المدارج /١‏ 7170-1574. 

الفناء من المصطلحات الصوفية » وقد اختلفت عباراتهم في تعريفه » فممن تكلم علئ الفناء 
الكلاباذي وعرفه بقوله : الفناء : هو أن يفنئ عنه الحظوظ . فلا يكون له في شيء من ذلك 
حظء ويسقط عنه التمييز فناء عن الأشياء » كلها شغلا بما فني به ... والحق يتولئ تصريفه. 
فيصرفه في وظائفه » وموافقاته » فيكون محفوظا فيما لله عليه » مأخوذا عماله وعن جميع 
المخالفات , فلا يكون له إليها سبيل. التعرف .١537‏ 

وقال القشيري في الرسالة /517 : أشار قوم بالفناء إلئْ سقوط الأوصاف الذميمة » وأشاروا 
بالبقاء إلىئ بروز الأوصاف المحمودة. ثم بين أن الإنسان لا يخلو من أحد هذين النوعين من 
الأوصاف . ثم قال : واعلم أن ما يتصف به العبد يشمل أفعالاء وأخلاقا . وأحوالاء ثم تكلم 
عليها » وبين كيف يفنئ العبد عن الأوصاف الذميمة » ويبقئ في الأوصاف المحمودة »؛ 
وبتعريف القشيري عرفه الجرجاني في تعريفاته 711 » ثم أردفه بقوله : والفناء فناءان ؛ 
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شهود العبد » وتغيب في أفق العدم » كما كانت قبل أن توجد » ويبقئ الحق 
تعالئ كما لم يزل » ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاء فلا يبقئ” له 


صورة ولا رسم ء ثم يغيب شهوده أيضاً ‏ فلا يبقىئ له شهود. و" يصير الحق 


أحدهما : ما ذكر وهو بكثرة الرياضة . 
والئاني : عدم الإحساس بعالم الملك, والملكوت » وهو بالاستغراق في عظمة الباري 
ومشاهدة الحق. 
وعرفه الكاشاني في رشح الزلال 77 بأنه : فناء رؤية العبد لفعله بقيام الله تعالئ علئ ذلك. 
ثم بين أن هذا قسم من أقسام الفناء » وهو فناء الفعل في الفعل» ولم يشمل علئ فناء الصفة 
والذات في الذات. وقد ذكر الحفني للفناء عدة تعريفات في معجم مصطلحات الصوفية .7١1/‏ 
أما ابن القيم فقد توسع في الكلام علئ الفناء , فتكلم عنه هنا بدءًا بشرح كلام الهروي » ثم 
أتبعه بتعريف الفناء » وذكر أقسامه » ومراتبه » وممدوحه ء ومذمومه » ومتوسطه ء كما أعاد 
الكلام عليه في آخر الكتاب » وذلك عند كلامه علئ منزلة الفناء من قسم النهايات عند 
شرحه لكلام الهروي علئ هذه المنزلة » فشرح كلام الهروي كما شرحه هنا. 
وقد عرف ابن القيم الفناء بأنه مصدر فني فناء » إذا اضمحل وتلاشئ وعدم » وقد يطلق علئ 
ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه» كما قال الفقهاء لا يقتل في المعركة شيخ فان ...» 
أي: هالك ذاهب ؛ ولكن القوم اصطلحوا علئ وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة 
الكونية الغيبية عن شهود الكائنات. المدارج /١‏ 5 16. 
وعرفه في آخر الكتاب بقوله : حقيقة الفناء اسم يطلق على ثلاث معان : فناء عن وجود 
السوى » وهو فناء أهل الاتحاد » وفئاء عن شهود السوى » وفناء عن إرادة السوى. 
وسيأتي كلامه علئ هذه الأنواع بعد قليل. 

.» في ب« تبقئ‎ )١( 

(7) الواو ساقطة من م . 
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هو الذي يشاهد نفسه" بنفسه؛ كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات. وحقيقته: 
أن يفنئ من لم يكن » ويبقئ من لم يزل. 

50 قال صاحب المنازل : ١‏ هُوَ اضْمِخْلالٌ مَادُونَ الحنٌّ عِلْماً نم جخداً ثم 

0 : 0 

“د حَقَا ء وَهُوَ علو تلآثِ دَرَجَاتٍ : 

ودرجايه 


و 


الَّرَجَةٌ الأولر : قنَاءُ المعْرقَةٍ في المغْرّوني", وَهُوَ المَنَاءُ عِلْماء وَكَنَاءُ العَيَانِ 
في المعاين» وَهُوٌَالفََاءُ جَحداً» وَكََءُ الطَّلَب في الْوّجُووء وَهُوَالَنَاءُ حَمَا. 

الدَّرَجَةُ الَائَةُ : كَنَاءُ شهُودٍ الطّلّب لإسْقَاطِه » وََنَاءُ شود المُعْرِفَةٍ 
لإِسْقَاطِهَ وَقََاءُ شُهُودٍ العَيَانِ لإسْقَاطِه. 

الدّرَجَةٌ [54/ ب] الثَاِيةُ: المَنَاءُ عَنْ شهُودِ المَنَاءِ» وَهُوَ الماك حَقَاء شَائِماً 
بَرْقّ العَينِ , راكب بَحْرَ الجمع , سَالِكاً سَِيلَ البَقَاءِ *". 

فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل » ثم نتبعه ذكر أقسام الفناء » والفرق 
بين الفناء المحمود » الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين » والفناء المذموم 
الذي هو فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجودء وفناء المتوسطين 


الناقصين عن درجة الكمال ؛ بعون الله وحوله وتأييده". 


. ١ح نفسه » ساقطة من‎ ١ )١( 

(؟) سقط من م قوله : « في المعروف ». 

(") منازل السائرين .1١74‏ 

(:) هذه هي أقسام الفناء » ومراده بالفناء المحمود : الفناء عن إرادة السوى » ومراده بالفناء 
المذموم : الفناء عن وجود السوئى ». ومراده بفناء المتوسطين : الفناء عن شهود السوى ؛ 
وسيأتي تفصيل المؤلف لهاء والكلام عليها عن قريب. 
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فقوله : «المَنَاءُ اضْمِحْلالٌ مَادُونَ الح جَحْداً » لا يريد به أنه يعدم من 
الوجود بالكلية » وإنما يريد اضمحلاله في العلم » فيعلم أن ما دونه باطل » 
وأن وجوده بين عدمين » وأنه ليس له من ذاته إلا العدم. فعدمه بالذات » 
ووجوده بإيجاد الحق له » فيفنئ في علمه » كما كان فانيا في حال عدمه. فإذا 
فني في علمه ارتقئ إلىئ درجة أخرى فوق ذلك » وهي جحد السوى وإنكاره » 
وهذه أبلغ من الأولئ ؛ لأنها غيبته عن السو » فقد يغيب عنه وهو غير جاحد 
لهء وهذه الثانية جحده وإنكاره. 

ومن هاهنا دخل الاتحادي » وقال : المراد جحد السو بالكلية » وأنه ما 
ثم غير بوجه ما". 

وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد» وإن كانت عبارته موهمة ؛ 
بل مفهمة [ذلك]"» وإنما أراد بالجحد : في الشهود ء لا في الوجود » أي 
لدو الك وستيو تع مجره وروي العافت لا كود 
العيني الخارجي. فهو أولا يغيب عن وجوده الشهودي العلمي ء ثم ينكر ثانيا 
وجوده في علمه. وهو اضمحلاله جحدا ء ثم يرتقي من هذه الدرجة إ لئ” 
أخرئ أبلغ منها . وهي" اضمحلاله في الحقيقة » وأنه لا وجود له البتة » وإنما 


دلق انظر : شرح منازل السائرين للتلمساني ص .01١-059‏ 
زفق زيادة من ح١‏ دفح؟ ؛غءأءق. 
(9) في م زيادة ا درجة ». 


(4) هكذا في سائر النسخ . وفي الأصل » ش ١‏ وهو». 


الدرجة 


الأولى 
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وجوده قائم بوجود الحق » فلولا وجود الحق لم يكن هذا موجوداً » ففي 
الحقيقة الموجود إنما هو الحق وحده ء والكائنات من أثر وجوده. هذا معنى 
قولهم : إنها لا وجود لهاء [ولا أثر لها]" » وإنها معدومة وفانية ومضمحلة. 

والاتحادي يقول : إن السالك [10/ أ] في أول سلوكه ير أنه لا فاعل في 
الحقيقة إلا الله » فهذا توحيد العلم. ولا يقدر في طوره علئ أكثر من ذلك. ثم 
ينتقل من هذا إلئ الدرجة الثانية » وهي" شهود عود الأفعال إلئ الصفات » 
والصفات إلىئا الذات » فعاد الأمر كله إلئ الذات » فيجحد وجود السوى 
بالكلية » فهذا هو الاضمحلال جحدا .ء ثم يرتقي عن هذه الدرجة إلى ركوب 
البحر الذي تغرق فيه الأفعال والأسماء والصفات » ولا يبقئ إلا أمر مطلق لا 
يتقيد باسم ولا فعل ولا صفة » قد اضمحل فيه كل معنى وقيد وصفة ورسم ء 
وهذا عندهم غاية السفر الأول » فحينئذ يأخذ في السفر الثاني » وهو البقاء". 

قوله : < الدَّرَجَةٌ الأول : قَنَاهُ المَْرِفةٍ في المعرُونٍ ». 

يريد اضمحلال معرفته وتلاشيها في معروفه » وأن يغيب بمعروفه عن 
معرفته » كما يغيب بمشهوده عن شهوده » وبمذكوره عن ذكره » وبمحبوبه عن 
حبّه » وبمخوفه عن خوفه » وهذا لااريب في إمكانه ووقوعهء فإن القلب إذا 


امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. وأنت ترئ الرجل يشاهد محبوبه الذي قد 


)غ20 زيادة من م » ب » ح١ 5٠‏ )عد أيغءق. 
فق في الأصل » ح١‏ ع»دءش«وهو). 
() انظر : شرح منازل السائرين للتلمساني 017١‏ » فقد فسره بهذا. 
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استغرق في حبه » بحيث تخلل حبّه جميعٌ أجزاء قلبه » أو" شاهد المخوف 
الذي" امتلاً بخوفه » فيعترضه دهشٌ عن شعوره بحبه أو خوفه » لاستيلاء 
سلطان المحبوب أو المخوف عائ قلبه » وعدم اتساعه لشهود غيره البتة ؛ 
ولكن هذا لنقصه لا لكماله » والكمال وراء هذا فلا أحد أعظم محبة لله من 
الخليلين » وكانت حالهما أكمل من هذه الحال » وشهود العبودية أكمل وأتم 
وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود » فشهود العبودية والمعبود درجة الكُّمّل » 
والغيبة بأحدهما عن الآخر للناقصين » فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود 
نقص” كذلك* [10/ ب] الغيبة بالمعبود عن عبادته». حتئى إن من العارفين 
من لا يعتد بهذه العبادة » ويرئ إيجادها عدما”. ويقول : هي بمنزلة عبودية 
النائم وزائل العقل » لا يعتد بهاء ولم يبعد هذا القائل. 

فالحق تعالئ مراده من عبده استحضار عبوديته » لا الغيبة عنها » والعامل 
عل الغيبة عنها عامل علئ مراده من الله » وعلئ حظه والتنعم بالفناء في 
شهوده» لا علئ مراد الله منه » وبينهما ما بينهما. 


)١(‏ في ح؟ 2و». 

)١(‏ في ده والذي». 

١ )7(‏ نقص » ساقطة من ق. 

4 في ب مءق» ح؟ءدىغء أ :: فكذلك ». 

(0) في شءأ» ح” »د ءغ زيادة « نقص ». 

)00( في ش بدل قوله  :‏ ويرئ إيجادها عدما » كتب ‏ ويرئ فسادها » ؛ ومعنئ هذه العبارة أن 


وجودها يعتبر كالعدم. 
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ر481 
فكيف يكون قائما بحقيقة العبودية من يقول ١‏ إياك نعبد » ولا شعور له 
بعبوديته البتة ؟ » بل حقيقة « إياك نعبد ؛ علما ومعرفة وقصدا وإرادة وعملاء» 
وهذا مستحيل في وادي الفناء » ومن له ذوق يعرف هذا وهذا. 
قوله : « وَقَناءُ العَيَانِ في المعَاين » وَهُوَّ المَنَاُ جَحْداً . 
لما كان ما" قبل هذا فناء العلم في المعلوم , والمعرفة في المعروف » 
والعيان فوق العلم والمعرفة » إذ نسبته إلئ العلم كنسبة المرئي إليه » كان الفناء 
في هذه المرتبة فناء عيانه في معاينه » ومحو أثره واضمحلال رسمه. 
قوله : ' وه الطب في الموجُود وَهوَ لَه حفًا». 
ورية اندالا يق انف حي 3 انان طللني أ لماكل عر بر دوا 
ومطلوبه » وطلب الموجود محال ؛ لأنه إنما يطلب المفقود عن العيان لا 
الموجود . فإذا استغرق" في عيانه وشهوده فني الطلب حمًا. 
الدرجة قوله : ١‏ الدَّرَجَةٌ الثَانِيةٌ : فَنَاءُ شُوُ شهُودٍ الطَلّب لإِسْنَاطِه » وَكْنَاء د شَهُودٍ المَعْرقَةٍ 
0 لإِسْقَاطًِا وَكَنَاءُ شهُودٍ العيّانٍ لإِسْقَاطِهِ . 
يريد أن الطلب يسقط » فيشهد العبد عدمه » فهاهنا أمور ثلاثة مترتبة أحدها: 
فناء الطلب وسقوطه » ثم شهود سقوطه . ثم سقوط شهوده. 
فهذا هو فناء شهود الطلب لإسقاطه. 
وأما : قَنَاءُ شهُودِ المعْرمَةِ لإِسْقَاطِهًا »» فيريد به : أن المعرفة تسقط في 


)١(‏ ما » ساقطة من شء أ. 


زفق في ح١‏ »دعو ح"”ءغء»مءق«استقرت». 
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شهود العيان. إذ هو فوقهاء وهي تفنى فيه» فيشهد سقوطها [17/ أ] في العيان؛ 
ثم يسقط شهود سقوطها. 

وصاحب المنازل يرئ أن المعرفة قد يصحبها ثيىء من حجاب العلم » ولا 
يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان » فحينئذ تفنئ في حقه المعارف » فيشهد فناءها 
وسقوطها ؛ ولكن بَعْدَ عليه" بقية لا تزول عنه حتئ يسقط شهود فنائها وسقوطها 
منه. فالعارف يخالطه بقية من العلم لا تزول إلا بالمعاينة » والمعاين قد يخالطه 
بقية من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطهاء ثم سقوط شهود هذا السقوط”. 

وأما ؛ كَنَاءُ شود المَيَانِ لِإسْفَاطِهِ ؛ فيعني أن العيان أيضا يسقط فيشهده 
العبد ساقطا» فلا يبقئ إلا المعاين وحده. 

قال الاتحادي : هذا دليل علئ أن الشيخ يرئ مذهب أهل الوحدة ؛ لأن 
العيان إنما يسقط في مبادئ حضرة الجمع ؛ لأنه يقتضي ثلاثة أمور : معاين ؛ 


ومعاين »؛ ومعاينة ؛ وحضرة الجمع تنفي" التعداد©. 


.» بقت عليه‎ ١ في أ ب‎ )١( 

(1) استفاد ابن القيم ‏ رحمه الله هذا المعنىئ الذي فسر به كلام الهروي من التلمساني في شرحه 
للمنازل » فقد ذكر مثل هذا المعنق عند شرحه لعبارة الهروي السابقة. انظر : شرح المنازل 
للتلمساني ؟/ الاه-ألاهة. 

(*) في ح١ ١‏ تفن » » وهذا موافق لما في شرح المنازل للتلمساني. 

(5) مراده بالاتحادي العفيف التلمساني » وكلامه هذا في شرحه للمنازل ؟/ 2017 فقد فسر 
كلام الهروي بهذا التفسير » وجعله دالا علئ مذهب أهل الوحدة ‏ ولم يقطع بأن الشيخ نفسه 


يعتقد مذهب أهل الوحدة. 
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41: 


وهذا كذب علئ شيخ الإسلام » وإنما مراده : فناء شهود العيان » فيفنئ عن 
مشاهدة المعاينة » ويغيب بمعاينه عن معاينته » لا أن مراده : انتفاء التعداد 
والتغاير بين المعاين والمعايّن. وإنما مراده: انتفاء الحاجب عن درجة الشهود. 
لاعن حقيقة الوجود » ولكنه باب لإلحاد”" هؤلاء الملاحدة » منه يدخلون. 

والفرق بين إسقاط الشىء عن درجة الوجود العلمي الشهودي » وإسقاطه 
عن رتبة الوجود الخارجي العيني [بيّنَ]"» فشيخ الإسلام بل مشايخ القوم 
المتكلمون بلسان الفناء هذا مرادهم. 

وأما أهل الوحدة » فمرادهم : أن حضرة الجمع والوحدة تنفي التعداد" 
والتقييد في الشهود والوجود ء بحيث يبقئ المعروف والمعرفة والعارف من 
عين واحدة» لا بل ذلك هو نفس العين الواحدة. وإنما العلم والعقل" 
والمعرفة حجب » بعضها أغلظ من بعض. ولا يصير السالك عندهم محققا 
حتئ [77/ ب] يخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل ؛ فحينئذ يفضي إلى ما 
وراء الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيد بقيد» ولا تختص 


بوصف. 


.» الاتحاد‎ ١ في ش‎ )١( 

00( ما بين المعكوفين زيادة من د » وهى ضرورية لاستقامة المعنى » وفى ش العبارة هكذا : 
«الوجود الخارجي بين لذي العين ». 

قرف في دءغ »م ح١‏ عب ءقءأءح؟ ١‏ التعدد ». 


(4) في ح؟ تقديم وتأخير ١‏ العقل والعلم ». 
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قوله : ١‏ الدَّرَجَةٌ التَاِئَة : المَنَاءُ عَنْ شُهُود المَنَاءِ ». 


أي يشهد فناء كل ما سوى الحق في وجود الحق. ثم يشهد الفناء قد فني 
أيضا ء ثم يفنئ عن شهود الفناء » فذلك هو الفناء حقا 

وقوله  :‏ شَائِما بَرْقّ العَيْنِ». 

يعني ناظرا إلئ عين الجمع » فإذا شام برقه من بعد انتقل من ذلك إلى 
ركوب لجة [بحر ]" الجمع » وركوبه إياها هو فناؤه في جمعه. 

ويعني بالجمع : الحقيقة الكونية القدرية التي يجتمع [فيها" جميع 
المتفرقات . وتشمير القوم إلئ شهودها والاستغراق والفناء فيهاء فهو" غاية 
السلوك والمعرفة عندهم. 

وسنذكر إن شاء الله تعالئ أن العبد لا يدخل بهذا الفناء والشهود في 
الإسلام » فضلا أن يكون به من المؤمنين » فضلا أن يكون به من خاصة أولياء 
الله المقربين. فإن هذا شهود مشترك لأمر أقرت به عبّاد الأصنام وسائر أهل 
الملل : أنه لا خالق إلا الله. قال تعالى : لوَلَين سألتهم مّنْ حَلق لسوت 


راء ع ل مسي يري م2 يد حَلقَ كأ أده 4 


وَالْايض لفون أن [لقمان : 2115 # وَلّين سَأَلتَهم من حَلَفَهم لفون أله 


.قءأءغءا١ح زيادة من مء ب‎ )١( 

هق من هنا سقط من نسخة ( م ) إلئ ص 077» ويوجد مكانه كلام آخر بخط مغاير لا علاقة بينه 
وبين الموضوع الذي يتكلم عنه المؤلف . وإنما فيه الكلام عن المحبة » وهو جزء من كلامه 
على منزلة المحبة في آخر الكتاب. 


إفرف في د » ش » ق ١‏ وهو ». وفي ب »أ ح١‏ وغ (هو). | 


الدرجة 


الثالئة 


٠‏ بب٠‏ مئال إناك تعند واباك د 
02 : ين ب رل إد بل وإد 


[الزخرف : /181» فالاستغراق والفناء في شهود هذا القدرغايته" التحقيق 
لتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون» ولم يدخلوا به في الإسلام. وإنما 
الشأن في توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل » ونزلت" به الكتب » وتميز به 
أولياء الله من أعدائه » وهو أن لا يعبد إلا الله » ولا يحب سواه» ولا يتوكل على 
غيره. 

والفناء في هذا التوحيد : هو فناء خاصة المقربين » كما سيأتي إن شاء الله 


با 


القيم للفناء 
ومذمومه » ومتوسطه. 


فاعلم أن الفناء مصدر فني يفنئ فناء إذا اضمحل وتلاشئ وعدم. وقد يطلق 
على ما تلاشت قواه وأوصافه » مع بقاء عينه » كما قال الفقهاء : لا يقدل في 
المعركة شيخ فانٍ. وقال تعالىئ : كل مَنََْادانِ 4[الرحمن : 5 7]» أي هالك 
ذاهب”. ولكن القوم اصطلحوا علئ وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة 
الكونية » والغيبة عن شهود الكائنات. 


.»ةياغ١‎ قءأءا١ح في دءغء ح”ء‎ )١( 

(0) في دءغءأءح7. ح١اءق«أنزلت».‏ 

() انظر المعنىئ اللغوي للفناء : لسان العرب 5/ //7747» المععجم الوسيظ 7/ 7١5‏ » مادة (فني) وقد 
تقدم بيان المراد بالفناء عند الصوفية؛ عند قوله: «والفناء الذي يشير إليه القوم ؛ ص" 47 . 


منازل العبودية 
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وهذا الاسم يطلق علئ ثلاثة معان ؛ الفناء عن وجود السوى , والفناء عن درجات 
شيو السو عو الفناء ع إزادة العو ل 

فأما الفناء عن وجود السوى : فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 
وأنه ما ثم غير » وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة » ونفي 
التكثر » والتعدد عن الوجود بكل اعتبار» فلا يشهد غيرا أصلا ؛ بل يشهد 
وجود العبد عين وجود الرب ؛ بل ليس عندهم في الحقيقة”” رب وعبد. 

وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحداً » وهو الواجب بنفسه » ما ثم 
وجودان ممكن » وواجب ؛ ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله » وبين 
كون وجودها هو عين وجوده. وليس عندهم فرقان بين العالمين » ورب 
العالمين » ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم » وهو 
تلبييس عندهم. والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات ومعاص” ؛ لأنه في 
مقام الفرق » فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات » لا معصية فيها ‏ 
لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا 
طاعة ولا معصية ؛ بل ارتفعت الطاعات والمعاصي ؛ لأنها تستلزم اثنينية 


» 75٠١ تكلم ابن القيم  رحمه الله عن أقسام الفناء الثلاثة هذه أيضاً في كتابه طريق الهجرتين‎ )١1( 
وسبقه إلى ذكر هذه الأقسام الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله في أكشر من موضع‎ 
ةلال‎ 177-1181١701 /١ في كتبه. انظر في ذلك مغلاً : مجموع الفتاوئ‎ 
.١57 /١ الاستقامة‎ 

(؟) في د تقديم وتأخير ‏ في الحقيقة عندهم 6. 


زفرة في دءغ»أءق»ح7 »ح١‏ »ب 7 أو معاص). 
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48/1 
وتعداداً”"» وتستلزم مط مطيها ومتطاعا قافنا وه . وهذاعندهم محض 
الشرك » والتوحيد المحض يأباه. فهذا فناء هذه الطائفة. 
الفناءعمن2 وأما الفناء عن شهود السوئ : فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية 
ري [/71/ ب]» ويعدونه غاية» وهو الذي بنئ عليه أبو إسماعيل 
الأنصاري كتابه » وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. 
وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله تعالئ في الخارج ؛ بل فناؤه عن 
عن شهوده ونفسه” ؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته » وبمذكوره عن ذكره ‏ 
وبموجوذه عن وجوده » وبمحبوبه عن حبه » وبمشهوده عن شهوده. 
وقديسمئ حالمثل هذا سكراً"؛ واصطلاما“ » ومحواً» 


)١(‏ في حا غءدءأءق ١‏ تعددا». 

)١(‏ « ونفسه » ساقطة من أ. 

() السكر : غيبة بوارد قوئ » وهو أن يغيب عن تميبز الأشياء » ولا يغيب عن الأشياء » وهو 
يعطي الطرب والاستلذاذ المفرط » وهو أقوئ من الغيبة وأتم منها » وهو علئ ثلاثة أقسام : 
طبيعي » وعقلي » وإلهي. انظر : التعرف 176 » الرسالة القشيرية ١/ا»‏ رشح الزلال 9لا 
التعريفات .١69‏ 

(:) الاصطلام في اللغة : الاستئصال والإبادة » وهو عند الصوفية نعت وَلَّهِ يرد على القلب » 
فيسكن القلب تحت غلبته وسلطانه » وهو قريب من الهيمان : وهو عندهم وَّلَهٌ يسلب 
النفس والحس ء فلا يقوم هذا النعت بالقلب إلا إذا تجلئ له الحق في صورة الجمال. اللمع 
للطوسي :5٠‏ » معجم اصطلاحات الصوفية , للكاشاني 60 ا 
“/ ١٠/1ء‏ لسان العرب 5/ 485 1 » مادة ( صلم ). 

(6) عرف الجرجاني المحو بأنه : رفع أوصاف العادة » بحيث يغيب العبد عندها عن عقله ‏ 
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وجمعا". وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء » وقد يغلب شهود القلب 
بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به. فيظن أنه اتحد به وامتزج ؛ بل يظن 
أنه نفسه » كما يحكئ أن رجلا ألقئ محبوبه نفسه في الماء » فألقئ المحب 
نفسه وراءه » فقال [له]" : ما الذي أوقعك في الماء؟ » فقال : غبت بك عني » 
فظننت أنك أني. 

وهذا إذا عاد إليه عله يعلم أنه كان غالطا في ذلك » وأن الحقائق متميزة 
في ذاتها » فالرب رب » والعبد عبد . والخالق بائن عن المخلوقات » ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته , ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ؛ ولكن في حال 


السكر والمحو والاصطلام والفناء » قد يغيب عن هذا التمييز. وفي مثل" هذه 


ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيهاء كالسكر من الخمر » ومحو الجمع والمحو 
الحقيقي فناء الكثرة في الوحدة » ومحو العبودية » ومحو عين العبد : هو إسقاط إضافة ٠‏ 
الوجود إلئ الأعيان. التعريفات 775 » الرسالة القشيرية “الا ء رشح الزلال 47. 

)00( الجمع عند الصوفية هو : إزالة التفرقة بين القدم والحدث ؛ لأنه لما انجذبت بصيرة الروح 
إلئ مشاهدة جمال الذات » استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في غلبة نور الذات القديمة » 
وارتفع التمييز بين القدم والحدث » لزهوق الباطل عند مجيء الحق. هكذا عرفه التهانري 
في كشاف اصطلاحات الفنون 7١17/١‏ . 
وعرفه الكاشاني في رشح الزلال 5/ بأنه : إشارة إلئ الحق بلا كون. وانظر في الكلام عليه 
أيضا : التعرف ١78‏ » الرسالة القشيرية 55 » التعريفات .٠١0‏ 

(1) زيادة من ح١ءدءح”يغءأءق.‏ 

() ساقطة من ح1ء دء حاء غ»؛ أءق. 
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الحال قد يقول صاحبها ما يحكئ عن أبي يزيد" أنه قال" : ١‏ سبحاني » » أو 
الما في الجبة إلا الله تعالى». ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن 
قائلها وعقله معه لكان" كافراً ؛ ولكن مع سقوط التمييز والشعور » قد يرتفع 
عنه قلم المؤاخذة”. 


)١(‏ هو طيفور بن عيسئ بن سروشان البسطامي . أحد الزهاد ؛ كان جده مجوسياً فأسلم . ولد 
سنة 184ه » وتوفي سنة ١171هء‏ قليل الرواية » له كلام نافع وحسن في المعاملات » ذكرها 
السلمي في طبقاته » وأبو نعيم في الحلية. انظر : طبقات الصوفية /ا” » الحلية 277/٠١‏ 
الرسالة القشيرية 746 » سير أعلام النبلاء 47//17. 

(؟) سقط من أقوله :« أنه قال ». 

() في ش ١‏ لكان ». 

(5) ذكر الطوسي في اللمع 477-471١‏ بعضاً مما نسب إلى أبي يزيد » ومنها قوله : ١‏ سبحاني 
سبحاني » » ونسب هذه المقالة إلئ أبي يزيد شيخ الإسلام ابن تيمية » وجعلها من السكر 
الحاصل من الفناء القاصر - وهو الفناء عن شهود السوئ - ثم قال : وكلمات السكران. 
تطوئ ولا ترووئ ولا تؤدئ إذا لم يكن سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه ‏ فأما 
إذا كان السبب بطو لم يكن السكزان تعدررا الاقرة في ذاك بين السكر الجسماني 
والروحاني » فسكر الأجسام بالطعام والشراب . وسكر النفوس بالصور, وسكر الأرواح 
بالأصوات. الفتاوى 417 وبيّن ‏ رحمه الله . في موضع آخر أن من حصل له مشل ذلك 
من غير ذنب» فإنه يكون معذورا غير معاقب مادام أنه غير عاقل لما يصدر عنه. انظر : 
الفتاوئ 8147/7/ 1721-7017 /1١‏ 80-774 . وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
1 :« وجاء عنه أشياء مشكلة » لا مساغ لها الشأن في ثبوتها عنه » أو أنه قالها في حال 
الدهشة والسكر والغيبة والمحوء فيطوئ ولا يحتج بها إذ ظاهرها إلحاد ؛ مثل : سبحاني » 
وما في الجبة إلا الله ... ». 


منازل العبودية 6 

وهذا الفناء يحمد منه شيء » ويذم منه شيء » ويعفى منه عن شيء. 

فيحمد منه : فناؤه عن حب ما سوى الله وعن خوفه. ورجائه. والتوكل عليه ؛ 
والاستعانة به والالتفات إليه» بحيث يبقئ دين العبد ظاهرا وباطنا كله لله. 

وأما عدم الشعور والعلم [18/ أ] بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره ) 
ولا بين الرب والعبد» مع اعتقاده الفرق » ولا بين شهوده ومشهوده ؛ بل لا 
يرئ السوى ولا الغير » فهذا ليس بمحمود» ولا هو وصف كمال » ولا هو مما 
يرغب فيه ويؤمر به ؛ بل غاية صاحبه : أن يكون معذورا لعجزه » وضعف قلبه 
وعقله عن احتمال التمييز والفرقان, وإنزال كل ذي منزلة منزلته » موافقة 
لداعي العلم » ومقتض الحكمة » وشهود للحقائق" على ما هي عليه ؛ 
والتمييز بين القديم والمحدث ء والعبادة والمعبود» فينزل العبادة منازلها , 
ويشهد مراتبها » ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية » ويشهد قيامه بها. 
فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك » فإن أداء 
العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم. 
وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بهاء أتم وأكمل 
وأقوئ عبودية. 

فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما » أحدهما : يؤدي حقوق خدمته في 


وانظر أيضاً : البداية والنهاية 78/1١١‏ » ميزان الاعتدال 757/7» النور من كلمات طيفور» 
للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية , للدكتور عبد الرحمن بدوي ٠ل‏ 


للق في ح ١‏ تبوغء أو ح١‏ « الحقائق 2. 
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حال غيبته عن نفسه وعن خدمته » لاستغراقه بمشاهدة سيده » والآخر : يؤديها 
في حال كمال حضوره » وتمييزه » وإشعار نفسه بخدمة السيد » وابتهاجها 
بذلك » فرحا بخدمته » وسرورا والتذاذا منه » واستحضارا لتفاصيل الخدمة 
ومنازلها » وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه » لا علئ مراده من سيده » 
فأي العبدين أكمل؟. 

فالفناء حظ الفاني ومراده والعلم » والشعورء والتمييز» والفرق » وتنزيل 
الأشياء منازلها » وجعلها في مراتبها حق الرب ومراده. ولا يستوي صاحب 
هذه العبودية » وصاحب تلك. 

نعم » هذا أكمل حالا من الذي لا حضور له ولا مشاهدة» بل هو غائب 
بطبعه ونفسه عن معبوده » وعن عبادته » وصاحب التمييز والفرقان . وهو 
صاحب الفناء الثالث [78/ ب] أكمل منهما. 

فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمد » فضلا عن 
أن يكون في أعلئ مراتب الكمال ؛ بل يذم إذا تسبب إليه » وباشر أسبابه » 
وأغرض عن الاسياب التي توجب له التمييز والعقل » ويعذر إذا ورد عليه 
ذلك بلا استدعاء ؛ بل كان مغلوبا عليه » كما يعذر النائم والمغمئ عليه . 
والمجنون » والسكران الذي لا يذم علئ سكره ؛ كالموجر*» والجاهل بكون 


)١(‏ الموجر هو المسقى للخمر كارها » يقال توجر الدواء بلعه » والماء شربه كارها. والوّجور 
الدواء يوجر في الفم ١‏ والميجر والميجرة كالمسعط . يوجر به الدواء. 
انظر : مختار الصحاح »7١١‏ القاموس المحيط ”7/ 15 » مادة ( وجر ). 


منازل العبودية 
ب جم 1 


الخران مفسكرا «وتحوهما: 

وليس أيضا هذه الحال بلازمة لجميع السالكين ؛ بل هي عارضة لبعضهم ‏ 
منهم من يبتلئئ بهاء كأبي يزيد , وأمثاله. ومنهم من لا يبتلئ بهاء وهم أكمل 
وأقوئ» فإنالصحابة رضي الله عنهم وهم سادات العارفين» وأئمة 
الواصلين” » وقدوة السالكين » لم يكن فيهم" من ابتلي بمثل" ذلك » مع قوة 
إرادتهم » وكثرة منازلاتهم » ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم » ولا شم له رائحة ؛ 
ولم يخطر علئ قلبه. فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله » وكان 
لهم منه ما لم يكن لغيرهم. 

ولا كان أيضا هذا“ حال” نبينا”" كَكِيْةِ » ولهذا في ليلة المعر اج لما أسر يِ 
به » وعاين ما عاين مما أراه الله إياه من آياته الكبرئ » لم تعرض له هذه الحال ؛ 
ل ل طق ري لد 5300 


ءوس كه 


1 > [النجم : 18-117]» وقال : ل وَمَاجمَأَ اليا أل أَرَكَ إَّا 


لئاس [الإسراء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي ي رؤيا عين » 


.» الصالحين المقربين‎ ١ في أ. ح١ءد»غ» ح”7 »ب« الواصلين المقربين»» وفي ق‎ )١( 
إفرة « مثل » ساقطة منغ دء أ ح١ حاءق.‎ 

(4) في ب» ح١‏ »د ح7ءأ»غءق تقديم وتأخير ٠‏ ولا كان هذا أيضا ». 

(5) « حال » ساقطة من ح١‏ يغ ح؟ءدءأءق. 

)00 في ح١ء‏ حاءغ»دء أء ق ١‏ لنبينا ». 

0) في ج31 ب ح7 غ» دء أء ق زيادة « ولاحالا من أحواله». 
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أريها رسول الله يك ليلة أسري به )". ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه 
حاله ؛ ولم يعرض له صعق ولا غشي » يخبرهم عن تفاصيل ما رأى . غير فانٍ 
عن نفسه » ولاعن شهوده » ولهذا كانت حاله وَكلِِ أكمل من حال موسى بن 
عمران كَل لما خر صعقاً؛ من تجلي الله للجبل وجعله دكا [19/ أ] . 


اسبات الققاف:. ..وريزد) الاءة؟ لنايماة:: 
عن شهود : 
الوه أحدهما: قوة الوارد وضعف المورود» وهذا لا يذم صاحبه. 
الثاني : نقصان العلم والتمييز » وهذا يذم صاحبه . ولاسيما إذا أعرض عن 
العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء » وذمه وذم أهله » ورأئ ذلك عائقاً من 
عوائق الطريق » فهذا هو المذموم المخوف عليه. 
ولهذا عظمت وصية أئمة” القوم بالعلم » وحذروا من السلوك بلا علم» 
وأمروا بهجر من هجر العلم وأعرض عنه » وعدم القبول منه » لمعرفتهم بمآل 


أمره » وسوء عاقبة' سيره©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير - سورة بني إسرائيل - (8/ 98 7) » ح(4715). 

(؟) أي الفناء عن شهود السوى. 

١ )(‏ أئمة » ساقطة من غ» ح١.‏ 

(4) في غءقءأءح١‏ » ح1ء د ١‏ عاقبته في ». 

(0) نقل شيخ الإسلام بعض هذه الوصايا في كتاب الاستقامة عند شرحه لكلام القشيري 844/١‏ 
وما بعدها . منها : قول أحمد بن أبي الحواري : « من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله ء 


منازل العبودية 
:02 


وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم » وسيره على 
جادة الذوق والوجل”» والفناء" » ذاهبة به الطريق كل مذهب ؛ فهذا فتنته 


والفتنة به شديدة » وبالله التوفيق. 


ن 
1 0 
4 


٠‏ أصل الفناء 

00 
عن شهود 

بخلق الأشياء . وملكها واختراعهاء وأنه ليس فى الوجود قط إلا ماشاءه السوى 


وكونه". فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها . ومشيئته لهاء 


وقدرته عليها » وشمول قيوميته وربوبيته لها». ولا يشهد ما افترقت فيه من 


وأصل هذا الفناء : الاستغراق فى توحيد الربوبية » وهو رؤية تفرد الله تعا 


محبة الله لهذاء وبغضه لهذاء وأمره بما أمر به » ونهيه عما نهئ عنه » وموالاته 


وقول الجنيد بن محمد : ١‏ من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر؛ 


لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ». 
وكذلك نقل ابن القيم جملة من هذه الوصايا عند كلامه على منزلة العلم. انظر : المدارج 
1. 


)١(‏ الوجد : ما يصادف القلب . ويرد عليه بلا تكلف وتصنع , وقيل : هو بروق تلمع ثم تخمد 
سريعاً. التعرف 17 » التعريفات 777» رشح الزلال 4/, كشاف اصطلاحات الفنون 
٠ ٠ . 7/5‏ 

)١(‏ « والفناء » ساقطة من ح١ ٠‏ أ»غ. 

(*) وهوما يسمونه بالحقيقة » قال القشيري : الشريعة أمر بالتزام العبودية » والحقيقة : مشاهدة 
الربوبية. الرسالة القشيرية 47. 

١ )5(‏ لها » ساقطة من د. 
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لقوم » ومعاداته لآخرين. 

فلا يشهد التفرقة في الجمع » وهي تفرقة الخلق والأمر في جمع الربوبية . 
تفرقة مُوجَب الإلهية في جمع الربوبية » تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة 
الكونية » تفرقة ما يحبه ويرضاه في جمع ما قدره وقضاه , ولا يشهد الكثرة في 
الوحدة » وهي كثرة معاني الأسماء الحسنى والصفات العلئ » واقتضاؤها 
لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بها. 

فلا يشهد كثرة دلالات أسماء الرب تعالئ وصفاته [79/ ب] عل وحدة 
ذاته. 

فهو الله الذي لا إله إلاهوء الرحمن الرحيم» الملك القدوس .» السلام 
المؤمن » المهيمن العزيز » الجبار المتكبر. و”' كل اسم له صفة » وللصفة حكم . 
فهو سبحانه واحد الذات » كثير الأسماء والصفات. فهذه كثرة في وحدة. 

والفرق بين مأموره ومنهيه » و محبوبه ومبغوضه » ووليه وعدوه , تفرقة في 
جمع » فمن لم يتسع شهوده لهذه الأمور الأربعة » فليس من خاصة أولياء الله 
العارفين ؛ بل إن ضاق شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص » وإن 
جحدها أو شيئا منها فكفر صريح أو بتأويل» مشل أن يجحد تفرقة الأمر 
والنهي» أو جمع القضاء والقدر ء أو كثرة معاني الأسماء والصفات أو وحدة 


الذات. 


000( في ب زيادة ٠هوا.‏ 
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فليتدبر اللبيب السالك" هذا الموضع حق التدبر» وليعرف حق حق”" قدره» 
فإنه مجامع طرق العالمين » وأصل تفرقهم”. قد صَبطتٌ لك معاقِدّه": 
وأشكييث لك قواعده غوباق تال التوفيق» 

وإنما يعرف قدر هذا من اجتاز القفار » واقتحم البحارء وعرض لهما 
يعرض لسالك القفر » وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه 
ومرباه » وما ألف عليه أصحابه وأهل زمانه » فبمعزل“ عن هذا. فإن عرف 
قدره » وكفئ الناس شره » فهذا تُرِجَىْ له السلامة » وإن عدا طوره» وأنكر ما 
لم يعرفه » وكذب بما لم يحط بعلمه", ثم تجاوز إلى تكفير من خالفه » ولم 
يقلد شيوخه » ويرضىئ بما رضي هو به لنفسه » فذلك الظالم الجاهل » الذي ما 


ويعرض للسالك 7 درب الفناء معاطب" ع » لا ينجيه منها إلا من المهالك 


)١(‏ في ح7ءق ١‏ السالك اللبيب». 

(؟) «حق » ساقطة من د ح7 عغءقءح1. 

() في ق ٠غ‏ .٠دءح١ ١‏ تفرقتهم 6. 

(4) المعاقد: هي مواضع العقد. مختار الصحاح 446» المعجم الوسيط ”/ ١4‏ مادة : (عقد). 
قار لبانو اه ع امه وسيل ٠‏ 
(7) في ق ع٠‏ ح١ءدوغء‏ ح5ء ب ١به‏ علماً ». 

(0) المعاطب : هي المهالك. مختار الصحاح 1"4؛ » مادة ( عطب). 


: بي منازل إياك نعبد وإياك‎ ٠ 
ا رام ود . و3‎ 8 2 


بصيرة العلم » التي إن صحبته في سيره » وإلا فبسبيل من هلك. 

منها : أنه إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهى » 
لتشويشه” على الفناء ونقضه له » والفناء عنده غاية العارفين //١[‏ أ] » ونهاية 
بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر عمن شهد الإرادة » وأما من لم يشهدها فالأمر 
والنهي لازم له ولا يعلم هذا المغرور أن غاية ما معه : الفناء في توحيد أهل 
الشرك الذي أقروا به ؛ ولم يكونوا به مسلمين البدة ؛ كما قال تعالئ : #إولَين 
سَألتَّهُم مَنْ خَلَقَ ليكوب وَالارص تدوج أذ [الزمر :1*4 » وقال : « قل 
سن لأس و فسا إن راعرء وو اس ورت 
00ح تت اتوت اصن تنث الصنض اللو 2 تبرت يا 
كك 1 01 ون حكن عَىّ شَىْءٍ وهو ير ولا جار 
عَلَيّهِ إن 0 حا فلكأن و 


والأرض؟ ٠‏ فيقولون : الله. وهم يعبدون غيره »". ش 


00( التشويش : التخليط. مختار الصحاح 0١‏ 7. مادة ( شوش ). 

(؟) في دء ش ١‏ الله 4. 

(*) في الأصل » دء ش « الله ». 

4 أخرج هذا الأثر ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس بلفظ : من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق 
السماء » ومن خلق الأرض » ومن خلق الجبال؟ , قالوا : الله وهم مشركون. وأخرجه عن 
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ومن كان هذا التوحيد والفناء فيه" غاية توحيده » انسلخ من دين الله » ومن 
جميع رسله وكتبه » إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به مما نهئ عنه » ولم يفرق بين 
أولياء الله وأعدائه » ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف والمنكر» 
فسوئ" بين المتقين والفجار » والطاعة والمعصية ؛ بل ليس عنده في الحقيقة 
إلا طاعة » لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة. 

ثم صاحب هذا المقام يظن أنه صاحب الجمع والتوحيد, وأنه وصل إلى 
عين الحقيقة » وإنما وصل إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إبليس وجنوده 
أجمعون » وكل كافر ومشرك وفاجر. فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية 
القدرية » فغاية صاحب هذا المشهد وصوله إلئ أن يشهد استواء هؤلاء 
والمؤمئين الأبرار » وأولياء الله وخاصة عباده في هذه الحقيقة. ومع هذا فلا بُدَ 
له من الفرق //١[‏ ب] والموالاة والمعاداة ضرورة. فينسلخ عن الفرق 
الشرعي » فيعود إلى الفرق الطبعي" بهواه وطبعه ؛ إذ لا بد أن يفرق بين ما 


ينفعه فيميل إليه؛ ويضره” فيهرب منه؛ فبينا هو منكر علئ أهل الفرق الشرعي» 


عكرمة بلفظ : تسألهم من خلقهم . ومن خلق السموات والأرض؟ » فيقولون الله » فذلك 
إيمانهم بالله » وهم يعبدون غيره. 17/ لالا. 

)١(‏ « فيه » ساقطة من ش. 

(0) في ح7ءغء ده وسوى ». 

(7) في ب زيادة ١‏ النفسي ». 

0( في ح7 »ب ءغ »دو ح١ ١‏ ومايضره» » وفي ق تقديم وتأخير في العبارة » فالعبارة كالتالي : 


«فلا بد أن يفرق بين ما يضره فيهرب منه » وما ينفعه فيميل إليه». 
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ناكبا عن طريقتهم إلى ععين الجمع »ء إذ انتكس وارتكس » وعاد إلى الفرق 
الطبعي النفسي » فيوالي ويعادي » ويحب ويبغض » بحسب هواه وإرادته. 

فإن الفرق أمر ضروري للإنسان» فمن لم يكن فرقه قرآيًا محمديًا » فلا بد 
له من قانون يفرق به » إما سياسة سائس فوقه » أو ذوق منه أو من غيره » أو رأي 
منه أو من غيره » أو يفرق فرقا بهيميًا حيوانيًا بحسب مجرد شهوته وغرضه أين 
توجهت به » فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق » وليزن به إيمانه قبل أن يوزن » 
وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب .» وليستبدل الذهب بالخزف . والدر بالبعر» 
والماء الزلال بالسراب الذي #يحسَبهُ الطَمَتَانُ مه حَيَ دا بحآءمْ ل يذه ًا 
ا 1 سبي لساب 4[النور : 4 ”17 » قبل أن يسأل 
الرجعة إلئ دار الصرف ء فيقال : هيهات » اليوم يوم الوفاء » وما مض قد فات؛ 
أحصي المستخرج والمصروف » وستعلم الآذمامعك من النقد الصحيح 
والزيوف. 

وأصحاب هذه الحقيقة أتباع كل ناعق »؛ يميلون مع كل صائح. لم 
يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجأوا إلئ ركن وثيق » وإذا تناهوا في حقيقتهم . 
وأضافوا الجميع إلى الله إضافة المحبة والرضاء وجعلوها عين المشيئة 
والخلق » ضاهؤا” الذين قال الله فيهم : # سيفو ل َذِنَ أشَرَوا لو سَاء أدَدُ م 


.» في ب زيادة « قول‎ )١( 
في ب « وقال».‎ )5( 
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سر سر صرسم اا ا 


رصا وَكَة َاسَآوْنَا وَكَا حَرمنَا ين َو 4[الأنعام : 144]": وقولهم :لو 


005 سمه هه 
. 


ع سر ليو اس سساح 2 ا 2 2 ا رس 2 06 
شَآءَ أشَّهُ ما عَبَدْنًا من دونِيء من شَىْءِ نحن ولا ءَابَاوْنا ولا حرمنا من دونى من 


تَنْء» [النحل : 4]» وقولهم عن آلهتهم : ل لو 2 ليَحَنُ ما صِدَنَهُم » 
[الزخرف: 1]] وقولهم: 9 وَإدًا مَسَنْوأ َه َالو وجدنا علا 
يون وَألَُّ أعَرََا يَأ [الأعراف : //]» فاحتجوا بإقرار الله لهم قدراً وكونا 
على رضاه ومحبته وأمره» وأنه لو كره ذلك لحال بينهم وبينه » ولما أقرهم 
عليه. فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه » وورثهم من سوّى بين 
المخلوقات » ولم يفرق بالفرق النبوي القرآني. 

وطائفة من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله ونهيه » وما بعث به 
رسله » بقضائه وقدره » فعارضوا الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية 
القدرية » وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي. وكلا 
الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره. 

وظنت طائفة ثالئة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات » 
وأن المشركين احتجوا على بطلانها بإثباته» فجعلت التكذيب به من 
أصول الإيمان؛ بل" أعظم أصوله » فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره 


ونهيه. 


.غ٠‎ ١ح دءأء‎ ٠» سقطت الآية من ح؟‎ )١( 


(؟) في ش زيادة « من ». 
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فانظر إلى اقتسام”" الطوائف" هذا الموضع » وافتراقهم في مفرق هذا 
الطريق علما وخبراً» وسلوكا وحقيقة » وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام» 
تنكشف لك أسرار العالمين » وتعرف" أين أنت وأين مقامك؟ , وتعلم” ما 
جنى هذا الجمع » وهذا الفناء علئ الإيمان » وما خرب من القواعد والأركان » 
وتتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان في قرآن » فرق في جمع » وكثرة في وحدة » 
كما تقدم بيانه » وأن أولئ الناس بالله ورسله وكتبه” ودينه » أصحاب الفرق في 
الجمع » فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضه” . ويأمر به وينهئ عنهء 
ويواليه ويعاديه » علما وشهوداء وإرادة وعملا »مع شهودهم الجمع لذلك 
كله في قضائه وقدره ومشيئته الشاملة العامة » فيؤمنون بالحقيقة الدينية 
والكونية. ويعطون كل حقيقة حظها //١1[‏ ب] من العبادة. 


0 فحظ الحقيقة الدينية : القيام بأمره ونهيه » ومحبة ما يحبه » وكراهة ما 
الحقيقة 


الشرعية 
96 
الكونية 


يكرهه » وموالاة من والاه » ومعاداة من عاداه. وأصل ذلك الحب فيه والبغض 


فنه. 


.» في ش ” انقسام‎ )١( 

0ي تن اع ا وزيادة اي 

(9) في غ و ح١‏ »ح7ءأ١‏ وتعلم ». 

(4) في حاءقودء أ« وتعرف ». وفيغ ١‏ وتفرق ». 

(0) فيغ.أءش»ح١‏ « وكتبه ورسله » . وفي ب ١‏ وبرسله وكتبه 6. 
(1) في ب زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 
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وحظ الحقيقة الكونية : إفراده بالافتقار إليه » والاستعانة به » والتوكل عليه» 
والالتجاء إليه » وإفراده بالسؤال والطلب » والتذلل له والخضوع , والتحقق 
بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فلا" يملك أحد سواه لهم” ضرا ولا 
نفعاً”» ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وأنه مقلب القلوب » فقلوبهم ونواصيهم 
بيده » وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه » إن شاء أن يقيمه أقامه. 
وإن شاء أن يزيغه أزاغه. 

فلهذه الحقيقة عبودية , [ولهذه الحقيقة عبودية]*» ولا تُبطل إحداهما 
الأخرئ” ؛ بل لا تتم إلا بهاء ولاتتم العبودية إلا بمجموعهماء وهذا هو" 


حقيقة قوله : 9 إِيَّاكَ عبد وَإِيّاك فتَعِيٌ»4» بخلاف من أبطل 
حقيقة « إياك نعبد) بحقيقة «إياك نستعين »» وقال: إنها جمع » و١‏ إياك نعبد ا 


لاستبصاره بسر القدر". 


)0( في دء ح ٠غ‏ ء أ ح١‏ ؛ق«ولا2. 

(؟) «لهم» ساقطة من ش. 

فرق في ح١‏ تقديم وتأخير ١‏ نفعاً ولا ضرا ». 

)5( زيادة من ب ع دء أ ق» ح؟» ح١‏ . وفيغ ١‏ ولهذه العبودية حقيقة ». 

(5) في ش ١‏ بالأخرى ». 

)١(‏ ساقطة من ب ح١اءديغو‏ حل 1أ. 

(10) قال ابن القيم ‏ رحمه الله في شفاء العليل 77 : ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سيناء في 
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ومنهم من يقول : حقيقة هذا المشهد : أن يشهد الوجود كله حسنا لا قبيح 
فيه » وأفعاله كلها طاعات لا معصية فيها ؛ لأنهم وإن عصوا الأمر فهم 
مطيعون المشيئة » ويقولون : 

أصبحت منفعلا لما تختاره 2 مني ففملي كلهطاعات" 

ويقول قائلهم : «من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر» » ويحتجون بقوله 
تغال + ظ وَاعيد رَبك عق يدك لتك 4 [التمجر :]و ويتسرزة القنية 
بشهود الحكم الكوني » وهي الحقيقة عندهم. 

ولا ريب أن [75/ أ] العامة خير من هؤلاء وأصحٌ إيماناً » فإن هذا زندقة 
ونفاق » وكذبٌ منهم علئ أنفسهم ونبيّهم وإلههم". 

أما كذبهم على أنفسهم : فإنهم لا بد أن يفرقوا قطعاً » فرغبوا عن الفرق 
النبوي والقرآني » ووقعوا في الفرق النفسي الطبعي. مشل حال إبليس » تكبر 


إشاراته : « العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالئ في القدر ؛ ؛ وهو في الإشارات 
والتنبيهات » لابن سيناء ( قسم التصوف )5/4 .١١‏ 

)١(‏ ذكر هذا البيت ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه » وسبقه إلئ ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وقد نسبه في أحد المواضع إلى ابن إسرائيل » فقد قال في الفتاوئ 8/ 751 : وقول 
ابن إسرئيل» ثم ذكر البيت ؛ انظر البيت في الفتاوئ /١١‏ 755 » منهاج السنة */ 76 شفاء 
العليل لابن القيم 0 » 77 ؛ طريق الهجرتين 21752178 704» كماذكره في المدارج في 
أكثر من موضع /١‏ 9٠9619؟)‏ 

(1) انظر الكلام علئ الآية السابقة » والرد علئ استدلالهم بها علئ سقوط الأمر والنهي عنهم 
عند حصول المعرفة لهم ؛ الفتاوئ ١١//ا51-١57.‏ 


مناول العبوديدة 6 


عن السجود لآدم » ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذريته » ومثئل المشركين »؛ 
تكبروا عن عبادة الله » ورضوا لأنفسهم عبادة" الأحجار والأوثان» ومثل أهل 
البدع تكبروا عن تقليد النصوص . وتلقي الهدى من مشكاتهاء ورضوا 
لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة والعقل والشرع » وظنوها قواطع عقلية ؛ 
وقدموها علئ نصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وهي في الحقيقة 
شبهات باطلة" مخالفة للسمع والعقل. 

ومثل الجهمية الأولئ”» نزهوا الرب عن عرشه » وجعلوه في أجواف 
البيورت والحوانيت والحمامات » وقالوا : هو في كل مكان بذاته. ونزهوه عن 
صفات كماله ونعوت جلاله ؛ حذرا بزعمهم من التشبيه » فشبهوه 
بالجمادات" الناقصة الخسيسة التي لا تتكلم » ولا لها سمع ولا بصرء ولا 


علم ولا حياة ؛ بل شبهوه بالمعدومات الممتنع وجودها". 


.» بعبادة‎ ١ في ش .» م‎ )١( 

(1) سقط من غ» أ ح١‏ قوله ١:‏ باطلة ». 

إفرة الجهمية الأولئ : هم المعطلة النفاة الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وأفعاله » وينتكرون 
السمعيات » كالرؤية والصراط والميزان » والحوض » ويردون النصوص المتعلقة بذلك أو 
يؤولونها » ويقولون بالإرجاء والجبر الخالصين. 
انظر : الجهمية والمعتزلة للأستاذ الدكتور ناصر العقل ١7‏ » وقد سبق التعريف بالجهمية. 

(5) في الأصل ع د»غ ءق »شء ح١ء‏ أ الجامدات ». 

)2 قال شيخ الإسلام في الفتاوئ 48/7 : القول الثاني : قول معطلة الجهمية ونفاتهم . وهم 
الذين يقولون : لا هو داخل العالم ولا خارجه , ولا مباين له ولا محايث » فينفون الوصفين 
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ومثل المعطلة الذين قالوا : ما فوق العرش إلا العدم » وليس فوق العرش 
رب يعبد » ولا إله يصلئ له ويسجد , ولا ترفع الأيدي إليه » ولا رَفِعٌَ المسيح 
إليه » ولا تعرج الملائكة والروح إليه » ولا أسري برسول الله يك إليه » ودنا منه 
حتئ كان قاب قوسين أو أدنئ » ولا ينزل من عنده شيء » ولا يصعد إليه شيء ؛ 
ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة » واستواؤه على عرشه لا حقيقة له ؛ 
بل علئ المجاز الذي يصح نفيه" , وعلوه فوق خلقه بالرتبة والشرف » لا 
بالذات » وكذلك فوقيته فوقية [7/ا/ ب] قهرء لا فوقية ذات. فنزهوه عن كمال 
علوه وفوقيته » ووصفوه بما ساووا به بينه وبين العدم المستحيل » فقالوا : لا 
داخل العالم » ولا خارجه ؛ ولا متصلا به » ولا منفصلا عنه » ولا محايثا له» 
ولا مباينا له » ولا هو فيناء ولا خارج عنا. 

ومعلوم أنه لو قيل لأحد” : صف لنا العدم. لوصفه بهذا بعينه. 

وانطباق هذا السلب علئ العدم المحض أقرب إلى العقول والفطر من 


المتقابلين اللذّين لا يخلو موجود عن أحدهما ء كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من 
غيرهم. والقول الثالث : قول حلولية الجهمية : الذين يقولون : إنه بذاته في كل مكان » كما 
يقول ذلك النجارية : أتباع حسين النجار » وغيرهم من الجهمية . وهؤلاء القائلون بالحلول 
والاتحاد من جنس هؤلاء . فإن الحلول أغلب عائ عبّاد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم » 
والنفي والتعطيل أغلب علئ نظّارهم ومتكلميهم. ٠‏ 

)00( المجان: انم الما ]ريدي يرا رطع له الملاني بعهماء تسب الشجاء اند 
التعريفات /ا75 . الكليات 755١‏ » كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 5857. 


قف في دء ق ٠‏ بءأء 7و ح١‏ ٠غ‏ « لأحدهم '. 
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انطباقه علئ رب العالمين » الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته » بل هو بائن عن" خلقه , مُسْتَو علئ عرشه , عالٍ علئ كل 
شيء » وفوف كل شيء. 

والقصد : أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده » وقع في باطل 
مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده . ولا بد» حتئ في الأعمال» من 
رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق » فرغب عن 
العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته ونشوره" وسعادته بيده » فابتلي بالعمل 
لنى لأيملك لامها من ذلك 

وكذلك من رغب عن إنفاق ماله لله في طاعته”» ابتلي بإنفاقه لغير الله » 
وهو راغم. 

وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. 

وكذلك مسن رغب عن الهدئ بالوحيء ابتلي بكناسة الآراء وزبالة 
الأذهان”» ووسخ الأفكار. 

فليتأمل من" يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه 


.»نم١غيا”ح في دءقء أو‎ )١( 

(؟) «ونشوره؛ ساقطة من ح١.دءغو.ح”ء‏ أ.مءق. 

[فرة في غء.أءق.دءبءح١‏ » ح” « في طاعة الله ». 

(5) الكناسة : القمامة ؛ والزبالة بمعناهاء ومنه المزبلة : وهي موضع القمامة والسرجين الذي هو 
الزيل. مختار الصحاح 558 » 58٠١‏ » المعجم الوسيط 0788/١‏ ؟/ 8٠١‏ » مادة ( زيل » وكنس). 

(5) في الأصل ١‏ ثم ». وهو خطأ. 


ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وفى غيره » والله المستعان”©. 


ولااريب أن العامة مع غفلتهم وشهواتهم أصح إيمانا من هؤلاء إذا لم 
يعطلوا الأمر والنهي » فإن إيمانا مع تفرقة وغفلة » خير من شهود وجمعية 
يصحبها فساد الإيمان والانسلاخ منه. 

وأما كذبهم علئ نبيهم : فاعتقادهم أنه إنما كان قيامه بالأوراد والعبادات 
لأجل التشريع [7// أ]» لا لأنها فرض عليه » إذ قد سقط عنه ذلك" بشهود 
الحقيقة » وكمال اليقين. فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلئ 
حين انقضاء آجالهم, فقال: « وَاعْبدَرَيكَ حَقَّ يأيَكَ أليَقيتْ4[الحجر : 144]: 
وهو الموت بالإجماع كما قال في الآية الأخرئ عن الكفار : « وَكانكدّبُ َو 
ألدنِ ا حي أسدنا لبَقِينُ» [المدثر : 557 -/57]» قال يك : «أماعثمان بن 
مظعون فقد جاءه اليقين من ربه 2" » قاله لما مات عثمان. وقال المسيح صلى 
لله علئ نبينا وعليه وسلم : « إن عَبدُأَنّهَاتَدقَ ألكتب مجحل ج02 


حيدم 
مه 


ص 00 00 سارب رصان سال سا نرج 0 
وَجَعَلَن مبَارَا أْنَ ما حكنت وَأَوْصن بالصَّلة ارك مَادْمْتٌ حَيا4 [مريم : 


(71]» فهذه وصية الله تعالئ للمسيح عليه السلام » وكذلك لجميع أنبيائه 
ورسله وأتباعهم. قال الحسن رضي الله عنه: لم يجعل الله" لعبادة" 


)١غ(‏ سقط من ح١‏ دوح5 »غءأءق قوله : ١‏ والله المستعان». 
0( « عنه » ساقطة من قّ . ح١‏ لغ ءأءدءح؟. 
(4) في ب زيادة « سبحانه وتعالئ ». 


)2( في م5 “أوغ و١‏ ؛دالعيده). 


منازل العبودية 
ا ل 0 


المؤمن” أجلا دون الموت”. 

وإذا جمع هؤلاء التجهم في الأسماء والصفات إلىئْ شهود هذه" الحقيقة 
والوقوف عندها ء فأعاذك الله من تعطيل الرب وشرعه بالكلية » فلا رب يعبدء 
ولا شرع يتبع بالكلية. 

ومن" أراد الوقوف علئ حقيقة ما ذكرنا فليّسِيّر طرقه بين تلك المعالم » 
وليقف علئ تلك المعاهد » وليسأل الأحوالٌ والرسومٌ والشواهدّ» فإن لم تجبه 
جؤارً"» أجابته حالا واعتباراً. وإنما يصدق بهذا من رافق السالكين » وفارق 
القاعدين » وتبوأ الإيمان » وفارق عوائد أهل الزمان » ولم يرض بقول القائل : 


دع المكارم لاترحل لبغيتها واتعد فإنك أنت الطاعم الكاسي" 


.» المؤمنين‎ ١ في ب‎ )١( 

(7) أخرج هذا الأثر عن الحسن الإمام أحمد في الزهد 86 بلفظ : « أبىئْ قوم المداومة » والله ما 
المؤمن بالذي يعمل شهراً أو شهرين أو عاماً أو عامين » لا والله ما جعل لعمل المؤمن أجلاً 
دون الموت». وأعرجه ابن المبازك فى 'الزهد ا بشعرة. 

(") «هذه؛ ساقطة من ح١.ح؟‏ أ غءدءق. 

0( في ح١اءأءغيح؟١فمن».‏ 

(0) في ش «جوارا ». و في أ 2جوار جوار» » وفي ب » ق «جوازا» وفي ح١‏ »غ «جوارا حوارا» » 
وفي ح7 ١‏ جوارا جوازاً ». 
والجؤار : هو رفع الصوت .ء يقال : جأر إلى الله » أي : رفع صوته إليه بالدعاء » ومنه قوله 
تعالئ : «إإدًا هُمْ تروت © [المؤمنون :15]» ويقال : جأر الثور يجأر جؤاراً أي : صاح. 
انظر : لسان العرب 578/١‏ » مختار الصحاح 4١‏ . مادة ( جأر). 

(1) القائل الحطيئة ؛ انظر ديوانه شرح يوسف عيد ا١١.‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
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3 
0 
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الدرجة الثالثة من درجات الفناء : 
ني فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين » وهو الفناء عن إرادة السوئ » شائماً 
إرادة السوى برق الفناء عن إرادة ما سواه » سالكاً سبيل الجمع علئ ما يحبه ويرضاه» فانياً 
بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه » فضلا عن إرادة غيره» قد اتحد 
مراده بمراد [11// ب] محبوبه أعني المراد الديني الأمري » لا المراد الكوني 
القدري فصار المرادان واحداً. 
وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذاء والاتحاد في العلم والخبر» 
فكوق المر اذان:والبتع اومان والمذكووان واحداء مع تباين الإرادتين والعلمين 
والخبرين » فغاية المحبة : اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب »؛ وفناء إرادة 
المحب في مراد المحبوب. 
فهذا الاتحاد والفناء : هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم » قد فنوا 
بعبادته”" عن عبادة ما سواه » وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه » والاستعانة 
به» والطلب منه » عن حب ما سواه » وخوفه ورجائه والتوكل عليه. 
ومن تجقيق هذا الفناء : أن لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا فيه » ولا 
يوالي إلا فيه » ولا يعادي إلا فيه » ولا يعطي إلالله" » ولا يمنع إلا لهء ولا 


000 في ب »ق »)دع ح7 غءأء ح١ ١‏ بعبادة محبوبهم ؟2. 
زم في ب » د » م5 »غ »)عش ءأءح١‏ «إلاله). 


منازل العبودية 
حا يج سي ست الى 


يرجو إلا إياه » ولا يستعين إلا به » فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله » ويكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء فلا يواد من حادٌ الله ورسولّه » ولو كان أقرب 
الخلق" إليه ؛ بل : 

يعادي الذي عادئ من الناس كلهم جميعاً ولو كان الحبيب المصافيا” 


وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه. 
والجامع لهذا كله : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة » وعملا 
وحالا وقصدا. 

وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة : هو الفناء والبقاء » 
فيفن عن تأله ما سواه علما وإقراراً وتعبداً » ويبقئ بتألهه وحده. 

فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي اتفقت عليه المرسلون . 
ظ وأنزلت به الكتب » وخلقت لأجله الخليقة » وشرعت له الشرائع » وقامت" 
عليه سوق [7/5// أ] الجنة » وأسس عليه الخلق والأمر. 

وحقيقته أيضا : البراء والولاء » البراء من عبادة غير الله » والولاء لله » كما 
قالتعالئ:8قَدك ا إن 
ك5 مك وما تومن طون لَه كقنا يك وها يتنا ربكم تدده والبففسا: 


.» الخلق‎ ١ في أ* قريب » بدل‎ )١( 
.8794 (؟) البيت لحسان ؛ انظر : شرح ديوان حسان بن ثابت‎ 


(5) في ح ايع ح”ء أءديغءق«قام». 


ن بين منازل إياك نعبد وإياك نسد 
262 بين منازل إياك نعبد وإ 


أبدًا حقّ تَؤْميوا ِأَسَّهِ وَمْدَهْء 4 [الممتحنة : 4].» و [إذ]” « قَالَ رهم يوه 
وَموَصوء إِنى برآ يم َبُدُود يي إِلَّا الى مَطْرَفٍ َإنمُ سَيَدْرِينِ ين #[الزرخحرف: 
1507-85.ء وقال اك ا يمو ص و" إِفٍ ا ا 2 
لِّدِى فَطرٌ يموت وال ص حَنِيمًا4 [الأنعام :4 -9/]» وقال الله" 
لرسوله يك : فل يكأيما الحكفروت يي لا عد ما سَبدُون”4 إلى آخر 
السورة”. وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها براءة من الشرك. 

وهي حقيقة المحو والإثبات » فيمحو" إلهية“ ما سوى الله عز وجل من 
قلبه » علما وقصدا وعبادة » كما هي ممحوة من الوجود, ويثبت فيه إلهيته 
سبحانه وحده. 

وهي حقيقة الجمع والفرق » فيفرق بين الإله الحق ومن ادعيت له الإلهية 
بالباطل » ويجمع تألهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على 
إلهه الحق الذي لا إله سواه. 


دق زيادة من ش » ح١‏ احاءداغءأءق. 

(؟) في ده لقومه » بدل ١‏ لأبيه ». 

(5) سقط من ح7 قوله : « ياقوم ». 

(5) لفظ الجلالة سقط منغ . 

)2 في ب زيادة « ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ». 
(7) في ح١‏ .دو ح7ءغء أءق إلى آخرها» ؛ وهي سورة الكافرون. 
(10) في ده فتمحو». 

(8) في ح١»‏ ح7ءغ, أ محبة » بدل ١‏ إلهية ». 


منازل العبودية 
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وهي حقيقة التجريد والتفريد » فيتجرد عن عبادة ما سواه » ويفرده وحده 
بالعبادة » فالتجريد نفي », والتفريد إثبات . ومجموعهما هو التوحيد. 

فهذا الفناء والبقاء » والولاء والبراء » والمحو والإثبات » الجمع والفرق" 
والتجريد . والتفريد المتعلق بتوحيد الإلهية هو النافع المثمر المنجي ., الذي به 
تنال السعادة والفلاح. 

وأما تعلقه بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون عباد الأصنام ؛ فغايته فناء 
في تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار » وأولياء الله وأعدائه » لا يصير 
به وحده الرجل مسلماء فضلا عن كونه عارفا محققا. 

وهذا[4// ب] الموضع مما غلط فيه" من أكابر الشيوخ وأصحاب 
الإرادة من غلط". والمعصوم من عصمه الله » وبالله المستعان”. 


فلترجخ إلر! ذكرمتازل ل زياك تغيد وإياك تستعين » التن لا يكوك العبداسن .رن 
ل المحاسة 
أهلها حتئ ينزل منازلها. ١‏ 


فذكرنا منها اليقظة » والبصيرة » والفكرة » والعزم. 


.» والتفرق » بدل « والفرق‎ ١ في ش‎ )١( 

() في د« يكثر من 4 بدل « مما ». 

(*) في بء ح١ا‏ وغ ح”ءأءق زيادة « كثير ». 

(5) في ب ح١اءغء‏ أ« غلظ »؛. 

(0) في ب » ح١ ٠‏ ح7ء دءغء أء ق زيادة « والتوفيق والعصمة ». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ن. 


وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبئيان » وعليها مدار منازل 
السفر إلى الله تعالى » ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة» وهي على 
ترتيب السير الحسي » فإن المقيم في وطنه لا يتأتئ منه السفر حتئ يستيقظ من 
غفلته عن السفر » ثم يتبصر في أمر سفره وخطره» وما فيه من المنفعة 
والمصلحة ء ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته » ثم يعزم عليه » فإذا 
عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلئ منزلة المحاسبة وهي : التمييز بين ماله 
وعليه. فيستصحب ماله » ويؤدي ما عليه ؛ لأنه مسافر سفر من لا يعود. 

ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة ؛ لأنه إذا حاسب نفسه ء 
عرف ما عليه من الحق » فخرج منه » وتنصل منه إلى صاحبه » وهي حقيقة 
التوبة » فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. 

ولتأخيرها عنها وجه أيضاً©. وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح 
التوبة. 


والتحقيق : أن التوبة بين محاسبتين » محاسبة قبلها ء تقتضى وجوبهاء 


ع ا ا ا 
النحاسة قوله فيال" +8 انا الزيت اموا أنقوا هه ولتظر تت ميمت 


فح اا 1 16 لطر باط ارت 
يتضمن محاسبة نفسه علئ ذلك » والنظر : هل يصلح ما قدمه أن يلقئ الله به أو 


)000( وهو ما فعله الهروي في منازل السائرين » فقد جعل منزلة المحاسبة بعد منزلة التوبة. 


منازل العبودية 
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لا يصلح؟. 


والمقصود من هذا النظر : ما يوجبه ويقتضيه » من كمال [170/ أ] الاستعداد 
[ليوم المعاد]" » وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ؛ ويبيض وجهه عند الله. وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١:‏ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» 
وزنوها" قبل أن توزنواء وتزيئوا للعرض الأكبر لويذ مرَصُونَ ححص سك 
حَافيَةُ[الحاقة : »]١4‏ أو قال]" : على من لا تخفئ عليه أعمالكم )". 

قال صاحب المئازل رحمه الله : « المحَاسَبَةٌ لها ثَلاَمَةٌ نَُ ركان : أَحدّها : أركان 


8 المحاسبة 
ا نعلمّته ه وَجِنايَتك ف 


يعني تقايس بين ما مِنّ الله وما منك » فحينئذ يظهر لك التفاوت , وتعلم أنه 
ليس إلا عفوه ورحمته , أو الهلاك والعطب. 

وفي هذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد » وتتبين لك حقيقة حقيقة النفئس 
وطنقاتها :وعظئة تجلذل الزنؤية + وتفرة الوق بالكمال زالإقضال» وأن كل 


)١(‏ زيادة منغ .أ بءدء حاو ح؟ءق. 

زف في غ.أءبءدءح١‏ ٠ح7ءق؛‏ وزنوا أنفسكم ». 

() ما بين المعكوفين زيادة من ح١‏ عباءغوح7 أءدءق. 

(5) هذا الأثر عن عمر أخرجه الإمام أحمد في الزهد 1 » وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 07)» 
وذكره الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب (18)» (778/5). 

(0) قال الهروي تحت باب المحاسبة  :‏ وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة علئ عقد ‏ 
التوبة » والعزيمة لها ثلاثة أركان ؛ أحدها : أن تقيس بين نعمته وجنايتك ». منازل السائرين 


.)١15( ص‎ 


٠‏ سرء متازل اباك تعند وإباك د 
داه 1 ين بي زل إن بل وإد 


نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة 
نفسك ». وبربوبية فاطرها وخالقها » فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شرء 
وأساس كل نقص .» وأن حدها الجاهلة الظالمة » وأنه لولا فضل الله ورحمته 
بتزكيته [لها]' ما زكت أبدا» ولولا هداه ما اهتدت » ولولا إرشاده وتوفيقه لما 
كان لها وصول إلى خخير البتة » وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرهاء 
وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده » فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود ء 
فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود , فليس لها من ذاتها إلا العدم - عدم 
الذات » وعدم الكمال - » فهناك" تقول" حقا قا : الأبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
ثم تقيس بين الحسنات والسيئات » فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح 
كذارا واضاة: 

وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة". 

قال : « وَمَذْهِ المِقَايَمَةٌ 5 شق عَلوَ'ْ من ' ليس لَهُ لَهُنَلامَةٌ أشيًا و ال 


وَسُوءٌ الظَنّ بالتّفس » وَتمييزٌ النّعمَةِ مِنَ الف 0 


.غءدءأءقءا١ح مابين المعكوفين زيادة من با ح”ء‎ )١( 
.» في ش « فهنالك‎ 42 

(*) في ش ١‏ يقول ». 

(4) أخرجه البخاري وغيره » سبق تخريجه ص457. 

(5) انظر هذا المعنى في : شرح المنازل للتلمساني /١‏ 5. 
() منازل السائرين .١5‏ 
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يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة [5/ا/ ب]» 
وهو النور الذي نور الله به قلوبٌ أتباع الرسل » وهو نور الحكمة » فبقدره ترى 
التفاوت » وتتمكن من المحاسبة. 
ونور الحكمة هاهنا : هو العلم الذي يميز به بين الحق والباطل ؛ والهدى 
والضلال » والضار والنافع » والكامل والناقص ء والخير والشر» وييصر به 
مراتب الأعمال » راجحها ومرجوحهاء ومقبولها ومردودها. وكلما كان حظه 
من هذا النور أقوى » كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. 
وأما سوء الظن بالنفس : فإنما احتاج إليه ؛ لأن حسن الظن بالنفس يمنع من 
كمال التفتيش » ويلبس عليه » فيرئ المساوئ محاسن » والعيوب كمالا » فإن 
المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك”". 
فعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا" 
ولا يُسيء الظن بنفسه إلا من عرفها » ومن أحسن ظنه بها". فهو من أجهل 
الناس بنفسه. 


وأما تمييزه النعمة من الفتنة : ليفرق بين النعمة التى يراد" بها الإحسان 


.» في ب زيادة ( بنفسه‎ )١( 
.5١ زفق البيت لعبد الله بن معاوية » انظر شعر عبد الله بن معاوية » جمعه عبد الحميد الراضى‎ 
.» بها‎ ١ بنفسه» بدل‎ ١ (؟) في غءأءبءدء حاو ح”ءق‎ 


6 في غ » ح١‏ «يرئ » بدل ١‏ يراد ». 


٠‏ بب.٠‏ مئال إناك تعيد وإباك ذ 
262 - ين بين منازل إياك نعبد وإ 


واللطف. ويعان”" بها علئ تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يراد" بها 
الاستدراج » فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر » مفتون بثناء الجهال عليه » 
مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه » وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة 
علامة السعادة والنجاح » ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه 
على الله فهو نعمة حقيقية”» وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة 
النعمة » والمحنة في صورة المنحة. فليحذر فإنما هو مستدرج » ويميز بذلك 
أيضا بين المنة والحجة » فلم" تلتبس إحداهما عليه بالأخرى. 

ا ل ل 0 


الدين" متضمن لمنته وحجته » قال" تعالي' : « لْقَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنَِ 0 
:ءا بل 


كت 


بعك فِِم رَسُولا ينْ يم 4[آل عمران : 51[]1714// أ]» وقال 
يَمنٌ عَكَي أن هَدَ سك لِلإيمن © [الحجرات: ]١7‏ . 


)١(‏ فيغ « يعاين». 

هه في غ « يرئ » بدل « يراد ». 

(9) في ح١»‏ بء أءغ ١‏ حقيقة ». 

(؟) انظر هذا المعنى في : شرح المنازل للتلمساني .5/١‏ 

)0( في ب »غ .أ ح١‏ ح7ء ش ١‏ فكم يلتبس ». 

00 في ش »أ ب « فاعلم أن الحكم الديني» » وفي دءغ.ق» ح١‏ »ح” ١‏ فالحكم الديني »2. 
0) في بء ح7ء ح١‏ عدءغ» أء ق زيادة اسم الجلالة « الله ». 
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وقال : «قنه وَي كلفيةُأية4 [الأنعام : 59 .]١‏ 

والحكم الكوني متضمن أيضا" لمنته وحجته » فإذا حكم له كونا حكما 
مصحوباً باتصال" الحكم الديني به فهو منة منه عليه » وإن لم يصحبه الديني 
فهو حجة منه عليه. 

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني » فوفقه للقيام به » فهو منة 
منه عليه » وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه. فالمنة باقتران 
أحد الحكمين بصاحبه. والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر» فكل علم 
صحبه عمل يرضيه سبحانه » فهو منة» وإلا فهو حجة. وكل قوة ظاهرة أو 
باطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة » وإلا فهي حجة. 

وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه » والدعوة إليه » فهو منة"» وإلا فهو 

وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته , لا لطلب الجزاء ولا 
للشكور”» فهو مِئْة من الله عليه » وإلا فهو حجة. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده » فهو منة عليه » وإلا فهو حجة. 


.أءغ»١ح «قل » ساقطة من‎ )١( 

(؟) في غءأءدء ح١»ح7ءق‏ تقديم وتأخير ١‏ أيضا متضمن ». 
(؟) في ش ١‏ بإيصال ». 

(4) في ب و ح١‏ حاءديغءأءق زيادة ١‏ منه ». 

(5) في ح7اءدءق« الشكور». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


زه 


وكل قبول في الناس » وتعظيم ومحبة” اتصل به خضوع للرب » وذل 
وانكسار » ومعرفة بعيب النفس والعمل ». وبذل النصيحة للخلق » فهو منة» 
وإلا فهو حجة. | 

وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى 
العبد» اتصل به عبرة ومزيد في العقل » والمعرفة” و” الإيمان » فهي” منة» 
وإلا فهي حجة. 

وكل حال مع الله » أو مقام اتصل به السير إلى الله » وإيشار مراده علئ مراد 
العبد» فهو مئة من الله » وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به » وإيشار مقتضاء 
من لذة النفس به » وطمأنينتها إليه » وركونها إليه“ » فهو حجة من الله عليه. 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر» ويميز بين مواقع المنة" ومواقع 
الحجة". فما أكثر ما يلتبس” ذلك علئ خواص الناس وأرباب السلوك. 


2 


«والله يهدى من يسَكهُ إل صراطٍ مُسَتَق) [البقرة : “17 7]. 


)١(‏ في حا ح؟»ديغء أء ق زيادة «له». 

)١(‏ في ق» ح7ءأ» ح” »ب مغ ١‏ ومعرفة». 

() في قو ح7ءأء ح١ء‏ بءغه في » بدل ٠و4.‏ 

(4) في ب « فهو ». 

(6) في ب « عليه ». 

(7) في با ح١‏ ءدءح75ءغءقء أ« المنن والمحن » بدل ١‏ المنة 4. 

(0) في ح١‏ ءدءق» ح7ءغءأ0 والحجج والنعم » بدل ١‏ ومواقع الحجة ». 
(6) في د« تلبس »6. 


الركن الثانى من أركان المحاسبة : 


” أن تميز بين" ما للحق”" عليك من وجوب العبودية » والتزام الطاعة , الركن 
واجتناب المعصية» وبين ما لك» والذي لك هو المباح الشرعي » فعليك حق ١‏ ص 
ولك حق". 

ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك » وإعطاء كل ذي حق حقه. 

وكثير من الناس"© يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له » فيتحير بين 
فعله وتركه » وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أذّاه. 

وبإزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه. 
فيتعبد بترك ما له فعله » كترك كثير من المباحات » ويظن ذلك حقا عليه » أو 
يتعبد بفعل ماله تركه ويظن ذلك حقا عليه. 

مثال الأول : من يتعبد بترك النكاح » و" ترك أكل اللحم » و" الفاكهة مثلا » 


)١(‏ في غ»أ» سب» ح١ءح؟‏ زيادة ١‏ وهي »). وفي د« وهو». 

(؟) ساقطة من غ »أ ب ح١.‏ 

(1) في ش « يستحق »6. 

(4) في دءح؟ غءأءح١‏ » بء ق زيادة : ١‏ فأد ما عليك يؤتك مالك ». 
(4) في ش زيادة ١‏ من ». 

(7) في دء حا غءأءق«أو» بدل«و». 

0) في دي ح”ءغءأءق«أو؛ بدل«و». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ز١١ه‏ 
أو الطيبات من المطاعم والملابس » ويرئ لجهله أن ذلك مما عليه » فيوجب 
على نفسه تركه » أو يرى تركه من أفضل القرب"» وأجل الطاعات » وقد أنكر 
النبي كَكَِِ علئ من زعم ذلك » ففي الصحيح ١‏ أن نفرا من أصحاب النبي كَكل 
سألوا عن عبادته في السر ؟ » فكأنهم تقالوها» فقال أحدهم : أما أنا فلا آكل 
اللحم. وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر : أما أنا فلا أنام على 
فراش. فبلغ النبي” كك مقالتهم. فخطب » وقال : ١‏ ما بال أقوام يقول أحدهم : 
أما أنا فلا آكل اللحم ؛ ويقول الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ؛ ويقول الآخر : 
أما أنا فلا أنام علىئْ فراش ؟. لكني أتزوج النساء » وآكل اللحم , وأصوم وأفطر 
وأقوم وأنام" » فمن رغب عن سنتي فليس مني )"» فتبرأ ممن رغب عن سنته » 
وتعبد لله بترك ما أباحه الله لعباده من الطيبات » رغبة عنه » واعتقادا أن الرغبة 
عنه وهجره عبادة » فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. 
ومثال الثاني : من يتعبد 1/1// أ] بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال؛ 
والكشف والتصرف » ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة » فيتعبد 
بالتزام تلك اللوازم فعلاً وتركاً» يراها حقاً عليه ؛ وهي حق له» وله تركهاء 


)١(‏ في ح1اء ح؟ ١‏ القربات». 

(؟) في ح”7 « رسول الله ؛ بدل « النبي ». 

(؟) في غءأءق »د ح”7 ١22»‏ تقديم وتأخير ١‏ وأنام وأقوم » وأصوم وأفطر». 

(4) أخرجه البخاري في التكاح (9/ 5 .)٠١‏ ح(06077), ومسلم في التكاح (؟/١7١٠)‏ 
ح(0401), * 
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كفعل الرياضات » والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم 
ومواجيدهم واصطلاحهم” ؛ من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق 
الذي عليه » فهذا لون وهذا لون. 

ومن أركان المحاسبة ما ذكره صاحب المنازل » فقال : 
١‏ الثّالثُ : أن مرف أَنَّ كل طَاعَةٍوَضِيتَهَامِنْكَ" فهي عَلَِكَ » وَكُلَّ مَعصِيةٍ الركن 
عدت تَ بها أَحَاكَ نَّهِيَ إِلَيِك »". د 
ل اا ع ع ع ا 
وعدم علمه بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. 

وحاصل ذلك : أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله » وجهله 
بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به]*" ؛ يتولد منهما رضاه بطاعاته'» وإحسان 
ظنه بها » ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر 
الظاهرة من الزنا» وشرب الخمر ء والفرار من الزحف ونحوها. 


فالرضا بالطاعة من رعونات” النفس وحماقتها. 


000( في د » ح7 غءأءسءح١‏ »عق ١‏ واصطلاحاتهم ». 
زفق في غ « لك » بدل ١‏ منك ». 
(*") منازل السائرين ١١‏ ؛ وفيه زيادة : ولا تضع ميزان وقتك من يديك. 
لوق في غ ب ءأء ح١‏ ( طاعته 2. 
زف الرعونات : جمع رعونة » وهي الحمق والاسترخاء. 
مختار الصحاح ١58‏ » القاموس المحيط /1. 


٠‏ بير٠‏ منازل إياك نعبد وإياك نس 
1ه 1 ب رف إد بك وإد 


وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات » 
لشهودهم تقصيرهم فيها » وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه » وأنه 
لولا الأمر لما أقدم أحدهم علئ مثل هذه العبودية » ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالئ وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من 
عرفات :وهر الجر التواقنتت وامقاياء قتتال :اط فَإذا أفتسكاتن: 
عرست فا دْصكُرُوا لهند الْمَضعَر الْكرَاروَااْطْرُوهْ كما هدنك 
وَإِن حكُدتّم بن ملو لَمِنَ ألصَالِينَ و شم أَفِيصُوأ مِنَ حَدْتٌ أقاصٌ 


ع دعو م2 


ناس وَاسسَعْْروا الله إرك أله خَفُورٌ يَحِيمدٌ [1/1/ ب]4[البقرة:19/8١-‏ 


سر . 


68 وقال تعالى : 9# وَالْمْستَفْف بِالْأسْكَا رٍ4[آل عمران : 7١1]ء‏ قال 
الحسن رضي الله عنه : مَدّوا الصلاة إلئ السحرء ثم جلسوا يستغفرون الله عز 
وجل”. وفي الصحيح : ١‏ أن النبي يك كان إذا سلم" استغفر” ثلاثا. ثم قال : 
« اللهم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام ",2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد 74 بلفظ : مدوا الصلاة إلى السحر » ثم دعوا وتضرعوا. 
وأخرجه الطبري في التفسير » تفسير سورة الذاريات (57/ )3٠١‏ بلفظ : مدوا في الصلاة» 
ونشطوا حت كان الاستغفار بسحر. وأورده البغوي في تفسير سورة آل عمران /١(‏ 186). 

(؟) في ح١.ءم»ديح5ء‏ أ»يغ » بء ق زيادة « من الصلاة ». 

فرق في م » دء ح7» بء ق زيادة « الله ». 

5( أخرجه مسلم في المساجد » /١1(‏ 514)» ح(041)» وأحمد (5/ 77/47170)» والترمذي 
في الصلاة » (7/ 48)» وأبو داود في الصلاة » (7/ 217/7 » والنسائي في السهو. (58/9) .2 


وابن ماجه في الإقامة . .)7٠١ /١(‏ كلهم من حديث ثوبان - رضي الله عنه - . 
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لاك الو ااا ييه 
وأمره" الله سبحانه بالاستغفار بعد أداء الرسالة » والقيام بما عليه من أعبائها . 


وقضاء فرض الحج والجهاد"» واقتراب أجله , فقال في آخر ما أنزل عليه : 
«إذاجآء نصر الله والمَمْح يورت آلنَاسٌ يَدَمْلُو ف وين أله 


22 سم 


وَل ويا سَيّح حَمدٍ َيْكَ وَسْتَمْفِرَةُ إِكَمْ كان تََابا4 [النصر: .]1-١‏ 

ومن هاهنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن هذا أجل رسول الله 
يك أعلمه [الله]" به » فأمره أن يستغفر عقيب أداء ما“ عليه » فكان إعلام بأنك 
قد“ أديت ما عليك » ولم يبق عليك شيء ؛ فاجعل خاتمته” الاستغفار » كما 
كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل» وخاتمة" الوضوء أيضا إذ“ يقول بعد 
فراغه: [«سبحانك اللهم وبحمدكك» أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك 12" » «اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين )”". 


لق في م7 غ « وأمر». 

0( ساقطة منغ , أى ح١.‏ 

زفر4 زيادة من با ح؟ ».م٠‏ د ح١‏ »أءق » وسقط منغ قوله : ١‏ أعلمه الله ». 

دق في ب » ح١‏ عمعدوح؟ غء أ زيادة « كان ». 

(5) « قد » ساقطة من ش . | 

)١(‏ في الأصل ١‏ خاتمة » والمثبت من باقي النسخ. 

372( في غ « وختمة 6. 

(4) في ح١ءم»‏ ح؟ءغء أ؛ أن » بدل « إذ؛» وهي ساقطة من ق. 

4 ما بين المعكوفين زيادة من ب » ح١‏ عمءديح"؟ عأعقءغ. 

)٠١(‏ ورد هذا الدعاء الذي يقال بعد الوضوء في حديثين عن النبي كك » أحدهما : عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يل : 2 ما منكم من أحد يتوضأء فيبلغ 


57 ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك : 


فهذا شأن من عرف ماينبغي لله » ويليق بجلاله من حقوق العبودية 
وشرائطهاء لا جهل أصحاب الدعاوي وشطحاتهم. 

وقال بعض العارفين : متئ رضيت نفسك وعملك لله » فاعلم أنه غير راض 
به ؛ ومن عرف أن نفسه مأوئ كل عيب وشرء وعمله عرضة كل آفة ونقص » 
كيف يرضي لله نفسه وعمله؟. 

ولله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول : ١‏ من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين 
الرياء » وأحواله بعين الدعوئ , وأقواله بعين الافتراء » وكلما عظم المطلوب 
في قلبك صغرت عندك » وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله » وكلما 
شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية » وعرفت الله » وعرفت النفس » تبين 


لك أن ما معك من [7/ أ] البضاعة لا يصلح للملك الحق » [ولو جئت بعمل 


الوضوء , ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية . يدخل من أيها شاء ». أخرجه مسلم في الطهارة » (١/9١5)»؛‏ 
ح(23571» والترمذي من حديثه في الطهارة /١(‏ ا) وزاد في آخره : ١‏ اللهم اجعلني من 
التوابين » واجعلني من المتطهرين». 

الثاني : عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وك ٠:‏ ... ومن توضأثم 
قال : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك , كتب في رق » ثم طبع 
بطابع » فلم يكسر إلئ يوم القيامة ؛ . وأخرجه الحاكم في المستدرك )١51/١(‏ وقال : هذا 
حديث صحيح علئ شرط مسلم . ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وانظر الكلام علئ هذا 
الموضوع في كتاب الأذكار » وبذيله تحفة الأبرار بتكت الأذكار صفحة »)5١-10(‏ تحفة 
الذاكرين ص ١47‏ ء زاد المعاد /١‏ 154 ء إرواء الغليل /١‏ 110 9/ 97. 


للق في م١‏ عمو دعح5 غءأءق ١‏ مدين » بدل ١‏ يزيد». 
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الثقلين خشيت عاقبته]"» وإنما يقبله بكرمه وجوده [وتفضله ]” . [ويثيبك 


عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله]". 


ا 


وقوله : ' وَكُلَّ مَعْصِيةٍ عبرت بها حَاكَ فَهِيَ ليك ». 

يحتمل أن يريد به أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها. وهذا مأخوذ من 
الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن النبي يك : ١‏ من عيّر أخاه بذنب لم 
يمت حتئ يعمله». قال الإمام أحمد رضي الله عنه في تفسيره : هذا" من ذنب 


قد تارب منه . 


.قءأء7حءدءم:غ٠١ح مابين المعكوفين زيادة من ب‎ )١( 

(1) زيادة من مءدءحاءغءأءح١اءبءق.‏ 

(") مابين المعكوفين زيادة من ح١.مءدءح7»غءأءبءق.‏ 

(8) في حا ءبءمءدويح7 »غءأءق« في تفسير هذا الحديث». بدل١‏ في تفسيره 
هذا...2. 

(5) أخرجه الترمذي في صفة القيامة » (411/5) » من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل ) 
وقد ذكر الترمذي تفسير الإمام أحمد للحديث . ثم قال : هذا حديث غريب » وليس إسناده 
بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. 
وأخرج الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة والنميمة » وفي كتاب الصمت من طريق خالد 
ابن معدان عن معاذ » وفيه قال ابن منيع : قال أصحابنا : قد تاب منه» ثم ذكر بعده أثرا عن 
الحسن » قال : كانوا يقولون من رمئ أخاه بذنب قد تاب إلى الله عز وجل منه » لم يمت حتئ 


يبتليه الله به. - 


الكلام على 
التعيير 


ن منازل إياك نعبد وإياك د 


وأيضا ففي التعيير" ضرب خفي من الشماتة" بالمعيّر » وفى الترمذي أيضا 
مرفوعاً : «لا تظهر الشماتة لأخيك , فير حمه الله ويبتليك»)”. 


ويختمل أن يريذ" > أن تيرك لأخنلق رديه أعظه إثما مد ذه وأكنهدئ» 


- انظر : موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا (178-11/7//6:179-178/5) » وأخرجه اين 

الجوزي في الموضوعات ؛ ثم قال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله َل » والمتهم به 
محمد بن الحسن » قال أحمد ابن حنبل : ما أراه يساوي شيئاً ؛ وقال يحيئ : كان كذاباً » وقال 
النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطني : لا شيء. الموضوعات (/ 87) » وقال ابن 
عراق في تنزيه الشريعة (؟/ 190) : لا يصح » فيه محمد بن الحسن الهمداني. وذكره 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (517/1)» وقال : موضوع. 

.) التعيير : المسبة والعيب. مختار الصحاح 456 » المفردات 017 » مادة ( عير‎ )١( 

(1) الشماتة : هي الفرح ببلية العدو. مختار الصحاح 57 » المفردات 77١‏ » مادة (شمت). 

إفرة أخرجه الترمذي في صفة القيامة » (5/ 177)» عن وائلة بن ألأسقع. قال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب ؛ وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (7/ 9817) . وابن حبان في 
المجروحين (7/ 3517) » وقال : هذا لا أصل له من كلام رسول الله يكل . 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات . وقال : هذا حديث لاايصح (7/ 4 77). 
وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (7/ 27374 » وقال : انقلب اسم القاسم في سند الترمذي » 
فقال : أمية بن القاسم . والصواب القاسم بن أمية » كما نبه عليه الحافظ المزي , ونقله عنه 
تلميذه العلائي , ثم قال : والقاسم هذا معروف . قال فيه أبو زرعة » وأبو حاتم الرازيان : 
صدوق » فبرئ عمر بن إسماعيل من عهدة الحديث » وهو حسن » كما قال الترمذي » لكنه 
غريب كما قال . لتفرد القاسم ؛ انتهى والله أعلم. وضعفه الألباني ؛ انظر : ضعيف الجامع 
لفالفف 


(4) في ب زيادة 3 به 4. 
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معصيته » لما فيه من صولة” الطاعة » وتزكية النفس » وشكرها, والمناداة 
عليها بالبراءة من الذنب » وأن أخاك هو الذي" باء به. ولعل كسرته بذنبه » وما 
أحدث له من الذلة والخضوع , والإزراء على نفسه » والتخلص من مرض 
الدعوئ » والكبر والعجبء ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف » 
منكسر القلب »ء أنفع له » وخير له من صولة طاعتك » وتكثرك” بها ء والاعتداد 
بهاء والمنة علىئ الله تعالئ وخخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله ؛ 
وما أقرب هذا المدل” من مقت الله » فذنب تذل به لديه » أحب إليه من طاعة 
تدل بها“ عليه » [وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما » خير من أن تبيت قائما 
وتصبح معجبا » فإن المعجب لا يصعد له عمل » وإنك أن تضحك وأنت 


معترف » خير من أن تبكى وأنت مدل]”» وأنين المذنبين أحب إليه'' من زجل 


)00( الصولة : هي الاستطالة والتطاول والسطوء يقال : صال على قرنه » أي : استطال وسطا عليه؛ 
والصؤول من الرجال : هو الذي يضرب الناس » ويتطاول عليهم. لسان العرب 5958/4 ؛ 
مختار الصحاح 7”77. 

(1) سقط من دءح7 ٠‏ غء أ قوله : « هو الذي ». 

(') في ب « وتكبرك » بدل « وتكثرك ». 

(:) المدل : هو المان بالطاعة ؛ قال ابن الأعرابي : دل يل إذا مَنَّ بعطائه ‏ والأدلٌ : المان 
بعمله. لسان العرب ؟517/5١.‏ 

)2 في م زيادة ‏ زيادة ». 

)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب » ح١‏ عمق حكءديغءأ. 


49 في ب .» ح١‏ ميح”؟ عديغءأءق١‏ إلى الله ». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك : 
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المسبحين المدلين » ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو 
فيك ولا تشعر. 

فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو" ولا يطالعها إلا 
أهل البصائر» فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر » ووراء ذلك ما لا يطلع 
عليه الكرام الكاتبون » وقد قال النبي كَل : ١‏ إذا زنت أمة أحدكم » فليقم 
[// ب] عليها الحد, ولا يشرب "". أي لايعير» من قول يوسف عليه 
السلام لإخوته : طلا تَثرِيب عَلِكمه الوم 4[يوسف : 47]» فإن الميزان بيد 
الله » والحكم لله » فالسوط الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب » 
والقصد إقامة الحد لا التعيير والتغريب . ولا يأمن كرات القدر وسطواته إلا 
أهل الجهل بالله» وقد قال" تعالئ لأعلم الخلق"» وأقربهم إليه وسيلة: لوَلَوْكة 
أن َتنك لَقَدْ كدت تكن إلْهِرْ سَيكاتًِا4 [الإسراء : 74] » وقال يوسف 
الصديق :ل وَإِلَّا صرف عَي كبَدَهْنَ أضبُ إِلَهَنَّ وَأ ين َلْكهاِن» [يوسف : 
”1]» وكان” عامة يمين رسول الله كَلِةِ : ٠‏ لا ومقلب القلوب »". وقال : «ما 


.) هو‎ ١ في ح” » م« الله » بدل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع » (5/ 2217١‏ ح(107(:077775١١)‏ وفي غيره عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه » وأخرجه مسلم في الحدود , (/ 1758). ح(10/0). 

(9) في ح١اءق»مءغ»‏ بء أء د زيادة الله ». 

(5) في ح١‏ ح؟ءقءمءغء أء دزيادة (به). 

(4) في غ» ح١ءبءأء‏ شومح" ١‏ وكانت». 

)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر في القدر» (١517/11).ح(0717)»‏ وأخرجه أيضا في 
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من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل » إن شاء أن يقيمه 
أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » » ثم قال : ١‏ اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك » اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك »)”". 


د حا تنا 


الأيمان » ح(5778). وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان»(4/١١)»‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح » وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور» (01757/7)» والنسائي في 
الأيمان والنذور, (7/ ؟) » وأحمد (؟51:5777/5 .)١1١7:58‏ 

هذا الحديث رواه عن النبي كَلِةِ جمع من الصحابة » بألفاظ متقاربة » منها حديث النواس بن 
سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله يل يقول : ١‏ ما من قلب إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع رب العالمين » إذا شاء أن يقيمه أقامه, وإذا شاء أن يزيغه أزاغه ». قال : فكان 
رسول الله يكل يقول : 7 يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ». أخرجه بهذا اللفظ الآجري 
في الشريعة (/ »)١١177‏ والإمام أحمد (5/ »)١187‏ وابن ماجه /١1(‏ 077 » وابن خزيمة في 
التوحيد /١(‏ 184)» وابن أبي عاصم في السنة »)448/١(‏ والدارمي في الرد على المريسي 
ص (57)» وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) ص( ١ ١‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/584)» وقال: صحيح على شرطهما ؛ وفي )77١/4(‏ وقال: صحيح علئ شرط مسلم » 
ووافقه الذهبي . وقال الألباني : وهذا إسناد صحيح علئ شرط الشيخين. 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو ؛ أخرجه مسلم في القدر» (5/ 27١50‏ » ح(5505)» بلفظ : 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن » كقلب واحد يصرفه حيث يشاء؛ » 
ثم قال رسول الله يكل : « اللهم مصرف القلوب . صرف قلوبنا على طاعتك ». وأحمد 
(؟/378). والآجري في الشريعة (7/ »)١١67‏ وابن أبي عاصم في السنة » والدارمي في 
الرد علئ بشر المريسي » واللالكائي » والبيهقي في الأسماء والصفات. 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي: 
6 رج السالكين بين منازل | وإياك نستعين 


منزلة فإذا صح له هذا المقام » ونزل في هذه المنزلة » أشرف منها علئ مقام 
0 التوبة” ؛ لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه » فليجمع على التشمير 
إليه » والنزول فيه" إلى الممات. 
ومنزلة التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وآخرها. فلا يفارقه العبد 
[السالك]" », ولا يزال فيه إلئ الممات » وإن ارتحل إلئ منزل آخر ارتحل به » 


[واستصحيه معه ]” » ونزل به. 


ل فالتوبة هي بداية العبد ونهايته » وحاجته إليها في النهاية ضرورية , كما 


)١(‏ في هامش الأصل كتب : ١‏ منزلة التوبة »» وفي ح١‏ »غ كتب : « منزلة التوبة وفقنا الله لها 
بمنه ورحمته 4. ٠‏ 

)١(‏ عرف ابن القيم التوبة : بأنها الرجوع إلئ الله بالتزام فعل ما يحب ٠‏ وترك ما يكره » فهي رجوع 
من مكروه إلى محبوب .ء فالرجوع إلى المحبوب جزء من مسماها » والرجوع عن المكروه 
الجزء الآخر. 
انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ٠١/‏ » الرسالة القشيرية 4١‏ » قوت القلوب 
60 التوبة لابن أبي الدنيا » التوبة وسعة رحمة الله لابن عساكر » المنهاج في شعب 
الإيمان للحليمي ١19/7‏ . رسالة في التوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل 
«المجموعة الأولئْ؛ ص .7١7‏ 

(9) في ب » ح١‏ .م.دء ح7وغء أءق تقديم وتأخير « علئ النزول فيه والتشمير إليه ». 

(5) زيادة من ب ». ح١‏ معد حاءقءغءأ. 


)2( زيادة من ب . ح١‏ عمعديح5 غءأءق. 


منزلة التوبة 5 2 


حاجته إليها في البداية كذلك ‏ وقد قال" تعالئ : « وَيُوبوا إل َه بيصا أيه 


ع 


2س 
0 57 و 


لْمَؤْمئو لَعَلَك تُفْلِحُوت4[النور : »]"١‏ وهذه الآية في سورة مدنية » 
خاطب [الله]" بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه » بعد إيمانهم 
وصبرهم » وهجرتهم وجهادهم ء ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه » 
وأتئ بأداة ‏ لعل » المشعرة بالترجي » إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم علىئ رجاء 
الفلاح » فلا [7/9/ أ] يرجو الفلاح إلا التائبون » جعلنا الله منهم. 

وقال تعالى' : لوس لم َنْب ولك م لطم [الحجرات : »]١١‏ فقسم 
العباد إلئ تائب وظالم » وما ثم قسم ثالث البتة » وأوقع اسم الظالم علىئ من لم 
يتب » ولا أظلم منه » لجهله بربه وبحقه » وبعيب نفسه » وآفات أعماله » وفي 
الصحيح عنه يك أنه قال : «يا أيها الناس » توبوا إلئ الله » فوالله إني لأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة 6" . وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد 


.» في بء ح١ءمءدءح؟ ٠غ »أ زيادة اسم الجلالة  الله‎ )١( 

)١(‏ زيادة من م»)دءحاءغءأءقء)بءح1. 

(7) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (5/ 701/7-1701/0) 0 ح(57017) عن 
ابن عمر بلفظ : « يا أيها الناس توبوا إلئ الله » فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة ». 
وأحمد(5/١١5).‏ والبخاري في الدعوات » (1/11 201١‏ ح(7107) » عن أبي هريرة ) 
بلفظ : «والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» , وأحمد (1/ 581 ؛ 
4). 
والنسائي في عمل اليوم والليلة » كما في تحفة الأشراف /١١(‏ 22708 بلفظ : « يا أيها الناس 


توبوا إلئ ربكم , فإني أتوب إلى الله مائة مرة ». 


اكير 2ك 


قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب علي » | إنك أنت التواب الغفور الثل مائة مرة" » 
و م2 لوءوسا 


وما صلئْ صلاة" قط بعد إذ أنزلت عليه #إِدَاجَآء نصر الله وَلْفَتّح»ه, 
إلا قال (في صلاته)” : , سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 4" , 
وصح عنه وَكِةْ أنه قال : « لن ينجي أحدا منكم عمله » . قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله؟. قال : ١‏ ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)”". 
فصلوات الله وسلامه علئ أعلم الخلق بالله وحقوقه » وعظمته وما يستحقه 
جلاله من العبودية » وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 


)١(‏ في م ح5 ١‏ الرحيم » بدل ١‏ الغفور». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد )١١/7(‏ عن ابن عمر » قال : إنا كنا لنعد من رسول الله يَكِ في المجلس 
يقول : « رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور » ماثة مرة . 
وأخرجه الترمذي في الدعوات » (0/ 2544 » وأبو داود في الصلاة » (7/ 178) » وابن ماجه 
في الأدب » (71/ 221707 كلهم بلفظ : « التواب الرحيم ». قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح غريب. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 89) بعد ذكره لإسناد 
الإمام أحمد : هذا إسناد صحيح علئ شرط الشيخين » ولكن الرواة اختلفوا علئْ مالك 
- يعني ابن مغول - في قوله : الغفور ؛ ثم ذكر تخريج الحديث وطرقه. 

(8) دضلاة ساقطة من1. 

(5) في ح١‏ غ زيادة ‏ آخرها ». وفي أ زيادة « ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » إلى 
آخرها. وفي م أثبتت السورة كاملها. 

(4) في غءأءدءش» ح١ء‏ ح؟ءمءق ١‏ فيها » بدل ١‏ في صلاته ». 

)00 أخرجه البخاري ومسلم . وتقدم تخريجه ص45 4. 


(4# أخرجه البخاري ومسلم . وتقدم تخريجه ص757. 


ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله » ومفارقته لصراط المغخضوب 0 
عليهم والضالين» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالئ له" إلى الصراط 
المستقيم » ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده” » انتظمتها" سورة الفاتحة 
أحسن انتظام » وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطئ الفاتحة حقها علما وشهوداً 
وحالا ومعرفة » علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح » 
فإن الهداية التامة إلئْ الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب » ولا مع 
الإصرار عليهاء فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى » والثاني غي ينافي قصده 
وإرادته » فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب » والاعتراف به » وطلب 
التخلص [94// ب] من سوء عواقبه©. ٠‏ 

قال في المنازل : ٠‏ وَهِيَ أَنْتَنظرٌ في الذَّنبٍ إلئ تَلنَةِأشيّاء : إلى انخِلاعِكَ 
مِنْ الصمَةٍ حِينَ إتبَانهِ» وَكَرَحِكَ عند الظَمّرِ بهِ» وَقُعُووِكَ عَلىْ الإِصرَارٍ عَن 


575 د 
َدَارُ كه » مَعَ تَيْقَيِك نظرٌ الحق إليك 8 


١ )١(‏ له ساقطة من شغغ. 

زفق في ح١ ١‏ وتوفيقه وتفضله »؛ بدل « توحيده ». 

(5) في غى حا ءبءأءمءديح؟ءق ١‏ وانتضمتها ». 

(:) في أ» ب »مغ م زيادة ؛ أولا وآخراً؛» وفي ح”ءق» ح١ ١‏ أولئ وآخره». 

(5) قال في منازل السائرين : 0 والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب » وهي أن تنظر في الذنب 
إلئ ثلاثة أشياء ... ». 17. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعيه 
6 رج السالكين بين منازل [ وإياك نسئعين 


يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة ؛ انخلاعه عن اعتصامه بالله » فإنه لو 
اعتصم به" لما خرج عن هداية الطاعة » قال" تعالوا : ومن يَحنَصِم بل َقَد 
هدِىٌ ِل صرْطر مسَتقم4 [آل عمران : »]٠١١‏ فلو كملت عصمته بالله لم يخذله 
5 78 عد 
أإبدأ» قال" تعالئ : «وَأعْتسمُوأ لله هو موك وه الم ننم لبر 4 
[الحج :78]؛ أي متىئ اعتصمتم به تولاكم » ونصركم » ومن نصره لكم 
نصركم" على أنفسكم وعلئ الشيطان » وهما العدوان اللذان لا يفارقان ‏ 
وعداوتهما أَضرٌٌ من عداوة العدو الخارج » فالنصر علئ هذا العدو أهم. 
والعبد إليه أحوج »؛ وكمال النصرة عليه“ يحسب كمال الاعتصام بالله. 

وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد هذا في حقيقة الاعتصام” » وأن الإيمان لا 
يقوم إلا به". 

ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له » وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد 
انخلاعك من ثوب عصمته لك. فمتىئ عرف هذا الانخلاع عظم خطره عنده؛ 


للق في ب » ح١‏ مع ديح؟ »غءأءق« بالله » بدل ١‏ به». 

إفة في دءغ ء أ» ق زيادة اسم الجلالة « الله ». 

فرق في ح؟ ٠‏ د» ق ٠غء‏ أزيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 

2( سقط منغ . أ م» ح١‏ ح7 قوله ١:‏ ومن نصره لكم نصركم ». 
)2( في ق»ح35.ح١‏ »غءأءمءدء ب «علئ العدو». 

(1) في ١3‏ الكلام » بدل ١‏ الاعتصام ». 


(4) في ح١ ١‏ توبة » بدل « ثوب ».. 


منزلة التوبة 
2222 22 
واشتد" عليه مقارفته” » وعلم أن الهلك" كل الهلك" بعده . وهو حقيقة 
الخذلان » فما خلئ الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك » وخلى بينك وبين 
نفسك ». ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلاً. 

فقد أجمع العارفون بالله تعالئ علئ أن الخذلان : أن يخلي الله بيدنك وبين 
نفسك”. والتوفيق : أن لا يكلك” الله إلئ نفسك. وله سبحانه فى هذه التخلية 
بينك وبين الذنب » وخذلانك حين واقعته حكماً وأسرارً“ سنذكر بععضها. 

قوله [60/ أ] : ٠‏ وَكَرَحِكَ عِنْدَ الظَمّر به ». 

الفرح بالمعصية دليل [علئ ] شدة الرغبة فيها . والجهل بقدر من عصاه»ء 
والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها ء ففرحه بها غطئ عليه ذلك كله » وفرحه 


.»تدتشا١غء١ح في ق» ح5ءأءدعمء‎ )١( 

(؟) في ق» ح؟ءأ»ء بءدءميغءشءح١‏ ١مفارقته‏ ». 

(*) في م ح؟ ١‏ الهلاك »؛ بدل « الهلك »2. 

(:) في م» ح؟ « الهلاك » بدل « الهلك ». 

)2( في غءأءدءب.مءح١‏ »ح7ءق « أن يكلك الله إلئ نفسك . ويخلي بينك وبينها » بدل 
«أن يخلي الله بينك وبين نفسك». 

(7) في ق» ح١‏ ٠غ‏ ءمءدءأءح” زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 

(0) في ق ». ح١‏ »غ »م دءأ»ح” العبارة هكذا : « حتئ واقعته حكم وأسرار ». 


)2 زيادة من ب » ح١‏ ادعح”ءغءأءمءق. 


٠‏ 0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 
ره تح لكين بين 8 بسشعين 


بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذته" بمعصيته" أبداً. ولا 
يكمل بها فرحه ؛ بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه ؛ ولكن سكر الشهوة 
يحجبه عن الشعور به » ومتئ خلا” قلبه من هذا الحزن » واشتدت غبطته 
وسروره» فليتهم إيمانه » وليبك علئ موت قلبه» فإنه لو كان حياً لأحزنه 
ارتكابه للذنب » وغاظه وصعب عليه » ولأحس” القلب بذلك » فحيث لم 
يحس به فما لجرح بميت إيلام. 

وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي لها*. أو ينتبه" عليها » وهي موضع 
مخوف جداً » مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء : خوف من الموافاة 
عليه قبل التوبة » وندم علئ ما فاته من الله تعالىئ بمخالفة أمره» وتشمير للجد 
في استدراكه. 

قوله : ( وَفُعُووِكَ عَلىْ الإصرَار عَن تَدَارُكِهِ ». 

الإصرار : هو الاستقرار علئ المخالفة » والعزم علئ المعاودة. وذلك ذنب 


آخرء لعله أعظم من الذنب الأول بكثير » وهذا من عقوبة الذنب » أنه يوجب 


)١(‏ في ح١اءأء‏ بيغ« لهلذة». 

(؟) في ق» ح١ءأ»‏ ب »ءدء ش ١‏ بمعصية ». 
(9) في غءأءدءمءشء حاو ح”ءق«خلي». 
(4) في غ» ح١ ١‏ ولا يحس ». 

(6) في ح” .م١‏ إليها » بدل ١‏ لها». 

(5) في دء ح7ء ش » ق ١‏ يتنبه 4. 

(10) في بء «إليها » بدل « عليها ». 


منزلة التوبة ©© 
ذنبا أكبر منه » ثم الثاني كذلك . ثم الثالث كذلك » حتئ يستحكم الهلاك. 
فالإصرار علئ المعصية معصية أخرى » فالقعود عن تدارك الفارط من 
المعصية إصرار ورضا بها » وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الهلاك » وأشد من 
هذا كله » المجاهرة بالذنب » مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه 
إليه» فإن آمن بنظره إليه وأقدم علئ المجاهرة فعظيم » وإن لم يؤمن بنظره إليه 
واطلاعه عليه فكفر » وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهو دائر بين الأمرين : بين 
قلة الحياء » ومجاهرة [80/ ب] نظر الله إليه”"» وبين الكفر والانسلاخ من 
الدين » فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً إليه مطلعا عليه » 
يراه جهرة عند مواقعة الذنب ؛ لأن التوبة لا تصح إلامن مسلم » إلا أن يكون 
كافراً بنظر الله إليه جاحدا له » فتكون" توبته دخوله في الإسلام » وإقراره 


بصفات الرب جل جلاله©, 
قال : «وَشَّرَائِطٌ التّوبَةِ كان : ادم وَالإقَلاعٌ » وَالاعتدَار؛". و 
5 ,6 التوبة 


الحال » والعزم علئ أن لا يعاوده في المستقبل”. 


.» واطلاعه‎ ١ في ب زيادة‎ )١( 

.١حءأءغاطقس «تكون»‎ )١( 

(©) انظر هذا المعنئ في : شرح منازل السائرين للتلمساني /١‏ 77. 

(4) منازل السائرين ص ١17‏ » وقد تقدم الاعتذار علئ الإقلاع. 

(0) انظر شرح هذه الأمور الثلاثة في : إحياء علوم الدين 4/ ”» ورياض الصالحين /7. 


2 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي 7 تقع فيه التوبة » فإنه في ذلك الوقت يندم » 
ويقلع » ويعزم. . 

فحينئذ يرجع إلئ العبودية التي ملق لها ء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. 

ولما كان متوقفا علئ تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 

فأما الندم : فإنه لا تتحقق التوبة إلا به » إذ من لم يندم علئ القبيح فذلك 
دليل علئ رضاه به » وإصراره عليه » وفي المسند ١‏ الندم توبة »". 

وأما الإقلاع : فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. 

وأما الاعتذار : ففيه إشكال » فإن من الناس من يقول : من تمام التوبة ترك 
الاعتذار » فإن الاعتذار محاجة عن الجناية » وترك الاعتذار اعتراف بهاء ولا 
تصح التوبة إلا بعد الاعتراف » وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئيسه . وقد 
عتب عليه في شيء : 

وماقابلت عتبك باعتذار ولكني أقولكماتقول 
وأطرق باب عفوك بانكسار 2 ويحكمبيشاالخُنّق الجميل" 


)١(‏ حديث : 7 الندم توبة » ؛ أخرجه الإمام أحمد (1/ 2707/7 4777) » عن ابن مسعود » وابن ماجه في 
الزهد » (؟/ »2١47١‏ والحميدي في مسئده (1/ 08)» وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 2770١‏ 
وأبي يعلى في الممسند (9/ 17 . »)11/1١6754‏ والحاكم (11477/5)» وص ححه الذهبي» 
والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 08" ؛ وقال : رواه الحاكم ... »وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» وصححه الألباني في صحيح الجامع (78/7)؛ وصححه محقق مسند الإمام 
أحمد شعيب الأرناؤوط؛ انظر : الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (1/ /37”7). 


(0) لم أقف علئ القائل. 


منزلة التوبة 622 

فلما سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره » وأزال عتبه عليه . 

فتمام الاعتراف : ترك الاعتذار » بأن يكون في قلبه ولسانه : [اللهم لا براءة 
لي من ذنب فأعتذر » ولا قوة لي فأنتتصر» ولكني مذنب مستغفر]" اللهم لا 
عذر لي » وإنما هو محض حقك » ومحض جنيتي » فإن عفوت وإلا فالحق 
[3//أ]الك. 

والذي يظهر لي من كلام صاحب المنازل : أنه أراد بالاعتذار إظهار 
الضعف والمسكنة » وغلبة العدوء وقوة سلطان النفس » وأنه لم يكن مني ما 
كان استهانة بحقك » ولا جهلا به » ولا إنكارا لاطلاعك علي" » ولا استهانة 
بوعيدك » وإنما كان عن غلبات الهوى » وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشهوة » وطمعا في مغفرتك واتكالا علئ عفوك » وحسن ظن بك ». ورجاء 
لكرمك » وطمعا في سعة حلمك ورحمتك » وغرني بك الغرور» والنفس 
الأمارة بالسوء ‏ [وسترك” المرخي عليّ]" » وأعانني جهلي » ولا سبيل لي 
إلى الاعتصام” إلا بك » ولا معونة علئ طاعتك إلا بتوفيقك. ونيحو هذا من 
الكلام المنضمن للاستعطاف والتذلل والافتقارء والاعتراف بالعجز, 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من غ. أ ب .دوم ح١ء‏ ح7اءق. 

(1) ساقطة من غ» ح١.‏ 

(9) في ح7ء م ١‏ وبسترك ». 

(؛) زيادة من ب ح١ءمء‏ دو ح7ءغءأءق. 

(5) في غ »أ م» ح” 2 ح١‏ تقديم وتأخير. « ولا سبيل إلئ الاعتصام لي ». 


5 ل الا ا لم سك 
والإقرار بالعبودية. 


فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل » 
والله يحب" أن يتملق” له. 

وفي الحديث : «تملقوا لله)" » وفي الصحيح : «لا أحد أحب إليه العذر 
من الله تعالئ » , وإن كان معني ذلك الإعذار » كما قال في آخره” : ١‏ من أجل 
ذلك أرسل الرسال مبنسرين وستوين 000 وقنال تغائن :< تالتليت وكا ليك 
عذَْا أو نذَْا4 [المرسلات: ه-1]» فإنه من تمام عدله وإحسانه؛ أن" أعذر إلئ 


)١(‏ في با ح١ءمءدءح7اءغء‏ أزيادة ١‏ من عبده». 

(؟) التملق : هو التودد والتلطف. مختار الصحاح 177 . لسان العرب 5 إامادة(ملق). 

إفرة هكذا في ب » م » ق » ح7ءغء أ. وفي الأصل » ش » د« الله ». 

(4) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ , وإنما ورد في المسند للإمام أحمد (5/ 2107 وفي سنن 
النسائي (7/ 27037 » وفي الترمذي (5/ 598) : أن النبي يكل قال : « ثلاثة يحبهم الله وثلاثئة 
يبغضهم الله » فأما الذين يحبهم الله ... وقوم ساروا ليلتهم حتئ إذا كان النوم أحب إليهم مما 
يعدل به نزلوا » فوضعوا رؤوسهم ء فقام أحدهم يتملقني ويتلوا آياتي ...». الحديث. 

(5) في ب » ح١‏ ٠غء‏ أ آخر الحديث ». 

(7) أخرجه البخاري في التوحيد» » )7949/١17(‏ ,ح : (017417) » عن المغيرة بن شعبة » بلفظ : 
« ولا أحد أحب إليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث الميشرين والمنذرين ...». 
وأخرجه مسلم في اللعان (17*5/7١).ح‏ : »)١549(‏ بلفظ : ١‏ ولا شخص أحب إليه العذر 
من الله . من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ...2. 


[(49 في ح؟ ١‏ وأن ». 


دالة التوبة 
منزلة التو 6 


عبيده”» ولم' يأخذ” ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار“» وإقامة الحجة » فهو 
أيضا يحب من عبده أن يعتذر إليه » ويتنصل إليه من ذنبه » وفي الحديث : من 
اعتذر إلئ الله قبل الله عذره»" , فهذا هو الاعتذار المحمود النافع. 

وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة الله » واحتجاج من العبد على الرب » 
وحمل لذنبه علا الأقدار» وهذا فعل خصماء الله تعالىئ. كما قال بعض 
شيوخهم في قوله تعاليا : «رُيّنَ لكيس حُبُ تهت مت القكل وبين 
وَالْفََِْيرٍ [11/ ب] لمكن 
قال : أتدرون ما المراد بهذه الآية ؟ » قالوا : ما المراد بها ؟ » قال : إقامة أعذار 
الخليقة. 


رَرَ ضرت الذّهس والْفِضَة» [آل عمران :5 »)]١‏ 


وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه » وإنما المراد بها : التزهيد في هذا الفاني 
الذاهب » والترغيب في الباقي الدائم » والإزراء علئ من آثر هذا المزين 
لم يذكر فاعل التزيين » فلم يقل «زينا للناس» » والله تعالئْ يضيف تزيين الدنيا 
والمعاصى إلى | لشياطين » كما قال : 9 وَرَيِّنَ لَه ألشَّدِه لسَيْطنُ مَاكاوا 


)١(‏ في ح١ ١‏ عبده2. 
(0) في ح١اءغء‏ أ م«ولا؛. 
(؟) في ح١ءغء‏ أ يؤاخذ». 

(54) في ب « الاعتذار ». 
(5) لم أجد هذا الحديث. 


000( في أ.غ »عب ءدءش.» ح١‏ ح7ءق ١‏ لله » ؛ والكل ساقط من م . 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 
04 ق لكين بين زل ! وإياك نستعين 


يَحْمَلُت4 [الأنعام :47]» وقال : «وك دك رَنَت كبر يست 
النترحكبت قَسْلَ أَوْكددِيِْ سكَارُهُمَ 4 [الأنعام: 17]» وفي 
الحديث : ابُعثت هادياً وداعياً » وليس إلي من الهداية شيء . وبعث إبليس 
مُغُوياً ومُيّناً؛ وليس إليه من الضلالة شيء»". ولا يناقض هذا قوله تعالئ : 
« كَدِكَ ربسا لِكُلٌ أحَةَ عَمَمْ» [الأنعام : 1٠١8‏ » فإن إضافة التزيين إليه قضاءً 


وقدراً» وإلئ الشيطان تسبباً » مع أن تزيينه تعالئ عقوبة لهم علئ ركونهم إلئ 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ )41١‏ بلفظ : ١‏ بُعئت داعياً ومبلغاء وليس إلي من الهدئ 
شيء » وبعث إبليس مزينا » وليس إليه من الضلالة شيء » » وقال : هذا لا يعرف إلا بعيسئ 
العسقلاني عن إسحاق بن الفرات عن خالد عن سماك » وفي قلبي من هذا الحديث شيء عن 
خالد عن سماك » ولا أدري سمع خالد من سماك أو لحقه أم لاء ولا أشك أن خالداً هذا هو 
خالد الخراساني , فكأن الحديث مرسلا عنه عن سماك . وأخرجه ابن حبان في المجروحين 
)١8١/(‏ في ترجمة خالد الخراساني , وقال عنه : كان ممن يخطئ حت خرج عن حد 
العدالة , لكثرته ‏ لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه قوام السنة الأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة (757/7)»؛ وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات -171/7/١(‏ 
2377 » وقال : قال العقيلي : خالد بن عبد الرحمن ليس بمعروف بالنقل » ولا يعرف لهذا 
الحديث أصل . وقال الدارقطني : خالد هذا مجهول . لا أعلمه روئ شيئاً غير هذا الحديث. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس »)١١/7(‏ وعلاء الدين في كنز العمال »)١1١57/1(‏ 
وعزاه للعقيلي وابن عدي ٠‏ وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 2710 ٠‏ وقال الشوكاني 
في الفوائد المجموعة ص (6:5) : رواه العقيلي » وقال : خالد بن عبد الرحمن الهيثئم ليس 
بمعروف بالنقل . وحديثه غير محفوظ ء ولايعرف له أصل. وقال الألباني في ضعيف 
الجامع (/ )٠١‏ : موضوع. 


منزلة التوبة ©©6 


ما زينه الشيطان لهم » فمن عقوبة السيئة : السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة : 
الحسنة بعدها. 

والمقصود أن الاحتجاج بالقدر مُّنافٍ للتوبة » وليس”" من الاعتذار في 
شيء. وفي بعض الآثار : "إن العبد إذا أذنب » فقال : يا رب » هذا قضاؤك ‏ 
وأنت قدرت علي؛ وأنت حكمت عليء وأنت كتبت علي. فيقول الله عز وجل: 
وأنت عملت » وأنت جنيت”"»؛ وأنت أردت واجتهدت .ء وأنا أعاقبك عليه ؛ 
وإذا قال : يارب أنا ظلمت » وأنا أخطأت » وأنا اعتديت » وأنا فعلت. يقول الله 
عز وجل: وأنا قدرت عليك وقضيت وكتبتء وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة؛ 
فقال : يارب أنا عملتها » وأنا تصدقت » وأنا صليت ٠871/أ]‏ وأنا أطعت". 
يقول* الله عز وجل : وأنا أعنتك » وأنا وفقتك. وإذا قال : يا رب أنت أعنتني » 
وأنت“ وفقتني » وأنت مننت علي. يقول الله تعالئ : وأنت عملتها » وأنت 
أردتهاء وأنت كسبتها »". 


فالاعتذار اعتذاران : اعتذار ينافي الاعتراف , فذلك مناف للتوبة » واعتذار 


)غ0( في د » م7 »غءأءق ءم زيادة « هو ». 

زفق في ق»٠أءم»غ»‏ ح١‏ ح3 « كسبت 24. 

زفرة في غ ١‏ أطعمت ». 

إد4 في دء ح” ١‏ فيقول 4. 

)2 « أنت » ساقطة من اح عمعدعح”؟ أعدءح؟ )ق. 
(5) لم أجد هذا الأثر. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


يقرر الاعتراف , فذلك من تمام التوبة. 
مانتحقق قال صاحب المنازل رحمه الله : ٠‏ وَحَقَائْنُ" الّوبَةِتَلاَنَة أشيّاء : تَعظِيمُ 


به التوبة 


الجتاية » وَاتهامٌ التَوبَةِ, وَطَلّبُ عدار الخلِيقَة)". 
يريدون” بالحقائق : ما يتحقق به الشيء » وتتبين صحته وثبوته » كما قال 


النبي كد لحارثة : ١‏ إن لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟0©. 


4 الحقائق : جمع حقيقة ‏ والحقيقة اسم أريد به ما وضع له » فعيلة من حق الشيء» إذا ثبت... 
وفي الاصطلاح : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. واحترز به 
عن المجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب. 
التعريفات ١7١١‏ » كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 507 . 

(0) منازل السائرين 17. 

(9) في ح١ ١‏ يريد ». 

(5) رواه البزار عن أنس: أن النبي يف لقي رجلاً يقال له حارثة في بعض سكك المدينة » فقال : 
«كيف أصبحت يا حارثة؟ »» فقال : أصبحت مؤمنا حقاً » قال : « إن لكل إيمان حقيقة » فما 
حقيقة إيمانك؟ ...؛ الحديث ؛ قال البزار : تفرد به يوسف بن عطية » وهو لين الحديث. 
انظر : كشف الأستار عن زوائد البزار (77/1)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد )01//١(‏ : 
رواه البزار» وفيه يوسف بن عطية » لا يحتج به. وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص »)٠١5(‏ 
عن صالح بن مسمار » وعبد الرزاق في مصنفه عن صالح بن مسمار » وجعفر بن برقان أن 
النبي يَكِةِ قال للحارث بن مالك : ١‏ ما أنت يا حارث بن مالك؟ 6 قال مؤمن حقاً . قال : «فإن 

حق حقيقة, فما حقيقة ذلك ...64. 
قال ابن حجر في ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري : روئ حديثه ابن المبازك في الزهد 
عن معمر عن صالح ابن مسمار - ثم ذكر الحديث » ثم قال : وهو معضل » وكذا أخرجه 


عبدالرزاق عن معمر عن صالح بن مسمار » وجعفر بن برقان. وقال أيضا : ورواه البيهقي في 


منزلة التوبة ْ 2 5 0 


فأما ١‏ تَعْظِيمُ الجِتَايّةِ ؛ : فإنه إذا استهان بها لم يندم عليهاء وعلئ قدر الأول 
تعظيمها يكون ندمه علئ ارتكابها » فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم 
علئ إضاعته » فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه » وعظمت إضاعته عنده. 


وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء : تعظيم الأمرء وتعظيم الآمرء 
وأما «انَهامُ التَوبَّةِ) : فلأنها حق عليه » لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الثاني 
الوجه المطلوب منه؛ الذي ينبغى له أن يؤديه عليه » فيخاف أنه ما وفاها حقهاء 


وأنها" لم تقبل منه » وأنه لم يبذل جهده في صحتها » أو أنها" توبة علة وهو لا 


الشعب من طريق يوسف بن عطية الصفار » وهو ضعيف جدا عن أنس أن النبي وَل لقي 
الحارث يوماً » فقال : ثم ذكر الحديث. قال البيهقي : هذا منكر » وقد خبط فيه يوسف. انظر: 
الإصابة (؟/ .)١9/6-1١1/5‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن مالك بن مغول عن زبيد قال : قال رسول الله كَكٍ : «كيف 
أصبحت يا حارث بن مالك» قال أصبحت مؤمنا حقاً» قال : إن لكل قول حقيقة. فما حقيقة 
ذلك؟ ...» الحديث. وأخرجه في كتاب الإيمان عن مالك بن مغول عن زبيد بلفظ : « إن لكل 
حق حقيقة ...» قال الألباني في تعليقه على كناب الإيمان : والحديث معضل» فإن زييداً من 
الطبقة السادسة التي لم تلق أحدا من الصحابة عند الحافظ في التقريب ؛ وقد روي موصولا عن 
الحارث بن مالك نفسه . رواه عبد بن حميد » والطبراني » وأبو نعيم » وغيرهم بسند ضعيف. 
انظر : المصنف لابن أبي شيبة /١11(‏ 57) » والإيمان لابن أبي شيبة ص (7). 

)00( في ق ١‏ وأنه ». 


زفق في فق » ح5 .م" وأنها ». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


يشعر بها" » كتوبة أرباب الجوائح" والإفلاس » والمحافظين علئْ جاهاتهم 
ومنازلهم بين الناس » أو أنه تاب محافظة علئ حاله ‏ فتاب للحال» لا خوفا 
من ذي الجلال . أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب » أو 
إبقاء””' علىئْ عرضه وماله ومنصبه» أو لضعف داعي المعصية في قلبه . 
وخمود نار شهوته » أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق 851/ ب]» 
ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله تعالئ . وتعظيما 
له ولحرماته » وإجلالاً له » وخشية من سقوط المنزلة عنده ‏ ومن البعد والطرد 
عنه » والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون وتوبة 
أصحاب العلل لون. 

ومن اتهام التوبة أيضا : ضعف العزيمة » والتفات القلب إلئ الذنب الفينة 
بعد الفينة” » وتذكر” حلاوة مواقعته » فربما تنفس » وربما هاج هائجه. 

ومن اتهام التوبة : طمأنينته ووثوقه" من نفسه بأنه قد تاب » حتى كأنه قد 


أعطي منشورا بالأمان. فهذا من علامات التهمة. 


١ )١(‏ بها » ساقطة منأ. 

(0) في حا ح؟اءقيغء اي «العراع؟ 

(9) في غءأء مح" ١‏ إنقاء ». 

(5) في ش » بء أ»غ » ح١‏ زيادة « ما يخافه ». 

(5) في الأصل ١‏ لفته بعد لفته » » وفي ش ١‏ الهينة بعد الهينة ». 
(5) في ح١ ١‏ ويذكر». 

(0) في الأصل » ش ١‏ ومعرفته ». 


نزلة التوبة 
ن كا ئئ2 للس14 410 

ومن علاماتها : جمود العين » واستمرار الغفلة » وأنه لم يستحدث بعد 
التوبة أعمالا صالحة لم تكن له" قبل”". 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات. 

منها : أنه" يكون" بعد التوبة خيرا“ مما كان قبل الخطيئة”. 

ومنها : أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين » فخوفه مستمر 

ذى. 5 9-6 عل مس للدي هء ع بل سكي ووم ]سكل 
إلئ أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ألا تخاهوا ولا تحروا وأبيروا بِالجنَةٍ 
آلو كسم نوََدُوتَ+ [فصلت ٠:‏ "]» فهناك يزول الخوف. 


0 


ومنها : انخلاع قلبه » وتقطعه نبما وخوفاء وهذا علئ قدر عظم الجناية 


وصغرهاء وهذا تأويل ابن عيينة" لقوله تعالئ : «لايَوَال بهم الى بن 


١ )١(‏ له » ساقطة من م. 

(؟) في با ح١اءغءأءمءح؟‏ زيادة « الخطيئة ». 

(5) في باء أي ح؟ء ح١اوميغ«أن».‏ 

(5) في ب زيادة ١‏ العبد ». 

(5) في ب » ح١‏ زيادة #خير منه » » وفي م خيرا منه ». 

بات صن تب العم الها 

(0) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران » الهلالي الكوفي ثم المكي . ولد بالكوفة سنة 
٠هء‏ طلب الحديث وهو غلام » ولقي الكبارء وحمل عنهم علما كثيراً» انتهئ إليه علو 
الإسناد » ورحل إليه من البلاد » أكثر عنه الحميدي » والشافعي » وابن المديني » وأحمدء 
وغيرهم » واشتهر بالتفسير ؟ توفي سنة 94١ه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 8/ 5 40 » طبقات ابن سعد 97/0 » التاريخ الكبير 5/ 95. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
ا اا سي 


رَجَد ف وهم إل أن تَقَطْعَ فُنُوبهُمٌ» [التوبة »]1١١:‏ قال : تقطعها بالتوبة”. 
ولاريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب 
وانخلاعه. وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوبة ؛ لأنه ينقطع قلبه" حسرة على 
ما فرط منه » وخوفا من سوء عاقبته » فمن لم يتقطع قلبه" في الدنيا علئ ما 
فرط حسرة وخوفاء تقطع في [67/ أ] الآخرة إذا حقت الحقائق . وعاين 
ثواب المطيعين » وعقاب العاصين » فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما 
في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا : كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء » ولا تكون لغير المذنب» لا تحصل بجوع . ولا رياضة » ولا 
حب مجرد , وإنما هي” أمر" وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي ربه" كسرة 
تامة » قد أحاطت به من جميع جهاته . وألقته بين يدي ربه“ طريحا ذليلا 


خاشعا » كحال عبد جان آبق من سيده » فأخذ وأحضر بين يديه » ولم يجد من 


.7 47 /8 انظر هذا التأويل عن ابن عبينة في : تفسير القرطبي‎ )١( 
.» ينقطع قلبه‎ ١ في ح1 م" يتقطع عليه ؛ بدل‎ )1( 

فرق «( قلبه 4؛ ساقطة من م . 

لدي في ش » ب ء ح١‏ عم وح" زيادة « منه ». 

)2( هي ؛ ساقطة من م . 

زفي في م » دءحاءق«أمور». 

4# في ق٠دءغء‏ ح١‏ وم حككء ١]‏ الرب». 

469 في ب « الله تعالئ » بدل ١‏ ربه ». 


منزلة التوبة 0 


ينجيه من سطوته » ولم يجد منه بدا ولاعنه غنئ » ولامنه مهرباً. وعلم أن 
حياته وسعادته وفلاحه ونجاته” في رضاه عنه » وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصيل جناياته » هذا مع حبه لسيده » وشدة حاجته إليه » وعلمه بضعفه 
وعجزه وقوة سيده » وذله وعز سيده. فيجتمع”" من هذه الأحوال كسرة وذلة 
وخضوع ‏ ما أنفعها للعبد» وما أجزل” عائدها" عليه ؛ وما أعظم جبره بها . 
وما أقربه بها من سيده» فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة » 
والخضوع والتذلل » والإخبات » والانطراح بين يديه » والاستسلام له فلله 
ما أحلئ قوله في هذه الحال : ١‏ أسألك بعزك وذلي لك" إلا رحمتني » 
أسألك بقوتك وضعفي » وبغناك عني وفقري إليك ؛ هذه ناصيتي الكاذبة 
الخاطئة بين يديك » عبيدك سواي كثير » وليس لي سيد سواكء لا ملجأ ولا 
منج منك إلا إليك » أسألك مسألة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » سؤال من خضعت لك رقبته » ورغم 
لك أنفه » وفاضت لك عيناه » وذل لك قلبه [417/ ب] ). 


يامنألوذبهفيماأؤمله ومن أعوذ يه مما أحاذره 


)0( في غ »أ ح١‏ ح7 3 ونجاحه » بدل ‏ ونجاته » » وفي ب » ش ١‏ نجاحه ونجاته ». 
(0) في ب ١‏ فتجتمع 2. 

(*) في ح١‏ مي حاءدءأءغ «أجدى». 

)2 في قءأء ح اعم ح١‏ ب وغ »د« عائدتها ». 

(5) «لك» ساقطة من م ح؟»دءغءأ. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره 22 ولا يهيضون عظماً أنت جابره" 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة » فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته 
وليرجع إلى تصحيحها » فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة » وما أسهلها 
باللسان والدعوى ! » وما عالج الصادق شيئا" أشق عليه من التوبة الصادقة 
الخالصة"©. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأكثر الناس المتبرئين” عن الكبائر الحسية والقاذورات » في كبائر مثلها أو 
أعظم منها أو دونهاء ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها ء فعندهم من 
الإزراء علئ أهل الكبائر واحتقارهم » وصولة طاعاتهم عليهم”», ومنتهم على 
الخلق بلسان الحال » واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم علئ طاعاتهم » 
اقتضاء لا يخفئ على أحد غيرهم » وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالئ , 
وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولائك » فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة 
يوقعه" [فيها]” ؛ ليكسر بها نفسه .» ويعرفه بها" قدره , ويذله بهاء ويخرج بها 


() القائل هو المتنبي. انظر : شرح ديوان المتنبي ”/ 80 77. 
0( في غ .أ ح١‏ ( بشيء». 
() في غءأءم» ح١ءح”7‏ تقديم وتأخير « الخالصة الصادقة ». 
(4) في ح١ا‏ نغ« ولا». 
)2( في غ.أءمءدءح١‏ »ح7اء بء ق ١‏ المتنزهين ». 
١ )1(‏ عليهم » ساقطة منغ .أ.دء ح١.ح7.‏ 
(00) في ش » ب « توقعه ). 
(6) زيادة من غءأ.مءدء ح١اءح؟7ءبءق.‏ 
١ )9(‏ بها » ساقطة من ح١.‏ 


نزلة التوبة 
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صولة الطاعة من قلبه » فهى رحمة فى حقه » كما أنه" إذا تدارك أصحاب 
الكبائر بتوبة نصوح » وإقبال بقلوبهم إليه » فهو رحمة" في حقهم , وإلا 


وأماه طَلَّبٌ أَغْذَارٍ الخليقَةٍ » فهذا له وجهان : وجه محمود ء ووجه مذموم الثالك 
مما تتحقق 
حرام. به التوبة 


فالمذموم : أن يطلب أعذارهم » نظرا إلئ الحكم القدري » وجريانه عليهم؛ 
شاؤوا أم أبواء فيعذرهم بالقدر. 

وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين الناظرين إلى القدر الفانين في 
شهوده ؛ وهو كما تقدم درب خطر جداء قليل المنفعة » لا ينجي وحده. 


> 


ا ل الْعَبْدِ 


وه 


الحم لم يَدَعْ له ا اسْتِحْسَانَ حَسَئَةٍ » [14/ أ] وَلآَ استِقباح سَيّئةٍ » لصعوده مِنْ 


حم ١‏ لمعاني إلى اهم مَعْنَىْ ال و ل 
0000000008 


)1١(‏ سقط من ق من قوله : « نفسه » إلى هنا. 

.» في |« نعمة‎ )١( 

() انظر : منازل السائرين؟ ١‏ » فقد قال الهروي: «اللطيفة الثالثة : إن مشاهدة العبد الحكم ...» 
ثم ذكره. ومقصوده بالحكم أي الحكم الكوني القدري . وسيأتي كلام ابن القيم علئ هذه 
الجملة عندما يذكر لطائف أسرار التوبة. 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 
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وأهل مخالفته ومخالفة رسله » وطلب أعذارهم » كان مضادا لله في أمره» 
عاذرا من لم يعذره الله » طالبا عذر من لامه الله وأمر بلومه » وليست هذه 
موافقة لله ؛ بل موافقته لوم هذا ء واعتقاد أنه لاعذر له عند الله » ولا في نفس 
الأمر. فالله عز وجل قد أعذر إليه » وأزال عذره بالكلية » ولو كان معذورا في 
نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة » فإن الله أرحم وأغنئ وأعدل من أن يعاقب 
صاحب عذر » فلا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب » إزالة لأعذار خلقه » لتلا يكون لهم عليه حجة. 

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع 
الوجوه » فلله الحجة البالغة » ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميزء 
والمعتوه » ومن لم تبلغه الدعوة » والآصم الأعمئ” الذي لا يبصر ولا يسمع » 
فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة » وله فيهم حكم آخر في المعاد» 
يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم » فمن أطاع الرسول منهم . 
أدخله الجنة » ومن عصاه أدخله النار» حكئ ذلك أبو الحسن الأشعري”" عن 


)١(‏ في د ح؟« والأعمئ ». ش 

(؟) هو الإمام أبو الحسن . علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » الذي ينسب إليه المذهب 
الأشعري . كان لحياته ثلاث مراحل » أولها : كان على مذهب الاعتزال» ثم انتقل منه إلى 
المذهب الأشعري . ثم انتقل منه في آخر حياته إلئ مذهب أهل السنة ؛ من مؤلفاته : مقالات 
الإسلاميين » واللمع » والإبانة عن أصول الديانة » وغيرهاء ولد 1ه , وتوفي سنة 
14 ه. انظر : سير أعلام النبلاء /١6‏ 86 . طبقات الشافعية للسبكي 7/ 140 ؟ البداية 
والنهاية .١1949/1١‏ 


منزلة التوبة ا 
أهمل السنة والحديث ع مقالاته"9» وفيه عدة أحاديث بعضها 


في مسند أحمد » كحسديث الأسودبين سرييع"؛ 


)١(‏ ذكر أبو الحسن في مقالته عن أهل السنة قولهم: أن الأطفال أمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم» 
وإن شاء فعل بهم ما أراد » وأن الله عالم ما العباد عاملون » وكتب أن ذلك يكون » وأن الأمور 
بيد الله. المقالات .7957/1١‏ 
وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله علئ حكم أطفال المشركين في الآخرة » وذكر 
الخلاف فيهم » ثم قال : والأكثرون يقولون : لا يجزي علئ علمه بما سيكون حتئى يكون » 
فيمتحنهم يوم القيامة » ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا » فمن أطاع حيتئذ دخل 
الجنة » ومن عصى دخل النار » وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف : الصحابة » 
والتابعين » وغيرهم ؛ وقد روي به آثار متعددة عن النبي بَكِ حِسّان » يصدق بعضها بعضاًء 
وهو الذي حكاه الأشعري في المقالات عن أهل السنة والحديث » وذكر أنه يذهب إليه » 
وعلئا هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة. درء التعارض 8/ 570 -/4717 . 
وذكر ابن القيم في طريق الهجرتين 272817 وفي تهذيب السئن : مسألة أطفال المشركين » 
وأن الناس اختلفوا فيها علئ ثمانية أقوال» وبين هذه الأقوال الثمانية مع أدلتها ؛ ثم رجح 
القول الثامن » فقال في تهذيب السئن 87//7 : والقول الثامن : أنهم يمتحنون في الآخرة» 
فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة » ومن عصئ عذبه » وقد روئ هذا من حديث الأسود بن 
سريع » وأبي هريرة وغيرهما » وهي أحاديث يشد بعضها بعضاً » وهذا أعدل الأقوال» وبه 
يجتمع شمل الأدلة » وتتفق الأحاديث في هذا الباب. 
وقد ذكر الأدلة في طريق الهجرتين » وبين طرقها » وتكلم عليها بما فيه الكفاية. 

(1) هو الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التميمي السعدي » كان شاعراً مشهوراً » روئ 
البخاري في تاريخه عنه أنه غزا مع النبي يل أربع غزوات » وروى له في الأدب المفرد» 
وأخرج له الإمام أحمد عدة أحاديث , كان في أول الإسلام قاضياء قيل مات سنة 41ه»ء 
وقيل فقد يوم الجمل. 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري /١‏ 55 » الجرح والتعديل ١4١/7‏ » الإصابة .58/١‏ 
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6 لكين بين منازل | بك وإياك غيل 


وحديث أبي هريرة". 

ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف فهذه 
الأحاديث مخالفة للعقل » فهو جاهل » فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار 
القرار» الجنة أو النار. وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات . ولهذا 


يدعوهم إلى السجود له فى الموقف . فيسجد المؤمئنون له طوعا واختيارا » 


) أخرج حديث الأسود بن سريع الإمام أحمد (5/ 2015 بلفظ : « أربعة يحتجون يوم القيامة‎ )١( 
رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق , ورجل هرم » ورجل مات في فترة , فأما الأصم‎ 
فيقول : رب لقد جاء الإسلام ؛ وما أسمع شيئاً» وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام‎ 
والصبيان يحذفونني بالبعرء وأما الهرم فيقول : رب تقد جاء الإسلام . وما أعقل شيئاً» وأما‎ 
الذي مات في الفترة » فيقول : رب ما أناني لك رسول. فيأخذ موائثيقهم ليطيعنه , فيرسل‎ 
إليهم أن ادخلوا النا قال : فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماً».‎ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه ؛ انظر : الإحسان (9/ 577-1770 » وأخرجه البيهقي في‎ 
وقال : رواه أحمد والبزار»‎ »)5١15 /7( وأورده الهيثمي في المجمع‎ »)١١١( الاعتقاد ص‎ 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 419) : رواه الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن‎ 
الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع مرفوعاً.‎ 
»)١195/١( وأخرج حديث أبي هريرة الإمام أحمد (4/ 2755 » وابن أبي عاصم في السنة‎ 
وقال : وبهذا الإسناد - أي إسناد حديث الأسود - عن‎ »)١١١( والبيهقي في الاعتقاد ص‎ 
قتادة » عن الحسن » عن أبي رافع » عن أبي هريرة » عن النبي يكل » نحو من هذا وهذا إسناد‎ 
صحيح. قال الهيثمي في المجمع : هذا لفظ أحمد . ورجاله في طريق الأسود بن سريع ء‎ 
وأبي هريرة رجال الصحيح » وكذلك رجال البزار فيهما. وقد حسن الأحاديث في ذلك شيخ‎ 
وقواها ابن القيم » وقال عن حديث الأسود : إسناد صحيح.‎ ٠ الإسلام ابن تيمية » كما تقدم‎ 
وصحح حديث أبي هريرة الألباني في السنة » وفي الصحيحة.‎ 
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ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود". 

والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله » ومخالفة أمره »مع علمه 
بذلك » وتمكنه من الفعل [85/ ب] والترك. ولو كان له عذر لما استحق 
العقوبة واللوم» لا في الدنيا ولا في العقبى. 

فإن قيل : هذا كلام بلسان ألجأه” بالشرع”؛ ولو نطقت بلسان الحقيقة 
لعذرت الخليقة » إذ هم صائرون إلئ مشيئة الله فيهم » وما قضاه و“ قدره 
عليهم » ولا بد فهم مجار لأقداره » وسهامها نافذة فيهم » وهم أغراض 
لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة » ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي 
لم يمكنه طلب العذر لهم » ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني عذرهم . 
فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع » ونحن معذورون في طلب العذر 


بحقيقة الحكم » وكلانا مصيب. 


فالجواب من وجوه : 


أحدها : أن يقال : العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعاء والاعتذار بالقدد وى 


.4 ١1-191 انظر الكلام علئ هذه المسألة في كتاب طريق الهجرتين » لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ في ب ح١‏ »غ» أ ؛ الحال ؛ وهي ساقطة من ح7» ومعنئ « ألجأه بالشرع » أي : عصمه 
وألزمه بالشرع » قال ابن منظور : ألجأه إلئ الشي : اضطره إليه » وألجأه : عصمه ‏ وألجأت 
أمري إلئ الله : أسندت. لسان العرب 7417/5 » مختار الصحاح 047 » مادة : ( لجأ ). 

() في أ؛ ب ١‏ والشرع » » وفي ح؟ « الشرع ». 

(5) في م زيادة 3 ما ». 


5 / مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


غير مقبول . ولا يعذر به أحد”"» ولو اعتذر» فهو كلام باطل» لا يفيد شيئا البتة؛ 
بل يزيد في ذنب الجاني » وغضب" الرب عليه » وما هذا شأنه لا يشتغل به 
عاقل. 
الثاني : أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجانى نفسه » وتبرئة" ساحته » 
وهو الظالم الجاهل . والحمل علئ القدر » ونسبة الذنب إليه » وتظليمه بلسان 
الحال والقال"» بتحسين العبارة وتلطيفها ء وربما غلبه الحال» فصرح 
بالوجد” » كما قال بعض خصماء الله تعالى : 
ألقاه في اليم مكتوفاًء وقالله: إِيَاك إيَاك أن تبتل بالماء”"" 


وقال خصم آخر : 


)١(‏ في ح١‏ .)مو ح”7ءدءأوغء ق تقديم وتأخير ١‏ أحد به». 

(0) في ح١ءبومءدوغءقء‏ أ ح5١‏ ويغضب ». 

(©) في ح7ءبء ح١اءغءدء‏ أ وتنزيه ». 

(4) في م » ح”» ش ١‏ والمقال». 

(0) « بالوجد » ساقطة من م . 

(5) هذا البيت ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 57/8 » بلفظ : ألقاه في البحر » وذكره ابن القيم 
في طريق الهجرتين87 » وشفاء العليل؟ . وذكره التلمساني في نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب8/ 797. 

(10) في هامش الأصل زيادة بيت هو: 
من غص داووا بشرب الماء غصته فمالتداوي لمن قدغُصٌ بالماء 
وهذا البيت لأبي بكر بن أبي داود. انظر شعب الإيمان 4/ 470» مختصر شعب الإيمان 50. 
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وض ععوااللح ,م للبزا على ذروتي عدن 
ثولاموالبزةإذ"5 2 خلمواعكهمالرسن 
ل وررادواصياتتي ‏ سترواوجهك الحسن”" 
وقال خصم آخر: 

أصبحت منفعلاً لما تختاره 2 مني ففعلي كله طاعات [80/ أ]" 
وقال خصم آخر شاكيا متظلماً : 

إذا كان المحب قليل حظ فماحستتهإلاذنوب" 
وقال“ آخر معتذرا عن إبليس : إبليس لما" عصى من كان إبليسه؟". 
ولخصماء الله هاهنا تظلمات وشكايات » ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا 
هناك خصماً متظلماً شاكياً عاتباً » يقول : لا أقدر أن أقول شيئاً » وإني مظلوم 
في صورة ظالم. ويقول بحرقة » وتنفس الصعداء : مسكين ابن آدم » لا قادر 


ولا معذور. 


)0( في حاءقيغءمء ح١ءأءد«أن».‏ 

(؟) ذكر هذه الأبيات ابن الجوزي في تلبيس إبليس » ونسبها للشبلي 504 » وذكرها ابن القيم في 
طريق الهجرتين 87 » وذكرها القلقشندي في صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء .78٠ /١4‏ 

(77) سبق تخريج هذا البيت » ص4 .6١‏ 

(5) لم أجد هذا البيت. 

87 يجاوع الحم أ بوه لح زادو حرفي 4 

.» كان‎ ١ في ح١ء زيادة‎ )١( 

(0) لم أجده. 


ف مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
ويقول” الآخر : ابن آدم كرة تحت صو لجانات"” الأقدار » يضربها واحدء 
ويردها الآخر» وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصو لجان”؟. 
ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر: 
بأبيأنت وإن أس-ه2 رفت في هجري وظلمي”" 
فجعله هاجرا بلا ذنب ظالماً ؛ بل مسرفاً» قد تجاوز الحد في ظلمه ‏ 
ويقول الآخر: 
أظلّت علينا منك يوماً سحابةٌ 2 أضاءثُ لنابرقاً وأبطارشاشها 
فلاغيمُها يجلو فييئس طالبٌ 2 ولاغيثهايأتي فيروي عطاشها" 
ويقول خصم آخر: 
يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم وداعي البين يلويه" 


)١(‏ في غءأء ح١اءح7اءم«‏ وقال». 

(؟) في ب صولجان » » وهو عصاً يعطف طرفهاء يضرب بها الكرة علئ الدواب » وأما العصا 
التي اعوج طرفها خلقة في شجرتها فهي محجن. 
انظر : لسان العرب 4/ 17474 مختار الصحاح /7317. 

(*) في ب » ش ١‏ الصو لجانات ». 

(5) لم أجده. 


قف لم أجده 
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ويقول خصه" آخر : 
واقف فيالماءظمآ قولكيك الحيين مجن 1 
ومن له أدنىْ فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعتب » ويكاد 
أحدهم أن" يقول : يا ظالمي لولا. ولو فتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيها ؛ 
وهذا ما لاغاية بعده من الجهل والظلم » والإنسان كما قال ربه" [85/ ب] : 
لَه هو الَْونُ آلْحَمِيكَ4[فاطر .]١5:‏ 


و52 


ظلوم جهول ؛ « وأ 
ولوعلمهذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منهاء وأنها 
أولئ بكل ذم وظلم » وأنها مأوئ كل سوء إن لسن إريه. كود » 
[العاديات : 5 ]. 
قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة” : ١‏ كفور جحود لنعم الله ». قال 


)١(‏ ساقطة من م, ح١‏ »أءدءغءق. وفي م»ح5١‏ ويقول الآخر». 

(؟) ذكر هذا البيت الغزالي في إحياء علوم الدين ”/ 540 » وابن الجوزي في المدهش .75١‏ . 

() ساقطة من م»أوغ . 

(4) في ح١.مءدءح7ءأءغءق «١‏ الله تعالى» بدل ١‏ ربه ». 

(0) أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصريء حافظ العصرء وقدوة المفسرين والمحدثين 
أحد التابعين » ولد سنة ٠7ه»‏ كان حافظاً متقناً» حجة إذا بين السماع ؛ لأنه مدلس ء ذكر الذهبي 
أنه ممن كان يرئى القدر» كان رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابهاء مات سنة ١1‏ 1١ه.‏ 


انظر : سير أعلام النبلاء 0/ 779 » طبقات ابن سعد 7/ 574 » طبقات خليفة 1117. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ره 


أبوعبيدة"" : هو قليل الخير » . والأرض الكنود": التي لا تنبت شيئا". وقال 
الفضيل بن عياض" رحمه الله : «الكنود : الذي أنسته الخصلة الواحدة من 
الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان)©. 

ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن 
الوصول إليه » فهو حجر في طريق الماء الذي به حياته » وهو السكر الذي قد 
سد مجرى الماء إلئ بستان قلبه » ويستغيث مع ذلك : العطش » وقد وقف في 
طريق الماء » ومنع وصوله إليه » فهو حجاب قلبه عن سر غيبه » وهو الغيم 
المانع لإشراق شمس الهدى علئ القلب» فما عليه أضر منه. ولا له عدو” أبلغ 


)00( في الأصل », و ب زيادة « رضي الله عنه  »‏ وهي ليست في تفسير البغوي » وقد نقل المؤلف 
عنه ذلك نصاً» وأبوعبيدة : هو معمر بن المثنئ مولاهم البصري النحوي؛ صاحب 
التصانيف » ولد سنة ٠هء‏ كان عالما للسان وأيام الناس » حدث عنه علي بن المديني » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام » وغيرهم له ما يقارب مائتي مصنف منها : مجاز القرآن » غريب 
الحديث » ومقتل عثمان » وأخبار الحجاج » كان يرئ رأي الخوارج » مات سنة ١9‏ ؟. انظر : 
سير أعلام النبلاء 4/ 44 » شذرات الذهب 5/7 ؟. 

() في غءأءد» ح1اوح؟ءمء بء ق زيادة « لاانبت بهاء قيل ». 

() في ح١ءمء‏ ح”ءدءأءغء ق زيادة ‏ من المنافع ». 

(:) في ب » ح١.‏ م, ح7ءأ»غ «الفضل بن عباس» بسدل «الفسضيل بن عيساض»» وفي ق 
« الفصيل ». 

(0) ذكر تفسير ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » والحسن », وتفسير الأرض الكنود ابن جرير 
الطبري في تفسيره /٠١‏ /ا588-11» وذكر جميع ما ذكره ابن القيم هنا البغوي في تفسير 
الآية / 6018. 


000 في ش ١‏ عذر ». وفي ح١‏ عأءغ ١‏ أعداء 4 
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عداوة منه", 

ماتبلغ الأعداء من جامل مايبلغ الجاهل من نفسه" 
فتنّا له ظالما في صورة مظلوم» وشاكيا والجناية منه» قد جد في الإعراض» 

وهو ينادي : طردوني وأبعدوني. ولئ ظهره الباب ؛ بل أغلقه على نفسه . 

وأضاع مفاتيحه وكسرهاء ويقول : 

دعاني» وسدَّ البابَ دوني فهل دخولي سبيل بيّدوا لي قصّتي" 
يأخذ الشفيق بحجزته عن النار » وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمهاء 


ويستغيث : ما حيلتى؟ » وقد قدمونى إلئْ الحفرة"» وقذفوني فيها". كم صاح 


.» في ح١ »م دءغء ح”ءأءق العبارة هكذا : « أبلغ في نكايته وعداوته منه‎ )١( 

فق هذا البيت لصالح عبد القدوس ؛ انظر : تاريخ بغداد 9/ 2٠07‏ ميزان الاعتدال 591/1 » 
الآداب الشرعية 0571//7. 

فرق في ب » أ» ش ١‏ قضيتي » ؛ وقد ذكر هذا البيت ابن القيم في طريق الهجرتين ص ”87 » وهذا 
البيت أحد أبيات القصيدة التي أوردها بعض المعتزلة وكتم اسمه وجعله على لسان بض 
أهل الذمة وهذا السؤال هو : 

أياعلماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة 

وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ؛ قال السبكي : ويقال : إن الناظم هو ابن الثقفي 
الذي ثبت عليه أقوال تدل علئ الزندقة. انظر : طبقات الشافعية للسبكي 777/7 » الدرة 
البهية شرح القصيدة التائية للسعدي ؟7١.‏ 


)2 في أب ح١‏ ح؟ءغ ‏ الحفيرة 4 » وفي م١‏ حفرة ». 
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به الناصح : الحذر الحذر ء إياك إياك ؛ وكم أمسك بثوبه » وكم أراه مصارع 
المقتحمين وهو يأبىئ إلا الاقتحام : 
وكم سقت في آثاركم من [17/ أ] نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح”" 

يا ويله ظهيراً للشيطان علئ ربه » خصما لله مع نفسه , جبري المعاصي » 
قدري الطاعات » عاجز الرأي مضياع لفرصته . قاعد عن مصالحه » معاتب 
لأقدار ربه » يحتج علئ ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته » إذا احتجوا به 
عليه في التهاون في بعض أمره » فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه » أو نهاه عن 
شيء فارتكبه » وقال : القدر ساقني إلئ ذلك. لما قبل منه هذه الحجة » ولبادر 
إلى عقوبته. 

فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك » فهلا كان 
حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك ؛ بل إذا أساء إليك مسيء » وجنئ 
عليك جان , واحتج بالقدر» لاشتد غضبك عليه » وتضاعف جرمه عندك » 
ورأيت حجته داحضة , ثم تحتج علئْ ربك به » وتراه عذرا لنفسك ؟ » فمن 
أولئ بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟. 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك علئ مدئ الأنفاس » أزاح عللك » ومكنك 


من التزود إلى جنته » وبعث إليك الدليل » وأعطاك مؤنة السفر» وما تتزود به » 


)000( هذا الببت لعمارة بن عقيل ؛ انظر : جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري . تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم 7/ 151. 
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وما تحارب به قطاع الطريق عليك » فأعطاك السمع والبصر والفؤاد» وعرفك 
الخير والشرء والنافع والضار » وأرسل إليك رسوله » وأنزل كتابه" » ويسره 
للذكر والفهم والعمل؛ وأعانك بمدد من جنده الكرام؛ يثبتونك ويحرسونك » 
ويحاربون عدوك ويطردونه عنك» ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه» 
وهم يكفونك مؤنته » وأنت تأبئ إلا مظاهرته عليهم » وموالاته دونهم ؛ بل 
تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولئ بك » قال” تعالى : '#وَإِد قَلَنا 
ِلْمَلَكَةَ اسجذوا لدم مدنا ا إبليس كان من نَ لحن مَمسَقَ عَنْ أمْر ريو 


م 


مه 


0 دريس ويس ا ك 1 بقن نس لِلطَلِمِينَ 
يرَا» [الكهف ٠:‏ 
يبب 0 
لك ؛ وأنت في صلب أبيك آدم ؛ لكرامتك عليه » فعاداه وأبعده » ثم واليت 
عدوه » وملت إليه وصالحته » وتتظلم مع ذلك » وتشتكي الطرد والبعاد” 
[وتقول : 
عودوني الوصال, والوصل ورموني بالصد والنصد صعب ]" 


.» وأنزل إليك كتابه‎ ١ ١حء7حءدءمعءغعقءبءأ في‎ )١( 

(0) في بع ح١ومءدء‏ ح7ءغء أء ق زيادة « الله ». 

(9) في ح١‏ عحاءمءغء أ« الإبعاد». 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من ب » ح١‏ .مءدءح7ءأءغ ءق. وهذا البيت ذكره أبو نعيم في 
الحلية في ترجمة أبي بكر الشبلي .7717//١٠١‏ 
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نعم كيف لا يطرد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من" هذا وصفه؟ ء 
وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ » [قد أفسد ما بينه 
وبين الله وكدره]". 

أمره”"" بشكره » لا لحاجته إليه ؛ ولكن لينال به المزيد من فضله » فجعل 
كفر نعمه » والاستعانة بها على مساخطه , من أكبر أسباب صرفها عنه. 

وأمره بذكره ليذكره بإحسانه » فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له 9#[ نوا أله 
أنه أَشْسَه4]"[الحشر 7 طسوأ الله مس4 [التوبة :77]» أمره 
بسؤاله" ليعطيه » فلم يسأله ؛ بل أعطاه أجل العطاء" بلا سؤال» فلم يقبل » 
يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه . ويتظلم ممن" لا يظلمه » ويدع من يعاديه 
ويظلمه » إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على 
معاصيه » وإن سلبه ذلك ظل متسخطاً على ربه وهو شاكيه » لا يصلح له علئ 
عافية ولا علئ ابتلاء » العافية تلقيه إلى مساخطه ء والبلاء يدفعه إلى كفرانه 


.» زيادة في ب » ح١ » أ»غ زيادة : « كان‎ )١( 

(") زيادة من ح١‏ اماد 1ن ع1 ان 

(") الضمير ساقط من ح١‏ . 

(5) في ب ح١.ءمءدءح؟‏ غءأءق زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 
(0) ما بين المعكوفين زيادة من ب . ح١‏ »مءدوح7ءأوغءق. 
(5) في ب زيادة « له24. 

4# في ق »أ د ح١‏ يح مءغ ١‏ العطايا». 


[(43 في ش « من 26. 
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عافية ولا علئ ابتلاء » العافية تلقيه إلى مساخطه . والبلاء يدفعه إلى كفرانه 
وجحود نعمه” » وشكايته إلىْ خلقه. 

دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه؛ ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولجه. 
أرسل إليه رسوله يدعوه إلئْ دار كرامته » فعصو الرسول » وقال : لا أبيع ناجزاً 
بغائب » ونقداً بنسيئة » ولا أترك” ما أراه لشيء سمعت به » [ويقول : 
خذ ما تراه" ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن حل ]" 

إن وافق بعطءةطاعة الرشول أاغه ليل حلت لا نرف الرسله ةلم يول 
يتمقت إليه بمعاصيه » حتئ أعرض عنه » وأغلق الباب في وجهه. 

ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته ؛ بل قال : متئ جئتني قبلتدك » إن أتيتني ليلا 
قبلتك » وإن أتيتني نهاراً قبلدك » «وإن تقربت [7// أ] مني شبراً تقربت“ منك 


00 


.) في ش »با ءح١ »مء أ»يغ  نعمته‎ )١( 

(؟) في أزيادة ١‏ شيئا ». 

(0) في أءم٠غء»ح١‏ «مارأيت». 

(5) مابين المعكوفين زيادة من ب » ح١‏ »م»ح؟ ءدءأءغءق ؛ وهذا البيت للمتنبي. انظر : 
شرح ديوان المتنبي 7/ .7٠6‏ 

(5) في دءح" « اقتربت». 

(7) أخرجه البخاري في التوحيد» (11/ 784) » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » قال : قال النبي 
يك : « يقول الله تعالئ : أنا عند ظن عبدي بي ٠‏ وأنا معه إذا ذكر ني ٠١‏ فإن ذكر ني في نفسه ء 


ذكرته في نفسي » وإن ذكر ني في ملأء ذكرته في ملأ خير منهم » وإن تقرب إلي شبراً » تقربت 
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«ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ء ثم لقيتني لا تشرك بي" أتيتك بقرابها 
مغفرة , ولو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك2”"'» ومن 
أعظم مني جوداً وكرماً؟. 

عبادي يبارزونني بالعظائم » وأنا أكلؤهم علئ فرشهم » إني” والإنس 
والجن” في نبأ عظيم » أخلق ويعبد غيري » وأرزق ويشكر سواي » خيري إلئ 
العباد نازل » وشرهم إلي صاعد , أتحبب إليهم بنعمتي » وأنا الغني عنهم ؛ 
ويتبغضون إلي بالمعاصي » وهم أفقر شيء إلي)©. 

من أقبل إليّ تلقيته من بعيد » [ومن أعرض عني ناديته من قريب]” ؛ ومن 
ترك لأجلي" أعطيته فوق المزيد» ومن أراد رضاي أردت ما يريد » ومن 


إليه ذراعاً » وإن تقرب إلي ذراعاً » تقربت إليه باعاً » وإن أناني يمشي أتيته هرولة ». 

)١(‏ في شو غءمءأء ح؟ءدءق»بءح زيادة ١‏ شيئا». 

(1) أخرج الترمذي في الدعوات (0/ 48 5)» عن أنس ‏ رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله 
كه يقول : «قال الله : يا ابن آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني » غفرت لك على ما كان فيك ولا 
أبالي » يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتينك 
بقرابها مغفرة». 

فق في أ١‏ وأني ». 

(4) في ب » ح١‏ »م»أءغ تقديم وتأخير « والجن والإنس ». 

(0) ورد ذلك في حديث قدسي » انظر الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 6 والاتحافات 
السنية بالأحاديث القدسية للمناوي 45. 

)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من قى ح١‏ ء)د»بءأ»ءمءغ. 

زفق في ب زيادة ١‏ شيئا ». 


منزلة التوبة © 
أهل ذكري أهل مجالستي » وأهل شكري أهل زيادتي » وأهل طاعتي أهل 


كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا" فأنا حبيبهم » فإني" 
أحدي لفو يواسي لق وعر ون وتران له طرين اانانا يهم اليف 
بالمصائب » لأطهرهم من المعايب. 

من آثرني علئ سواي أثرته علئ سواه الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف .» إلئ أضعاف كثيرة » والسيئة عندي بواحدة » فإن ندم عليها 
واستغفرني غفرتها له. 

أشكر اليسير من العمل ٠‏ وأغفر الكثير من الزلل » رحمتي سبقت غضبي » 
وحلمي سبق مؤاخذتي » وعفوي سبق عقوبتي » أنا أرحم بعبادي من الوالدة 
بولدهاء «والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية" 
عليها طعامه وشرابه , فطلبها حتئ" يئس من حصو لها ؛ فنام”" في أصل 
شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هي علئ رأسه؛ قد تعلق خطامها بالشجرة . 


.» في ح١اءبءمءدءح7ءغءأءق زيادة « إلى‎ )١( 

(0) في ب« وأنا». 

(*) الدوية : الأرض القفر والفلاة الخالية الواسعة المستوية البعيدة الأطراف. لسان العرب 
١17‏ ممادة ( دوا). 

(:) في أ ب» ح١»‏ م»غء ق زيادة «إذا», 

(0) في بء ح١‏ »مغ «أيس ». 

(5) في أء ب ح١‏ ميغ «نام». 
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فالله أفرح بتوية عبده من هذا براحلته»”. 

وهذه فرحة إحسان وبر [817/ ب] ولطف » لا فرحةٌ محتاج إلئ توبة عبده » 
منتفع بهاء وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه » و محبة له وبرّأ منه » لا يتكثر به 
من قلة » ولا يتعزز به من ذلة » ولا يتتصر به من غلبة » ولا يعده لنائبة » ولا 
يستعين به في أمر : #وقل امد ينم الَذِى ل بنَحِذْ ولا ور يك لم سرك في 
ول يكن لد ولد من ذل َك ك4 [الإسراء : ]١١١‏ ؛ فنفئ أن يكون له ولي 
من الذل » والله ولي الذين آمنواء وهم أولياؤه. فهذا شأن الرب وشأن العبدء 


16 
0 


وهم يقيمون أعذار أنفسهم » ويحملون ذنوبهم على أقداره. 

استاأثر الله بالمحامد والمج 2 ده ووالالملامةالرجلا" 
وما أحسن قول القائل : 

تطوي المراحل عن حبيبك دائباً ‏ وتظل تبكيهبدمع سحاجم" 

كدَبئْكَ نفسّك لست من أحبابه ١‏ تشكوالبعادوأنتَعين الظاله” 


1-00 . .:. 
2 2 


)0( ورد هذا المعنئ في حديث أخرجه البخاري في الدعوات» (١١/7١٠)2ح:‏ (0108)ءوعن 
عبد الله بن مسعود » وأخرجه مسلم في التوبة والفرح بها(8/ )7١١7‏ ح (7744) عنه. 

(1) البيت للأعشئ. انظر : ديوان الأعشئ » شرح محمد محمد حسين 187. 

() بدمع ساجم » أي سائل » قال في مختار الصحاح : سجم الدمع سال. 
مختار الصحاح 5817 » مادة ( سجم ). 

(5) قرئ الضيف ؟1/7/ا7. 


فهذا أحد المعنيين في قوله : « إِنَّ مِنْ حَقَائِقٍ التوبة : طَلَبُ أَعْذّارٍ الخْلِيمَةِ» . المعنى الثاني 

وقد ظهر لك بهذا ل 
والإبطال. 

و" المعنئ الثاني : أن يكون مراده : إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك » 
وجنايتهم عليك » والنظر في ذلك إلى الأقدار» وأن أفعالهم بمنزلة حركات 
الأشجار» فتعذرهم بالقدر في حك . لا في حق ربك » فهذا حق هو" من 
شأن سادات ت" العارفين » وخواص أولياء الله الكمل » يفنئ أحدهم عن حقهء 
ويستوفي حقٌ ربه . ينظر في التفريط في حقه , والجناية عليه إلئ القدرء 
وينظر في حق الله إلى الأمر» فيطلب لهم العذر في حقه » ويمحو عنهم العذر 
ويبطله“ في حق الله. 

وهذه كانت حال نبينا تَكِيّ » كما قالت عائشة رضي الله عنها : ٠‏ ماانتقم 
رسول الله يِةِ لنفسه قط ولا نيل منه شيء فانتقم [88/ أ] لنفسه إلا أن تنتهك 
محارم الله » فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء , حتى ينتقم لله 1". 


.قء؟”ح.١ح الواو ساقطة من غ .عش »د.مء‎ )١( 

(0) في بو ح١اءدياح5اء‏ أ غءق ١‏ وهو). 

(©) في ب زيادة اسم الجلالة ‏ الله ». 

(4) في غء ح١‏ « ويطلبه ». 

(5) أخرجه البخاري في المناقب » (077/7), ح : (7670) 2 بلفظ : « وما انتقم رسول الله يك 
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وقالت عائشة رضي الله عنها [أيضاً]" : ٠‏ ما ضرب رسول الله يك بيده 
خادما » ولا دابة » ولا شيئا قط . إلا أن يجاهد في سبيل الله»". 

وقال أنس رضي الله عنه : ٠‏ خدمت رسول الله" يَكِِ عشر سنين ؛ فما قال 
لي لشيىء صنعته : لم صنعته؟ , ولا لشيء لم أصنعه : لِمَ لم تصنعه؟ » وكان 
إذا عاتبني بعض أهله يقول : دعوه » فلو قضي شيء لكان »". 

فانظر إلئ نظره إلئْ القدر عند حقه » وقيامه بالأمرء وقطع يد المرأة عند 
حق الله » ولم يقل هناك : القدر حكم عليها. 

وكذلك عزمه عل تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة » ولم 
يقل : لو قضي لهم الصلاة لكانت”©. 

[ وكذلك رجمه المرأة والرجل لما زنياء ولم يحتج في ذلك لهما بالقدر. 


لنفسهء إلا أن تتنهك حرمة الله » فينتقم لله بها ». ومسسلم في الفضائل» (5/ 221817 ح: 
(7170). وأخرج قوله : ولا نيل منه شيء» مسلم (5/ 1815) ؛ حديث : (777)» بلفظ : وما 
نيل منه شيء قط » فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله » فينتقم لله عز وجل. 

.دء؟حءقءمءبعءأءغ».ا١ح مابين المعكوفين زيادة من‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الفضائل » )١4١5/5(‏ ح : (7758). 

انيع اح امعوح ا«البي. 

(4:) أخرجه البخاري في الورصاياء (5/ 740) , وأخرجه في الأدب » (١4575/1).ح‏ : 
(308)» وفي الديات »(107/17),ح :(1911) وأخرجه مسلم في الفضائل » 
(04/5٠18)ءس‏ :(5709)» والإمام أحمد (171/7). 


(6) في م زيادة ١‏ زيادة 2. 


منزلة التوبة >6 

وكذلك فعله في العرنيين" الذين قتلوا راعيه » واستاقوا الذود » وكفروا بعد 
إسلامهم » ولم يقل : قدر عليهم ؛ بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف » وسمرت أعينهم » وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون , حتئ ماتوا 
عطشا. إلىئْ غير ذلك مما يطول بسطه ]". 

وكان رسول الله يِه أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر علئ ترك أمره» 
أو يقبل الاحتجاج به من أحد » ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه » وقال : الو 
قضي شيء لكان » ؛ فصلوات الله وسلامه عليه. 

فهذا المعنى الثاني » وإن كان حقا ؛ لكن” ليس" من شرائط التوبة » ولا من 
أركانها » ولا له تعلق بهاء فإنه لو لم يقم أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص 
ذلك شيئا من توبته » فما أراد إلا المعنئ الأول » وقد عرفت ما فيه. 

ولاريب أن صاحب المنازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر» ويقيم عليهم 
حكم الأمرء فينظر بعين القدر ويعذرهم بهاء وينظر بعين الأمر ويحملهم 
عليها ويأخذهم” بموجبها » فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدرء ولا ملاحظة 


١ )١(‏ العرنيين » ساقطة من م ».ب » ح١‏ ءق. 

(1) مابين المعكوفين زيادة من م.ب» ح١ءدءح7ءغءأءق.‏ 
() الحديث السابق » وهذه اللفظة في رواية أحمد .)717١/5(‏ 
١ )4(‏ لكن » ساقطة من غ. 

(0) في ح١اءديح؟‏ ٠غءأء‏ ق زيادة « هو». 

و4 بتع اع حلت مقرل زورزا جل 
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اللي بي ب ل ل 


فهذا وإن كان حقا لا بد منه » فلا وجه لعذرهم » وليس عذرهم من التوبة 
في شيء البتة » ولو كان صحيحا فضلا عن كونه باطلا » فلا هم معذورون, 
ولا طلب عذرهم [88/ ب] من حقائق التوبة ؛ بل التحقيق : أن الغيرة لله" ) 
والغضب له من حقائق التوبة. فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي؛ 
وشدة الغضب : هو من علامة" تعظيم الحرمة » وذلك بأن يكون من حقائق 
التوبة أولئْ من عذر مخالف” الأمر والنهي. ولا سيما“ يدخل في هذا : عذر 
عباد الصلبان” والأوثان » وقتلة الأنبياء » وفرعون وهامان » ونمرود بن كنعان» 
وأبو جهل وأصحابه » وإبليس وجنوده » وكل كافر وظالم » ومتعدٌ حدوة الله » 
ومنتهك محارمّ الله » فإنهم كلهم تحت القدر» وهم من الخليقة » أفيكون عذر 
هؤلاء من حقيقة التوبة؟. 

فهذا مما" أوجبه السير علئ" طريق الفناء في توحيد الربوبية » وجعله 
الغاية التي يشمر إليها السالكون. 


ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه عليه 


.» لله‎ ١ له» بدل‎ ١ في ش‎ )١( 

.»تامالع١مء١ح في غءدءحلءأء‎ )١( 

() في أ ح7» ح١ءمءغ ١‏ مخالفة ». 

(4) في ب زيادة ١‏ وهو». 

(0) في قءبءأء ح١ءغءمء‏ ح5ء د« الأصنام». 
() في حل م١ما».‏ 


زفف4ق في أغ» حك“ ٠‏ في». 


منزلة التوبة ا 
وأبعده عن قربه » وطرده عن بابه » ومقته أشد المقت؟ . فإذا عذرته . فهل 
يكون عذره إلا تعرضا لسخط المحبوب » وسقوطا من عينه؟. 

ولا توجب هذه الزلة" من شيخ الإسلام إهدار محاسنه » وإساءة الظن به ء 
فمحله من العلم والإنابة والمعرفة والتفقه" في طريق السلوك المحل الذي لا 
يجهل » وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوئ" صَلوات الله وسلامه عليه . والكامل من عد خطؤه. ولاسيما في مثل 
هذا المجال الضنك؛ والمعترك الصعب » الذي زلّت فيه أقدام» وضلّت فيه أفهام . 
وافترقت بالسالكين فيه الطرقاتٌ » وأشرفوا إلا أقلهم علئ أودية الهلكات. 

وكيف لا؟ » وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه به في موج كالجبال ء 
والمعترك" الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال» وتحيرت فيه عقولٌ ألبّاء 
الرجال » ووصلت الخليقة إلى ساحله يبغون ركوبه. 

فمنهم من وقف [84/ أ] مطرقا دهشاء لا يستطيع أن يملأ منه عينه » ولا 
ينقل عن موقفه قدمه » قد امتلاً قلبه بعظمة ما شاهد منه » فقال : الوقوف على 
الساحل أسلم , وليس بلبيب من خاطر بنفسه. ومنهم : من رجع على عقبيه ؛ 


.» في بأ ح١ « الزلقة‎ )١( 

0( في ش » ب »أ ح١‏ عغء ح؟عءدء قم م«التقدم ». 
(1) سقط من ح١‏ ءغء أ قوله  :‏ الذي لا ينطق عن الهوى ». 
١ )5(‏ به » ساقطة من أ. 


(0) في بء أ زيادة « الضنك ». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 
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لما سمع" أصوات" أمواجه » ولم يطق نظرا إليه. 

ومنهم : من رمئ بنفسه في لججه . تخفضه موجة » وترفعه أخرى. 

فهؤلاء الثلاثة علئْ خطر »ء إذ الوقوف” علئ الساحل عرضة لوصول الماء 
إلى" تحت قدميه » والهارب ولو جد في الهرب » فماله مصير إلا إليه . 
والمخاطر ناظر إلى الغرق كل ساعة بعينيه » وما نجا من الخلق إلا الصنف 
الرابع » وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الأمر» فلما قربت منهم ناداهم الربان: 
«أركوأ فيا بشي أله جره وَمْرْسَهَا4 [هود : »]4١‏ فهي سفينة نوح حقاء 
وسفيئة من بعده من الرسل . من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. فركبوا 
سفينة الأمرء فالقدر يجري" بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن 
بيده التتصرف في البحار» فلم يكن" إلا غفوة » حتى قيل لأرض الدنيا 
وسمائها : يا أرض ابلعي ماءك » ويا سماء أقلعي » وغيض الماء » وقضي 


الأمر"؛ واستوت على جودي دار القرار. 


والمتخلفون عن السفينة كقوم نوح أغرقواء ثم أحرقواء ونودي عليهم على 


0غ( في غ»ديءح؟ عب ءأوح١‏ »مءق زيادة « هديره». 

زفق في غ,ءدي»ح؟ أفح١‏ عمءق«وصوت». 

(*) في ح١اءدءح7ءأءغ‏ : الواقف ». 

(4:) ساقطة من أ.غ . 

(0) في ق »ب »ءم»دءأء»غ» ح١»‏ ح18١‏ فركبوا سفينة ( الأمر بالقدر تجري ». 
زقف4 في ق »)م٠‏ دءأءغ ح١‏ »ح؟ ديك 2. 

(1) سقط من م قوله : ١‏ وقضي الأمر». 


منزلة التوبة 60 


مام م 


رؤوس العالمين [ #وَقِيلَ بعَدًا للمور الظيلمِينَ©[هود 255 هوم ظَلَمْتهُم 
ولكن كنأ هم الطَلِِينَ4 [الزخرف :77]» ثم نودوا" بلسان الشرع والقدر 
تحقيقا لتوحيده » وإثباتا لحجته » وهو أعدل العادلين : : طثل يي ألمي ابره 


لو سَآءَ لَهَدَ سكم أب اسه .]١‏ 


وراكب هذا البحر في سفيئة الأمر» وظيفته : مصادمة أمواج القدر» دفع القدر 
ومعارضتها بعضها ببعض .» وإلا هلك » فيرد القدر بالقدرء وهذا سير أرباب 0 
العزائم من العارفين » وهو" معنىئ قول [84/ ب] الشيخ العارف القدوة عبد 
القادر الكيلاني”" : « الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أناء 


)١1(‏ مابين المعكوفين زيادة من ح١ا‏ ب »مء دو ح”ءغءأءق. 

(؟) في ح١ءغء‏ أ ثم نودي ». 

2 في د« وهذا ». 

42 في م « الجيلاني » بدل ‏ الكيلاني »» وهو شيخ الإسلام , علم الأولياء؛ أبو محمد؛ عبد 
القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي الحنبلي » شيخ بغداد » ولد بجيلان في 
سنة 41/1هء قدم بغداد شاباً فتفقه علئ أبي سعد المخرمي » وسمع من غيره » كانت له 
أحوال ومقامات . له كلام حسن في التوحيد والصفات والقدرء وفي علوم المعرفة » موافق 
للسنة » له كتاب الغنية لطالبي طريق الح » وكتاب فتوح الغيب ؟ توفي في سنة 71 6ه. 
انظر : سسير أعلام النسبلاء 200 » البداية والنهاية 71١/١7‏ »ذيل طبقات 
الحنابلة١/ .79٠‏ 


(0) في ب زيادة ١‏ قدس سره 4. 
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فانفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق » والرجل من يكون 
منازعا للقدر » لا من يكون مستسلما مع القدر»"» ولا تتم مصالح العباد في 
معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم؟. 

والله تعالئ أمر أن تدفع السيئة وهي مِنْ قّدرِه بالحسنة وهي مِنْ قَدرِه» 
وكذلك الجوع من قدره» وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره » ولو استسلم 
العبد لقدر الجوع . مع قدرته علئ دفعه بقدر الأكل حتئ مات » مات عاصياً » 
وكذلك البرد والحر والعطش .» كلها من قدره” » وأمر بدفعها بأقدار تضادّها » 
والدافع والمدفوع والدفع من قدره. 

وقد أفصح النبي كيه عن هذا المعنئ كل الإفصاح ء إذ قالوا له" : يا رسول 
الله » أرأيت أدوية نتداوئ بها » ورقئ نسترقي بها » وتقئ نتقي بها » هل ترد من 


قدر الله شيئا؟. قال : ١‏ هي من قدر الله 0 


.01 ذكر هذا القول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية‎ )١( 

(؟) في ح١ءغء‏ أ « أقداره». 

١ )©(‏ له» ساقطة من ب ح١ومءغء‏ أ. 

(5) أخرجه الترمذي في الطب (5/ 749) » عن أبي خزامة عن أبيه » قال : سألت رسول الله يك . 
فقلت : يا رسول الله » أريت رقى نسترقيها ودواء نتداوئ به » وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله 
شيثاً؟ » قال : « هي من قدر الله » قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه في الطب » (7/ )١177/‏ عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة » قال : سثئل 
رسول الله يَكلهِ ... الحديث. وأحمد »)57١/5(‏ والحاكم في المستدرك (199/5). عن 
أبي خزامة عن أبيه » وأخرجه أيضا عن حكيم ابن حزام . وحكم علئ حديث حكيم بالصحة» 
ووافقه الذهبي. 
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وفى الحديث الآخر : ( إن الدعاء والبلاء ليعتلجان”" بين السماء 


والأرض0”. 


والبيهقي في السئن الكبرئ (9/ 749 , وفي الاعتقاد (40-44)» ثم قال : والذي يشهد 
لهذا الحديث بالصحة قوله يَلِِ : « كل ميسّر لما خلق له » , فهو إذا تداوى » أو استرق » أو 
اتقئ » فبتقدير الله وتيسيره أمكنه ذلك » ولو لم يقدره لم يتيسر منه فعل ذلك. 
قال ابن عبد البر : وأبو خزامة هذا من التابعين لا من الصحابة » علئ أن حديثئه هذا مختلف 
فيه جداً. الاستيعاب بذيل الإصابة /11١(‏ 1117). 
وقال الألباني عن الحديث : ضعيف. انظر : ضعيف ابن ماجه ص 78١‏ , وضعفه محققو 
مسند الإمام أحمد .770-17١1//15‏ 

.)587 /15( معنى يعتلجان : أي يتصارعان. انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط , عن عائشة .رضي الله عنها ‏ » قالت : قال رسول 
الله يدي : « لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. وإن الدعاء ليلقى 
البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ». المعجم الأوسط (1/ 747). 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 537) بلفظ : « ... وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء » فيعتلجان إلى يوم 
القيامة». هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه. قال الذهبي : زكريا مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ )1١74‏ في ترجمة زكريا بن يحيى بن منظورء قال ابن 
عدي : وزكريا ليس له أحاديث أنكر مما ذكرته » وله غير ما ذكرته من الحديث غرائب » وهو 
ضعيف كما ذكروه . إلا أنه يكتب حديثه. 
وذكره الهيثمي في المجمع »)157/١٠١(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط ء والبزار بنحوه وفيه 
زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح المصري » وضعفه الجمهوره وبقية رجاله ثقات. 
وأورده الخطابي في شأن الدعاء بلفظ : إن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان ما بين السماء 


والأرض ». شأن الدعاء ص 8. 
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وإذا طرق العدو الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله » أفيحل للمسلمين 
الاستسلام للقدر . وترك دفعه بقدر مثله » وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله 
بقدره؟. 

وكذلك المعصية إذا قدرت عليك » وفعلتها بالقدرء فادفع موجبها بالتوبة 


النصوح » وهي من القدر. 


ودفع القدر بالقدر نوعان : 
0 أحدهما : دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع , بأسباب أخرئ من 
ات 
القدر بالقدر القدر تقابله » فيمتنع وقوعه » كدفع العدو بقتاله » ودفع البرد والحر"' ونحوه. 
الثاني : دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله » كدفع 
[46/أ] قدر المرض بقدر التداوي » ودفع قدر الذنب بقدر التوبة » ودفع قدر 
الإساءة بقدر الإحسان. 
فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار لا الاستسلام لهاء وترك الحركة 
والحيلة » فإنه عجز . والله تعالئ يلوم علئْ العجز. فإذا غُِبِ”؛ وضاقت به 
الحيل » ولم يبق له مجال . فهنالك الاستسلام للقدر والانطراح كالميت بين 
يدي الغاسل يقلبه كيف شاء"؛ وهنا ينفع الفناء في القدر ء علما وحالا 


)غ2 في ق» ح١ءمء‏ ح”ءأء د« الحر والبرد». 


إفر4 في فق )غ٠‏ ح؟ «أعدءمءح١‏ (يشاء ؟, 
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وشهوداء وأما في حال القدرة » وحصول الأسباب » فالفناء النافع : أن يفنى 


2 


عن الخلق بحكم الله » وعن هواه بأمر الله » وعن إرادته و محبته بإرادة الله 
ومحبته”' » وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته » فهذا الذي قام بحقيقة 
«إياك نعبد وإياك نستعين» علماً وحالاً» و" الله المستعان. 


ال و رحمه الله ١:‏ وَسَوَائِوُ حَتِيقَةِ التُوبَةَ م َنَةٌ أَكََيَاء 0 
تَمبيرٌ التَِّيةِ من العرَةِ » وَنِسْيانٌ الجتابة » وَالتَوبَةٌ مِنَ التُوبّة » لأَنّ الَئْبَ ب دَاخلٌ د 
الس سد او نان ف ِلَ أله كا َيه المؤدئوت لعلك 
تفلِخوبت*[النور: ]١‏ ء فأمَرَ يْبَ بالتوية»©. يريد بتمييز“ التقية من العزة: 
أن ايكون المقصود من التوبة تقوئ الله » وهو خوفه وخخشيته » والقيام بأمره؛ 
واجتناب نهيه » فيعمل بطاعة الله علئ نور من الله يرجو ثواب الله » ويترك 


.» وعن إرادته ومحبته بمحبة الله تعالى‎ ١ في الأصل » ش‎ )١( 

(0) في ب ح١ءمءغءأ»ح؟‏ زيادة الباء. 

فرة سرائر : جمع سريرة » وهي الشيء الذي يكتم » وهي تستعمل في الأعيان والمعاني» قال 
التلمساني في شرح المنازل : السرائر هي البواطن » يعني حقيقة التوبة لها بواطن غير 
ظواهرها المذكورة قبل. 
انظر : المفردات 4 مختار الصحاح 744 » شرح المنازل للتلمساني .114/١‏ 

(4) انظر : منازل السائرين ص ١5-١7‏ ء وفيه : والتوبة من التوبة أبداً » وليس فيه قوله تعالئ : 
«... أيها المؤمنون لعلكم تفلحون * . 


)2( في الأصل أ "يريد تمييزا ؛وفي ق»غيح١‏ »د بدون «يريد» » والمثبت من ش» ح؟)؛ م ب. 
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معصية الله علئ نور من الله تعالئ”"؛ يخاف عقاب الله" لا يريد بذلك عز 
الطاعة » فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهرا وباطنا » فلا يكون مقصوده العزة » وإن 
علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة » فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة » 
وفي بعض الآثار : «أوحئ الله تعالئ إلى نبي من الأنبياء : قل لفلان الزاهد : 
أما زهدك [40/ ب] في الدنيا [فقد]" تعجلت به الراحة. وأما انتقطاعك إل : 
فقد اكتسبت به العزة » ولكن ما عملت فيما لي عليك؟. قال يا رب » ومالك 
علي بعد هذا ؟. قال : هل واليت في وليّاء أوعاديت فِيّ عدوا ؟ )". 

يعني أن الراحة والعز حظك » وقد نلتهما بالزهد والعبادة ؛ ولكن أين القيام 
بحقي » وهو الموالاة فيّ والمعاداة [فيَ]“. 

فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علماً وحالا. 

وكثير من الصادقين” يلتبس” عليهم حال نفوسهم في ذلك » ولا يميزه إلا 


.» سقط من أقوله : « يرجو ثواب الله » ويترك معصية الله على نور من الله‎ )١( 

(؟) هذا التعريف للتقوئ ذكره أبو نعيم في الحلية 7/ 54 عن طلق بن حبيب أنه لما سأله بكر بن 
عبد الله عن التقوئ » قال : اعمل بطاعة الله على نور من الله » ترجو ثواب الله » والتقوئ ترك 
المعاصي علئ نور من الله » مخافة عقاب الله عز وجل. وذكر ذلك عنه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 7501/5 » وقد ذكره القشيري في الرسالة مختصراً » وذكر تعاريف أخحر للتقوئ عن 
آخرين. انظر : الرسالة 5 .١١9-١1١‏ 

(9) زيادة من ق»ب.دءمء ح١اوح7ءوغءأ.‏ 

(5) لم أجده. 

(6) زيادة من ب » ح١‏ معدو ح”ءأءغءق. 

.» في بء ح١ءأءغء زيادة « قد‎ )١( 

(0) في ش » بء ح١ءأءغ ١‏ تلتبس ». 
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أولوا البصائر منهم » وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. 

وأما نسيان الجناية : فهذا موضع تفصيل » وقد اختلف فيه أرباب الطريق. 

فمنهم : من رأئ الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا ء بصفاء" 
الوقت مع الله تعالئ أولى بالتائب وأنفع له » ولهذا قيل : ذكر الجفا في وقت 

ومنهم : من رأى أن الأولئ أن لا ينس ذنبه ؛ بل لا يزال نصب عينيه 
يلاحظه كل وقت » فيحدث له ذلك انكسارا وذلاً وخضوعاً » أنفع له من 
جمعيته وصفاء وقته". 

قالوا : ولهذا" نقش داود الخطيئة في كفه » وكان ينظر إليها ويبكي. 

قالوا : ومتئ تت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. 

ومعنل ذلك : أنك إذا رجعت إلئْ ذنبك انكسرت وذللت » وأطرقت بين 
يدي الله » خاشعاً ذليلا خائفا. وهذه طريق العبودية. 

والصواب : التفصيل في هذه المسألة » وهو أن يقال : إذا أحس من نفسه 
حال الصفاء غيما من الدعوئ » ورقيقة من العجب ونسيان المنة» 


)١(‏ فيب حلا أء»غء م« فصفاء». 

(1) ذكر هذا القول التلمساني في شرح المنازل /١‏ 50 » وذكر القشيري في الرسالة هذه المقولة 
عن الجنيد » وقد فسر التوبة لما سثل عنها . فقال : أن تنسئى ذنبك . ثم قال : لأني كنت في 
حال الجفاء» فنقلني إلئ حال الوفاء» فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. انظر: الرسالة 46. 

() وإلئ هذا القول ذهب سهل بن عبد الله » والسري. انظر : الرسالة 46. 

(4) في الأصل » ش » ح١‏ . ب زيادة « كان». 
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وخطفته” نفسه عن حقيقة فقره ونقصه . فإِكر الذنب أنفع له » وإن كان في 
حال مشاهدة منّة الله عليه » وكمال افتقاره إليه » وقيامه" به » وعدم استغنائه عنه 
في ذرة من ذراته » وقد خالط [41/ أ] قلبه حال المحبة » والفرح بالله » 
والأنس به» والشوق إلئ لقائه » وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه. وقد 
أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات » فنسيان الجناية والإعراض عن 
الذنب أولئ به وأنفع له". فإنه متئ رجع إلى ذكر الجناية توارئ عنه ذلك ؛ 
ونزل من علو إلئ سفل**» ومن حال إلى حال » بينهما من التفاوت أبعد ما بين 
السماء والأرض » وهذا من حسد الشيطان له » أراد أن يحطه عن مقامه » وسير 
قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الإساءة» وحصر الجناية. 
والأول يكون شهوده لجنايته منة من الله منّ بها عليه » ليؤمنه بها من مقت 
الدعوى » وحجاب الكبر الخفي الذي لا يشعر به» فهذا لون وهذا لون. 


وهذا أمر الحكم” فيه أمر وراء العبارة" » وبالله التوفيق » وهو المستعان. 


.» وخطفته‎ ١ وخفيته له » بدل‎ ١ في م‎ )١( 

.» وكماله ». وفي ب ح١ »د ح؟ »غء أ وفنائه‎ ١ في ش‎ )١( 
له» ساقطة من ح١ مدع ح”ءأءغءق.‎ ١ )( 

(5) في أءغ ١‏ أسفل ». 

(5) في شء ح١ء‏ حا بءمءدءغء أءق١المحكم‏ ». 

(5) في ش ؛ العبادة ». 


ٍ 
وأما « التوبة من التوبة » : فهي" من المجملات التي يراد بها حق وباطل . معنى التوبة 

ويكون مراد المتكلم بها حمًا » فيطلقه من غير تمييز. 0 
فإن التوبة من أعظم” الحسنات » والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات» 

وأقبح الجنايات ؛ بل هو كفر , إن أخذ على ظاهره» ولا فرق بين التوبة من 

التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان ؛ فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان؟. 
ولكن مرادهم : أن يتوب من رؤية التوبة » فإنها إنما حصلت له بمنة الله 

ومشيئته » ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة » فإذا رآها وشهد صدورها منه 

ووقوعها به » وغفل عن منة الله عليه » تاب من هذه الرؤية والغفلة ؛ ولكن هذه 

الرؤية والغفلة ليست هي التوبة » ولا جزءا منهاء ولا شرطا لها ؛ بل هي جناية 

أخرئ عرضت له بعد التوبة » فيتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية 

الأولىا [41/ ب] فما تاب إلا من ذنب ء أولاً وآخراً. فكيف يقال : يتوب من 


التوبة المينة 


.)وهف١؟ح في دو‎ )١( 

(1) في د تقديم وتأخير ١‏ التوبة أعظم من ... ». 

إفرة قال الكاشاني عند تفسيره لمصطلح ١‏ التوبة من التوبة » قال : ومنها أن العبد متئ رأى لنفسه 
قدراً بتوبته » فقد يداخله العجب الذي هو ذنب في الحقيقة » فوجب عليه أن يتوب من مثل 
هذه التوبة التي دعته إلى الإعجاب. لطائف الإعلام /١‏ 504. 


وهذا يبين لنا مرادهم بهذه العبارة وهو أن التوبة وقعت من توبة صادرة من التائب » وهي 


6 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 
"1ه ِ لكين بين 58 و ستعين 


هذا كلام غير معقول » ولا هو صحيح في نفسه ؛ بل قد يكون في التوبة علة 
ونقص » وآفة تمنع كمالها » وقد يشعر صاحبها بذلك , وقد لا يشعر" فيتوب 
من نقصان التوبة » وعدم توفيتها حقها. 

وهذا أيضا ليس توبة من التوبة » وإنما هو توبة من عدم التوبة » فإن القدر 
الموجود منها طاعة لا يتاب منهاء والقدر المفقود منها هو الذي يحتاج أن 
يتوب منه. 

فالتوبة من التوبة إنما تعقل علئ أحد هذين الوجهين. 

نعم » هاهنا وجه ثالث لطيف جداً . وهو أن من حصل له مقام أنس بالله » 
وصّمًا وقتّه مع الله » بحيث يكون إقباله على الله » واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه 
وصفاته أنفع شيء له » حتئ نزل عن هذه الحالة » واشتغل بالتوبة من جناية 
سالفة قد تاب منها » وطالع الجناية واشتغل بها عن الله تعالئ » فهذا نققص 
ينبغي له أن يتوب إلى الله منه » وهو توبة من هذه التوبة ؛ لأنه نزول من الصفاء 
إلئ الجفاء » والله أعلم”. 


التوبة التي دعته إلئ الذنب » لا من الذنب الذي حصل بعد التوبة وهو العجب » وهذا يرد 
على تساؤل ابن القيم ‏ رحمه الله بقوله : فكيف يقال : يتوب من التوبة؟ ؛ فيقال علئ 
مذهبهم: يجوز منه ذلك» وهذا ما أشار إليه بقوله: والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات » 
وأقبح الجنايات ؛ بل هو كفر إن أخذ على ظاهره... 

)١(‏ في بء ح١اءومءدءح'اءغء‏ أءق زيادة ١‏ به». 

(؟) ذكر هذا المعنئ الثالث التلمساني في شرح المنازل 55 » وذكره أيضا الكاشاني» وغيره. 
انظر: لطائف الإعلام /١‏ 704. 


َه نيا 


قال صاحب المنازل : « وَلَطَائْفُ" أَسْرَارِ التَّوْمَةَ نَلاَنَةٌ أَفْيَاء : أوّلها" : أَنّْ لطائف 


1 8 200 أسرار 
تَنظرّ” إلىا" الحتاية وَالقَضِبَةِ”. فتعرف" مَرَادَ لله فِيهَاء إذ لاك وإثياتها فَإِنّ التوب 
لله عرَّ وَجَلَ إِنّما ب سآ '" العَبْدٌ وَالذَْنْبَ لأحرهه مَمْييوْ . 


و و 5 


أذ هما : أن يعت عرته ني فصا ويه في ثرو : وَحِلمَهُ في هال 
رَاكِبهِ » 5 في قَبُولٍ العذْرِ مِنّْهُ» وَفْضْلَهُ في مَغْفْرَتِه. 

الثاني : ا نْيُقِيمَ عَلى عَبْدِهِ حَجةَ عَدِلِهِ فَيُعَاقِبَهُ على دنه بححوا”. 

افك ان ساح رضي سنرب به التي لد ا د 


أحدها : أن ينظر إلا الوعد والوعيد؛ فيحدث له ذلك خوفاً وخحشية » 


)١(‏ لطائف : جمع لطيفة » وهي كل إشارة رقيقة المعنئ » تلوح في الفهم لا تسعها العبارة. 
لطائف الإعلام 504/7 » التعريفات 757 » كشاف اصطلاحات الفنون 4/ '87. 

(؟) في م١‏ أقلها». ْ 

() في م ح7اءغءأءق» ب ١ينظر‏ ». 

() «إلئ » ساقطة منغ . 

(5) في الأصل » ش ١‏ المعصية » . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المنازل. 

.» في م»دءح7ءق »ب« فيعرف»» وفيغ 7 فيتعرف‎ )١( 

00 في مو حاو غءأءح١ ١‏ خلئ». 

(8) في معد ح7”ءغءأءح١«لأجل».‏ 

(4) منازل السائرين ص .١5‏ 
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يحمله على التوبة”". 

الثاني : أن ينظر إلئ أمر الله تعالئ له ونهيه ؛ فيحدث له ذلك الاعتراف 
بكونها خطيئة » والإقرار [97/ أ] علئ نفسه بالذنب. 

الثالث : أن ينظر إلى تمكين الله تعالئ [له]" منها” » وتخليته بينه وبينهاء 
وتقديرها عليه » وأنه لو شاء لعصمه منها" ؛ وحال بينها وبينه"» فيحدث له 
ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته » وحكمته . ورحمته » ومغفرته 
وعفوه » وحلمه وكرمه » وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء » ولا 
تحصل بدون لوازمها البتة » ويعلم ارتباط الخلق والأمرء والجزاء بالوعد" 
والوعيد بأسمائه وصفاته » وأن ذلك موجب الأسماء والصفات . وأثرها في 
الوجودء وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه » متعلق به لا بد منه. 

وهذا المشهد يطلعه علئ رياض مؤنقة"' من المعارف والإيمان » وأسرار 


)١(‏ هذا الأول هو الثاني, والثاني الذي سيأتي ذكره بعد هذا هوالأول في ج31 حاءدءغ.أءق. 

إفة زيادة من سائر النسخ. 

(؟) ساقطة من أ. 

(:) في غ « عنها ؛. 

(5) في ب » ح١‏ . مءدءأءغ تقديم وتأخير ‏ بينه وبينها ». 

() في غ» ح١ ١‏ والوعد». 

(00 مؤنقة : أي معجبة لحسنها. قال ابن منظور : والأنق : حسن المنظر . وإعجابه إياك » والأئق 
الفرح والسرور. وقال : وآنقني الشيء . يؤنقني إيناقا : أعجبني. 
لسان العرب /١‏ 167 » وانظر : القاموس المحيط ”*/ 7٠١‏ .ء مادة (أنق ). 
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القدر والحكمة » تضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم". 

فمن بعضها : ما ذكره الشيخ رحمه الله : «أن يعرف العبد عزته في قضائه) المنى الأول 
وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي ما" يشاء » وأنه لكمال عزه حكم على العبد عه 
وقضئ عليه » بأن قَلّبٍ قلْبّه وَصَرَفَ إرادتّه علئ ما يشاء » وحال بين العبد 5 
وقلبه» وجعله مريداً شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم » وهذا من كمال العزة » 
إذ لا يقدر علئ ذلك إلا الله تعالئ » وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك 
وظاهرك . وأما جعلك مريداً شائياً لما يشاؤه منك ويريده » فلا يقدر عليه إلا 
ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه » وتمكن شهوده منه » كان الاشتغال 
به عن ذل المعصية أو لئ به وأنفع له ؛ لأنه يصير مع الله تعالئ لا مع نفسه”. 

ومن معرفة عزته في قضائه : أن يعرف أنه مُدبّر مقهور » ناصيته بيد غيره » لا 
عصمة له إلا بعصمته » ولا توفيق له إلا بمعونته » فهو ذليل حقير» في قبضة 
عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضا في قضائه : أن يشهد أن[41/ ب] الكمال والحمد؛ 
والغناء التام » والعزة كلها لله » وأن العبد نفسه أولئ بالنقص والذم » والعيب 


والظلم والحاجة , وكلما ازداد شهوده لذلّه ونقصه وعيبه وفقره » ازداد شهوده 


)00( في ح١ ١‏ المتكلم 2. 


(؟) في ح١اءغءأ«بما».‏ 
(") ذكر مثل هذا المعنئ التلمساني في شرح المنازل .57/١‏ 
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لعزة الله تعالئ » وكماله » وحمده » وغناه» وكذلك بالعكس » فنقص الذنب 
وذلته تطلعه علىئْ مشهد العزة. 

ومنها : أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية » فإذا شهد" 
جريان الحكم عليه » وجعله فاعلا لما هو غير مختار له » ولا مريد” بإرادته 
ومشيئته واختياره » فكأنه مختار غير مختار » مريد غير مريد » شاءِ غير شاءٍ » 
فهذا يشهده عزة الله وعظمته » وكمال قدرته. 

ومنها : أن يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية » مع 
كمال رؤيته له" » ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من كمال بره» 
ومن أسمائه « البر» » وهذا البر من سيده به مع”' كمال غناه عنه » وكمال فقر 
العبد إليه » فيشتغل بمطالعة هذه المنة » ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم » 
فيذهل عن ذل” الخطيئة » فيبقئ مع الله » وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته ؛ 
وشهود ذل معصيته » فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلئ» 
والمقصد الأسنى. 


ولاايوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا ؛ بل فى هذه الحال» فإذا فقدها 


)١(‏ في ح” زيادة ١‏ العبد». 

() في ح١‏ « ولا مريدا ». وفيغ ‏ ولا يريد ». 
(*) في ب ١‏ لها». 

لق في م١‏ « نفع ) بدل ١‏ مع » » وفي ب ١‏ نفي 2. 
)2 في ق»دءح؟ وغءح١‏ أءم*ذكر». 
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فليرجع إلى مطالعة الخطيئة » وذكر الجناية » ولكل وقت ومقام عبودية تليق 
به. 

ومنها : شهوده" حلم" الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة » ولو 
شاء لعاجله بالعقوبة ؛ ولكنه الحليم الذي لا يعجل » فيحدث له ذلك معرفته 
سبحانه باسمه « الحليم ؛ » ومشاهدة صفة ١‏ الحلم ». والتعبد بهذا الأسم. 
والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله » وأصلح 
للعبد » وأنفع له" من فوتهاء ووجود [41/ أ] الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها : معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم 
من الاعتذار» لا بالقدر » فإنه مخاصمة و محاجة كما تقدم ؟ فيقبل عذره بكرمه 
وجوده. فيوجب له" ذلك اشتغالا بذكره وشكره» ومحبة أخرئ لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك » فإن محبتك لمن شكرك عل إحسانك وجازاك به ثم 
غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف” محبتك على شكر الإحسان 
وحده ء والواقع شاهد بذلك ؛ فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. 


ومنها : أن يشهد فضلّه في مغفرته » فإن المغفرة فضلٌ من الله تعالئ » وإلا 


)١(‏ في ب» ح١اءغء‏ أ« شهود». 

0( في دءق « حكم ». 

() «له» ساقطة من ح١.م»غءأء‏ ح؟ءدءق. 
(5) له » ساقطة من د. 

(5) في أ« أضعاف أضعاف ». 
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فلوواعلنا بالف لواخل محص ععقة » وكان صادلا محميرداء وإلنناغقره 
بفضله لا باستحقاقك » فيوجب لك ذلك أيضا شكراً له ومحبة . وإنابة إليه» 
وفرحاً وابتهاجاً به » ومعرفة له باسمه «الغفّار؛ » ومشاهدة لهذه الصفة » وتعبدا 
بمقتضاها » وذلك أكمل في العبودية » والمعرفة والمحبة. 

ومنها : أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديهء 
والافتقار إليه. فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية » ولو قدرت لقالت كقول 
فرعون ؛ ولكنه قدر فأظهر . وغيره عجز فأضمر » وإنما يخلّصها من هذه 
الخضناقاة ول الخبودية )وهو اربخ مرا 


رتونن؟ "الموبةالأرن «مدتركةانالحلئ نوكن ذل الحاتجنة والنقن الا الل 


العبودي 


تعالئ. فأهل السماوات والأرض محتاجون إليه » فقراء إليه » وهو وحده 
الغني” » وكل أهل السماوات والأرض يسألونه » وهو لا يسأل أحداً. 

المرتبة الثانية : ذل الطاعة ‏ والعبودية. وهو ذل الاختيار» وهذا خاص 
بأهل [97/ ب] طاعته » وهو سد العبودية. 

المرتبة الثالثة : ذل المحبة. فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه » وعلئ قدر 
محبته له يكون ذله له" فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب » كما قيل : 
اخضع ول لمن تحب فليس في حكمالهوئ أَنْفٌيُشَالَ ويُعقَدُه 


000 في ق »با ء ح١‏ ”5 »ميغ زيادة ١‏ عنهم 1. 
زهة له" ساقطة من ح١‏ لمعغءأيح”ءد. 
فر ذكر هذا البيت ابن القيم في طريق الهجرتين 5954. 
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وقال آخر: 
مساكين أهل الحب » حتئ قبورّهم 2 عليهاترابٌ الذلٌ بين المقابر" 

المرتبة الرابعة : ذل المعصية والجناية. 

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع » كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم » 
إذ يذل له خوفا وخشية » ومحبة وإنابة » وطاعة » وفقرا وفاقة. 

وحقيقة ذلك : هو الفقر الذي يشير إليه القوم”"» وهذا المعنئ أجل من أن 
يسم بالفقر ؛ بل هو لب العبودية وسنّهاء وحصوله أنفع شيء للعبد » وأحب 
شيء إلى الله. 

فلا بد من تقدير لوازمه » من أسباب الضعف » والحاجة » وأسباب العبودية 


والطاعة » وأسباب المحبة والإنابة » وأسباب المعصية والمخالفة» إذ وجود 


)١(‏ ذكر هذا البيت القرطبي في تفسيره ؛ ولم ينسبه لقائل معين. انظر : الجامع لأحكام القرآن 
8 . 

(؟) انظر الكلام علئ الفقر عند القوم في الكتب التالية : 
التعرف لمذهب أهل التصوف؟7١١‏ . الرسالة القشيرية 71١‏ » منازل السائرين ١‏ عوارف 
المعارف 775 » لطائف الإعلام 7/7 .71١١‏ 
وقد تكلم ابن القيم عن منزلة الفقر عند شرحه لكلام الهروي ؛ انظر : مدارج السالكين 
(58/0) ؛ وقال عن منزلة الفقر : هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم ‏ وأعلاها 
وأرفعها ء بل هي روح كل منزلة » وسرها ولبها وغايتها ... ثم قال : ومراد القرم بالفقر شيء 
أخص من هذا كله » وهو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالئ في كل حالة » وهذا المعنى 


أجل من أن يسمئ فقراً بل هو حقيقة العبودية ولبهاء وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. 
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الملزوم بدون لازمه ممتنع » والفايت من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه 
مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته » ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده» 
والحكمة مبناها علئ دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما» وتحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهما » وقد فتح لك الباب » فإن كنت من أهل المعرفة 
فادخل » وإلا فرد الباب » وارجع بسلام. 

ومنها : أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها , 
فاسم « السميع » البصير » يقتضي مسموعا ومبصراء واسم ١‏ الرزاق » يقتتضي 
مرزوقاء اسم « الرحيم » يقتضي مرحوماء وكذلك اسم ١‏ الغفور » والعفو. 
والتواب » والحليم » يقتضي من يغفر له » ويتوب عليه » ويعفو عنه , ويحلم 
عنه” » ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات . إذ هي أسماء حسنى » 
وصفات كمال[945/أ]*'؛ ونعوت جلال » وأفعال حكمة وإحسان وجود”» 
فلا بد من ظهور آثارها في العالم » وقد أشار إلئ هذا أعلم الخلق بالله 
صلوات الله وسلامه عليه »حيث يقول :' لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء 


ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لهم 00. 


)غ0( في ش ١‏ له » بدل ١‏ عنه 4. 

(5) (:5و/أ). 

() في ش » ح١‏ » ب ١‏ وجوده». 

(:) أخرجه مسلم في التوبة » (7/5١51).ح‏ : (7744). عن أبي هريرة .رضي الله عنه » وعن 
أبي أيوب, بلفظ مقارب. وأخرجه الإمام أحمد (09/1)» عن أبي هريرة. وأخرجه 
الترمذي عن أبي أيوب . بلفظ مقارب في الدعوات » (6/ 48 0). 


منزلة التوبة 2 و0 


وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما » فلمن يرزق الرزاق سبحانه؟ 
وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم » فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ 
وعلئ من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدَِتْ » والعبيد أغنياء 
معافون » فأين السؤال والتضرع والابتهال » والإجابة وشهود الفضل والمنة؛ 
والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تعرّفَ إلى خلقه بجميع" التتصرفات”» ودلهم عليه بأنواع 
الدلالات » وفتح لهم إليه جميع الطرقات » ثم نصب إليه الصراط المستقيم ؛ 
وعرّفهم به ودلهم عليه لِك مَنْ مآلك عَنا بدو وي من حت عَن 


لل ع قه ام 200 0 
بَيِنَوِ وَإِرتَ أله لسَِيع عَلِيِمٌ4 [الأنفال : 47]. 


ومنها : السر الأعظم » الذي لا تقتحمه العبارة » ولا تجسر عليه الإشارة ؛ فرح الله 
لولا ينادي عليه منادي الإيمان علىئْ رؤوس الأشهاد» فشهد به قلوب 0 
العباد » فازدادت به معرفة لربها ومحبة له » وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا 
بذكره » وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه » ومطالعة لسر العبودية » وإشرافا 
علئ حقيقة الإلهية » وهو ماثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 


رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َكل : « لله أفرح بتوبة عبده . حين ينوب 


000( في ح١‏ .ما بءغءأءح7 »دء ق زيادة « جميع أنواع ». 
زفة في ح١‏ عمءباغء أي ج١7‏ »دعق «التعرفات ». 
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7ه 
إليه من أحدكم , كان علئ راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه » وعليها طعامه 
وشرابه » فأيس منها » فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته 
فبينما هو كذلك إذ" هو" بها" قائمة عنده. فأخذ بخطامها , ثم قال: - من 
شدة الفرح - اللهم أنت [44/ ب] عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ». 
هذا لفظ مسلم". 

وفي الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجري علئ لسان العبد 
خطأ من فرح شديد » أو غيظ شديد» أو نحوه. لا يؤاخذ به» ولهذا لم يكن 
هذا كافرا بقوله : « أنت عبدي وأنا ربك ». 

ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلئ هذه الحال» أو أعظم 
منها » فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو 
هذا الكلام » ولا يقع طلاقه بذلك » ولا ردّته » وقد نص الإمام أحمد رضي الله 
عنه على تفسير الإغلاق في قوله كَل : «لا طلاق في إغلاق»” بأنه الخضب» 


)١(‏ في ح١ ١‏ إذا». 

)0( في أ« هي ». 

(؟) ساقطة من أ. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم وسبق تخريجه ص055. 

(5) أخرجه أبو داود في الطلاق » (7/ 547). عن عائشة . رضي الله عنها .» وفسر أبو داود 
الإغلاق بالغضب. وابن ماجه في الطلاق » (1/ 550). والإمام أحمد (”/ 2). والحاكم 
(8/5» وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه» وقال الذهبي : كذا 
قال » و محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم » وقال أبو حاتم : ضعيف. والبيهقي في السنئن 
//)١‏ لاه ). وقد حسن الحديث الألباني » كما في صحيح سنن أبي داود (؟/ 9). 
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وفسره به غير واحد من الأئمة » وفسروه بالإكراه» وفسروه بالجنون”. 

قال شيخنا رحمه الله : وهو يعم هذا كله » وهو من الغلق» لانغلاق قصد 
المتكلم عليه » فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. ' 

والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. ولا 
يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته » وما يليق بعز جلاله. 
وقد كان الأولئ بنا طي الكلام فيه إلئ ما هو” اللائق بأفهام بني الزمان 
وعلومهم » ومهانة أقدامهم من المعرفة » وضعف عقولهم عن احتماله. 

غير أنا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها » ومن هو 
عارف بقدرها » وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها » فرب حامل فقه 
ليس بفقيه » ورب حامل فقه إلئ من هو أفقه منه. 

فاعلم أن الله سبحانه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله » 
وشرفه » وخلقه لنفسه » وخلق كل شيء له » وخصه من معرفته ومحبته وقربه 
وإكرامه بما لم يعطه غيره » وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهماء حتى 
ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له » وجعلهم حفظة له في منامه 
ويقظته» وظعنه وإقامته » وأنزل إليه وعليه كتبه » وأرسله" وأرسل إليه ؛ 


: قوله : «لا طلاق في إغلاق» » قال ابن قتيبة‎ : ١74 /7 قال القاضي عياض في مشارق الأنوار‎ )١( 
: هو الإكراه عليه ؛ وهو من أغلقت الباب » وإلىْ هذا ذهب مالك » وقيل : الإغلاق هنا‎ 
.774 7/17 الغضب »ء وإليه ذهب أهل العراق. وانظر : النهاية في غريب الحديث‎ 

)2( في ش تقديم وتأخير « هو ما». 

إفة في ق « ورسوله »» وفي الأصل .شح »مب« ورسله». وما أثبته من:أغ »ده 
ح1ء وهو الأنسب لسياق الكلام. 
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وخاطبه وكلمه [10/ أ] منه إليه » واتخذ منهم الخليل والكليم » والأولياء 
والخواص والأحباء"» وجعلهم معدن أسراره» ومحل حكمته. وموضمٌ حبّه 
وخلق لهم الجنة والنارء فالخلق والأمرء والشواب والعقاب » مداره على 
النوع الإنساني » فإنه خلاصة الخلق , وهو المقصود بالأمر والنهي . وعليه 
الثواب والعقاب. 

فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات » وقد خلق أباه بيديه" » ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد له ملائكته ‏ وعلّمه أسماءً كل شيء » وأظهر فضله علئ 
الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات » وطرد إبليس عن قربه » وأبعده 
عن بابه » إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوًاً له. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خخير البرية علئ الإطلاق » وخيرة الله من 
العالمين » فإنه خلقه ليتم نعمته عليه » وليتواتر إحسان الله إليه". وليخصه من 
كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته » ولم يخطر علئ باله » ولم يشعر به ؛ ليسأله من 
المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة » التي لا تنال إلا بمحبته » 
ولا تنال محبته إلا بطاعته » وإيثاره على ما سواه فاتخذه محبوبا له » وأعدّ له 
أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه » وعهد إليه عهداً 
تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه » وأعلمه في عهده ما يقربه إليه » ويزيده محبة له 


)00( في مءقءدءغءح١‏ »ح7 « الأحبار » » وفي ١]‏ الأحباب ». 
زم في ش » ح١‏ باوغء أ ح7 7 بيده». 
[فرف في ح5. ح١‏ عأنغ ءدء ق »م ب ١‏ إحسانه إليه ». 
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وكرامة عليه ؛ وما يبعده منه ويسخطه عليه » ويسقطه من عينه”. 

وللمحبوب عدو » هو أبغض خلقه إليه » قد جاهره بالعداوة » وأمر عباده أن 
يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له » دون وليهم ومعبودهم الحق » واستقطع 
عباده » واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه على ربهم » وكانوا أعداء'" له مع هذا 
العدو » يدعون إلئْ سخطه . ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته » ويسبونه 
ويكذبونه » ويفتنون أولياءه» ويؤذونهم بأنواع الأذى » ويجتهدون” على 
إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم » ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه»ء 
وتبديله بكل[4051/ ب] ما يسخطه ويكرهه » فعرفه بهذا العدو“ وطرائقهم” 
وأعمالهم ومآلهم » وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم. 

وأخبره في عهده : أنه أجود الأججودين » وأكرم الأكرمين ٠‏ وأدح مون رو 
الز المي نواه شق وف نعي ديه عقو شتوو ناته ور انط “رفسل 
قد أفاض علئ خلقه النعمة » وكتب علئ نفسه الرحمة » وأنه يحب الإحسان 
والجود والعطاء" والبر » وأن الفضل كله بيده » والخير كله منه » والجود كله 


(5) في الأصل » ش ١‏ أهلا ». 

قرف في مءق٠دءغءأ‏ ح١‏ ح75« ويجهدون ». 
حدق في الأصل » ش ١‏ بدل »» وفي م ح١ ١‏ وكلما». 
(5) في ب زيادة « وحزيه 6. 

(1) في ق ١‏ وطريقهم ». 

[649 « العطاء ؛ ساقطة من ب. 


له ؛ وأحب ما إليه أن يجود علئ عباده ويوسعهم فضلا» ويغمرهم إحسانا 
وجوداء ويتم عليهم نعمه » ويضاعف لديهم مننه" » ويتعرف إليهم بأوصافه 
وأسمائه » ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. 

فيو الجواد لذانةب وخوة عا شرا دلق »وداه أبدا اقل مدر 
بالقياس إلئ جوده » فليس الجواد علئ الإطلاق إلا هو. وجو د كل جوادٍ فمن 
جوده » ومحبته للجود والإعطاء والإحسان. والبر والإنعام والإفضال فوق ما 
يخطر ببال الخلق , أو يدور في أوهامهم » وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد 
من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه أحوج ما هو إليه » وأعظم ما كان قدراء فإذا 
اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن بفرح المعطئ؟ » 
ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه ء ولله المثل 
الأغلرا» إذ هذا شآن الجواد من التخلق» فإنه يحصل لمن الفرخة” والسرور 
والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه ؛ ولكن الآخذ 
غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي » وابتهاجه وسروره » هذا مع" حاجته إلئ ما 
يعطيه وفقره إليه » وعدم وثوقه باستخلاف مثله » وخوف الحاجة إليه عند 
ذهابه » والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه » ونفسه قد طبعت على 
الحرص والشح. 


)00( في ح7 » م 7 منته 4. 
زم في غ « الفرح ». 
فرق في حم؟ عدءأءبومءح١ (١‏ كمال). 
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نما الظنانة تقدّسن وجررٌه عن ذللك كله ولو أن أهِل سماواته وارضه: 
وأول خلقه وآخرهم » وإنسهم وجنهم » ورطبهم ويابسهم قاموا ففي صعيد 
واحد فسألوه » فأعطئ كلاً منهم ما سأله" ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. 

وهو الجواد لذاته » كما أنه" الحي لذاته » العليم لذاته ؛ السميع البصير 
3 لذاته. فجوده العالي من لوازم ذاته » والعفو أحب إليه من الانتقام » 
والرحمة أحب إليه من العقوبة » والفضل أحب إليه من العدل , والعطاء أحب 
إليه من المنع. , 

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه » وأعد له أنواع كرامته » 
وفضله علئْ غيره» وجعله محل معرفته» وأنزل إليه كتابه » وأرسل إليه 
رسوله؛ واعتنى بأمره ولم يهمله » ولم يتركه سدى » فتعرض لغضبه » وارتكب 
مساخطه وما يكرهه » وأبق منه » ووالىئْ عدوه وظاهره عليه » وتحيز إليه . 
وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه » وفتح طريق العقوبة 
والانتقام والغضب". فقد استدعئ من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف 
به من الجود والإحسان والبر » وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه » وأن 
يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه ء وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره 
وإعطائه » فاستدعئ بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه » وخلاف ما هو 


درق في ح١‏ حءمء أ»غء ده كلا ما سأله »» وفي ق ١‏ كلا ما يسأله». 
فرق في ح١‏ عداميح5 ٠غ‏ أءق ١‏ العقوبة والغضب والانتقام ». 
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من لوازم ذاته من الجود والإحسان. 

فبيئمًا هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة » إذ انقلب آبقا شاردا ء رادًاً 
لكرامته ‏ مائلاً عنه إلئ عدوه ‏ مع شدة حاجته إليه » وعدم استغنائه عنه طرفة 
عين. 

فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته » ناسيا لسيده » منهمكا في 
موافقة عدوه » قد استدعئ من سيده خلاف ما هو أهله » إذعرضت له فكرة 
فتذكر بر" سيده وعطفه وجوده وكرمه؛ وعلم أنه لا بد له منه » وأن مصيره إليه؛ 
وعرضه عليه » وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه علئ أسوأ الأحوال» 
ففر إلى سيده من بلد عدوه ؛ وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه » فوضع 
خدَّه علئ عتبة بابه » وتوسد ثرى أعتابه » متذللا متضرعا » خاشعا باكيا آسفاء 
يتملق [97/ ب] سيدّه ويسترحمه» ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقئ إليه بيده" 
واستسلم له وأعطاه قياده» وألقئ إليه زمامه » فعلم سيدّه ما في قلبه » فعاد 
مكان الغضب عليه رضا عنه » ومكان الشدة عليه رحمة به » وأبدله بالعقوبة 
عفواً» وبالمنع عطاء » وبالمؤاخذة حلماء فاستدعئ بالتوبة والرجوع من سيده 
ماهو أهله . وما هو موجب أسمائه الحسنى » وصفاته العلا . فكيف يكون 


فرح سيده به؟ » وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارأ » وراجع ما يحبه سيده 


دلق في م « به 4 بدل « بر ». 


0( في م١‏ عقءأوغ»ح”؟ »د ١‏ وألقئ بيده إليه ». 
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منه ويرضاه”" » وفتح طريق البر والإحسان والجود, التي هي أحب إلى سيده 
من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين : أنه حصل له [شرود 
و]" إباق" عن سيده » فرأئ في بعض السكك بابا قد فتح » وخرج منه صبي 
يستغيث ويبكي » وأمه خلفه تطرده . حتىئ خرج » فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت » فذهب الصبي غير بعيد » ثم وقف مفكراء فلم يجد له مأوئ غير 
الببت الذي أخرج” منه » ولاامن يؤويه غير والدته » فرجع مكسور القلب 
حزينا » فوجد الباب مرتجا“» فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام 
فخرجت أمه » فلما رأته علئ تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه 
والتزمته تقبله وتبكي » وتقول :يا ولدي » أين تذهب عني؟ » ومن يؤويك 
سواي؟ . ألم أقل لك : لا تخالفني , ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما 
جبلتٌ عليه من الرحمة لك , والشفقة عليك » وإرادة" الخير لك؟ , ثم أَحَذْنُه 


)١(‏ في دءق ١‏ ورضاه». 

(1) زيادة من ب ء ح١‏ عحاءديغءأءق. 

[فرة في دء ق ١‏ وأبق ». 

(4) في ش « خرّج 2. 

(5) مرتجاً : أي مغلقاً » قال في مختار الصحاح : أرتج الباب » أغلقه » وأرتج علئ القارئ علئ ما 
لم يسم فاعله ء إذا لم يقدر على القراءة » كأنه أطبق عليه » كما يرتج الباب. 
مختار الصحاح 777 » القاموس المحيط 11١ /١‏ مادة ( رتج ). 


00 في دءأءغء ح7 عقءوح١‏ عمء ب« وإرادتي 2. 
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م 


ودخلت. 
فتأمل قول الأم : « لا تحملني بمعصيتك لي علئ خلاف ما جبلت عليه من 
الرحمة" والشفقة ). 


وتأمل قوله يك : الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها '”". وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحمة الله". 

فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعئ منه صرف تلك الرحمة عنه» فإذا 
تاب إليه فقد استدعئى منه ما هو أهله وأولئى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك علئ [/91/ أ] سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح 
هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة , بعد اليأس منها. 

ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة » ويدق" عن إدراكه الأذهان. 

وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل » فإن كلا منهما منزل ذميم » ومرتع على 
علاته وخيم » ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه ؛ لأن زكام 
التعطيل والتمثيل مفسد“ لحاسة الشم » كما هو مفسد لحاسة الذوق» فلا 


.» فيح" زيادة لك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب »(١١477/1),ح‏ : (20149).ومسلم في التوبة»(9/4١51)»‏ 
ح : (7765) كلاهما من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . 

(*) في مء ح١‏ عأءح” ءدءق زيادة ‏ التي وسعت كل شيء » » وفيغ « الذي رحمته وسعت 
كل شيء ». 

(4) في غءباءقءدءح7ءأءح١ ١‏ وتدق». 


)0( في م « مفسدة ». 
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و10 
يذوق طعم الويمان » ولا يجد ريحه » والمحروم كل المحروم من عرض عليه 
الغن والخير فلم يقبله » ولا مانع لما أعطى الله » ولا معطي لما منع » والفضل 


تعلق الفرح 
هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر. بصفة 


وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبوداً » فذاك مشهد أجل من هذا 0 
وأعظم منه » وإنما يشهده خواص المحبين. 

فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته » والخضوع لهء 
وطاعته”". وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض » وهو غاية 
الخلق والأمرء ونفيه كما يقول أعداؤه هو الباطل » والعبث الذي نزه نفسه عنه؛ 
وهو السدئى الذي نزه نفسه عن أن يترك الإنسان عليه » فهو سبحانه يحب أن 
يعبد ويطاع ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم”". وطاعتهم له. 

وقد أنكر علئ من زعم أنه خلقهم لغير ذلك » وأنهم لو خلقوا لغير عبادته 
وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى » وذلك مما يتعالئ عنه أحكم 


الحاكمين » والإله الحق » فإذا خرح العبد عما خلق له مر طاعته ديته" » فقد 
2 " 6 رم اع و وعبو 


)غ20 وطاعته ؛ ساقطة من م . 
زفق في ح؟ أءعمءدءقءيغءح١‏ زيادة ١‏ له2. 


زفرق في ح؟ءدءأء ميغ ح١‏ »ق ١‏ من الطاعة والعبودية ». 
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خرج عن أحب الأشياء إليه » وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة » وصار 
كأنه خلق عبثا لغير شيء » إذ لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها ؛ بل قلبته 
شوكا ودغلا”[/91/ ب]. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله ؛ فقد رجع إلى 
الغاية التي هي أحب الأشياء إلئْ خالقه وفاطره » ورجع إلى مقتضئ الحكمة 
التي خلق لأجلها » وخرج عن معنىئ العبث والسدئ والباطل » فاشتدت محبة 
الرب له » فإن الله يحب التوابين" » فأوجبت” هذه المحبة فرحا كأعظم ما 
يقدر من الفرح » ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من 
هذا الذي ذكره النبي كَكِةِ لذكره ؛ ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد 
الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره , بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده » وهذا 
لشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه » ثم 
وجده وصار طوع يديه » فلا فرحة أعظم من فرحته به. 

بل“ فما الظن بمحبوب لك تحبه حبّاً شديدا » وأسره عدوك » وحال بينك 
وبينه » وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب » ويعرضه لأنواع الهلاك ؛ 


وأنت أولئ به منه » وهو غرسك وتربيتك » ثم إنه" انفلت من عدوهء ووافاك 


.) مادة ( دغل‎ » ٠١7 الدغل : هو الفساد. مختار الصحاح‎ )١( 
.» زيادة « ويحب المتطهرين‎ ١ (؟) في دءأ» م»غ»‎ 

() في أزيادة «له». 

(5) في أزيادة « يحب»). 

(5) «بل » ساقطة من ق .عش ء أو حا با وغ ح١ءمءد.‏ 
)١(‏ 9 إنه » ساقطة من أ. 


علئ غير ميعاد » فلم يفجأك إلا وهو علئ بابك. يتملقك ويترضاك ويستعتبك» 
ويمرغ خديه علئ ثر ىم" أعتابك » فكيف يكون فرحك به » وقد اختصيته 
لنفسك . ورضيته لقربك”» وآثرته على سواه. 

هذاء ولست الذي أوجدته وخلقته » وأسبغت عليه نعمك » والله عز وجل 
هو الذي أوجد عبده » وخلقه وكونه » وأسبغ عليه نعمه » وهو يحب أن يتمها 
عليه » فيصير مُظهراً لنعمه » قابلا لهاء شاكراً لهاء محباً لوليّها”, مطيعاله 
غانذا لذ عاديا لعدوة :ميفقا له عاصيا له وال تعا ل يحي هن عبد معاداة 
عدوه» ومعصيته ومخالفته » كما يحب أن يواليه سبحانه ويطيعه ويعبده. 
فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه. 
ومعصيته [9/ أ] ومخالفته » فتشتد المحبة منه سبحانه » مع حصول محبوبه , 
وهذا حقيقة الفرح. 

وفي صفة النبي يكل في بعض الكتب المتقدمة : «عبدي الذي سَرَّتَ به 
نفسي » . وهذا لكمال محبته له » جعله مما تسر به نفسه” سبحائه. 


.دءمء١حءغءاح في ق«ترب؟أء‎ )١( 

(0) في ش ١‏ لديك ». 

() في ح” : ؛ لموليها » » معنئ ذلك أي : صاحب الإنعام والإحسان. قال ابن منظور : يقال : 
أوليت فلاناً خيراً» وأوليته شراً» كقولك : سمته خيراً وشراً» وأوليته معروفا إذا أسديت إليه 
معروفاً. لسان العرب 5/ 4475 مادة : ( ولي ). 


قق في دءأءمءيغءح7 »ج١1‏ »٠ق‏ 7 نفسه به 6. 
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ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده » حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه» 
فيضحك سبحانه فرحا به" ورضى كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه 
وفراشه ومضاجعة حبيبه إلئْ خدمته » يتلو آياته ويتملقه. 

ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو » فأقبل إليهم » وباع نفسه لله 
ولقاهم نحره » حتى قتل في محبته ورضاه". 

ويضحك إلى من أخفئ الصدقة عن أصحابه لسائل اعتراهم » فلم يعطوه . 
فتخلف بأعقابهم وأعطاه سراء حيث لا يراه إلا الله تعالئ والذي أعطاه » فهذا 
الضحك منه حبا له » وفرحا به . وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة : 


.١ح «به؛ ساقطة من أءغ ح”»‎ )١( 

6 أخرج الدارمي بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : ١‏ إن الله يضحك إلى اثنير: 2 
رجل قام من جوف الليل » فتوضأ وصلئ , ورجل كان مع قوم فلقوا العدو, فانهزموا وحمل 
عليهم . فالله يضحك إليه ». 
وأخرج أيضاً عن النبي يكل قال : « ثلائة يضحك الله تعالئئ إليهم بوم القيامة : رجل قام من 
الليل . والقوم إذا صفوا للقتال» والقوم إذا صفوا للصلاة ». 
وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء عن النبي يَلِ قال : « ثلاثة يحبهم الله عز وجل . يضحك 
إليهم ويستبشرهم , الذي إذا انكشفت فيه قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل ء فإما أن يقتل ‏ وإما 
أن ينصره الله عز وجل ويكفيه » فيقول انظروا إلئ عبدي كيف صبر لي نفسه , والذي له امرأة 
حسناء وفراش لين حسن » فيقوم من الليل فيذر شهوته » فيذكر ني ويناجيني » ولو شاء 
لرقد... ؛ الحديث. 
انظر : رد الدارمي علئ بشر المريسى ص ».)180-١1/4(‏ الأسماء والصفات للبيهقي 0805. 

(*”) ورد ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه » عن النبي كك قال : « ثلائة يحبهم الله عز وجل 
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فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه”. 

وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة » فإنه فرح ليس كمثله شيء ؛ 
وضحك ليس كمثله شىء » وحكمه حكم رضاه ومحبته » وإرادته وسائر 
صفاته » فالباب باب واحد.ء لا تمثيل ولا تعطيل. 

وليس ما يلزم به المعطل للمثبت” إلا ظلم محض ء وتناقض وتلاعب » 
فإن" هذا لو كان لازما للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره؛ وعلمه 
وسائر صفاته » فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرئ؟ » وهل يجد 
ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ » فما ثم إلا التعطيل المحض المطلق» أو الإثبات 
المطلق لكل ما ورد به النص » والتناقض لا يرضاه المحصلون. 


وثلاثة يبغضهم عز وجل » أما الذين يحبهم الله عز وجل , فرجل أنئ قوماً فسألهم بالله عز 
وجل » ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه » فمنعوه فتخلفه رجل بأعقابهم , وأعطاه سراً لا يعلم 
بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه ...» الحديث. 

أخرجه النسائي في الزكاة » ثواب من يعطي (0/ 84)» والإمام أحمد (5/ 1917). 

(1) أخرج الدارمي في الرد علئْ بشر المريسي ص (174) » عن نعيم بن همار » قال : جاء رجل 
إلئ النبي يك فقال : أي الشهداء أفضل؟ » قال : « الذين يلقون في الصف . ولا يلتفتون 
وجوههم حتى يقتلواء أولئك الذين يتلبطون في الغرف العلئ من الجنة» يضحك إليهم ربك ١‏ 
وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ». 
وقد ورد في إثبات هذه الصفة لله عز وجل أحاديث كثيرة » أخرجها البخاري ومسلم 
وأصحاب السئن » ومن صنف من الأثمة في أبواب الاعتقاد » كالدارمي ‏ وابن خزيمة » وابن 
أبي شيبة » وابن مندة » والبيهقي , وغيرهم. 

)١(‏ في دءأء ميغ عو ح”ء ح١اءق١‏ المثبت». 

[فرق في أ زيادة « كان ». 
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المعنى الثاني قوله : «الثا ف أن يُقِيمَ عَلىْ عبِدِه حَحَة عدله) َيُحَاقِبَه عَلىْ دنبه ا ب ِحَته )0. 
إقامة الحجة 0 5-5 
على العبد اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان» أطاع أم عصى » فإن 


حجة الله قامت علئ العبد بإرسال الرسول » وإنزال الكتاب » وبلوغ ذلك إليه» 
وتمكنه من العلم به » سواء علم أو جهل » فكل من تمكن من معرفة ما أمر به 
و" نهئ عنه » فقصر عنه ولم يعرفه » فقد قامت عليه الحجة . والله سبحانه لا 
يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه » فإذا عاقبه علئ ذنبه عاقبه بحجته علئ 
ظلمه» قال الله تعالى : #إومًا صَامَرّْبينَ حَقٌّ يسك رَشولًا» [الإسراء : 18] 
وقسال : لطم أت ذا مرح سأَلم حرَتمُا اد يوك تر يم) قلوأبل قد جا درا 
ُكَدَبنا لاما ترك لَه من قَىَ» [الملك :8- 4]» وقال : #وَمَاكانَ رَيْكَ 
املك الْصُرَئ بطم وَأَمَلّهًا مُضخورت4[هود : 1117]؛ وفي الآية قولان: 
أحدهما : ما كان ليهلكها بظلم منهم. والثاني : ما كان ليهلكها بظلم منه". 


والمعنئ علئ القول الأول : ما كان ليهلكهم" بظلمهم المتقدم» وهم 


)00( منازل السائرين ٠ ١5‏ وفيه 9 ليقيم » بدل ١‏ أن يقيم ». 

00( في ب ١‏ أو» » وفي أزيادة « ما نهي عنه ». 

(؟) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ١5٠/١7‏ » تفسير البغري 505/7. 
(5) فيغ ١‏ ليهلكها ». 
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مصلحون الآن» أي إنهم بعد أن أصلحواء وتابواء لم يكن ليهلكهم بماسلف 
منهم من الظلم. 

وعلئ القول الثاني : أنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكهم » فإنه لم يهلكهم 
وهم مصلحونء وإنما أهلكهم وهم ظالمون» فهم الظالمون بمخالفة" رسله , 
وهو العادل في إهلاكهم » والقولان في آية الأنعام أيضا : لدَلِكَ أن لم يكن 
رَبك مهلك القرئن بطر وَأَهَلهَا علو [الأنعام : .]17١‏ 

قيل : لم يكن مهلكهم بظلمهم ؛ وشركهم وهو غافلون» لم ينذروا ولم 
يأتهم رسول. 

وقيل : لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول » فيكون قد ظلمهم ء فإنه 
سان لذ راخن أحنا ولأ يعافية الآ يدنه وإنما كوة :ةا إذا حالف أمرة 
ونهيه » وذلك إنما يعلم بالرسل”". 

فإذا شاهذ العبد القدر السابق بالذنب » علم أن الله سبحانه قدره سببا 
مقتضيا لأثره من العقوبة » كما قدر الطاعات سببا مقتضيا للشواب . وكذلك 
تقدير سائر أسباب [491/ أ] الخير والشرء كجعل السم سببا للموت. والنار 
سببا للإحراق » والماء للإغراق. 


فإذا أقدم العبد علئ سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك 


دلق في ب » ح١‏ .م»دءغءأءق ١‏ لمخالفتهم ». 
(؟) انظر : تفسير البغوي ؟/ 17. 
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فالحجة مركبة عليه » فالمؤاخذة" كالحريق مثلاء والذنب كالنار» وإتيانه 
كتقديمه نفسه للنار » وملاحظة الحكم في هذا" لا يجدي عليه شيئا » وإنما” 
الذي يشهده قيام الحجة عليه » ملاحظة الأمرء لا ملاحظة القدر. 

قحم مبنا ني لسكا ل هن ارط جود ناكل العامة والقصية تسن 
بالبيّن ؛ بل هو من ملاحظة الجناية والأمر ؛ ولكن مراده : أن سر التقديرء أنه 
قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود؛ كالشوك الذي لا يصلح إلا للنارء 
والشجرة تشتمل علئ الثمر والشوك . فاقتضئ عدله سبحانه أن يسوق هذا 
العبد إلئ ما لا يصلح إلا له » وأن يقيم عليه حجة عدله » بأن قدر عليه الذنب 


فواقعه » فاستحق ما خلق له » قال“ تعالئ : ماله عر وى ذه إن 
و أن مين[ لْْنَذِرَ من كان حي وين اقول عَلَ الكفريت» 


[ريس : وك-لملا]. 
فأخبر سبحانه أن الناس قسمان : حي قابل للانتفاع » فإنه يقبل الإنذار 


وينتفع به » وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به ؛ لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة 


.» والمؤاخذة‎ ١ ١حءغء في ح7ء)دء ب‎ )١( 

(0) في غءأءح؟”ء ح١ءد»‏ ب م١‏ فيها » بدل ١‏ في هذا ». 

[فرة فيغ »أ» ح١‏ »ح7ء ق دعم ١‏ فإنما». 

(4) في الأصل ١‏ المعصية »» والمثبت من باقي النسخ الخطية » وهو الموافق لما في منازل 
السائرين .١5‏ 


)0( في ب . ح١‏ »عم ح”» دءغء أزيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 


منزلة التوبة 6 
للخير البتة ؛ فيحق القول عليه" بالعذاب» وتكون عقوبته بعد قيام الحجة 
عليه» لا بمجرد كونه غير قابل للهدئ والإيمان ؛ بل لأنه غير قابل ولا فاعل » 
وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول » إذ لو عذبه بكونه غير 
قابل لقال : لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله» فأمره 
ونهاه » فعصى الرسول بكونه" غير قابل للهدئ ؛ وعوقب بكونه غير فاعل ؛ 
فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول » كما قال تعالى: 
« كلك حَقَّتَ مث رَيَكَ [49/ ب] عَلَ الت سَفْوَا مم لا مؤْممُونَ4 [يونس: 
3]ء وحق عليه القول” بالعذاب” » كما قال تعالى : «وَكَدَلِكَ حَدَّتَ كِلِسَتُ 
ويلك عَلَ اين كَمَرَا تم أضْحَبُ ألثَارٍ4[غافر : 1]. 

فالكلمة التي حقت كلمتان : كلمة الإضلال » وكلمة العذاب. كما قال 
تجالن : «وَلكنْ حََت كلِمَةَ ألعَدَّابٍ عَلَ الْكفْرنَ4 [الزمر : »]١‏ وكلمته 
سبحانه » إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم » فحقت عليهم كلمة 
حجته » وكلمة عدله بعقوبته. 


وحاصل هذا كله" : أن الله سبحانه » أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني 


)١(‏ في غ»أ.م» ح١ء‏ ح71١‏ فيحق عليه القول». 

(0) في ب ١‏ لكونه ». 

() في بء ح١اءمء‏ ح؟ءديغءأ « وكذلك». 

(:) «القول» ساقطة من أ ب .ميغ ح١ي)ح؟.‏ 
(5) في أءب.مءغء ح١اءح5«‏ العذاب». 

١ )١(‏ كله » ساقطةمنأ. 
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منهم » لامع مراد أنفسهم . فأهل طاعته آثروا الله ومراده علئ مرادهم, 
فاستحقوا كرامته » وأهل معصيته آثروا مرادهم علئ مراده ؛ وعلم سبحانه 


منهم, أنهم لا يؤثرون مراده البتة » وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم , فأمرهم 
ونهاهم » فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيشارهم هوى 
أنفسهم » ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده» فقامت عليهم بالمعصية حجة 


قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور": نظر" إلى الأمر 
والنهي. ونظر إلى الحكم والقضاء. وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. 
النظر الثالث : النظر إلئْ محل الجناية ومصدرهاء وهو النفس الأمارة النظر إلى 
ا محل الجناية 
بالسوء » ويفيده نظره إليها أمورا. رتعيدرنا 


منها : [أن يعرف]" أنها جاهلة ظالمة » وأن الجهل والظلم يصدر عنهما 


كل قول وعمل قبيح » ومن صفته الجهل والظلم لا مطمع في استقامته 
واعتداله البتة » فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به 
عن وصف الجهل .» والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم » ومع 
هذا فجهلها أكثر من علمها ء وظلمها أعظم من عدلها. 

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلئْ خالقها وفاطرها أن يقيه شرهاء وأن 
يؤتيها تقواها ويزكيها » فهو خير من زكاهاء فإنه وليها ومولاهاء وأن لايكله 
إليها طرفة عين » [فإنه]" إن وكله إليها هلك » فما هلك من هلك إلا حيث 
وكل إلئ نفسه » وقال النبي ككلحصين بن المنذر : « قل اللهم ألهمني رشدي 


)١(‏ تقدمء ذكر ابن القيم أن العبد في الذنب له نظر إلئْ خمسة أمورء وذكر منها ثلاثة » ثم ذكر هنا 
النظر الثالث وهو في الحقيقة الأمر الرابع وسيأتي ذكره للأمر الخامس. 

(؟) «نظر» ساقطة من د. 

(") زيادة من أءدء حا بءغء ح7ومءق. 


)2 زيادة من م5 تباءاغءقوموح١‏ عدأ 
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وقنى [١١١/أ]‏ شر نفسى 0" وفى خطبة الحاجة ١‏ الحمد لله" . نستعينه » 


ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات” أعمالنا )© . وقال© 
تعالى: ومن يُوقٌ سح نفْسِيء فَأوْكِيِكَ هْمْ الْمُئمت*4 [الحشر : 9]» وقال : 


2 سا سدس مارم 


«إِنَ النَفْسَ لَأَمَارَه بلسو ©[يوسف : 07]. 
5 0 م "ا و٠‏ ا 1 ا ا 
فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر » ومأوى كل 
6 د« ٠ ٠.‏ و6.ى ١‏ ش٠ادلا‏ اه و 
سوء » وأن كل خير فيها ففضل من الله مَنْ به عليها ء لم يكن منها . كما قال 


.1١754ص تقدم تخريجه‎ )١( 

() في ح7»غ» ش » بء م زيادة ( نحمله و2. 

() في ح7 ءدء ح١‏ ءمءق مغ ١‏ ومن سيئات ». 

(4) أخرجها أبو داود عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - في الصلاة » »)109/١1(‏ وأخرجها 
في النكاح » (7/ 201١‏ » وأخرجها الترمذي في النكاح .(4177/7)» قال الترمذي : حديث 
عبد الله حديث حسن » رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص » عن عبد الله عن 
النبي كَل ه ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي َل ؛ وكلا 
الحديثين صحيح. وأخرجه النسائي في الجمعة » (7/ 23١6‏ » واللفظ لهء وابن ماجه في 
النكاح » (25094/1» وأحمد )577/1١(‏ » والحاكم (؟/147), وسكت عنه » وكذلك 
الذهبي » وأورده الهيثمي في المجمع (5/ 27588 » وقال : رواه أبو يعلئ والطبراني في 
الأوسط والكبير باختصار » ورجاله ثقات. وقد صحح الحديث الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجة (1/ 1755) » وفي السلسلة الصحيحة (7/ 41/7) » كما أفرد خطبة الحاجة بتصنيف 
مفرد » جمع فيه طرقها الواردة عن جمع من الصحابة. وصحح الحديث أيضاً محققو مسند 
الإمام أحمد : (5/ 5714-7575 (145-188/9). 


(5) في ح7ءأءدءح١ءمءق‏ »غ١‏ وقد قال». 


ا ال 19 ج41 
تعال' : «ولوْلا مَضْلُ أده عَليّي ويَمَيمُ مَارَك مك ين أَحَرِ د41 [النور : 17١‏ 
وقال تعالئ : لوَلككنَ لَه حب بلك الْإين ويك فى مويك وكره ليم ار 
وَالمْمُوقَ وَألَعِسَيَانٌ أوْلَتِكَ هع ألرَنِدُويت4[الحجرات : 7]» فهذا الحب» 
وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بهاء ولكن الله هو" الذي من بهماء 
فجعل العبدٌ بسببهما من الراشدين ٠‏ لصَيْلا ين ألهوضْمَذ أنهي حكدة* 
[الحجرات : 8]» عليم بمن يصلح لهذا الفضل » ويزكو عليه » ويثمر عنده. 
حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 
ومنها : ما ذكره صاحب المنازل » فقال : 


_- 
+ 2 


« اللَطِبَِة الذي : أن يَمْلَمَ أنَّ َظرَ البصِيرٍ الصَّادِقٍ في سَيكيهِ لم يبقٍ له حَسسةً وررري, 
بِحَال؛ أنه يبن مَُاهَدَة المن وَتَطَنْبٍ عيب انس والعَمَلٍ؛”. الثانية 
يريد أن من له بصيرة بنفسه » وبصيرة بحقوق الله تعالئ » وهو صادق في 
طلبه » لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة » فلا يلقئ الله تعالى إلا بالوفلاس 
المحض » والفقر الصرف؛ لأنه إذا فتش عن" عيوب نفسه وعيوب عمله علم 
أنها لا تصلح لله » وأن تلك البضاعة لا تشترئ بها النجاة من عذابه” ؛ فضلا 


دلق « هوا ساقطة من مءح؟. 

(6) منازل السائرين ١5‏ » ولفظه : «أن تعلم أن طلب البصير الصادق سيئته لم يبق له حسنة 
بحال...2. 

إفرف في م ح؟ ١‏ على ». 

)0( في مءقء ح؟اءدءغءأءح١‏ «عذاب الله ». 
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عن الفوز بعظيم ثوابه"» فإن خلص له عمل وحال مع الله » وصفا له معه 
وقت شاهد من الله عليه به » ومجرد فضله ء وأنه ليس من نفسه » ولا هي أهل 
لذلك”" » فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه » ولعيوب نفسه وعمله؛ لأنه متئ 
تطلبها رآها. 

وهذا /١٠١١[‏ ب] من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد » ولذلك كان سيد 
الاستغفار : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني . وأنا عبدك , وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك 
علي » وأبوء بذنبي » فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)". 

فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبيته » وإلهيته » وتوحيده» 
والاعتراف بأنه خالقه » العالم به » إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه 
وتقصيره فيه » والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده » وفي قبضته » لا مهرب 
له منه » ولا ولي له سواه ء ثم التزام الدخول تحت عهده ء وهو أمره ونهيه 
الذي عهد إليه علئ لسان رسوله » وأن ذلك بحسب استطاعتي » لا بحسب 
أداء حقك » فإنه غير مقدور للبشر » وإنما هو جهد المقل » وقدر الطاقة ؛ ومع 
ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب » ولأهل معصيتك 


)000( في مءق.٠ح؟‏ ؛ديغءأءح١‏ « ثواب الله 4. 
فق في شع أء د ح١‏ »معي ح”نغءق١«لذاك؛.‏ 
فرق تقدم تخريجه » ص17 1 . 


20 في باع م ح” ١‏ التزم ». 


منزلة التوبة ©6©6 
بالعقاب » فأنا مقيم على عهدك . ومصدق" بوعدك ء ثم الاستعاذة والاعتصام 
بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك » فإنك إن لم تعذني" من شره » وإلا 
أحاطت بي الهلكة ؛ فإن إضاعة حقك سبب الهلاك» وأنا أقر لك وألتزم 
بنعمتك علي » وأقر وألتزم وأنجع" بذنبي » فمنك النعمة والإحسان والفضل » 
ومني الذنب والإساءة » فأسألك أن تغفر لي بمحو" ذنبي » وأن تقيني من 
نر إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار » إذ هو متضمن لمحض العبودية » 
فأي حسنة تبقئ للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله , ومنة الله 
عليه ؟ » فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. 


ف 
4 
0 

ل 


1 
0 حنس 


النظر الرابع : نظره إلى الآمر له بالمعصية » المزين له[١١١/‏ أ] فعلها ء النظرإلى 
الآمرله 
العخاضن لتدغانها دوهن فتطانة المركل بن ا 


)١(‏ في شو ح١اءقءأءبءغء‏ د« مصدق». 

(؟) في م ح؟ « تنقذني 1. 

() في ب « وأرجع ». وفي ش ١‏ وأبجع » ومعنئى « أنجع ' أي أرجع » وألتزم وأقر وأطلب 
بذنبي» مأخوذ من الانتجاع , والنجعة وهو طلب الكلا. انظر : النهاية في غريب الحديث 
١١/١‏ »؛ مختار الصحاح 51517 » لسان العرب 8/ 5707 »مادة « نجع 4. 

(4) في ش » ب « وتمحو). 


(0) في أ»غ» س١ ١‏ تعفيني 6. 


عقبات 


السبع 
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فيفيده النظر إليه » وملاحظته اتخاذه عدوا » وكمال الاحتراز منه » والتحفظ 
واليقظة » والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر» فإنه يريد أن يظفر به في 
عقبة من سبع عقبات » بعضها أصعب من بعض .ء لا ينزل منه" من العقبة 
الشاقة إلى" ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأول : عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه » وصفات كماله » وما أخبرت به 
رسله عنه » فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح معه » فإِن 
اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية » وسلم معه نور الإيمان طلبه على : 

العقبة الثانية : وهي عقبة البدعة؛ إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به 
رسوله» وأنزل به كتابه"» وإما بالتعبد بما لم يأذن به*» من الأوضاع والرسوم 
المحدثة في الدين » التي لا يقبل الله منها شيئا » والبدعتان في الغالب متلازمتان » 
قل أن تنفك إحداهما عن الأخرئ» كما قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال 
ببدعة الأعمال » فاشتغل الزوجان بالعرس » فلم يفجأهم إلا أولاد” الزنا يعينون 
في بلاد الإسلام » فضج" منهم العباد والبلاد" إلئ الله تعالئ. 


.» في م« عنه‎ )١( 

(؟) في الأصل » وش« دون » بدل إلى ». 

() في ح7ء ش ء م زيادة « حقا». 

)2( في ش »٠ق‏ »با ءدءأءم٠غءح١‏ زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ). 
(0) في قيع حاءعدءميغءح١ء‏ أ« وأولاد». 

)١(‏ في غءأءدءشء حاو ح17ءمءق ١‏ تضج6. 

(0) في ح” 7‏ البلاد والعباد ». 


منزلة التوبة 6 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله : تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة » فولد 
بينهما خسران الدنيا والآخرة. 

فإن قطع العبد”"' هذه العقبة » وخلص منها بنور السنة » واعتصم منها بحقيقة 
المتابعة » وما مض عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » 
وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب » فإن سمحت به 
نصب له أهل البدع الحبائل » وبغوه الغوائل » وقالوا : مبتدع محدث. فإذا 
وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه علئ : 

العقبة الثالثة : وهي عقبة الكبائر » فإن ظفر به[١١١/‏ ب] فيها زينها له» 
وحسنها في عينه » وسوف به » وفتح له باب الإرجاء"؛ وأن" الإيمان هو 
نفس التصديق » فلا تقدح فيه الأعمال » وربما أجرئ على لسانه وأذنه كلمة 
طالما أهلك بها الخلق » [وهي قوله]" : لا يضر مع التوحيد ذنب » كما لا 


)١(‏ «العبد » ساقطة من ح١‏ ومو ح7ءدءأوغءق. 

)١(‏ الإرجاء هو التأخير » يقال : أرجئ الأمر : أخره » وأرجأت الأمرء وأرجيته أخرته » ومنه قوله 
تعالئ : « وََاحَرُورت مُرْجَنَ لي أله © [التوبة »]١1١7:‏ والمرجئة فرقة من فرق الإسلام» 
يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية » كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة » وسُموا مرجئة 
لتأخيرهم الأعمال عن مسمئ الإيمان » قال ابن الأثير : سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ 
تعذيبهم علئ المعاصي , أي أخره. انظر : النهاية في غريب الحديث 507/7 » لسان العرب 
/ 5 170 » مقالات الإسلاميين 177 » التنبيه والرد للملطي ص 07 . 166 » اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين »7١‏ الفرق بين الفرق .7١7‏ 

(9) في بء أ ح١اءق»غ ١‏ فإن». 

(4) زيادة من أءق. ح١اوغءدءبو»ح5ءم.‏ 

(6) في غ ١‏ ما». 


6 مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
3 بج لكين بين 8 و1 ستعين 


ينفع مع الشرك حسنة . والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه » لمناقضتها الدين » 
فضي نا نيف) إلل بدو بير لعن وك لدني احرف جا وهر كال لبا 
ولتضمنها القول على الله بلا علم » ومعاداة صريح السنة » ومعاداة أهلهاء 
والاجتهاد علئ إطفاء نور السنة » وتولية من عزله الله ورسوله . وعزل من 
ولاه" » واعتبار ما رده الله ورسوله » ورد مااعتبره» وموالاة من عاداه» 
ومعاداة من والاه» وإثبات مانفاه» ونفي ما أثبته » وتكذيب الصادق» 
وتصديق الكاذب . ومعارضة الحق بالباطل » وقلب الحقائق » بجعل الحق 
باطلا » والباطل حقاء والإلحاد في دين الله » وتعمية الحق على القلوب » 
وطلب العوج لصراط الله المستقيم » وفتح باب تبديل الدين جملة. 

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها » حتى ينسلخ صاحبها" من الدين » 
كما تسل" الشعرة من العجين » فمفاسد البدع لايقف عليها إلا أرباب“» 


ميو 


البصائر» والعميان في ظلمة العم #وَبن ل يحل امه لم ورا هما لم من مور » 
[النور:٠5].‏ 
فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله » أو بتوبة نصوح تنجيه"» طلبه على : 


لق في أءق» ح١ء٠غءدءبء‏ ح1ءم زيادة « ولا يرجع عنها ». 
زهفق في ب زيادة « الله ورسوله ». 

(*) « صاحبها » ساقطة من ش . 

(5) في غءمءدءح١ءقءأوح7١‏ تنسل ». 

(45) في بء أزيادة « أهل ». 


زفقف في باء.دءم»غءقءأءح١‏ وح ؟ زيادة « منها ». 


منزلة التوبة © 

العقبة الرابعة : وهي عقبة الصغائر؛ فكال له منها بالقفزان”» قال : ما عليك 
إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم » أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب 
الكبائر وبالحسنات » ولا يزال يهون عليه أمرها حتئ يصر عليها » فيكون 
مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه» فإن الإصرار 
7 ]] على الذنب أقبح منه » ولا كبيرة مع التوبة والااستغفار » ولا صغيرة 
مع الإصرار » وقد قال يكل : «إياكم ومحقرات الذنوب" - ثم ضرب لذلك" 
مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض » فأعوزهم الحطب, فجعل يجيء هذا بعود, 
وهذا بعود, حت جمعوا حطبا كثيرا» فأوقدوه" ناراء [وأنضجوا خبزتهم]” ‏ 
فكذلك شأن" محقرات الذنوب تجتمع علئ العبد ويستهين" بشأنها حتى 
تهلكه )0. 


للق في ق « بالغفران » » والقفزان جمع قفيز» والقفيز : مكيال » وهو ثمانية مكاكيك. 
مختار الصحاح 557 » القاموس المحيط 7/ ام !؛ مادة ( قفز ). 

» ١7/7” القاموس المحيط‎ ١55 محقرات الذنوب : أي صغائرها. انظر : مختار الصحاح‎ )١( 
.) مادة ( حفر‎ 

() في ح١ ١‏ لهن ». 

0( في ق وغ ومءدءبءوح١‏ »أءح؟« نأوقدوا». 

)رامن ماع فوج اا 

)١(‏ في غ.ح١ ١‏ فأن» وفي ح؟ .م١‏ كان». 

(0) في قع)غءمءدء ح١اءأء‏ ح1١‏ وهويستهين». 

)0( حديث : «إياكم ومحقرات الذنوب» » أخرجه الإمام أحمد عن سهل بن سعد , وعن عائشة ؛ 


5 :5 6 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز » والتحفظ . ودوام التوبة والاستغفار. 
وإتباع السيئة الحسنة طلبه على : 
العقبة الخامسة : وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها . فشغله 
بها عن الاستكثار من الطاعات . وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ثم طمع فيه 
لمر ا ري ا ات ابر 
ما ينال منه : تفويته الأرباح [والمكاسب]" العظيمة » والمنازل العالية » ولو 


وعن ابن مسعود. انظر : مسند الإمام أحمد »)191017١/5771/0 407 /١(‏ وأخرجه 
أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود (01). وأخرجه ابن ماجه )١417/5(‏ عن عائشة 
بلفظ : ”يا عائشة» إياك ومحقرات الأعمالء فإن لها طالباً ». قال في الزوائد : إسناده 
صحيح » ورجاله ثقات. وأخرجه الدارمي عنها بلفظ : « يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب » 
فإن لها من الله طالباً ؛؛ سنن الدارمي (؟/ 2707 » وأخرجه ابن حبان عن عائشة بلفظ ابن 
ماجه؛ الإحسان (7/ /477). وأخرجه البيهقي في الشعب /١(‏ 85-417) عن عبد الله ابن 
مسعود ء بلفظ : ١‏ إياكم ومحقرات الأعمال ... »؛ وأخرجه في السنن /٠١(‏ 1417)؛ قال 
الهيثمي في المجمع )١189/٠١(‏ عن حديث عبد الله بن مسعود : رواه أحمد » والطبراني في 
الأوسط » ورجالهما رجال الصحيح » غير عمران بن داور القطان » وقد وثق. وأورده من 
حديث سهل بن سعد » وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح » ورواه الطبراني في 
الثلاثة من طريقين » ورجال إحداهما رجال الصحيح » غير عبد الوهاب بن عبد الحكم » 
وهو ثقة. المجمع .)١1١ /١١(‏ قال ابن حجر عن حديث سهل بن سعد : أخرجه أحمد بسند 
حسن. فتح الباري .)77947/1١١(‏ قال الألباني عن حديث سهل : هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين » وهو عند أحمد ثلاثي. انظر : السلسلة الصحيحة /١(‏ /3174-571) » وقد 
حسن الحديث محققو مسند الإمام أحمد (774/57). 


000 زيادة من م »عق ٠‏ ح؟ ع١‏ ابا دءغ. 


منزلة التوبة ©6 


عرف السعر لما فوت علئ نفسه شيئا من القربات؛ ولكنه جاهل بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ‏ ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منها » وقلة المقام علئ الميناء”"؛ وخطر التجارة » وكرم المشتري » 
وقدر ما يعوض به التجار”"» فبخل بأوقاته » وضن بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح؛ طلبه العدو على : 

العقبة السادسة : وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات ٠‏ 
فأمره بها » وحسنها في عينه » وزينها له » وأراه ما فيها من الفضل والربح ٠‏ 
ليشغله بها عما هو أفضل منها » وأعظم [كسبا و ]" ربحا؛ لأنه لما عجز عن 
تخسيره أصل الثواب » طمع في تخسيره كماله وفضله » ودرجاته العالية . 
فشغله بالمفضول عن الفاضل » وبالمرجوح عن الراجح » وب" المحبوب لله 
عن الأحب /١١71‏ ب] إليه » وبالمرضي عن الأرضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة ؟ » فهم الأفراد في العالم » والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأول. 


)١(‏ في ح١ ١‏ الدنيا» » وفي ح7 م ١‏ المينا ». والميناء : كلاء السفن ومرفؤها ء سمي بذلك؛ لأن 
السفن تني فيه » أي تفتر عن جريها. لسان العرب 4474/1 » القاموس المحيط ٠7/4‏ ؛ 
مادة ( ونى ). 

فم في ب « التجارة ». 

() مابين المعكوفين زيادة من غ»دءأء ح١اء‏ حاءبءمءق. 

(4) في ح7 معن » بدل ١‏ ب). 
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فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالئ. ومنازلها في الفضل» 
ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضولها وفاضلهاء 
ورئيسها ومرؤوسها ؛ وسيدها ومسودهاء فإن في الأعمال والأقوال سيدا 
ومسودا » ورئيسا ومرؤوسا » وذروة وما دونها ؛ كما في الحديث الصحيح : 
«سيد الاستغفار : أن يقول العبد": اللهم أنتك ربي» 1لا إله إلا أنت ]” 


الحديث”5© ,2 وفى الحديث الآخر : « الجهاد ذروة سنام الأمر )»2 وفى الأثر 


() « العبد »؛ ساقطة من ش . 
(؟) مابين المعكوفين زيادة من غ.دءأ. ح١.‏ حا بومءق. 
(9) سبق تخريجه : ص77 5. 
(5) أخرجه الترمذي في الإيمان ‏ باب ما جاء في حرمة الصلاة (5/ 2١١‏ » عن أبي وائل » عن 
معاذ بن جبل . وقال : هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن » باب كف اللسان في الفتئة (؟/ 17185) » عن معاذ. 
وأخرجه الإمام أحمد (0/ 27171 0540.777 , الأول عن أبي وائل عن معاذ» والشاني عن 
عروة بن النزال عن معاذ , والثالث عن ابن غنم عن معاذ. 
وأخرجه عبد الرزاق )١1154 /١١1(‏ عن أبي وائل عن معاذ. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي (7) عن عروة بن النزال عن معاذ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (1) . من طريقين؛ الأول : عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ » والثاني : عن عروة بن النزال عن معاذ. 
وأخرجه الحاكم (1/ 417) عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ » وقال : هذا حديث صحيح 
شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (7/ 1170) : هذا الحديث خرجه الإمام 


نزلة التوبة 

يي ا يي يك بن 11 ) 
الآخر : « إن الأعمال تفاخرت » فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله » وكان 
للصدقة مزية في الفخر عليهن»”» ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر 
والصدق من أولي العلم » [السائرين علئْ جادة التوفيق » قد أنزلوا الأعمال 


أحمد ‏ والترمذي » والنسائي » وابن ماجه من رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود » عن أبي 
وائل » عن معاذ بن جبل » وقال الترمذي : حسن صحيح » وفيما قاله نظر من وجهين : 
أحدهما : أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ ... 
الثاني : أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم » عن شهر بن حوشب عن معاذ » خرجه الإمام 
أحمد مختصراء قال الدارقطني : وهو أشبه بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهر 
علئ اختلاف فيه. 
قلت : ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيناً» وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه , وقد خرجه الإمام 
أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وخرجه الإمام أحمد أيضاً من رواية 
عروة بن النزال أو النزال بن عروة » وميمون بن أبي شبيب كلاهما عن معاذ» ولم يسمع عروة 
ولا ميمون عن معاذ» وله طرق أخرئ عن معاذ » كلها ضعيفة. انتهئ كلام ابن رجب. 
وقد صحح الألباني ‏ رحمه الله قوله يكل : : وذروة سنامه الجهاد.؛ ».فقال بعد كلامه علئ 
حديث معاذ في إرواء الغليل )١5١/5(‏ : وخلاصة القول : أنه لا يمكن القول بصحة شيء 
من الحديث إلا هذا القدر الذي أورده المصنف ., لمجيئه من طريقين متصلين » يقوي 
أحدهما الآخر؛ والله أعلم. 
وقد صحح الحديث في تخريجه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة » وفي تخريجه لسئن ابن 
ماجه. انظر : صحيح سئن ابن ماجه (1/ 007. 

)١(‏ أخرج هذا الأثر الحاكم )517/١(‏ عن عمر بن الخطاب ».رضي الله عنه ‏ » قال : « ذكر لي 
أن الأعمال تباهي » فتقول الصدقة : أنا أفضلكم ». قال الحاكم : هذا حديث صحيح على 


شرط الشيخين . ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 
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منازلهاء وأعطوا كل ذي حق حقه]”". 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بدله 
منهاء ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه » وأكرم الخلق عليه. وهي 
عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذئ » باليد واللسان والقلب علئ حسب مرتبته 
في الخير؛ فكلما علت مرتبته أجلب عليه بخيله ورجله » وظاهر عليه بجنده . 
وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط » وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص 
منها » فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالئ » والقيام بأمره» جد 
العدو في إغراء السفهاء به » فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب » وأخذ 
في محاربة العدو لله وبالله. فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين » وهي 
تسمئ عبودية المراغمة” 2 ولا ينتبه لها إلا أولوا البصائر التامة» ولا شيء 
أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه » وإغاظته له » وقد أشار سبحانه وتعالى 
1 ]إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه. 

أحدها : قوله : #9 ومن ا ل 1 
[النساء: »]٠٠١‏ سم المهّاجُر الذي يهاجر فيه إلئ عبادة [الله]" مراغماً؛ لأنهة» 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من غ»دءأ» ح١ء‏ ح1»)بءمءق. 

(1) المراغمة : هي الهجران والتباعد والمغاضبة » وراغمهم : نابذهم وهجرهم وعاداهم. 
القاموس المحيط ١7١/5‏ » لسان العرب ”7/ 1287 ء مادة : ( رغم ). 

(”) مابين المعكوفين زيادة من :م»أءق»ءبءح١اءحاغغءد.‏ 

١ ):(‏ لأنه ؛ ساقطة من ح١ء‏ ح7ا ٠غ‏ ءدءمءأءق. 


منزلة التوبة 2 2« 


يراغم به عدو الله وعدوه , والله يحب من وليه مراغمة عدوه , وإغاظته » كما 
فال تعالىا : املك انكر لا ميتو لما ولا صسثك ولا عتْمصَة سيل 
لول كلتك لكا قن كل لكر رز اررق عد كلذ لد كت 
ليد مَعَر كن | ك أنه لايم بر ع4 [التوبة: 111١‏ 
وقال تعالئ في مثل رسول الله ييل 0 : ا كزع أخرج 
سَطكَمٌ كَارَرَمٌ فَاسْتَفْلَ فَأسَتَوَى عَلَ سوقه. يمَجب الرْرَاع لبخيظ , بع الْكَْارٌ 4 
لوقه قراوف سرب ارت مارب انر اعت فيا عن 
كمال العبودية » وشرع النبي َكِ للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين » وقال : إن 
كانت صلاته تامة كانتا ترغيما للشيطان ”" وسماهما المرغمتين”. 


.» في ب زيادة  ذلك مثلهم في التوراة‎ )١( 

(0) في ب ح١‏ غ »دو ح”ءأءم العبارة كالآتي : إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف 
الشيطان » » وفي رواية « ترغيما للشيطان ». والحديث أخرجه مسلم في الممساجد » 
4٠0 /1(‏ ح: (071) عن أبي سعيد الخدري » بلفظ : « وإن كان صلئ إتماما لأربع » 
كانئا ترغيماً للشيطان ». وأبو داود في الصلاة» (2571/1» بلفظ : « وكانت السجدتان 
مرغمتي الشيطان ». والنسائي في السهوء (/ 277 » بلفظ : ١‏ وإن صائ أربعاً كانتا ترغيما 
للشيطان». والإمام أحمد (”/ 7لا 2817 287684 » بلفظ : « كانتا ترغيما للشيطان ». 
وأخرجه الدارمي 270١ /١1(‏ » بلفظ أحمد. وابن ماجه في إقامة الصلاة » /١(‏ 0787 » بلفظ : 
« فإن كانت صلاته تامة » كانت الركعة نافلة » وإن كانت ناقصة , كانت الركعة لتمام صلاته ' 
وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان ». 

() أخرج ذلك أبو داود في الصلاة » (1/ 177) » عن ابن عباس . أن النبي وَل سمىئ سجدتي 


السهو مرغمتين. 
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فمن تعبد الله بمراغمة عدوه , فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر ء وعلى 
قدر محبة العبد لربه » وموالاته ومعاداة عدوه ‏ يكون نصيبه من هذه المراغمة» 
ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين » والخيلاء والتبختر عند 
صدقة السر ء حيث لا يراه إلا الله تعالى » لما في ذلك من إرغام العدو , ببذل 
محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل”". 

وهذا باب من العبودية » و" لا يعرفه و [لا]“ يسلكه” إلا القليل من الناس» 
ومن ذاق لذته وطعمه" بكئ على أيامه الأول. 

وبالله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان . ولاحظه في الذنب » راغمه 


. «الخيلاء » ساقطة من ح”7‎ )١( 

() يشير المؤلف إلى حديث جابر بن عتيك أن نبي الله يك كان يقول : « من الغيرة ما يحب الله 
ومنها ما يبغض الله , فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة » وأما الغيرة التى يبغضها الله فالغيرة 
في غير ريبة » وإن من الخيلاء ما يبغض الله » ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله 
فاختيال الرجل نفسه عند القتال. واختياله عند الصدقة . وأما التي يبغض الله فاختياله في 
البغي ». أخرجه أبو داود في الجهاد , (/ )١١4‏ والنسائي في الزكاة؛ (78/6), وأحمد 
(0/ 4552546). 

() الواو ساقطة من ب ح١.مءح”ءأنغ»دءق.‏ 

(5) زيادة من ش » ح؟ . 

(6) « يسلكه » ساقطة من ب ح١١أ.‏ 


قف في ح١‏ م ”5 »أءغءدء ق ١‏ طعمه ولذته ». 


منزلة التوبة 60 


بالتوبة النصوح » فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. 
فهذه نبذة /١١7[‏ ب] من بعض لطائف أسرار التوبة» لا تستهين” بهاء 
فلعلك لا تظفر بها فى مصنف البتة » ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق. 


دلق في ح١‏ عم ح؟ءأيغء د« لاتستهزرئ». 
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- 


- 


انه قال صاحب المتازل : «اللَطِيمَة الَالِئةُ : أن َتمَاهَدة اليد الحُكُم لوكدغ لَه 


الثالئة من ب يح ا كا م 2-0 
وين ل اسْتِحسَانَ حَسَئَة» ولا استقباح سَيئةٍ» لِصّعُودهِ مِنْ جتويع المعاني إلى مَعْنَى 


هذا الكلام إن أخذ علئ ظاهره » فهو من أبطل الباطل » الذي لولا إحسان 
الظن ب" .قائله » ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين » لنسب إلى لازم هذا 
الكلام؛ ولكن من عدا المعصوم كك فمأخوذ من قوله ومتروك » ومن ذا الذي 
لم تزلّ به القدم » ولم يكب به الجواد؟". 

ومعنئ هذا : أن العبد ما دام في مقام التفرقة » فإنه يستحسن بعض الأفعال» 
ويستقبح بعضها ء نظراً إلى ذواتها وما افترقت فيه » فإذا تجاوزها نظر إلى 
مصدرها الأول» وصدورها عن عين الحكم., واجتماعها كلها في تلك العين؛ 


.74 وقد أورد ابن القيم هذا الكلام في شفاء العليل‎ » ١5 منازل السائرين‎ )١( 

(؟) في ح١اءمء‏ ح7ءأء»غ ءد» بء ق زيادة 9 صاحبه و». 

فرق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي إسماعرل الهروي : وهو مع هذا في مسألة إرادة 
الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية » لا يغبت سببا ولا حكمة؛ بل يقول : إن مشاهدة 
العارف الحكم لا يبقي له استحسان حسنة » ولا استقباح سيئة » والحكم عنده هو المشيئة؛ 
لأن العارف عنده من يصل إلى مقام الفناء » والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد » لكونه 
ينعم بهذه ويعذب بهذه ء والالتفات إلئ هذا من حظوظ النفس » ومقام الفناء ليس فيه إلا 
مشاهدة مراد الحق. الفتاوئ 177١/8‏ 774. 


ل 1 52ت ج415 
وانسخاب ذيل المشيئة عليها » ووحدة المصدر . وهو المشيئة الشاملة العامة 
الموجبة » فهي بالنسبة إلى مصدر الحكم » وعين المشيئة » لا توصف بحسن 
ولا قبح إذ الحسن والقبح إنما عرضا لها عند قيامها بالكون» وجريانها عليه 
فهي بمنزلة نور الشمس واحد في نفسه غير مُتَلون » ولا موصوف بحمرة ولا 
صفرة ولا خضرة , فإذا اتصل بالمحال المتلونة وصف حينكئذ بحسب تلك 
المحال » لإضافته إليها » واتصاله بهاء فيرئ أحمر وأصفر وأخضر » وهو 
بريء من ذلك كله » إذا صعد من تلك المحال إلى مصدره الأول المجرد عن 
القوابل؛ فهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه. 

علئْ أن له محملا آخر مبنيا علئ أصول فاسدة . وهي أن إرادة الرب تعالى 
هي" عين محبته ورضاه » فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه » وكل ما لم يشأه فهو 
مسخوط له مبغوض » فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشأه؛ والمحبوب 


المرضى هوما شاءه”. 


)١(‏ «هي » ساقطة من د. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات 0١‏ :وطائفة ثالئة لما رأت مادل على أن الله 
يحب أن يكون محبوبا من أدلة الكتاب والسنة » وكلام السلف » وشيوخ أهل المعرفة » 
صاروا يقرون بأنه محبوب؛ لكنه هو نفسه لا يحب شيثاً إلا بمعنئ المشيئة » وجميع الأشياء 
مرادة له فهي محبوبة له وهذه طريقة كثير من أهل النظر والعبادة والحديث » كأبي 
إسماعيل الأنصاري , وأبي حامد الغزالي » وأبي بكر بن العربي. وحقيقة هذا القول : أن الله 
يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه» وهذا هو المشهور من قول الأشعري وأصحابه. 
وانظر أيضا : الفتاوئ .7"141١/48‏ 


مسألة 
ال 


ياك نعبد وإياك نستعير: 
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هذا [4١٠/أ]‏ أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل والأسباب» 


والتقبيح وتحسين العقل وتقبيحه » وأن الأفعال كلها سواء » لا يختص بعضها بما صار 


حسنا لأجله » وبعضها بما صار قبيحا لأجله , وما ثم إلا محض الأمر والنهي 
الذي حسن البعض منها لأجله » وقبح البعض لأجله”"» ويجوز في العقل أن 
يأمر بما نهئئ عنه » وينهئ عما أمر به » ولا يكون ذلك مناقضا للحكمة”. 

إذ الحكمة ترجع عندهم إلئ مطابقة العلم الأزلي لمعلومه » والإرادة 
الأزلية لمرادها » والقدرة لمقدورهاء فإذا الأفعال بالنسبة إلئ المشيئة والإرادة 
مستوية » لا توصف بحسن ولا قبح » فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ 
حسنة وقبيحة وليس حسنها وقبحها زائدا علئ كونها مأمورا بها ومنهيا عنهاء 
فعلئ هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلئ جمع المشيئة والحكم ء 
لم يستحسن حسنة » ولم يستقبح قبيحة » فإذا نزل إلئ" فرق الأمرء صح له 
الاستحسان والاستقباح. 

فهذا محمل ثان لكلامه ؛ وله محمل ثالث - وهو أبعد الناس منه » ولكن 
قد حمل عليه - وهو : أن السالك ما دام محجوبا عن شهود الحقيقة بشهود 
الطاعة والمعصية » رأئ الأفعال بعين الحسن والقبح » فرأى منها الطاعة 


)0 سقط من غ عأ ب .د ح١‏ بح .م قوله  :‏ وما ثم إلا محض الأمر والنهي الذي حسن 
البعض منها لأجله , وقبح البعض لأجله ». 
00 انظر معنئ هذا الكلام في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 8/ 47 7. 


فر «إلئ ا ساقطة منأءم»)غءق.بءدءح١ء)ش.‏ 


منزلة التوبة ّْ 

400222222222222 
والمعصية . فإذا ترقئ إلئ شهود الحقيقة الأولئ » وهى الحقيقة الكونية » 
ورأى شمول الحكم الكوني للكائنات وإحاطته بها ء وعدم خروج ذرة منه" 
عنه» زال عنه استقباح شيء من الأفعال» وشهدها كلها طاعات للأقدار 
والمشيئة » وفى مثل هذا الحال يقول : إن كنت عصيت الأمر » فقد أطعت 


الإرادة. ويقول : 


أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات" 

فإذا ترقئ مرتبة أخرئ . وزال عنه الفرق بين الرب والعبد » كما زال عنه في 
المرتبة الثانية الفرق بين المحبوب والمسخوط . والمأمور والمحظور 
/١[‏ ب] قال : ما ثم طاعة » ولا معصية ء إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان 
بين اثنين ضرورة » والمطيع عين المطاع » فما هاهنا غير » فالوحدة المطلقة 
تنفي الطاعة والمعصية » فالصعود من وحدة الفعل إلئ وحدة الوجود يزيل 
عنه بزعمه توهم الانقسام إلئ طاعة ومعصية » كما كان الصعود من تفرقة الأمر 
إلى وحدة الحكم » يزيل عنه ثبوت المعصية. 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم » 
وأهل الوصول منهم؛ لكن صاحب المنازل بريء من هؤلاء وطريقتهم » وهو 
مكفر لهم؛ بل" مخرج لهم عن جملة الأديان» ولكن ذكرنا ذلك؛ لأنهم 


دلق « منه » ساقطة من ح7. 
(؟) سبق هذا البيت : ص .6١‏ 


(7) فى بء أ زيادة لهوا. 
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يحملون كلامه عليه » ويظنونه منهم. . 

فاعلم أن هذا مقام عظيم » زلت فيه أقدام طائفتين من الناس » طائفة من 
أهل الكلام والنظر » وطائفة من أهل السلوك والإرادة. 

فنفئ لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين » وجعلوا الأفعال 
كلها سواء في نفس الأمر» وأنها غير منقسمة في ذواتها إلئ حسن وقبيح » و" 
لا تميز" القبيح بصفة اقتضت قبحه » بحيث" يكون هو“ منشأ القبح » وكذلك 
الحسن » فليس الفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح » ولا مصلحة ولا مفسدة » 
ولا فرق بين السجود للشيطان» والسجود للرحمن في نفس الأمرء ولا بين 
الصدق والكذب »ء ولا بين السفاح والنكاح » إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب 
هذا“ » فمعنى قبحه : كونه منهيا عنه ؛ لا أنه منشأ مفسدة . ولا فيه صفة اقتضت 
قبحه. ومعنم” حسنه : أن الشارع أمر به ؛ لا أنه منشأ مصلحة » ولا فيه صفة 


أ ه77 0 


)١(‏ ساقطة من م. 

)١(‏ فى ح1ءمءأوغ» ح١ ١‏ يميز » » وفي ب ١‏ ولا يتميز». 

(7) في ح7ء م زيادة 1 هو). 

(5) « هنا » ساقطة من د. 

(5) في شءأء ب ح7.ح١‏ »د م»غء ق زيادة 9 فمعنئ حسنه : كونه مأموراً به لا أنه منشأ 
مصلحة». 

)١(‏ في ش العبارة : « ولا فيه صفة اقتضت قبحه وحسنه وإنما». 


(0) ذهب إلى القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين الأشاعرة. انظر مذهبهم في ذلك : 


منزلة التوبة 
اا لبا إلات] 
النازلين يجوار رب العالمين» 43 وأشتعنا الكلام فى هذه المسألة هناك 3 


وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب” 3 وبينا بطلانه©. 


الرد على 
فإن هذا المذهب بعد تصوره» وتصور لوازمه يجزم العقل[5١٠/أ]‏ نفاة 
التحسين 
والتقبيح 


الإرشاد لأبي المعالي الجويني 518 . نهاية الأقدام للشهرستاني 27737١‏ المواقف في علم 
الكلام للإيجي ٠7717‏ » المطالب العالية للرازي 7/ 717.789 17"08, وقد تكلم علئ هذه 
المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه؛ انظر على سبيل المثال : منهاج السنة 
النبوية 554/4/١‏ » مجموع الفتاوئ 578/48 ,700-441/1١‏ درء التعارض 1: » الرد 
علئ المنطقيين ١47-/!ا47.‏ 

.» فيه هناك‎ ١ سقط من ش » وفي ق‎ )١( 

(؟) في ب ١‏ هذه المذاهب ». 

(') تكلم ابن القيم علئ مسألة التحسين والتقبيح في كتابه مفتاح دار السعادة » وأطال الكلام 
عليها » ورد علئ النفاة» فقال ‏ رحمه الله : إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام علئ كلمات 
النفاة من وجوه. ثم ذكر واحدا وستين وجها - ثم قال : فهذه مجامع طرق العالم في هذا 
المقام » ألقيت إليك مختصرة» بذكر قواعدها وأدلتها وترجيح الصواب منها ء وإبطال الباطل» 
ولعلك لا تجد هذا التفصيل والكلام علئْ هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم ٠‏ 
والله تعالى/ المسئول لتمام نعمته » ومزيد العلم والهدئ » إنه الما بفضله. ثم ذكر بعد ذلك 
الوجه الثاني والستين » والثالث والستين. انظر : مفتاح دار السعادة ص 1١18-١4‏ » وقد تقدم 
إشارة ابن القيم إلئ ذلك في أول الكتاب عند كلامه على أقسام الناس في منفعة العبادة » وأن 
القسم الأول منهم نفاة الحكم والتعليل. وقد تكلم عنها أيضا في آخر الكتاب عند كلامه علئ 
منزلة التوحيد , ثم بين أنه قد رد علئ النفاة من نحو ستين وجهاً في كتاب مفتاح دار السعادة. 
انظر : المدارج ”7/ /495-448. 
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ببطلانه » وقد دل القرآن علئ فساده في غير موضع » والفطرة أيضا وصريح 
العقل. 

فإن الله فطر عباده على استحسان الصدق والعدل » والعفة واللإحسان » ومقابلة 
النعم بالشكر » وفطرهم علئ استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم”" كنسبة 
الحلو والحامض إلى أذواقهم » وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى 
مشامهم» وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم » وكذلك كل ما يدركونه 
بمشاعرهم الظاهرة والباطنة » فيفرقون بين طيبه وخبيثه » ونافعه وضاره. 

وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه » وهو راجع إلى 
الملاءمة والمنافرة » بحسب اقتضاء الطباع » وقبولها للشيء » وانتفاعها به . 
ونفرتها من ضده. 

قالوا : وهذا ليس الكلام فيه » إنما الكلام في كون الفعل" متعلقا للمدح 
والذم” عاجلا » والثواب والعقاب آجلاً » فهذا الذي نفيناه » وقلنا : إنه لا يعلم 
إلا بالشرع؛ و" قال خصومنا : إنه معلوم بالعقل » والعقل مقتض له”". 


للق في دءغ» ح١‏ »ح7ء بء أءمءق زيادة « وعقولهم ». 

(؟) في ح؟« العقل». 

إفرف في د ء ح١‏ وح عأءغءقءم« للذم والمدح ». 

() «الواو » ساقطة من ق. 

)2 ممن قال بذلك اللويجي في المواقف 7775-777 2 فقال :« ولا بد من تحرير محل النزاع » 


فنقول : الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة : 
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فيقال : هذا فرار من الزحف .» إذ هاهنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. 
أحدهما : هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه » بحيث 

ينشأ الحسن والقبح منه » فيكون منشأ لهما أم لا؟. 
والثاني : أن الثواب المترتب" علئ حسن الفعل » والعقاب المترتب”" على 

قبحه ثابت بل واقع بالعقل » أم لا يقع إلا بالشرع ؟. 
ولما ذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلئ تلازم الأصلين استطلتم عليهم ؛ 

وتمكنتم من ابداء تناقضهم وفضائحهم » ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعا 

استطالوا عليكم. وأبدوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما 

أبدوه » وهم غلطوا في تلازم الأصلين » وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. 
والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل : أنه لا تلازم بينهماء وأن الأفعال 

في نفسها حسنة وقبيحة » كما /١١5[‏ ب] أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما 

كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات؛ ولكن لا يرتب” عليها 


الأول : صفة الكمال والنقص » يقال للعلم حسن » والجهل قبيح » ولا نزاع أن مدركه العقل. 
الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته » وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة » وذلك أيضا عقلي ؛ 
ويختلف بالاعتبار ... 
الثالث : تعلق المدح والثواب . أو الذم والعقاب » وهذا هو محل النزاع » فهو عندنا شرعي » 
وعند المعتزلة عقلي ...». 

)١(‏ في ح١‏ « المرتب». 

(؟) في ح١‏ « المرتب ». 

(*) في قعأءمء ب ءديغء ح5ء ح١«لايترتب».‏ 
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ثواب ولاعقاب إلا في الأمر" والنهي » وقبل ورود الأمر والنهي لايكون 
قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه؛ بل هو في غاية القبح » والله لا يعاقب 
عليه إلا بعد إرسال الرسل » فالسجود للأوثان والشيطان”؛ والكذب . والزناء 
والظلم » والفواحش ., كلها قبيحة في ذاتها » والعقاب عليها مشروط بالشرع. 

فالنفاة يقولون : ليست في ذاتها قبيحة » وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ 
بالشرع. والمعتزلة يقولون" : قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل". 

وكنزرسن النقهناء من الطوافقن: |الأريعة يلون لديا نايف بالف: 
والعقاب متوقف على ورود الشرع » وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني” 


)١(‏ في قءأءمءدءغ» ح5ء س١«‏ بالأمر». 

زفة في أءغ » ح١ ١‏ للشيطان والأوثان ». 

(؟) في ح؟, أو غءدءق»ح١ءم١‏ تقول». 

(5) انظر مذهب المعتزلة في هذه المسألة : المغني للقاضي عبد الجبار » الجزء السادس » القسم 
الأول » فقد تكلم عن هذه المسألة » وما يتعلق بها في هذا الجزء » كما تكلم عنها في شرح 
الأصول الخمسة في مواضع متفرقة منه. انظر مثلاً: 0٠ 7777٠١‏ 514 وانظر أيضا: 
الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 15 » المعتمد في أصول الفقه. لأبي حسين البصري ”/ »8/١‏ 
وانظر المسألة أيضاً في كتاب الحكمة والتعليل في أفعال اللهد. محمد ربيع المدخلي /ا/ا-0١٠.‏ 

)0( في د « الأربع ». 

() هو الإمام العلامة الحافظ العابد شيخ الحرم» أبو القاسم » سعد بن علي بن محمد بن علي 
الزنجاني الصو في » ولد سنة اه » سمع أبا عبد الله بن نظيف , حدث عنه أبو بكر الخطيب» 
وأبو المظفر السمعاني » وغيرهم » ذكر له الذهبي عدة كرامات , وتوفي في أول سنة ١/51هء‏ 
وله تسعون عاماً. انظر : سير أعلام النبلاء /١14‏ 17806» البداية والنهاية 171//17. 
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من الشافعية » وأبو الخطاب” من الحنابلة » وذكره الحنفية وحكوه عن أبي 


حنيفة نضًاً" ؛ لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل. 
وقد دل القرآن علئ” أنه لا تلازم بين الأمرين. وأنه لاايعاقب إلا بعد“ إرسال”" 


)١(‏ هو أبو الخطاب ». محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلواذاني ثم البغدادي » تلميذ 
القاضي أبي يعلئ » ولد سنة 477هء قال الذهبي : كان أبو الخطاب من محاسن العلماء » 
خيّرا صادقاً » حسن الخلق » حلو النادرة » من أذكياء الرجال » له عدة مصنفات » منها : كتاب 
الهداية في فقه الإمام أحمد ء وكتاب رؤوس المسائل . وكتتاب أصول الفقه؛ توفي سنة 
٠ه.‏ انظر : سير أععلام النبلاء 44/19 البداية والنهاية 1 6و ذيل طبقات 
الحنابلة 7/1 115-/171. 

(؟) ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتتاب الرد على المنطقيين ٠‏ .ع ققال : وأكثر 
الطوائف علئ إثبات الحسن والقبح العقليين؛ لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المغتزلة 
وغيرهم ... وهذا قول الحنفية » ونقلوه أيضا عن أبي حنيفة نفسه , وهو قول كثير من 
المالكية » والشافعية » والحنبلية » كأبي الحسن التميمي » وأبي الخطاب , وغيرهما من أئمة 
أصحاب أحمدء وكأبي علي بن أبي هريرة» وأبي بكر القفال الشاشي » وغيرهما من الشافعية ؛ 
وكذلك من أصحاب مالك . وكذلك أصحاب أهل الحديث » كأبي نصر السجزي » وأبي 
القاسم سعد بن علي الزنجاني , وغيرهما. وقد قرر هذا القول أبو الخطاب في كتابه التمهيد 
في أصول الفقه 54/ 705-19415» وكذلك محمود بن أحمد الزنجاني في كتاب تخريج 
الفروع علئ الأصول 744 ؛ وذكر رأيّ أبي حنيفة وأصحابه صاحبٌ كتاب تيسير التحرير 
شرح كتاب التحرير /١‏ 01781 151/7. 

() «علئ » ساقطة منغ »دءأءمء ح١ا.ح؟.‏ 

(:) «بعد» ساقطة منغ .أ ح١اءش»م.‏ 


)0( في غ. أ ح١‏ عش ء م« بإرسال 4. 
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الرسول”؛ وأن الفعل في" نفسه حسن وقبيح. ونحن نبين دلالته على 
الأمرين. 

أما الأول ففي قوله تعالى : #وما ا مُعَرّيقَ حَيَّ يصمك رَسُولًا4 [الإسراء : 
5 وفي قوله: #رُسلا مُبَشرِينَ وَمُنَذِ رن لِتََا يكوْنَ لايس عَلّ لَه حُبِكَة بعد 
كر 14 لسر ا رن : « لمآ لني ناض مَأ حَرَتبَا أل يليو 
ير" ليج لوأب مد جا مَكدَبَاوفَاما وَل لَه ين ع4 [الملك :8- 9], 
ا ا ا ا ل 
تعالئ : يتعكر لويس أل يليك ملك يعضو يسم يق 
1ك 0 َه يويك هنذا قَالُوا صَهِدْنَا ع أنشيرع] وَعَرَنهم لله لديا وَسَبِدُ دوأ 
ل رودي 


يَكُم رَسلٌ ني يلو نَ عَلتكُم ايك ري م وَينَذِ رود كم نِصَ يَوِمَح د41 


[الزمر : ١/ا]»‏ ثم قال [في الأنعام بعدها]": لدَلِكَ أن لَمَيَكن رَيْكَ مُهَيلَك 


.»لسرلا!؟ح٠١ح في شء»بءأءم وغ‎ )١( 

. في » ساقطة من ش » م‎ ١) 

(9) في ح” « رسول ». 

فق في الأصل ‏ وفي الأنعام » بدل وفي الزمر. 

(6) سقط من ش من قوله : ١‏ وفي الزمر» إلئْ نهاية الآية. 

)03( مابين المعكوفين زيادة من ق .ب .مءأء ح١‏ »ح” » دءغ؛ وقوله بعدها: أي بعد آية 
الأنعام السابقة » وهي قوله : 9 يا معشر الجن ... » وأخر قوله : ١‏ ذلك أن لم يكن ربك ... »؛ 
لأنه يريد أن يبين معناها وما تدل عليه. 
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فرك بظلر وَأهْلْها عَلفِلُونَ4[الأنعام : »]١17١‏ وعلئ أحد1١٠/أ]‏ القولين» 
وهو أن يكون المعنىئ : لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسول”". فتكون الآية 
دالة علئ الأصلين » أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة» وأنه لا 
يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال”, وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين 
نظير الآية التي في القصص : «وَلوْكَا ل محِيبَهُم نُصِيبهٌ يِمَاهَدمَتْ ْدِيهمْ 
بوبنا وَل سنت إِلنارَسُوكا مي ديك تكو وت لم4 
[القتصص : 117]» فهذا يدل علئ أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة 
بهم » ولولا قبحه لم يكن سببا؛ لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها » وهو 
عدم مجيء الرسول إليهم » فمذ جاء الرسول" انعقد السبب » ووجد الشرط » 
فأصابهم سيئات ما عملواء وعوقبوا بالأول والآخر. 


# ا## 


)١(‏ في أءب» ح1ء«الرسل». 

(1) ذكر القولين في تفسير الآية البغوي في تفسيره 7/ 1157 » وما ذكر المؤلف أحدهماء والثاني 
ذكره البغوي بقوله : وقيل : معناه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل » فيكون قد 
ظلمهم » وذلك أن الله تعالئ أجرئ السنة أن لا يأخذ أحدا إلا بعد وجود الذنب » وإنما يكون 
مذنبا إذا أمر فلم يأتمرء أو نهي فلم ينته » وذلك يكون بعد إنذار الرسل. 

(9) في ح١‏ زيادة ١‏ إليهم ». 
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6 رج السالكين بين منازل | وإياك نستعين 


00 ادر اااي رعوواات ا اس ي السسو تن ا 
ل 


في تقئئة فكثير جداً » كقوله تعالئ : وَإِدًا فَمَلُوأ لد 0 اسأر 
حسن وقبيح رظي م2 سارة 2017 هي عل نّم ما 2 ته 
يَأ فل رك لله لا يَأ بآلْفَحمَل مونو عل ناملوك (0) هل آم رن بالْقِسْولٌ 4 


تََاحيم و لوس م يوانم لي يقر ال 
ره ظرء سلاده ري راس 2 .0-6 رج سر ياه اس 1 20 

وأن تشركوا أله ما له نَل بوء سلطلنا وأن تمُولُوا عل الله ما لا تامو [الأعراف : 
-7"77]» فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه » وأمره باجتنابه بأخذ 
الزينة. والفاحشة هاهنا” : طوافهم بالبيت عراة » الرجال والنساء غير قريش”" 2 

م هعس عا ءِ 

ثم قال تعالى : إِربَ الله َايََمْبالْيَحْسَلِ 4 أي لا يأمر بما هو فاحشة في 
العقل والفطرة". ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي » وأنه لا معنئ لكونه 
فاحشة إلا تعلق النهي به » لصار معن الكلام : إن الله لا يأمر بماينهئ عنهء 
وهذا يصان عن التكلم به آحاد" العقلاء» فضلا عن كلام العزيز الحكيم» 


غا١ح فيأءب.‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم في التفسير » باب في قوله تعالئ : خُدُوأ ريتك عِندَكُل مَسَجِرٍ © (5/ )7897٠١‏ » 
حديث : (707) عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت » وهي عريانة » فتقول : من 
يعير ني تطوفاء تجعله علئ فرجها » وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدامنه فلا أحله 
فنزلت هذه الآية : [«خُذُوأ رتك عندَكُلَ مَمِْرٍ © . 
إفرة 1 « العقول والفطر ». 
(5) في أه لآحاد ». 
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وأي فائدة في قوله : ١‏ إن الله لا يأمر بما ينهئ عنه » » فإنه ليس لمعنى كونه 
/١١7[‏ ب] فاحشة عندهم إلا أنه منهي عنه » لا أن العقول تستفحشه. 

ثم قال تعالى : قل أمرَي بِالْقِسَط © والقسط عندهم : هو المأمور به. لا 
أنه قسط في نفسه » فحقيقة الكلام : قل أمر ربي بما أمر به. 

ثم قال : طقل مَن حرم يد أله لَه حرج مادو لطبت من لق »دل 
علئ أنه طيب قبل التحريم"» وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه ؛ 
كن رجن مناف للحكمة. ثم قال : قل إتَمَاحرّم رَيَ الْفوكحِس"4 . ولو كان 
كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها » وليست فواحش قبل ذلك » لكان 
حاصل الكلام : قل إنما حرم ربي ما حرم. وكذلك تحريم الإثم والبغي ‏ 
فكون ذلك فاحعة وإثما وبعيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك فيانفيسية 
قبل النهي وبعده. 

فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والإثم إنما صارت كذلك بعد النهي » فهو 
بمنزلة قائل يقول : الشرك إنما صار شركا بعد النهي » وليس شركا قبل ذلك. 

ومعلوم أن هذا وهذا" مكابرة صريحة للعقل والفطرة » فالظلم ظلم في 
نفسه قبل النهي وبعده , والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده . والفاحشة 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ الخطية » وكذلك في الأصلء لكن شطب عليهاء وكتب في اسهامش: 
«التحليل» ورمز له بالتصحيح وهو الموافق للمعنى. 

(؟) في غء أ» ب ود مء ح1ء ح1ء ق زيادة ١‏ ما ظهر منها وما بطن ». 

(؟) ١‏ وهذا» ساقطة منأ. 
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كذلك . وكذلك الشركء لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك. 

نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحها ء فكان قبحُّها من ذاتهاء 
وازدادت قبحاً عند العقل" بنهي الرب تعالئ عنها” » وذمّه لهاء وإخباره 
ببغضها وبغض فاعلها , كما أن العدل والصدق والتوحيد » ومقابلة نعم 
المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه , وازداد حسنا إلئ حسنه بأمر الرب بهء 
وثناته علئ فاعله » وإخباره بمحبته ذلك » ومحبة فاعله. 

بل من أعلام نبوة محمد كَل أنه يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكرء 
ويحل لهم الطيبات . ويحرم عليهم الخبائث. 

فلو كان كونه /١١1[‏ أ] معروفاً ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنما هو لتعلق الأمر 
والنهي والحل والتحريم به » لكان بمنزلة أن يقال : يأمرهم بمايأمرهم به. 
وينهاهم عما ينهاهم عنه . ويحل لهم ما يحله”". ويحرم عليهم ما يحرمه”" . 
وأي فائدة في هذا؟ , وأي علم يبقئ فيه لنبوته ؟ » وكلام الله يصان عن ذلك , 
وأن يَظَنّ به ذلك » وإنما المدح والثناء والعلم الدال علئ نبوته : أن ما يأمربه 
تشهد العقولٌ الصحيحة حسئّه وكوئه معروفاً » وما ينهئ عنه تشهدٌ قبحّه وكوئه 
منكراً» وما يحله تشهدٌ كوه طيباً» وما يحرمه تشهدٌ كونه خبيثا » وهذه دعوة 


.4 ب «الفعل‎ )١( 

(؟) «عنها » ساقطة من أ. 

زفرة في أء ب .مء ح١ءغء‏ ح؟١مايحل‏ لهم'.وفي دءق ١مايحلهلهم».‏ 
(4) في أ»غ اما يحرم عليهم »» وفي ب ء ق ءم ح١‏ ج07 اما يحرمه عليهم ». 
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الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم ‏ » وهي بخلاف دعوة” المبطلين ‏ 
والكذابين والسحرة . فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل 
قبيح ومنكر وبغي وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الأعراب » وقد أسلم » لما عرف دعوته كك : عن" أي 
شيء أسلمت؟ » وما رأيت منه مما دلك علئ أنه رسول الله ؟ » قال : اما أمر 
بشيء » فقال العقل : ليته نهئ عنه » ولا نهىْ عن شيء » فقال العقل : ليته أمر به» 
ولا أحل شيئاء فقال العقل : ليته حرمه » ولا حرم شيئا» فقال العقل : ليته 
أباحه»”. فانظر إلىئْ هذا الأعرابي » وصحة عقله وفطرته » وقوة إيمانه . 
واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما هو حسن في العقل ء 
ومطابقة نهيه لما هو قبيح في العقل » وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه » ولو 
كان جهة الحسن والقبح » والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي ‏ 
والإباحة والتحريم به؛ لم يحسن منه هذا الجواب » ولكان بمنزلة أن يقول : 
وجدته يأمر وينهئ » ويبيح ويحرم » وأي دليل في هذا؟. 


وكذلك قوله تعالى :#4 ننه امد بالمدل ل وَالْحِحْسَدن وَإيتَآي ذى 


-_ 


ذه هو ودس و مر سس ررصضح سام 


لْدُرِى وَبَنْي عَنِ الْفَحْمَك وَالْمْحكَرٍ وَالْبَتْ4[النحل : ]9١‏ 


وهؤلاء يزعمون أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنهي عنه » لا أن في 


)010( زيادة من ب وح١‏ عميح؟ »أءدء ق زيادة « المتغلبين ». 
زفق في ب « على ». 
(؟) لم أجده. 
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نفس الأمر ظلما نهئ عنه » وكذلك الظلم الذي نزه[1١٠/‏ ب] نفسه عنه هو 
الممتنع المستحيل » لا أن هناك أمرا ممكنا مقدورا لو فعله لكان ظلماء 
فليس" في نفس الأمر عندهم ظلم منهي عنه » ولا منزه عنه » إنما هو المحرم 
في حقهم , والمستحيل في حقه , فالظلم المنزه عنه عندهم هو كا" .الجمع 
بين النقيضين » وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد» ونحو ذلك. 
والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضاء قال تعالي' : «#دَل ويسم ربا 
ما ميمه وَلككن كن فى صَكلٍ يسدر (ى)) دَالَ لا حصِمُوأ دي وَهَد دصت لَك بالود 
(وي ما يبدل لقو دكن وم نأ يطل 4[ : /19-70] , أي لا أؤاخذ عبدا 
بغير ذنب » ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح » ولهذا قال قبله : وود 
َدَمَتُ إل بالْوعِيدِ» المتضمن لإقامة الحجة » وبلوغ الأمر والنهي , فإذا 
أخذتكم بعد التقدم فلست بظالم » بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه 
بأمره ونهيه » فذلك الظلم الذي تنزه"عنه سبحانه. وقال تعالئ : #ومن يَحْمَلٌ 
من لصحت وهو مؤت فا بحَاكُ ظلما ولا هضمًا4[طه : 117]: يعني لا 
يحمل عليه من سيئات ما لم يعمله ‏ ولا ينقص من حسنات ما عمل » ولو كان 
الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده . لم يكن لعدم الخوف منه معنئ » 


ولا للأمن من وقوعه فائدة. 


)١(‏ في ب زيادة 9 ما؟. 
زفق سقط ١‏ الكاف »من م٠‏ ح؟؛ أو غ»د. 
قرف في م زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 
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وقال تعالي :امن صعِلَ ملسا َيه وَمَنْ سآ مها وما ريك طلم 
َْحَِيدِ14فصلت : 45]» أي لا يمل المسيءَ عقابّ ما لم يعمله ‏ ولا يمنع 
المحسن من ثواب عمله. | 

وقالتمال': «ايمًا كاد ريك ليُهيكك» الْشُرئ يظلي” وَأمَلْهَا 
مُصَلِحُوت» [هود : 1117]» فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان 
ظلما”» وعندهم يجوز ذلك » وليس بظلم لو فعله » ويؤولون الآية علئ أنه 
سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم » وعلم أنه لا يفعل ذلك . وخلاف 
خبره ومعلومه مستحيل » وذلك حقيقة” الظلم » ومعلوم أن الآية لم يقصد بها 
هذا قطعاء ولا أريد بهاء ولا تحتمله بوجه » إذ يؤول /١١8[‏ أ] معناها إلى أنه 
ما كان ليهلك القرئ” بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون » وكلامه تعالى 
يتنزه عن هذا ويتعالئ عنه. 

وكذلك عند هؤلاء أيضاً » العبث والسدى والباطل كلها هي المستحيلات 
الممتنعة » التي لا تدخل تحت المقدور » والله سبحانه قد نزه نفسه عنهاء إذ 


نسبه إليها أعداؤه المكذبون بوعده ووعيده» المنكرون لأمره ونهيه. فأخبر أن 


)0غ( في الأصل » ح١‏ عقءدءيغومءح١١مهلك».‏ 
6 « بظلم ؛ ساقطة من م . 
() في غء أ ح١ ١‏ ظالما». 


)0( في ح١‏ »ديغءأءمءح١‏ زيادة ١‏ بظلم ». 
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ذلك يستلزم كون الخلق عبثا وباطلا » وحكمته وعزته تأبئ ذلك » قال تعالى : 
أَفحبَشَ أَتَمَا حَلََتَحُ صبَكا"4 [المؤمنون: »]١١6‏ أي لغير شيء. لا تؤمرون 
ولا تنهون , ولا تشابون ولا تعاقبون » والعبث قبيح » فدل على أن قبح هذا 
مستقر في الفطر والعقول , ولذلك أنكره عليهم إنكار منبه لهم على الرجوع 
إلى عقولهم وفطرهم » وأنهم لؤ فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به» ولا 
يحسن منه أن يخلق خلقه" عبثا» لا لأمر ولا لنهي , ولا لشواب ولا لعقاب» 
وهذا يدل علئ أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر» وأن 
من جوز على الله الإخلال به فقد نسبه إلئ ما لا يليق به»ء وتأباه أسماؤه 
الحسنئ وصفاته العليا". 

وكذلك قوله تعالى : # أَيحْسَب الإضَن أن يررك سْدّى #*[القيامة : 5 ””]. قال 
الشافعي ‏ رحمه الله : مهملا لا يؤمر ولا ينهئ. وقال غيره : لايشاب ولا 
يعاقب”©. وهما متلازمان » فأنكر علئ من يحسب ذلك » فدل على أنه قبيح 
تأباه حكمته وعزته » وأنه لا يليق به ؛ ولهذا استدل علوا أنه لا يتركه سدم 


. » وأنكم إلينا لا ترجعون‎ ١ في ح١.ح؟ءأءغء ق زيادة‎ )١( 

(؟) « خلقه ؛ ساقطة من ش . 

(9) في م ح؟ ١‏ العلا ». 

(4) ذكر ذلك في الرسالة ١5‏ » وبمثل قوله قال الحسن. انظر تفسير الطبري ٠١١/79‏ » قال 
القرطبي : وقيل : أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبداً لا يبعث. تفسير القرطبي ٠١5/19‏ » 
وقد سبق كلام المؤلف على هذه الآية عند كلامه علئ أقسام الناس في منفعة العبادة 
وحكمتها ومقصودها ص 71/7. 
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بقوله : لأ يكُ نه ين يي ببنق (< ثم كن قد لق صر 4 [القيامة : 11 
8*] إلئ آخر السورة » ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه بأنه 
خلاف السمع » وخلاف ما أعلمناه وأخبرناه به » ولم يكن إنكاره لكونه" قبيحا 
في /١١[‏ ب] نفسه؛ بل لكونه خلاف ما أخبر به » ومعلوم أن هذا ليس" وجه 
الكلام. 

وكذلك قوله : لوي انا ألتعة وَالْْصَ ومَا َلآ لِك َل أل كَذرأ» 
[ص : 77]» والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين؛ بل الذي 
ظنوه أنه لا شرع ولا جزاء » ولا أمر ولا نهي » ولا ثواب ولا عقاب , فأخبر أن 
خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه » وذلك هو الحق الذي لقت بهء 
وهو التوحيد . وحقه وجزاؤه 0 من جحده 0 بربه. 

وقدال تجا :لآم حَيت الذين سَََاتٍ أن يمَلَهُم كلدي ءَامَنُوأ 
00 لكام 11] 
فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل علئ قبحه » وأنه حكم سيء ؛ 
فالحاكم" به مسبيء ظالم » ولو كان إنما"' قبح لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن 
الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء ؛ 


(1) في ش " بربه » بدل ١‏ لكونه ». 
زفق في ح؟ زيادة ‏ في ». 

(7) في أءغ ه والحاكم». 

(5) «إنما» ساقطة من ح١‏ »غ. 
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المستقر قبحه في فطر العالمين كلهم » ولا كان هناك حكما سيئا في نفسه ينكر 
علئ من حكم به. 

اك قوله تعالى : #أرّ ححَعَلُ لذن ءَامَنُواْ وَحَيمِلُوا آلصَّلِحَتِ كَلْمُفْسِدِنَ فى 

ضٍ أَمْ جَعَلُ لْمَنّقِينَ كَالْمُجَارٍ6[ص :118 : وهذا استفهام إنكار » فدل علئ 

ا 0 
أو يحسن منا فعله؟ » فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه» 
وأنه لا يليق بالله نسبته إليه. 

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في الإلهية” » وعبادة غيره معه بما 
ضربه له” من الأمثال » وأقام علئ بطلانه من الأدلة العقلية » ولو كان إنما قبح 
بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنئ. 

وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به » وعبادة 
غيره » وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه. 

فيا عجباً ! أي فائدة تبقئ في تلك الأمثال والحجج , والبراهين الدالة علئ 
قبحه في صريح العقول [9١١/أ]‏ والفطر ؟. وأنه أقبح القبيح » وأظلم 
الظلم؟ » وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي » 


.» فيظنون‎ ١ في قء أ فيظنون » » وفي م‎ )١( 
ألهيته».‎ ١ ١ح زفق في ح؟.مءدءغء أ‎ 
زفرة في أءبءح؟ءقعغءدوم«لهم».‎ 
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وأن العلم بقبحه بديهي" معلوم بضرورة العقل » وأن الرسل نبهوا الأمم على 
ما في عقولهم وفطرهم من قبحه ‏ وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب 
ولا أفئدة؛ بل نفئْ عنهم السمع والبصر. والمراد : سمع القلب وبصره ‏ فأخبر 
أنهم صم بكم عمي » وذلك وصف قلوبهم » لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ‏ 
وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح » والحق 
والباطل » ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل» 
وأنهم لو رجعوا إلئ أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل 
وف فكالنتيم, 

قال" تعالئ [حاكياً عنهم]" : دالوا لو كا سَمَمُ أو تَعَقَلُ ما كا ىه صب 
تيه الك ١٠اسركم‏ شل نم يكب والات» طقل 
تكَقَلُونَ4. فينبههم علئ ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح » ويحتج 
اووس ع اه 
والقبيح » والحق والباطل. 

وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول علئ حسن ما أمر به 
وقبح ما نهئْ عنه » فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول 


.» في ب زيادة « فذلك‎ )١( 

)2( في أ»غ » دء ق زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 

(1) مابين المعكوفين زيادة من غ »أب عد.مء ح١ء.‏ ح؟اءق. 
(:) في ح١ ١‏ أنهم ». 
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معنى » ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي » دون ضرب الأمثال » وتبيين . 
جهة القبح المشهودة بالحس والعقل. 

والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره » كقوله تعالئ : (صَرَيَ كم تلان شيك 
هَل لكين َلك يكم ين شرك ف َرَفَك دشر فوِسَوَآء فوته 
كَضِمَيسحْ أَشْدك كَدَِكَ نْصِلْ الت لمر ِيَنقَْت؟ [الروم : 11 » 
يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له. 
فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه, ولا يرضئ [9١٠/ب]‏ 
بذلك » فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي ؟ » وهذا يبين 
أن قبح عبادة غيره تعالئ مستقر في العقول والفطر. والسمع نبه العقول 
وأرشدها إلئ معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. 

وكذلك قوله تعالئ : #صَرَب لَه مكلا يََّلَا فيه شُرَكاءُ متشكسون ورجلا 


يا 9ه 


سَلم0" عل هَل تسن مدلا آلَْند يِل كت ل لم4 [الزمر : 19]: 
اننع يدان هار في لقب كةتيها تتركه اليقتوك مق التق تميق نكال سواه 
يملكه أرباب متعاسرون" سيئوا الملكة » وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم 
كله له » فهل يصح في العقول استواء حال العبدين ؟ » فكذلك حال المشرك 
والموحد الذي قد سلمت عبوديته للواحد” الحق ؟ » لا يستويان. 


)0غ( في الأصل » ش . د ق ١‏ سالما». 
فم « متعاسرون »4 ساقطة من ش . 


قرف في ب ٠‏ ح١‏ عمءأءغءدءق١‏ لإلهه .)١‏ 
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وكذلك قوله تعالئ ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل » والمن” والأذى 
المبطل للصدقات ب ١‏ صفوان » وهو الحجر الأملس ١‏ عليه تراب » غبار قد 
لصتق به فأصابه مطر شديد فأزال ما عليه من التراب » افتركه صلدا» أملس لا 
شيء عليه » وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه» ف « الصفوان » وهو 
الحجر » كقلب المرائي والمانْ والمؤذي. والتراب الذي لصق به ما تعلق به 
من أثر عمله وصدقته » والوابل المطر الذي به حياة الأرض » فإذا صادفها لينة 
قابلة" » نبت فيها الكل » وإذا صادف الصخور والحجارة الصم » لم ينبت فيها 
شيئا » فجاء هذا الوابل إلئ التراب الذي علئ الحجر » فصادفه رقيقاء فأزاله » 
فأفضئ إلى حجر غير قابل للنبات”. 

وهذا يدل عل أن قبح المن والأذى والرياء مستقر في العقول . فلذلك 
نبهها على شبهه ومثاله”". 


٠.‏ 5 5 0 0 200 1س يس و و وه ساسع ماو و 
وعكس ذلك قوله : وَمكَلُ لذن ينفقورت الهم أبيضاء كات الله 


راصو”* هم 


و عراس لي 71> أ رحس له تك ماده م ع وه 


. والمن » ساقطة من ش‎ « )١( 
. قابلة © ساقطة من أ‎ « )7١( 


2 


3 5 0000 سه 2 سس را سيرم ست ره لظ م سسا يك 1ه 
(0) ذكر الله عز وجل هذا المشل فى قوله تعالئ : « يَكأيها الِينَ مُأ لا ُو صَد قَيَكُم أَلْمَنَ 

وَالذدى كَالَدِى يُنفْقٌ ماله ناه داس ولا ومن اسه َالو لآير هَمَئَلْهْ كمَكَلٍ صَعْوَانِ عَلَيْهِ زاب 

- رع س 2 ك2 00 000 مر _- 00 

ََصَابَهُ وَإبل َرَحَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدرُوت عل مَىْءِ مَمَاكَسَبُوأ وَأَلَهُلَايَهَدى الْعَوم الْكَفرنَ » 

[البقرة : 75545]. 


(4) في ش « شبهها ومثالها ». 
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نك 1/1١1‏ نيد وبل فطل وكارك تق تن 4 [النقلة 5 : 
فإن كانت هذه الجنة التي بموضع عال حيث لا تحجب عنها الشمس والرياح» 
وقد أصابها مطر شديد » فأخرجت ثمرها”' ضعفي ما يخرج غيرها . إن كانت 
مستحسنة في العقل والحس » فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله » لا لجزاء 
من الخلق » ولا شكورهم”. بثبات من نفسه » وقوة علئ الإنفاق » لا يخرج 
النفقة وقلبه يرجف على خروجها » ويداه ترتعد" » ويضعف قلبه » ويخور عند 
الإنفاق » بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 

ولما كان الناس في الإنفاق علئ هذين القسمين » كان مثل نفقة صاحب 
الإخلاص والقوة والتثبيت » كمثل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل » وهو 
المطر الضعيف . فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته » وكمال الإخلاصء والقوة 
واليقين فيه » وضعفه ء أفلا تراه سبحانه نبه العقول علئ ما فيها من استحسان 
هذاء واستقباح فعل الأول؟. 

وكذلك قوله تعالىا : بود َمَدْحكُمْ أن تكوب لم جَنَّة ين نحل وَأََنَابٍ 
تَجَرِك من تَحتها الْأَْهِئر لَه ها من حكن التَموتٍ وَأصَابَهُ الكبر ولو وريد مسُعكاد 
ا ا ا و ا ا 
تَتَتَكرُوت4 [البقرة : 177]» فنبه سبحانه العقول علئ قبح ما فيها من 


للق في أءح”ءقءعدءح١ءم»‏ ب ءغء شه« ثمرتها». 
إفة في أ٠غ‏ » ح7 .م » ج١0١‏ ولا لشكور» في ق» ده ولا شكور» » وفي ب ١‏ ولا لشكورهم». 


فرق في ش »٠غ‏ »د ء م ءق »ب ء ح”5 ١‏ ترتعدان» »2 وفي ح١‏ « ترعدان ». 
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الأعمال السيئة" التي تحبط ثواب الحسنات » وشبهها سبحانه بحال شيخ كبير 
له ذرية ضعفاء » بحيث يخشئ عليهم الضيعة وعلئ نفسه » وله بستان هو مادة 
عيشه وعيش ذريته » فيه النخيل والأعناب » ومن كل الثمرات » فأرجئ" ما هو 
له وأسر ما كان به إذ أصابته نار شديدة فأحرقته » فنبه العقول على أن قبح 
المعاصي التي تغرق الطاعات بعدها كقبح هذه الحال » وبهذا فسرها عمر وابن 
عباس برجل عمل بطاعة الله زمانا » فبعث الله إليه" الشيطان » فعمل بمعاصي 
الله حتول أغرق أعماله. ذكره البخاري /١١١[‏ ب] في صحيحه”". 

أفلا تراه نبه العقول علئ قبح المعصية بعد الطاعة » وضرب لقبحها هذا 
المثل ؟ » ونفاة التعليل والأسباب والحكم وحسن الأفعال وقبحها يقولون ما 
ثم إلا محض المشيئة » لا أن بعض الأعمال يبطل بعضها ء وليس فيها ما هو 
قبيح لعينه » حت يشبه بقبيح آخر » وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة 


.» سقطت منأءغءب.ح١ العبارة هكذا : « علئْ ما فيها من قبح الأعمال السيئة‎ )١( 

(؟) في ش .ب ح١‏ »ح”7ءم زيادة « وأفقر ». 

١ )**(‏ إليه ؛ ساقطة من ش . 

(4) أخرجه البخاري في التفسير (8/ ١١7).ح‏ : (4018) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) 
أنه قال يوما لأصحاب النبي وَل : فيم ترون هذه الآية نزلت : « يود حَدُصكُمْ أن تكوب له 
جَحَُ 4 قالوا : الله أعلم » فغضب عمرء فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم » فقال ابن عباس : في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر : يا ابن أخي» قل ولا تحقر نفسكء قال ابن عباس : 
ضريت مثلا لعمل » قال عمر : أي عمل؟ , قال ابن عباس : لعمل » قال عمر : لرجل غني 
يعمل بطاعة الله عز وجل » ثم بعث الله له الشيطان » فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 
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تكون سببا لهما". ولا لها" علل غائية هي مفضية إليها". وإنما هي متعلق 
المشيئة والإرادة » والأمر والنهي فقط. 

والفقهاء لا يمكنهم البناء علئ هذه الطريقة البتة » فكلهم مجمعون إذا تكلموا 
بلسان الفقه على بطلانها ء إذ" يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع 
الحكم » ويفرقون بين المصالح الخالصة” والراجحة والمرجوحة » والمفاسد 
التي هي كذلك », ويقدمون أرجح المصلحتين علئ مرجوحهماء ويدفعون أقوئ 
المفسدتين باحتمال أدناهما , ولايتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل» 
ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال» ومعرفة رتبها. 

وكذلك الأطباء لا يصح" لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوئ الأدوية 
والأغذية والأمزجة" وطبائعها » ونسبة بعضها إلئ بعض » ومقدار تأثير بعضها 
في بعض » وانفعال بعضها عن البعضص” » والموازنة بين قوة الدواء وقوة 


)000 في غ١‏ أءمء دو ح١‏ عمو حاءدهلها». 

)١(‏ في ش ١‏ لهما». 

() العلة الغائية : هي ما يوجد الشيء لأجله. التعريفات 7١7‏ » كشاف اصطلاحات الفنون 
“7 ١"”ء‏ الكليات .57١‏ 

(4) في مى ح” ١و‏ بدل ١إذ).‏ 

)6( في غ ١‏ الخاصة ». 

(7) في غ ح١‏ .أ «يصلح». 

(0) في ح١ءمء‏ ح7ا.٠غءدءأءق ١‏ والأمزجة والأغذية». 


(4) في ش ١‏ بعض ». 
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المرض » وقوة المريض” » ودفع الضد بضده , وحفظ ما يريدون حفظه بمثله 
ومناسبه » فصناعة الطب وعلمه مبنية على معرفة الأسباب والعلل ‏ والقوى 
والطبائع والخواص » فلو نفوا ذلك وأبطلوه ؛ وأحالوا علئ محض المشيئة ؛ 
وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل » وجعلوا حقيقة النار مساوية 
لحقيقة الماء » وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء » ليس في أحدهما خاصية 
ولا قوة يتميز بها عن الآخرء لفسد علم الطب. وبطلت حكم" الله تعالئ؛ بل 
العالم مربوط بالأسباب /١١١1‏ أ] والقوئ » والعلل الفاعلية والغائية”. 

وعلئ هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم » والكل مربوط بقضائه وقدره 
ومشيئته » ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل 
منه ومنع تأثيرها. وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها 
مع بقائها » وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. 
أقسام الناس 


في الأسباب 
منهم : من بالغ فى نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء علئ عقله » وزعم أنه والقوى 


١‏ 7000 والطبائع 
بذلك ينصر الشرع » فجنى على العقل والشرع » وسلط خصمه عليه. 
ومنهم : من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل 


والناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام : 


.» سقط من ش قوله : « وقوة المريض‎ )١( 
.»ةمكح١قء؟حءمادعغا‎ ١ح زههة في أ‎ 
» 5١7 العلة الغائية : سبق تعريفهاء أما العلة الفاعلية فهى : ما يوجد الشىء لسيبه. التعريفات‎ )”( 


الكليات ص 5 27١‏ 11 
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الب حيبي اا ا و اا اتيت 


مختار » مدبر لها يصرفها كيف أراد"» فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة 
تعارضه. ويكف قوة هذا عن التأثير مع بقائهاء ويتصرف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم : من أثبتها خلقا وأمراء قدرا وشرعاء وأنزلها بالمحل الذي أنزلها 
الله به » من كونها تحت تدبيره ومشيئته » وهي طوع المشيئة والإرادة» ومحل 
جريان حكمها عليها » فيقوي سبحانه بعضها ببعض » ويبطل إن شاء بعضها 
ببعض » ويسلب بعضها قوته وسببيته » ويعريه منها . ويمنعه من موجبها مع 
إبقائها عليه » لِيَعْلِم خلقه أنه الفعال لما يريد» وأنه لا مستقل"" بالفعل والتأثير 
غير مشيئته » وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا. 

وهذا باب عظيم نافع في التوحيد » وإثبات الحكم » يوجب للعبد إذا تبصر 
فيه الصعود من الأسباب إلئ مسببها » والتعلق به دونهاء وأنها لا تضر ولا 
تنفع" إلا بإذنه » وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا ء وضارها نافعاء ودواءها داء» 
وداءها دواء » فالالتفات إليها بالكلية1١١١/‏ ب] شرك مناف للتوحيد» 
وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة » والإعراض عنها 
مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل”» وتنزيلها منازلها » ومدافعة 


)١(‏ في أ« يشاء». 

.» في ش « لا يستقل‎ )١( 

(؟) في م ١‏ لا تنفع ولا تضر». 

(4) وردت هذه العبارة عند المؤلف في آخر الكتاب ”/ 494 » بلفظ آخر» فيه يعض الاختلاف 
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بعضها ببعض » وتسليط بعضها علئ بعض » وشهود الجمع في تفرقتها . 
والحكمة. والله أعلم. 


وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة فئ هذا الباب فحيث ظنوا فناء الصوفية 


فى توحيد 
أن شهود ا امه الكونية » والفناء”' فى توحيد الربوبية من مقامات العارفين؟ 0 0 
لحقيقة الكوني جاتر بوبية 


بل أجل مقاماتهم » فساروا شائمين لبرق هذا الشهود » سالكين لأودية الفناء 


فيه » وحثهم على هذا السير ورغبهم فيه ما شهدوه من حال أرباب الفرق 


عما هناء فقال : وقد قال بعض أهل العلم : الالتفات إلئ الأسباب شرك في التوحيد؛ ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً تغيير في وجه العقل ‏ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع. 
ووردت العبارة عند شيخ الإسلام في الفتاوئ "6/٠١ ١71/١‏ ممائلة لماذكره المؤلف 
في آخر الكتاب؛ ولكن بدل قوله : ١‏ تغيبر في وجه العقل »» قال : ١‏ نقص في العقل ». 
وذكر نحوا من ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين في أول كلامه علئ التوكل 4/ "141 7. 
وعندما أورد ابن القيم العبارة في آخر الكتاب قال : « وهذا الكلام يحتاج إلئ شرح وتقييد» 
فالالتفات إلئ الأسباب ضربان : أحدهما : شرك . والآخر : عبودية وتوحيد. فالشرك : أن 
يعتمد عليها » ويطمئن إليها » ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود ؛ فهو معرض عن المسبب 
لها » إلئ أن قال : ١‏ وأما محوها أن تكون أسباباً : فقدح في العقل والحس والفطرة» فإن 
أعرض عنها بالكلية » كان ذلك قدحاً في الشرع وإبطالا له ». 

.» في ده والقيام‎ )١( 
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عل بسي ا كر لا ا وا اين 


الطبعي » فأنفوا من صحبتهم في الطريق » ورأوا مفارقتهم فرضا معينا لا بد لهم" 
منه. فلما عرض لهم الفرق الشرعي" في طريقهم ء وَرَدَ عليهم منه أعظم وارد 
فرّق جمعيتهم » وقسّم وحدة عزيمتهم » وحال بينهم وبين عين الجمع الذي هو 
نهاية منازل سيرهم”؛ فافترقت طرقهم في هذا الوارد" العظيم. 

فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه » وقال : الاشتغال بالأوراد عن عين 
المورد“ انقطاع عن الغاية » والقصد من الأوراد : الجمعيةٌ علئ الأمر» فما 


.١ح «لهم» ساقطة من أء بيغ‎ )١( 

)1١(‏ يقصد الصوفية بالفرق: ما يصدر من العبد من أفعال تكون كسباً له ومشاهدته لتلك الأفعال» 
فإن كانت هذا الأفعال من حظوظ نفسه » ومما هو من طبيعة البشر فهو فرق طبعي » وإن 
كانت مما جاءت به الشريعة من الأوامر فهي فرق شرعي. 
قال الكاشاني في لطائف الإعلام "97/١‏ : وقالوا : الجمع هو الاشتغال بالحق بحيث 
يجتمع الهم ٠‏ ويتفرغ الخاطر للتوجه إلئ حضرة قدسه تعالئ » وأن الفرق هو تفرقة الخاطر 
عن ذلك . ويقرب من هذا قولهم في التفرقة بأنها : عبارة عن اشتغال النفس بقوئ البدن » 
والتصرف فيهاء والانهماك في لذَّاتها » وأن يجمع إقبال النفس علئ العالم القدسي مشتغلة به 
عن العالم الحسي. انتهئ. وسيأتي بعد قليل مزيد بيان لذلك من المؤلف رحمه الله. 
انظر : لطائف الإعلام /١‏ 747» الرسالة القشيرية ص 50-74 . معجم مصطلحات الصوفية 
٠5‏ المدارج 4777/7. 

() قال الهروي في منازل السائرين في باب الجمع 170 : فأما جمع العين فهو تلاشي كل ما 
تقله الإشارة في ذات الحق حقا ء والجمع غاية مقام السالكين » وهو طرف بحر التوحيد. 

(4) في ش « الوادي ». 

0( في ش ١‏ الورد » » وفيغ ١‏ المورود؛ . وفي ح١‏ : ١‏ الموارد ». 
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للاشتغال” عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه » والرجنوع من حضرته 
إلى منازل السفر إليه ؟. 

وربما أنشد بعضهم : 

يطالب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد" 

فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمرء قال : ينبغي أن يكون الفرق 
على اللسان موجودا ء والجمع في القلب مشهودا. 

ثم من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملة » ويرئ القيام بها من باب 
ضبط ناموس الشرع »]]/١١71‏ ومصلحة العموم » ومبادئ السير » فهي التي 
تحث أهل الغفلة على التشمير للسير » فإذا جد في السير" استغنى بقربه 
وجمعيته عنها". 

ومنهم : من لا يرئ سقوطها إلا عن من شهد الحقيقة الكونية » ووصل إلى 
مقام الفناء فيها » فمن كان هذا مشهده . سقط عنه الأمر والنهي عندهم. 

وقد يقولون : شهود الإرادة يسقط الأمر“» وفي هذا المشهد يقولون : 


العارف لا يستقبح قبيحة » ولا يستحسن حسنة. ويقول قائلهم : العارف لا 


)0( في مع أءغء)دءق» ح”'ء ب ١‏ فماالاشتغال». 
(1) تقدم ذكر هذا البيت ص٠70.‏ 

(*) في غء ب حاءق ح١اءأءمء‏ ده المسير». 
(5) انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي 516. 

(5) في ح؟ زيادة ‏ والنهي ». 
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3539 هم لكين بين زل 1 ستعين 


ينكر منكراء لاستبصاره بسر الله تعالئ في القدر. 
ويقولون : القيام بالعبادة مقام التلبيس". ويحتجون بقوله تعالى: 


ااا ا اا 


«إوللبسنا عليهم ميلسو س4 [الأنعام :4]. 

وهذا من أقبح الجهل » فإن هذا داخل في جواب ١‏ لو » التي ينتفي بها 
الملزوم وهو المقدم لانتفاء اللازم » وهو الجواب » وهو التالي. فانتفاء جعل 
الرسول ملكا كما اقترحوه لانتفاء التلبيس من الله تعالئ عليهم. والكفار كانوا 
قد قالوا: لوك أرِلَ عليه َه [الأنعام : 1:]8 أي نعاينه ونراه؛ وإلا» 


فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيهء فهماقترحوانزول 


)١(‏ عرف الجرجاني التلييس بأنه : ستر الحقيقة » وإظهارها بخلاف ما هي عليه. 
وعرف الهروي التلبيس بأنه : تورية بشاهد معار عن موجود قائم. 
وَاسْتَدّل علئ مقام التلبيس بالآية التي ذكر المؤلف أنهم يحتجون بها ء وقد رد عليه ابن القيم 
استدلاله بها » فقال عند شرحه لكلام الهروي في باب التلبيس : ليته لم يستشهد بهذه الآية 
في هذا الباب » فإن الاستشهاد بها علئ مقصوده أبعد شاهد عليه » وأبطله شهادة » وليته لم 
يسم هذا الباب ١‏ بالتلبيس » واختار له اسما أحسن منه موقعا ». ثم تكلم ابن القيم علئ الآية. 
وبين معناها » ثم شرح بعد ذلك التعريف , وكلام الهروي علئ مقام التلبيس ٠»‏ وبين ما فيه من 
الباطل. وذكر الكاشاني أن التلبيس ينقسم إلئ قسمين : 
الأول : تلبيس المبتدأ » ويسمئ تلبيس الابتداء » وتلبيس المبتدئ. 
الثاني : تلبيس المنتهّئ » ويسمى تلبيس الانتهاء » وتلبيس المنتهي. 
انظر : منازل السائرين 17٠١‏ » المدارج 7/ ٠١-1747‏ ؛ ء التعريفات 4١‏ », لطائف الإعلام 
رن 

١ )5(‏ وإلا» ساقطة منأ. 


دالة التو بة 
255256522 1لا ج11 4 


ملك”]" يعاينونه » فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله 
إليهم من الملائكة , ولا أنزل ملكا يرونه. فقال : لوَلوْ لامكا لََْىَ لدم 
شُمَّ لا يْرُونَ4 [الأنعام : 8]» أي لوجب العذاب » وفرغ من الأمرء ثم لا 
يمهلون إن أقاموا علئ التكذيب. وهذا نظير قوله في الحجر : لوَكَانُوأيكَامنا 
الى مز علدو 1 بك لجر زج ل ما لا بالتقيكة إد كنت ية 
لصَنِدِونَ4 [الحجر : 5 7]» قال الله عز وجل : ما نُرْلُ المكتيكة إِلَا الي 


-- 2 - 


وَمَا كنأ ذا مظرنَ4[الحجر : 8]» والحق هاهنا العذاب. ثم قال : وَلَوٌ 
سس و ل و ع ل سح سل سر 


جَعَلئهُ ملكا لجعلئه رجلا وللسنًا عَلَيهم مَايَلْبسُوتَ*4 [الأنعام : 2]9 


أي لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة آدمي » إذ لا يستطيعون التلقي عن 
الملك في صورته التي هو عليها. وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم؛ لأنهم لا 
يدرون أرجل هو /١١7[‏ ب] أو ملك" ؟. فلو“ جعلناه ملكا" رجلا لخلطنا 
عليهم » وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 

وقوله : 8 ما يلْبسُورت + فيه قولان : 


.»كلملا«١حءمءغءأءقء”حءد في‎ )١( 

.1حءا١ح مابين المعكوفين زيادة من ق »ب ءأءغودءمء‎ )١( 

() سقط من ب » ح١‏ »م ح7»دءأ»غءق قوله : ١‏ وللبسنا عليهم ما يلبسون ». 
(4) في قءشوح7ء ح١ءمءدءأءب«أم‏ ملك». 

(5) في غ بءأءدوعمءح”ءق«ولو». 

(1) « ملكا ؛ ساقطة من ش ٠ب‏ ءأء ح١ءمعغءق‏ ح7ءد. 
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أحدهما : أنه جزاء على لبسهم" صنعنا بهم”. والمعنى : أنهم كما" شبهوا 
على ضعفائهم » ولبسوا عليهم الحق بالباطل » نشبه" عليهم ونلبس” عليهم 
الملك بالرجل. 

والشاني : أنا نلبس عليهم ما لبسوا عائ أنفسهم » فإنهم خلطوا على 
أنفسهمء ولم يؤمنوا بالرسول كَل عنادًا" منهم , بعد معرفتهم صدقه » وطلبوا 
رسولاً ملكي" يعاينونه. وهذا تلبيس [منهم]“ علئ أنفسهم » فلو أجبناهم إلى 
ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده » وللبسنا عليهم لبسهم على أنفسهم”. 

فأي تعلق لهذا بالتلبيس الذي تذكره”" هذه الطائفة من تعليق الكائنات”" 
والمثوبات والعقوبات بالأسباب » وتعليق المعارف بالوسائط ء والقضايا 


)000 في ب ح١‏ .م» ح؟ءدء أ»غ ءق زيادة « علئ ». 

(؟) في بء ح١‏ مح ح”ءدءأءغءق ١ضعفائهم'.‏ 

١ )9(‏ كما» ساقطة منغ . 

دق في ح١‏ عق ٠غ‏ »دو ح”7 »م« تشبهكء وفي ش 7 يشبه 4. 

61 شيع ارو كشن ادمح اعم اتلبسن وني كن ابليس ؟, 
(1) « عنادا 4 ساقطة من سائر النسخ. 

(0) في شء أ ملكا ». 

(6) زيادة منغ . 

(9) ذكر القولين في الآية البغوي في تفسيره 7/ 87. 

0000 في ش ١‏ يذكره ». وفي غ » ب ءأء ش » ح١‏ »ح7ءمء ق »د ذكرته 6. 
)١١(‏ في ب» ح١ ١‏ الكنايات ». 
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بالحجج . والأحكام بالعلل » والانتقام بالجنايات » والمثوبات بالطاعات » 
مما هو محض الحكمة وموجبها. 

وأثر اسمه ١‏ الحكيم» في الخلق والأمرء والخلق والأمرإنماقام 
بالأسباب » وكذلك الدنيا والآخرة» وكذلك الشواب والعقاب» فجعل 
الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعا وقدرا. 

والذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو نفرتهم من أرباب الفرق الأول» 
ومشاهدتهم قبيح" ما هم عليه. 

وهم لعمر الله خير منهم ‏ مع ماهم عليه » فإنهم مقرون بالجمع والفرق » 
[و]” أن الله رب كل شيء » ومليكه وخالقه » وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » 
وبأنه فرق بين المأمور والمحظور ء والمحبوب والمكروه» وإن كانوا كثيرا ما 
يفرقون بأهوائهم ونفوسهم , فهم في فرقهم النفسي خير من أهل هذا الجمع » 
إذ هم مقرون بأن الله يأمر بالحسنات ويحبها ‏ وينهئ عن السيئات ويبغضهاء 
وإذا فرقوا بحسب /١١7[‏ أ] أهوائهم » وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق 
دينا يسقط عنهم أمر الله تعالئ ونهيه؛ بل يعترفون أنه ذنب قبيح . وأنهم 
مقصرون؛ بل مفرطون في الفرق الشرعي. ونهاية ما معهم صحة إيمان مع 
غفلة وفرق نفساني » وأولئك معهم جمع » وشهود يصحبه فساد إيمان . 


وخروج عن الدين. 


0غ( في غ .أ م ح١‏ ابا عدو ح5 ١‏ قبح 6. 
زم زيادة من ح١.‏ 


5 0 9 6« رز م ٠9‏ وإ 2 


ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة 
الشرعية » ثم آل أمرهم إلى أن صار فرقهم كلته نفسياً » فهم في الحقيقة 
راجعون إلئ فرقهم » ولا بد. فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد » فمن لم 
يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوئ. فهم أعظم الناس اتباعا لأهوائهم , يميلون 
مع الهوئ حيث مال بهم » ويزعمون أنه الحقيقة. 

وبالجملة فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان » مناقضة” للإيمان » [جالبة 
للخسران لأأولبِكَ سر مَك وأَصَلُ عن سوا ألسّبيلٍ©]4 [المائدة : .]1١‏ وآخر أمر 
صاحبه : الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار » وبين 
الملائكة والشياطين” » وبين الرسل وأعدائهم , وهي الحقيقة الكونية القدرية. 
ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني » وهو الحقيقة [الدينية]" النبوية 


فهو زنديق كافر. 


للضضت 


الفرق2 ومنهم من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة”؛ بل إنما يسقطه عن الواصل 
الثاد 8 7 
” إلئ عين الجمع » الشاهد للحقيقة. ومادام سالكاً أو محجوباً عن شهود 


دلق في ١‏ عدء ب ءأء حا مءغءق ١‏ منافية ». 
زفق زيادة من ح١‏ عقعميغءح؟ءدءأءب. 
() في أ« والشيطان ». 

2 زيادة من با. ح١‏ امح" »دءأءغءق. 


(0) المراد بالفرق الثاني : الفرق الشرعي . 
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وهؤلاء أيضا من جنس الفريق الأول؛ بل هم خواصهم؛ فإذا وصل 
واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع » لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر » وإن 
الفرق الطبيعي قبل شهود الحقيقة » ويسمون هذه الحال ١‏ تلبيسا » وقد تقدم 
ذكره. 

وسيأتى إن شاء الله تعالئ كشف هذا التلبيس الذي يشيرون إليه" كشفا 
209 
عبد ريّكَ حَقَ ينيك القت 4 [الحجر : 5]99. 

ويقولون71١١/‏ ب] : إن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا 
المقام » وإنما كان قيامه بالأعمال تشريعا. وذكرنا أن اليقين الموت. وأنه من 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما 
دام في دار التكليف » إلا إذا زال عقله وصار مجنوناً. 


(') سيأتي كلام المؤلف عليه عند كلامه علئ منزلة ١‏ التلبيس » في آخمر الكتاب؛ انظر 
ل و41 


(*) سبق الكلام علئْ ذلك ص 6086٠5‏ . 
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ومنهم من يرى القيام بالأوامر” واجبا إذا لم تفرق جمعيته » فإذا فرقت 
جمعيته رأى الجمعية أوجب منهاء فيزعم أنه يترك واجبا لما هو أوجب منهء 
وأهم منه » وهذا أيضا جهل وضلال. 

وإن رأئ أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافر» وإن علم 
توجهه إليه » وأقدم على تركه » فله حكم أمثاله من العصاة والفساق. 


ومنهم من يرئ أن" الأمر لا يسقط عنه ؛ ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء 
والجمع غيب عقله واصطلمه » فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره » حتى 
يفوته فيقضيه ؛ فهذا متئ استدعئى ذلك الفناء وطلبه فليس بمعذور في 
اصطلامه » بل هو عاص لله" في استدعائه ما يعرضه لإضاعة حقه . وهو 
مفرطء أمره إلئ الله » ومتئ هجم عليه بغير استدعاء » وغلب عليه”' مع مدافعته 
له» خشية إضاعة الحق » فهذا معذور » وليس بكمال في حاله ؛ بل الكمال 


وراء ذلك » وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناء » والخروج عنه إلئ أودية 


2000 في ب . ح١‏ لكا »٠دء‏ أءغ زيادة ١‏ والنواهي ». 
زفهة « أن » ساقطة من ب ح١‏ 34 9 
(7) في م« به ») بدل ١‏ لله ». 


0( في الأصل , ش » ح١‏ »حاء قا ما عنه). 
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الفرق الثاني والبقاء » فالشأن كل الشأن فيه » وهو الذي كان ينادي عليه شيخ 
الطائفة علا الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله » ووقع بينه وبين أصحاب 
هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله » فهجرهم وحذر منهم , وقال عليكم بالفرق 
الثاني » فإن الفرق فرقان » الفرق الأول : وهو النفسي الطبعي" المذموم , 
وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة 
]]/١١[‏ الكونية ؛ بل الشأن في شهود هذا الجمع » واستصحابه الزن 
الثاني » وهو الحقيقة الدينية » فمن" لم يتسع لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت 
قدمه » ولينبذه وراء ظهره » مشتغلا بالفرق الثاني » والكمال أيضا وراء ذلك » 
وهو شهود الجمع في الفرق » والكثرة في الوحدة » وتحكيم الحقيقة الدينية 
على الحقيقة الكونية » فهذا حال العارفين الكمل. 


)١(‏ انظر أقواله في الأمر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ومتابعة السنة والقيام بما أوجب الله 
في: طبقات الصوفية للسلمي ١759‏ » حلية الأولياء /٠١‏ 750 » ومن هذه الأقوال : مارواه 
محمد بن الحسن السلمي » قال : سمعت أبابكر الرازي يقول : سمعت أبا محمد الجريري 
يقول : سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة فقال الرجل : أهل المعرفة بالله ييصلون إلى 
ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله تعالئ » فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا 
بإسقاط الأعمال, وهذه عندي عظيمة » والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذاء 
وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله » وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيتٌ ألف عام لم أنتقص 
من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها ء وإنه لأوكد في معرفتي وأقوى في حالي. طبقات 
العلعن 171 » وأخرج هذه الحكاية عنه الأصفهاني في الحلية 78/0١‏ . 

(؟) في ش م ١‏ الطبيعي »". 

() ساقطة منغ ١‏ فمن ». 
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يُسقَى ويَشربٌ لاتلهيه سكرثه عن النديم ولايلهو عن الكأس" 
«إني لأسمع بكاء الصبي , وأنا في الصلاة» فأتجوز فيها ء كراهة أن أشق 
على أمه»”. ١‏ وكان فى صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه وهو يشعر بعائشة 


رضي الله عنها إذا استفتحت الباب » فيمشي خطوات يفتح لهاء ثم يرجع إلى 
مصلاه »". « وذكر في صلاته تبراً كان عنده ؛ فصل ثم قام مسرعا فقسمهء 


وعاد إلى مجلسه)” » فلم تشغله جمعيته العظمى ء التي لا يدرك لها من بعده 


)١(‏ ذكر هذا البيت الكاشاني في لطائف الإعلام /١(‏ 207371 بلفظ : ١‏ يملي ويشرب لا تلهيه 
سكرته ا. 

)١(‏ ) أخرجه البخاري في الأذان» )73١١/5(‏ ىح : 070179 » عن أبي قتادة » بلفظ : ني لأقوم 
في الصلاة أريد أن أطول فيها ء فأسمع بكاء الصبي , فأتجوز في صلاتي » كراهية أن أشق 
على أمه ». وأخرجه مسلم في الصلاة» (1/ 2747 ح :(470) عن أنس » بلفظ : ١‏ كان 
رسول الله يك يسمع بكاء الصبي مع أمه ؛ وهو في الصلاة » فيقرأ بالسورة الخفيفة ‏ أو 
بالسورة القصيرة ». 

() أخرجه الترمذي في الصلاة » (5917//7) » وقال : هذا حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي 
في السهو » ١ )١١/1(‏ وأخرجه الإمام أحمد )7١/5(‏ » وقد حسن الحديث الألباني. انظر : 
إرواء الغليل )٠١8/5(‏ . صحيح سنن النسائي .)79٠ /١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأذان » (؟/ /397”) , ح : (801) عن عقبة قال : صليت وراء النبي كَل 
بالمدينة العصر , فسلم ثم قام مسرعاً فتخطئ رقاب الناس إلئ بعض حجر نسائه , ففزع 
الناس من سرعته » فخرج عليهم » فرأئ أنهم عجبوا من سرعته » فقال : ٠‏ ذكرت شيئاً من تبر 
عندناء فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ». وأخرجه في كتاب العمل في الصلاة» 
(/89).ح :(1770).» وفيه : ١‏ ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا ... » الحديث » وأخرجه 
النسائي في السهو. (/ 85) , وأخرجه الإمام أحمد (5//ا-8). 
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رائحة » عن هذه الجزئيات » صلوات الله وسلامه عليه . 


ف 


ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه , فإذا جاء الأمر قام إليه » وبادر 


بجمعيته » فإن صحبته وإلا طرحهاء وبادر إلى الأمر» وعلم أنه لا يسعه غير 


ذلك » وأن الجمعية فضل » والأمر فرض » ومن ضيع الفروض للفضول » 
حيل بينه وبين الوصول ؛ لكن إذا جاءت المندوبات التي هي محل الأرباح 
والمكاسب العظيمة » والمصالح الراجحة من عيادة المريض » واتباع 
الجنازة*"؛ والجهاد المستحب » وطلب العلم النافع » والخلطة التي ينتفع بها 
وينفع غيره» لم" يؤثرها علئ جمعيته » ورأئ جمعيته خيرا له وأنفع منها ء فهذا 
غير آثم ولا مفرط إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية » واستبدالا بالجمعية » فهذا 
ناقص. 

أما إذا قام بها وتركها أحياناً» لاشتغاله /١15[‏ ب] بجمعيته » فهذا غير 
مذموم ؛ بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع » وهو جمعية العبد على ربه ؛ 
وخلوته به » « وكان النبي يَكلِةٍ يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه » يخلو 


به مع ربه عز وجل »"» ولم يشتغل بتعليم الصحابة ؛ وتذكيرهم في تلك 


)0غ( في ش ١‏ الجنائز ». 
شرف في م « ولم »2. 
(6) أخرجه البخاري في الأذان » (7/ 714) .ح : (771) عن زيد بن ثابت بلفظ : « أن رسول 


الله يك اتخذ حجرة - قال حسبت أنه قال : من حصير - في رمضان فصلئ فيها ليالي - 
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الحال» ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره» أنه لا يستحب 
للمعتكف إقراء القرآن والعلم » وخلوته للذكر والعبادة أفضل له . واحتجوا 

بفعل النبى عَلِْدِ 2. 


وأكمل من هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمرء ورآها أرجح من مصلحة 
الجمعية » ولم يمكنه الجمع في التفرقة اشترئ الفاضل بالمفضول .ء والراجح 
بالمرجوح. فإذا كان المندوب مفضولاً مرجوحاً ‏ والجمع خيرا منه » اشتغل 
بالجمع عنه » فهذا أعلئ الأقسام. والرجل كل الرجل من يرد من تفرقته علئ 


فصلى بصلاته ناس من أصحابه ...» الحديث . وليس فيه ذكر الاعتكاف. 

وأخرجه عن عائشة بلفظ : « كان له حصير يبسطه بالنهارء ويحتجره بالليل , فئاب إليه ناس » 
فصلوا وراءه ». 

وأخرج مسلم حديث زيد بن ثابت في الممسافرين » /١(‏ 10-078 0),ح : (1781) , 
وحديث عائشة في باب فضيلة العمل الدائم /١(‏ ٠01).ح‏ : (0/85. 

وأخرج مسلم في الصيام » (؟/ 810) ح 4 »)١1١717(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
قال  :‏ إن رسول الله يككْ اعتكف العشر الأول من رمضان, ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة 
تركية على سدتها حصير ؛ قال : فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبلة » . 

وأخرجه ابن ماجه في الصيام /١(‏ 074). 

)١(‏ قال ابن قدامة عند كلامه علئ ما يستحب للمعتكف أن يفعله : فأما إقراء القرآن » وتدريس 
العلم ودرسه , ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث . ونحو ذلك مما يتعدئ نفعه. 
فأكثر أصحابنا علئ أنه لا يستحب . وهو ظاهر كلام أحمدء وقال أبو الحسن الآمدي : في 
استحباب ذلك روايتان. المغني 5/ 41/4 -481. 


منزلة التوبة 2 2« 


جمعه » ومن جمعه علئ تفرقته » فيقوي كل واحد منهما بالآخر» ولا يلقي 
الحرب بينهماء فإذا جاءت تفرقة الأمر جد فيهاء وقام بها ممداً بها" لجمعيته » 
مقويا لها بالأمر» فإذا جاءت حالة" الجمعية تقوئ بها على تفرقة الأمر» فإذا 
تفرق تفرق لله » ليجمعه عليه" »؛ وإذا جاءت الجمعية قال : أجتمع لأتقوى 
علئ أمر الله ورضاه » لا لمجرد» حظي ولذتي من هذه الجمعية. فما أكثر من 
يغيب بحظه منها » ولذتها ونعيمها وطيبهاء عن مراد الله منه. 

فتدبر هذا الفصل » وأخط به علماء فإنه من قواعد السلوك والمعرفة » وكم 
قد زلت فيه من أقدام » وضلت فيه من أفهام » ومن عرف ما عند الناس » أو" 
نهض من مدينة طبعه إلى السير” إلى الله ؛ عرف مقداره » فمن عرفه عرف 
مجامع الطرق » ومفترق الطرق التي تفرقت بالسالكين » وأهل العلم والنظر. 
والله الموفق بالصواب. 


000( في ح١‏ 7 ممهداً ». 

(؟) في ش ١‏ حال 4. 

(6) في ق .مءدءأ» ح١‏ » ح؟» بءغ بدل قوله : « فإذا تفرق تفرق لله » ليجمعه عليه ؛ العبارة 
كالآتي : «والبقاء به » فيرد من هذا علئ هذاء ومن هذا علئ هذا ء فإذا جاءت تفرقة الأمر قال: 
أتفرق لله » ليجمعني عليه ». 

(4) في ش « بمجرد 1. 

(4) في غ ١‏ و4. 

(5) في 0 المسير». 


الفرق بين 
الوحة 

والرضا 

والمشيئة 


والإرادة 
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وأصل ذلك كله : /١١5[‏ أ] هو الفرق بين محبة الله ورضاه » ومشيئته 
وإرادته الكونية » وأن منشأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهماء أو اعتقاد 
تلازمهما؛» فسوى بينهما الجبرية والقدرية » وقالوا : المشيئة والمحبة سواءء 
أو متلازمان. 

ثم اختلفوا: فقالت الجبرية : الكون" كله قضاؤه وقدره. طاعاته" 
ومعاصيه”" » خيره وشره » فهو محبوبه. 

ثم من" تعبد منهم » وسلك علئ هذا الاعتقاد» رأئ أن الأفعال جميعها 
محبوبة للرب » إذ هي صادرة عن مشيئته » وهي عين محبته ورضاه » وفني في 
هذا الشهود الذي كان اعتقادا » ثم صار مشهدا ء فلزم من ذلك ما تقدم » من أنه 
لا يستقبح سيئة » ولا ينكر منكراء وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع 
جملة”. 


.» والكون‎ ٠ : في الأصل » ش‎ )١( 

زفق في أ»غ » ب »ء د» ح١ ١‏ وطاعته » » وفي الأصل » ش ١‏ وطاعاته ». 

فرق في ١‏ ومعصيته 6. 

(:) في م« فمن » بدل ١‏ ثم من ». 

(0) انظر : الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/17817/8-1/5 » والفتاوئ 5/ ١١16‏ » شفاء 


العليل 570. 
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ولما ورد علا هؤلاء قوله : طوَألَهُ ايب ألتساد» [البقرة : ©٠٠؟]»‏ #وَلا 
َك هيا لَك 4[الزمر : ]» وقوله : لكل وِكَ كَنَسَدَُمُ عند وَيْكَ 
مَكرُوم4 [الإسراء : 4"] » واعتاص عليهم كيف يكون مكروها له » وقد أراد 
.كونه ؟ » وكيف لا يحبه » وقد أراد وجوده ؟ » أولوا هذه الآيات ونحوها : بأنه 
لا يحبها دين » ولا يرضاها شرعاً » ويكرهها كذلك » بمعنى أنه لا يشرعها , مع 
كونه يحب وجودها ويريده. 

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود» ورأوا أن المحبة تقتتفي 
موافقة المحبوب فيما يحبه » والكون كله محبوبه » فإنما أحبوا بزعمهم جميع ما 
في الكون » وكذبوا وتناقضواء فإنما يحبون ما تهواه نفوسهم وإرادتهم » فإذا 
جاء”" في الكون ما لا يلاثم أحدهم ويكرهه طبعه أبغضه » ونفر منه وكرهه مع 
كونه مرادا للمحبوب » فأين الموافقة؟ ؛ وإنما وافقوا أهواءهم وإرادتهم. 

ثم بنوا علئ ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء » وهذه قضاؤه" » فنحن 
نرضيل بهاء فمالنا ولإنكارها ومعاداة فاعلها 5ونحن مأمورون بالرضا 
بالقضاء؟ » فتركب لاعتقادهم” » كونها محبوبة للرب؛ وكونهم مأمورين 
بالرضا بها /١١6[‏ ب] التسوية بين الأفعال» وعدم استقباح شيء منها أو 


)00( في ف ٠غ ٠»‏ ح١‏ عبءمءدءأ»ح؟١‏ كان » بدل ١‏ جاء». 

0( في غ»أ» ب ح١‏ » ح7 » م اوهذه قضاء من قضائه» » وفي ق «وهذه قضاؤه من قضائه». 
() في ح7ءأءدءغ» ب» ح١ءغءق ١‏ فتركب من اعتقادهم ». 

(4) في ش ١‏ كونها محبوب الرب ». 
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إنكاره. 

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها » وأنها ليست فعله. فلزم عن" 
ذلك رفع الأمر والنهي . وطي بساط الشرع » والاستسلام للقدرء والذهاب 
معه حيث كان » وصارت لهم هذه العقائد مشاهد . وكل أحد إذا ارتاض وصفا 
باطنه » تجلى له فيه”' صورة معتقده » فهو يشاهدها" بقلبه فيظنها حقاء فهذا 
حال هذه الطائفة. 

وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي محبوبة لله » ولا مرضية » فليست 
مقدرة له ولا مقضية » فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 

قالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء . ومأمورون بسخط هذه الأفعال 
وبغضها وكراهتها” . فليست إذا بقضاء الله . إذ الرضا والقضاء متلازمان » كما 
أن محبته ومشيئته متلازمان » أو متحدان. 

فهؤلاء” لا يجيء من سالكيهم وعبادهم ما جاء من سالكي الجبرية 
وعبادهم البتة » لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم ؛ بل غايتهم التعبد 


والورع» وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من أولئك » وأولئك قد 


.»نع١لدب‎ 'نم١1ح‎ ءأءدءمءبءا١ح‎ ءغ٠»ق في‎ )١( 
.» فيه‎ ١ في » بدل‎ ١ (؟) في ق‎ 

(*) في الأصل ١‏ يشاهده ». 

(4) في مو ح”ءأءدءبء ح١اوغءق«وكرهتها».‏ 

(0) في قوغء ح١اءبءدء‏ أي ح7. م وهؤلاء». 


نزلة التوبة 
منزلة التو ©6> 
يكونون أقوئ حالا وتأثيرا منهم. 
فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة » واعتقادهم وجوب الرضا 
بالقضاء » ونحن نبين ما فى الفصلين ؛ [إن شاء الله تعالئ » فإن القوةلله 
مها |3 
فصل 


فأما المشيئة والمحبة فقد دل علئْ الفرق بينهما القرآن والسنة » والعقل » الفرق بين 


50 المشيئة 
والفطرة » وإجماع المسلمين. ا 


قالالله تعال : #سيسْسَحَفُونَ مِنَ الئاس ولا مَسْتَحَفُونَ مِنَّ الله وهو مَعَهَمَ إِذْ 
يونملا رص و ألْقَوَلِ4 [النساء : 1٠١8‏ » فقد أخبر أنه لايرضيا بما يبيتونه 
من القول المتضمن للبهت" »؛ ورمي البريء » وشهادة الزور» وبراءة الجاني » 
فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها"» مع أن ذلك كله بمشيئته » إذ أجمع 
المسلمون على أنه ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولم يخالف في ذلك 
إلا القدرية المجوسية ء الذين /١١71‏ أ] يقولون : يشاء ما لا يكون » ويكون ما 
ليشا 


وتأويل من تأول الآية علئ أنه لا يرضاه ديناء مع محبته لوقوعه » مما ينبغي 


.قءغنأء75حءمءودء١ح زيادة من ب‎ )١( 

() في ح١اءميغءح5؟ءأءدءب»ءق«البهت».‏ 

(*) ذكر القصة التي نزلت الآية في شأنها ابن جرير في تفسيره » والواحدي في أسباب النزول. 
انظر : تفسير الطبري 6/ 777/6776 » أسباب النزول 5 17. 
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أن يصان كلام الله تعالئ عنه » إذ المعنئ عندهم أنه محبوب له ؛ ولكن لا يثاب 
فاعله عليه » فهو محبوب بالمشيئة » غير مثاب عليه شرعا. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب » مكروه له قدرا وشرعاء 
مع أنه وجد بمشيئته وقضائه » فإنه يخلق ما يحب ومايكره» وهذا كما أن 
الأعيان كلها خلقه » وفيها ما يبغضه ويكرههء كإبليس وجنوده » وسائر 
الأعيان الخبيثة » وفيها ما يحبه ويرضاهء كأنبيائه ورسله . وملائكته وأوليائه » 
فهكذا" الأفعال كلها خلقه » ومنها ما هو محبوب له ؛ وما هو مكروه له » خلقه 
لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان » قال”"" تعاليا : «وَأله ايب 
ألتسَاد4[البقرة : ٠0‏ 7]» مع أنه بمشيئته وقضائه وقدرهء قال“ تعالئ : إن 
كوأ رك لله عد عَم وا برض لباو لكر إن كَفكروأ يض 4:50 
[الزمر : /ا]ء فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره» وأحدهما محبوب له 
مرضي » والآخر مبغوض له مسخوط. ظ 

وكذلك قوله عقيب ما نهئ عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: 
كل دَلِكَ كان نعم عند ريْكَ مكروما [الإسراء : 1*8 » فهو مكروه له مع 


لق في ق»دءأ.ء ح؟يغءىمء» حل ب« وهكذا». 
68 في ق ٠»‏ دء أ ح7 .م ح١‏ غء ب ١‏ وقال». 
000 في د زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 


)2 في ق»دءأءح”؟ءمءح١‏ عغ ب «وقال». 


منزلة التوبة 
عه _ اا الل زات 
وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 

وفي الصحيح عن النبي كا : ١‏ إن الله كره لكم ثلاثاً : قبل وقال» وكشرة 
السؤال» وإضاعة المال »)" » فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة. وفي 


١ 


المسند عنه" « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه , كما يكره أن تؤتىئْ معصيته )"2 
فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين ؛ اجتمعا في المشيئة » وافترقا في 
المحبة والكراهة » وهذا أكثر من أن يذكر جميعه. 

وقد فطر الله عباده علئ قولهم : هذا الفعل يحبه الله » وهذا يكرهه الله 
ويبغضه » وفلان يفعل /١١7[‏ ب] ما لا يحبه الله » والقرآن مملوء بذكر سخطه 
وغضبه على أعداته » وذلك صفة قائمة به » يترتب عليها العذاب واللعنة» لا 
أن" السخط هو نفس العذاب واللعنة ؛ بل هما أثر السخط والغخضب 


.» في ب ح١ »أغ ءدء ق زيادة « أنه قال» ؛ وفي م ح؟ زيادة  قال‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الزكاة (7/ 075٠‏ ح(141/7)؛ ومسلم في الأقضية (7/ 1741) 
ح(097) كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(؟) «عنه » ساقطة من ب ح١»‏ أو ح7ا.م»غ. 

(4) أخرجه الإمام أحمد »)9١8/1(‏ وابن حبان» ( الإحسان 4/ 187)» والبزار» كشف 
الأستار )579/١(‏ » وابن خزيمة (7/ 077 » والبيهقي في السنئن (7/ )١5٠‏ كلهم عن ابن 
عمر. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (/ 177)» وقال : رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح » والبزار» والطبراني في الأوسط . وإسناده حسن. وصحح الحديث الألباني. انظر: 
إرواء الغليل (7/ 9) » وصحح الحديث محققو مسنئد الإمام أحمد (١١/لا١31:؟١١).‏ 


(5) في ب «١‏ لأن » بدل ١‏ لا أن ». 
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وسوجين نو الوذذا شق نينا هما قال تال ؛ «ومن تفكل مؤيتيا 
02 ا 1 اس عو ل و لم 1110 ل 1 
عَذَابًا عَظِيمًا4 [النساء : “97]» ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته » وجعل كل 
واحد غير الآخر. 

وكان من دعاء النبي يك : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك )". 

فتأمل ذكر استعاذته يك بصفة الرضا من صفة السخط . وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبة » فالأولئ" للصفة » والثاني لأثرها المترتب عليها , ثم ربط ذلك 
كله بذاته سبحانه » وأن ذلك كله راجع إليه وحده. لا إلئ غيره » فما أعوذ منه 
واقع بمشيئتك وإرادتك » وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك 
وإرادتك » إن شئت أن ترضئ عن عبدك وتعافيه » وإن شئت أن تغضب عليه 
وتعاقبه » فإعاذتي مما أكره وأحذر . ومنعه أن يحل بي هي" بمشيئتك أيضاً . 
فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك » فعياذتي" بك منك : عياذي 


» أخرجه مسلم في الصلاة » (1/ 767) , ح : (587)» عن عائشة » وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
2)١757/5( والترمذي في الدعرات » (015/0). والنسائي في الافتتاح.‎ 047/1 
عن علي بن أبي طالب.‎ » 77/7 /١( » وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 

(5) في بءأءغء ح١اءميحاءقوح؟7ءقءدهفالأول».‏ 

() في أء حا يغءب١هو).‏ 

(:) في حاءمء»غءأءقءدءبءح١١فعياذي».‏ 
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بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك » مما يكون بحولك وقوتك 
وقدرتك وعدلك وحكمتك . فلا أستعيذ بغيرك من غيرك » ولا أستعيذ بك من 
شيء صادر عن غير مشيئتك” ؛ بل هو منك”"» ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو 
صادر عن مشيئتك وقضائك ؛ بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن 
تمشيعك + فأعوذ بك علق 

فلا يعلمما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا 
الراسخون في العلم بالله ومعرفته » ومعرفة عبوديته. 

وأشرنا إلى شيء يسير من معناها » ولو استقصي شرحها لقام منه سفر 
ضخمء ولكن قد فتح لك الباب » فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت » ولا أذن 
[17١/أ]‏ سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 

والمقصود : أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب 
مرضي له » ومسخوط مبغوض له مكروه له أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة » من 
العقل والنقل“» والفطرة والاعتبار » فمن سوّئ بين ذلك كله فقد خالف فطرة 
الله التي فطر عليها عباده » وخالف المعقول والمنقول » وخرج عما جاءت به 


.» في دء ق زيادة « خلقك‎ )١( 

(؟) في م» ح١‏ »غ»أ» ب »ح؟ العبارة كالآتي : « فلا أستعيذ بغيرك من غيرك » ولا أستعيذ إلا 
بك من شيء هو صادر عن مشيئتك وخلقك بل هو منك ». 

(") انظر في الكلام علئ الحديث السابق » وما ذكره المؤلف هنا : شفاء العليل 459 . 

(4) في باء حك أءغء ح١ءم٠ولا».‏ 

(5) في ش ١‏ من النقل والعقل ». 
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39 لكين بين ر وآ ستعين 
الوا 


ولأي شيء نوّع سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة » وأشهد عباده 
منها ما أشهدهم ؟ » لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته 
وبغضه له » فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه » وقوع أنواع المكاره بهم » كما 
أن محبته لما يحبه من الأفعال ويرضاه أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعله 
وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه » وإتمام نعمه عليهم » ونصرهم 
وإعزازهم » وإهانة أعدائه وعقوبتهم » وإيقاع المكاره بهم » من أدل الدليل 
علئ حبه وبغضه وكراهته ؛ بل نفس موالاته لمن والاه» ومعاداته لمن عاداه 
هي عين محبته وبغضه ء فإن الموالاة أصلها الحب. والمعاداة أصلها البغض » 
فإنتكار صفة المحبة والكراهة إنكار لحقيقة الموالاة والمعاداة. 

وبالجملة : فشهود القلوب" لمحبته وكراهته » كشهود العيان لكرامته 


وإهانته. 


0غ( في ب « القلب ». 


وأما حديث الرضا بالقضاء فيقال : 
أولا : بأى كتاب » أ ا بأى معقول علمتم وجوب الرضا بكل ما حديث 
بأي كتاب » أم باح ياي سمقول لع وجوب الوس بل 0 
يقضيه ويقدره ؟ ؛ بل جواز ذلك » فضلا عن وجوبه؟ » هذا كتاب الله وسنة بالقضاء 
رسوله يَكِنِء وأدلة المعقول" ليس في شىء منها الأمر بذلك » ولا إباحته. 
بل من المقضي ما يرضئ به » ومنه ما يسخط ويمقت”. ولا نرضى بكل 
قضاء » كما لا يرض به القاضي لأقضيته سبحانه ؛ بل من القضاء ما يسخط”". 
كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه » ويمقت* » ويلعن » ويذم 


[107/ب]©. 


)١(‏ في ح؟» ش عب ءدءم» ح١اءأءق‏ وغ« العقرل». 

(0) في ح75ء ش .ب ءدومء ح١ءأ»ءق‏ وغ ١مايسخطه‏ ويمقته ». 

(5) في ح”ء شع بءدومء ح١ءأءغ١مايسخطه».‏ 

(4) في ب » ح١‏ ح7اءدءأءغ زيادة 0 عليه ». 

(5) القضاء يطلق ويراد به المقضي . وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : قضاء ديني شرعي ؛ 
وهذا يجب الرضا به. والقسم الثاني : قضاء كوني » وهذا علئ ثلاثة أنواع : منه ما يجب 
الرضا به » كالنعم والطاعات التي يجب شكرها ؛ ومن تمام شكرها الرضا بها. ومنه ما لا 
يجوز الرضا به وإن كان بقضاء الله وقدره » وهذه المعائب والذنوب التي يسخطها الله. ومنه 
ما يستحب الرضا به كالمصائب » وهناك من ذهب إلى وجوبه. 
ويطلق القضاء ويراد به فعله تعالئ ووصفه القائم به » وهذا يرضئ به ؛ وهو من تمام الرضا 
بالله ربا. انظر : شفاء العليل :5١‏ » المدارج 7/ ١911-1484‏ الاستقامة ؟/ ١786‏ » الفتاوى 
لس اخ الا 
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ويقال ثانياً : هاهنا أمران : قضاء ؛ وهو فعل قائم بذات الرب تعالئ » 
ومقضيى ؛ وهو المفعول المنفصل عنه » فالقضاء كله خير" ؛ وعدل وحكمة» 
فيرضئ به كله » والمقضي قسمان : منه ما يرضيا به » ومنه ما لا يرضوا به. 

وهذا جواب من يقول : الفعل غير المفعول » والقضاء غير المقضي. 

وأما من يقول : " الفعل هو المفعول » والقضاء عين المقضي ٠‏ فلا يمكنه أن 
يجيب بهذا الجواب. 

ويقال ثالثا : القضاء له وجهان : 

أحدهما : تعلقه بالرب تعالئ » ونسبته إليه » فمن هذا الوجه يرضي به كله. 

الوجه الثاني : تعلقه بالعبد » ونسبته إليه » فمن هذا الوجه ينقسم إلئ ما 
يرضى به » وإلى ما لا يرضى به. 

مئال ذلك : قتل النفس مثلا » له اعتباران » فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه » وجعله أجلا للمقتول » ونهاية لعمره» نرضي به" » ومن حيث» صدر 
من القاتل » وباشره وكسبه » وأقدم عليه باختياره » وعص الله بفعله » نسخطه 


ولاانرضى به©. 


إدق4 في ب ٠.‏ ح١‏ حاءدءأءغءق «خير كله ». 

زفق في ب » ح١‏ »أ»غ زيادة « إن ». 

زفرق في ب »٠ش‏ .م ح5 عديغءأءقءح١‏ يرضى به ". 
(4) في ح؟ زيادة ١‏ إنه ». 


)2 في م » ح؟ ء ق ١‏ يسخطه ولا يرضى به ». 
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فهذه نهاية أقدام العالم المقرين بالنبوات في هذه المسألة » ومفرق طرقهم » 
وقد حصرت لك أقوالهم ومآخذهم » وأصول تلك الأقوال؛ بحيث لا يشذ 
عنها شيء » وبالله التوفيق. 

ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع فإنه" مزلة أقدام الخلق » وما نجا من 
معاطبه إلا أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره. 


/ 
ثم قال صاحب المنازل : ١‏ قَتوبَةُ العَامَةِ لاستكثّار الطاعة”. وَهُْوٌ يَدعُو إلى توبة العامة 
وو 00 - - > زوه 1 ١>‏ ب - 12 عم مور عند الهروي 
جحُود نِعمَةٍ السّتر وَالإِمهَالٍء وَرُوْيَةِ الحق عَلىْ الله » والاستغناء الذي هو عين 
الحَبّدوت والتّونّب" عَلئْ الله تَعَالَىْ ). 
العامة عندهم : من عدا أرباب الجمع والفناء » وإن كانوا أهل سلوك وإرادة 
وعلم » هذا مرادهم بالعامة » ويسمونهم : أهل الفرق » ويسميهم غلاتهم : 
المحجوبين. 


ومراده أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصة , فإن توبتهم تكون” من 


)١(‏ في م زيادة «من». 

(؟) في ش » ب ١‏ الاستكثار من الطاعة ». 

فر في د ؛ والتثويب » ؛ والتثويب هو التعالي والاستطالة. انظر : لسان العرب 7/ 41/51 »مادة 
(وثب). 

(:) منازل السائرين .١6‏ 


)2 « تكون » ساقطة من ح١‏ غعءمءأءب. 
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[14١1/أ]‏ استكثارهم ما يأتون به من الحسنات والطاعات. أي رؤيتهم كثرتهاء 
وذلك يتضمن ثلاثة مفاسد عند الخاصة. 
إحداها : أن حسناتهم التي يأتون بها ء سيئات بالنسبة إلئ مقام الخاصة » فإن 


حسنات الأبرار سيئات المقربين » فهم محتاجون إلى التوبة مرن هذه الحسنات", 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فأما التوبة من الحسنات . فلا تجوز عند أحد من 
المسلمين؛ بل من تاب من الحسنات مع علمه بأنه تاب من الحسنات فهو إما كافر وإما 
فاسقء وإن لم يعلم أنه تاب من الحسنات فهو جاهل ضال. وذلك أن الحسنات هي الإيمان 
والعمل الصالح . فالتوبة من الإيمان هي رجوع عنه , والرجوع عنه ردة » وذلك كفر » والتوبة 
من الأعمال الصالحة : رجوع عما أمر الله به » وذلك فسوق ومعصية. انتهئ كلامه ؛ جامع 
الرسائل .١4/8/١‏ 
ثم بين بعد ذلك أن التوبة تكون من التقصير » وذلك كحال السابقين المقربين الذين يتوبون 
من ترك المستحبات » أو فعل المكروهات غير المحرمات » ومثّل لذلك بمن يصلي صلاة 
مجزئة غير كاملة » فتبلغه صلاة النبي َك المستحبة » فيصلي كصلاته » ويندم علئ ما كان 
يفعله من الصلاة الناقصة. 
ثم تطرق بعد ذلك إلى العبارة المشهورة : "حسنات الأبرار سيئات المقربين » » فبين أن هذه 
العبارة لم تثبت عن النبي يك ولاعن أحد من سلف الأمة وأئمتها . وإنما هو كلام له معنئ 
صحيح » ويحتمل معنى فاسداً. 
فقال : فأما معناه الصحيح فوجهان : 
أحدهما : أن الأبرار يقتصرون علئ أداء الواجبات وترك المحرمات . وهذا الاقتتصار سيئة 
في طريق المقربين ... » فالمقربون يتوبون من الاقتصار علئ الواجبات . لا يتوبون من نفس 
الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار ؛ بل يتوبون من الاقتصار عليها ... 
الثاني : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه » إما واجبا وإما مستحبا ؛ لأن ذلك مبلغ علمه 
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ولغفلتهم”" باستكثارها عن" عيوبها ورؤيتها وملاحظتها ء هم جاحدون نعمة 
الله في سترها عليهم وإمهالهم » كستره على أهل الذنوب الظاهرة وإمهالهم ‏ 
فهم وأهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله ؛ لكن أهل الذنوب مقرون 
بستره وإمهاله . وهؤلاء جاحدون لذلك ؛ لأنهم قد توفرت هممهم على 
الاستكثار من الحسنات” ؛ دون مطالعة عيب النفس والعمل » والتفتيش على 
دسائسها“ » وأن الحامل لهم على استكثارها" رؤيتها والإعجاب بها". ولو 
تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليهاء والتمييز بين ما فيها من الحظ 
والحق» لشغلهم ذلك عن استكثارها . ولأجل هذا كان من عدم الحضور 
والمراقبة والجمعية في العمل » خف عليه واستكثر منه » فكشر في عينه ؛ 


وضار بمنزلة العادة» فإذا أخذ نفسه بتخليصه من الشوائب » وتنقيته من 


وقدرته » ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك ؛ بل يؤمر بما هو أعلئ منه » فلو فعل هذا 
ما فعله الأول كان سيئة ... وأما المعنئ الفاسد فأن يظن الظان أن الحسنات التي أمر الله بها 
أمرا عاماً يدخل فيه الأبرار ويكون سيئات للمقربين » مثل أن يظن أن الصلوات الخمس » 
ومحبة الله ورسوله » والتوكل علو الله » وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق 
المقربين ... جامع الرسائل 8/١‏ 100-7» وانظر : الفتاوى /١١‏ /18. 

.» في ق.مءبء أءغ ح7ء ح1١ء ده فلغفلتهم‎ )١( 

إفرة في م» ح7« باستكثارهم من ». 

إفرة في ش زيادة ‏ استكثارها ». 

(4) في م« دسائسهم » . وفي ح١‏ عدو ح7 ١‏ دسائسهما ». 

)6( في ق « استكثار ». 

(1) « بها » سقطت من ش. 
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الكدر” » وجمعية القلب والهم على الله تعالئ بكليته » وجد له ثقلا كالجبال» 
وقل في عينه » ولكن إذا وجد حلاوته" تسهل” عليه حمل أثقاله » والقيام 
بأعبائه » والتلذذ والتنعم به مع ثقله 

وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة» إذا 
أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها » وفهم ما أريد بكل آية » وحظك”" من 
الخطاب بها وتنزيلها على أدواء ة قلبك والتعبد” بهاء كيف تدرج الختمة". 
أو أكثرها » أو ما قرأت منها . بسهولة وخفة » مستكثرا من القراءة » فإذا ألزمت 
نفسك بالتدبر ومعرفة المراد » والنظر إلئ /١١4[‏ ب] ما يخلصك منه والتعبد 
به » وتنزيل دوائه علئ أدواء قلبك . والاستشفاء به » لم تكد تجوز السورة أو 
الآية إلئ غيرها » وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين » وأعطيتها" ما 
تقدر عليه من الحضورء والخشوع والمراقبة» لم تكد تصلي 


: .» وما في ذلك من شوك الرياء وشبرق الإعجاب‎ ٠ .مي ح7ءق زيادة‎ ١حءدءبءأ.غيف‎ )١( 

.2 في ش « حلاوة‎ )١( 

هرف في قءمءبءأوغ كدت اسه 

(4) في م١‏ وحقك». 

(5) في دءغءأء بقح" ١‏ والتقيد». 

(1) معنى تدرج الختمة : أي تدنو من الختمة وتدركها وتدخل فيها. انظر : لسان العرب 
5/ 1708-1101 ء مادة (درج ). 

(0) في دءح”٠غءأ.مءق.ح١ ١‏ وأعطيتهما». 

)0( في دءغءأء ب ءمءق و ح5؟ ١»‏ زيادة ١‏ أن». 


منزلة التوبة 60 
غيرها" إلا بجهد , فإذا خلا القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب » 
فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوب منها هي توبة 
العامة. 

المفسدة الثانية : رؤية فاعلها أن له حقا علئ الله تعالئ في مجازاته على 
تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان » ولهذا كثرت في عينه مع غفلته 
عن أن" أعماله » ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة 
من النار» وأنه لن ينجو أحد البتة من النار بعمله » إلا بعفو الله ورحمته. 

الثالئة : استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه» بما يشهدون من 
استحقاق المغفرة » والشواب بحسناتهم وطاعاتهم » فإن ظنهم أن حصول 
النجاة والثواب بطاعتهم”", واستكثارهم منها لذلك » وكثرتها في عيونهم » 
وإظهار الاستغناء"' عن مغفرة الله وعفوه , وذلك“ عين الجبروت والتوثئب 
عل امتفال . 

ولاريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح » من غير حضور ولا مراقبة » ولا 
إقبال علا الله» قد يتضمن تلك المفاسد الثلاث وغيرهاء مع أنه قليل المنفعة”", 


.)امهريغ«١ح في دءغءأءبومءق» »حلا‎ )١( 

(؟) «أن» ساقطة من ب حاو ح7»مءأعغ. 

() في مء قو ح7ء ح١ا»بءدءمءأءغ ١‏ بطاعاتهم ». 

(:) في مءق»ح؟». ح١»‏ بءدءمءأ»غ ١‏ إظهار للاستغناء ». 
(5) في م« وتلك ». 


(0) في ح١‏ »بغ أءدءمء قوح؟ زيادة «دنيا وآخرة». 
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كثير المؤنة » فهو كالعمل على غير متابعة للأمر ولا إخلاص" للمعبود: فإنه وإن 
كثر مُتعِبٌ غيرٌ مُفِيدٍ » فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة 
المنظر القليلة الفائدة » وإن" الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 

وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع . 
كالطواف » وأعمال المناسك . ونحوها. 

فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بهاء واستكثارها » وعدم التفاته إلى 
عيوبها /١١9[‏ أ] ونقائصها. والتوبة إلئ الله » والاستغفار” منها » جاءت تلك 
المفاسد التي ذكرها وما هو أكثر منها. ظ 

وقد ظن بعض الشارحين لكلامه أن مراده به" الإزراء“ بالاستكثار من 
الطاعات” »؛ وأن مجرد الفناء والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خير 
منها وأنفع » وهذا باطل . وكذب عليه وعلئ الطريقة والحقيقة. 

ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين » وهو تعبد بمراد العبد 
وحظه من الله تعالئ » وتقديم له علئ مراد الله و محابه من العبد. 


)١(‏ في ح١‏ «الأمر والإخلاص». 

(0) في حاو حاءقومءدءأيغءب«فإن». 

(9) في أ ح١‏ ؛حاءدوميغءق» ب« واستغفاره ». 

(5) « به » ساقطة من ب. وفي ش ١‏ بها » بدل ١‏ به4. 

(5) في ب ١‏ بالإزراء ». 

(1) انظر كلام التلمساني علئ ذلك في : شرحه للمنازل (54/1). 


نالة التوبة 
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فإن للعبد حظًاء وعليه حقّاء فحق الله عليه تنفيذ أوامره والقيام بهاء 
والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان» والاشتغال بمحاربة أعدائه 
ومجادلتهم » ولو فرّق ذلك جمعيته » وشتت حضوره » فهذا هو العبودية التي 
هي مراد الله وحقّه. 

وأما الجمعية والمراقبة والاستغراق في الفناء » وتعطيل الحواس 
والجوارح عن إرسالها في الطاعات . والاستكثار منها » فهذا مجرد حظ العبد 
ومراده » وهو بلا شك أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات » لا 
سيما إذا شهدوا تفرقة" المستكثرين منها , وقلة نصيبهم من الجمعية. فإنهم 
تشتد نفرتهم منهم » ويعيبون عليهم » ويُزرون" بهم. 

وقد يسمون من رأوه كثير الصلاة : ثقاقيل الحصرهء ومن رأوه كثير الطواف: 
حر اذا وتخو هذا 


.» معرفة‎ ١ في الأصل‎ )١( 

)١(‏ أي يحتقرونهم » ويتهاونون بهم » ويعتبون عليهم. انظر : لسان العرب ”7/ 187٠‏ » القاموس 
المحيط 8/54/””» مادة (زرئ). 

فرق في غ » ب . ح١‏ »ح”اءق«ذلك». 

(5) أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر » قطب الدين » المقدمي الرقوطي 
المرسي » ولد سنة 5 ١ه‏ » واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة » قال ابن كثير : فتولد له من ذلك 
نوع من الإلحاد » وصنف فيه » وكان يعرف السيمياء » وله من المصنفات : بد العارف » 
وأسرار الحكمة المشرفية » كان يرئ أن النبوة مكتسبة » توفي بمكة سنة 779ه. 
انظر : البداية والنهاية /١7“‏ 71/6 » شذرات الذهب 759/0 , الأعلام 7/ .78٠9‏ 
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يسخر من الطائفين ويذمهم » ويقول : كأنهم الحمر حول المدار» أو نحو هذا. 
وكان يقول : إقبالهم علئ الجمعية أفضل لهم. 

ولاريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم علئ حقوق ربهم ‏ واقفون مع 
أذواقهم ومواجيدهم ء فانين بها عن حق الله ومراده. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكي عن بعض 
العارفين أنه قال : العامة تعبد" الله » وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 

وصدق /١١91[‏ ب] - رحمه الله - فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعة" 
الذائقين لروح العبادة » الراجين ثوابها » قد رفع لهم علم الثواب » وأنه مسبب 
عن الأعمال » فشمروا إليه » راجين أن تقبل منهم أعمالهم - على عيبها 
ونقصها - بفضل الله » خائفين أن ترد عليهم » إذ لا تصلح لله ولا تليق به» 
فيردها بعدله وحقه » فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه . 
والإزراء على أنفسهم . والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من 
وجوه الطاعات » رجاء مغفرته ورحمته » وطمعا في النجاة » فهم يقاتلون بكل 
سلاح لعلهم ينجون. 

قالوا : وأماما أنتم فيه من الفناء » ومشاهدة الحقيقة والقيومية » والاستغراق 
في ذلك فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية» 
والاستكثار من طاعاته » وتصريف الجوارح في مرضاته » كما أنكم بفنائكم 


دلق في غ ب ءأء ح١‏ #دعمءوحاءق«يعبدون»). 


0( في غ»ح١‏ عق وح7 »ب ءدء أء م ١‏ الطاعات ». 


منزلة التوبة ©6©6 
واستغراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الربوبية في شغل عما نحن فيه , 
فكيف كنتم أولى بالله مناء ونحن في حقوقه ومراده مناء وأنتم في حظوظكم 
ومرادكم منه. 

قالوا: وقد ضرب لنا ولكم مثل مطابق لمن تأمله » بملك ادعى محبته 
ل 1 1 د 
أحب شيء إليناء ولا نؤثر عليك غيرك. فقال : إن كنتما صادقين فاذهبا إلى 
بار معاليكي وعرقامم يشكواي علديع + اخبراه بها برضي عليه 0 
ويسخطني”"» وابذلا” قواكما في تخليصهم من مساخطي ء ونفذا فيهم 
أوامري » واصبرا علئ أذاهم » وعودا مريضهم» وشيعا ميتهم» وأعينا ضعيفهم» 
بقواكماء وأموالكماء وجاهكماء ثم اذهبا إلى بلاد أعدائي” بهذه 


الملطفات” وخالطوهم” » وادعوهم" إلئ موالاتي» واشتغلا” بهم, ولا 


.مهنع١ في ب حا ء أو حاءغ‎ )١( 

(؟) في أزيادة ١‏ عليهم ». 

("') في هذه الكلمة وسائر ألفاظ التثنية بعدها «قواكماء نفذاء اصبرا... إلى قوله : اذهبا؛ وردت 
في ب » ح١‏ ؛مءدءقءح7اءأءغء» بصيغة الجمع هكذا : وابذلواء قواكم » نفذوا.. ». 

(:) هكذا في ب » ح١‏ .مءدءق» ح”ءأءغ ؛وفي الأصل» ش ١‏ بلادي ». 

(5) في ش ١‏ المطالعات ». ظ 

زفق هكذا في جميع النسخ » والمناسب للسياق « وخالطاهم ». 

زف4 هكذا في جميع النسخ » والمناسب للسياق 2 وادعواهم ». 

(4) هكذا في ب » ح١‏ .م»دءح؟,ءأءغغ ؛ وفي الأصل . ش ١‏ واشتغلوا ». 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ل ا ا 


تخافوهم” ؛ فعندي" من جندي وأوليائي من يكفيكما" شرهم. 

فأما أحد المملوكين فقام وبادر” إلى امتثال أمره » وبعد عن حضرته في 
طلب [١١١/أ]‏ مرضاته. 

وأما الآخر فقال: له لقد غلب علئ قلبي من محبتك » والاستغراق في 
مشاهدة حضرتك وجمالك » مالا أقدر معه على مفارقة حضرتك 
ومشاهدتك. 

فقال : إن رضاي في أن تذهب مع صاحبك » فتفعل كما فعل » وإن بعدت 

فقال : لا أوثر علئْ مشاهدتك والاستغراق فيك شيئا. 

فأي المملوكين أحب إلىْ هذا الملك » وأحظى عنده » وأخص به » وأقرب 
إليه ؟ ؛ أهذا الذي آثر حظه ومراده وما فيه لذته علئ مراد الملك وأمره 
ورضاه؟ » أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره» وفرغ لها قواه وجوارحه؛ 
وتفرق فنها في كل وجه ؟ » فما أولاه أن يجمعه أستاده" عليه بعد قضاء أوامره 


وفراغه منها » ويجعله من خاصته وأهل قربه » وما أولئ صاحبه بأن يبعده عن 


)0( هكذا في جميع النسخ » والأنسب للسياق « ولا تخافاهم ». 

00( في ب ء ح١‏ عمءقءدءحلءأءغ ١‏ فعندهم »). 

زرف هكذا في ب » ح١‏ .م »د ح7» أءغ ؛ وفي الأصل » ش ١‏ يكفيكم ». 
دع في ب » ١‏ عدءقء حث”ءأءغ ١‏ مبادرا». 

)0( هكذا في جميع النسخ » ولعل الأنسب للسياق ١‏ سيده » . أو ١‏ مولاه ». 


منزلة التوبة 60 
قربه » ويحجبه عن مشاهدته » ويفرقه عن جمعيته”» ويبدله بالتفرقة التي هرب 
منها في تفرقة أمره تفرقة في هواه ومراده بطبعه ونفسه". 

فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل » وليفتح عين بصيرته » ويسير بقلبه » فينظر” 
في مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم » ومن هو الأولى” بالعبودية » ومن هو 
البعسدمنها: 

ولاريب أن من أظهر الاستغناء عن الله“ » وتوثب عليه » وأورثته الطاعات 
جبروتا وحجبا عن رؤيته عيوب نفسه وعمله » وكثرت” في عينه » فهو من 
أبغض الخلق إلى الله تعالئ » وأبعدهم عن العبودية » وأقربهم إلئ الهلاك . لا 
من استكثر من الباقيات الصالحات » ومن قول النبي يك لمن سأله مرافقته في 
الجنة » فقال : ١‏ أعني علئ نفسك بكثرة السجود »" » ومن قوله تعالئ : 9 كنأ 


)١(‏ في غ» ح١ء‏ ح؟ءق»م» سء أء د زيادة «عليه». 

(5) في باءأء م ح7ء ح١‏ وغ ١‏ وبنفسه». 

١ )(‏ فينظر »4 ساقطة من ش . 

(:) في أو غءح١‏ «أولئ ». 

)0( في أ» ح١‏ » ب زيادة ؛ وطاعته » » وفي ق » ح” » مءغ » د زيادة 9 طاعاته ». 

)00 في ش « وكبرت » . 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة » (1/ 270677 ح : (544) » عن ربيعة بن كعب »ء وأبو داود في 
الصلاة » (5/ 078 , والنسائي في الافتتاح » (7171//7), وأحمد (24/54) : فقلت : يا رسول 
الله » اشفع لي إلى ربك عز وجل فليعتقني من النار.. فقال النبي يَكِ : « أعتي على نفسك 
بكثرة السحود» . 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعير: 

: ين ب 2 عد :وإياك مسسعين 

للستت م 

ماين أل مَايبجَُونَ بجا يلار هم يف4 [الذاريات : /18-11]» قال 
الحسن : مدوا الصلاة إلئ السحر /١١١[‏ ب]» ثم جلسوا يستغفرون”. 

وقال النبى علد ( تابعوا بين الحج والعمرة » فإنهما ينفيان الفقر والذنوب » 

كما ينفى الكير خبث الحديد)”. وقال لمن سأله أن يوصيه بشىء يتشبث به : 


«لايزال لسانك رطباً من ذكر الله )©. 


.07 وقد تقدم تخريج هذا الأثر ص54‎  » الله‎ ١ في ب زيادة اسم الجلالة‎ )١1( 

(1) أخرجه الترمذي في الحج , (7/ 17/0) »عن ابن مسعود» والنسائي في مناسك الحج » 
»)١١6/6(‏ عن ابن مسعود » وابن عباس. وأخرجه ابن ماجه في المناسك » (17/ 155)» 
وأحمد (1/ 7817) » عن ابن مسعود » وأخرجه أيضاً عن عمرو بن عامر بن ربيعة /١(‏ 210 
*/ 7غ ) » وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود ؛ انظر : الإإحسان (5/ 7) » وابن 
خزيمة (5/ 2170 » قال الترمذي : وفي الباب عن عمر » وعامر بن ربيعة » وأبي هريرة » 
وعبد الله بن حبشي » وأم سلمة » وجابر. قال أبو عيسئ : حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح غريب من حديث أبن مسعود. 
قال الألباني عن حديث ابن عباس : هذا إسناد صحيح علئ شرط مسلم. وقال عن حديث 
ابن مسعود : إسناده حسن. وقد توسع في الكلام علئ الحديث ؛ انظر : سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (7/ .)١957‏ 

(”) أخرجه الترمذي في الدعاء » (4/ 508) عن عبد الله بن بُسر. وقال : هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه في الأدب » »)١717/1(‏ والإمام أحمد(188/4» 
» وابن أبي شيبة في المصنف 070١ /1١(‏ » وابن المبارك في الزهد 17/8 . وصححه 
ابن حبان ؛ انظر : الإحسان (7/ 97)» وأخرجه الحاكم /١(‏ 5914)» وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السئن (9/ )7”7/١‏ » 
وفي الشعب (7/ )5٠١‏ » وصححه الألباني ؛ انظر : صحيح ابن ماجه (/ ”47 1). 


منزلة التوبة 6 

والدين كله استكثار من الطاعات . وأحب خلق الله إليه املمين كار 
منها. وفي الحديث الصحيح الإلهي : ١‏ ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئى أحبه , فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بهاء 


ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع . وبي يبصرء وبي يبطش » وبي يمشي » 
ولئن سألنى ل عطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه)”". 


» ؛ حديث : (1907) عن أبي هريرة‎ )” 0 /1١1( أخرجه البخاري في الرقاق » باب التواضع‎ )١( 
بلفظ : « من عادى لي ولياء فقد آذنته بالحرب , وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما‎ 
افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي‎ 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به ؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ء وإن سألني‎ 
لأعطينه , ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن‎ 
. » يكره الموت . وأنا أكره مساءته‎ 
من حديث أبي هريرة ؛ وأخرجه عنه البيهقي في‎ » )4 /١( وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
الأسماء والصفات (771) ؛ وفي السئن (7/ 0747 , وقد ذكر طرقه » وتكلم عليها شيخ‎ 
؛ وقال : هذا حديث شريف قد رواه‎ )١59/14( الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوئ‎ 
البخاري من حديث أبي هريرة » وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقال في الفرقان‎ 
وهذا أصح حديث يروئ في الأولياء.‎ : )١9( بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ 
1 قطر الولي علئ حديث الولي‎ ٠ : وقد أفرد الشوكاني هذا الحديث بمؤلف خاص .ء أسماه‎ 
قال فيه : ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده » فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث‎ 
الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه , المقبول المجمع على ثبوته؛ وعند‎ 
.)770( الإجماعات تندفع كل شبهة » ويزول كل تشكيك. ص‎ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

شك ا عار لاحن سن سانا سسدواادئتين 

فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته » لا لأهل الفناء المستغرقين في 
شهود الربوبية. 

وقال لآخر : ١‏ عليك بكثرة السجود , فإنك لا تسجد لله سحدة إلا رفعك 


ايزّه"» بها درجة » وحط عنك بها خطيئة )". 
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مشابهة طربقة وهذه الطريقة في الإرادة والطلب نظير طريقة التجهم في العلم والمعرفة ؛ 


الصوفية 
لطريقة 
الجهمية 


تلك تعطيل للصفات والتوحيد » وهذه تعطيل للأمر والعبودية. وانظر إلئ هذا 
[بينهما]” في المعنئ » فتلك طريقة النفي . وهذه طريقة الفناء » تلك نفي 
لصفات المعبود » وهذه فناء عن عبوديته. 


وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم فأمر وراء نفي أولئك وفنائهم ؛ لأن نفيهم 
لصفات النقائص وما يضاد أوصاف الكمال » وفناؤهم عن إرادة غيره و محبته 


وخوفه ورجائه » ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحابه » ونفيهم لكل ما 


)١(‏ اسم الجلالة ساقط من ح؟. 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة» /١(‏ 701) ,ح : (544) » عن ثوبان » والترمذي في الصلاة » 
(؟/ 2370 » وقال : حديث حسن صحيح ء والنسائي في الافتتاح » (1/ 275١18‏ » وابن ماجه 
في إقامة الصلاة » (501//1). 


فرق زيادة من ب . ح١‏ »مءأفغ. 


منزلة التوبة ©2© 
يضاد كماله وجلاله » ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا ؛ وغيره لا اعتبار به 
[1؟17/أ]. 

وصاحب المنازل - رحمه الله - كان شديد الإثبات للأسماء والصفات » 
مضادًا للجهمية من كل وجه » وله كتاب ١‏ الفاروق» » استوعب فيه أحاديث 
الصفات وآثارهاء ولم يسبق إلى مثله » وكتاب «ذم الكلام وأهله؛ » طريقته 
فيه" أحسن طريقة » وله كتاب لطيف في أصول الدين » يسلك فيه طريقة أهل 
الوثبات ويقررها » وله مع الجهمية المقامات المشهورة" » وسعوا بقتله إلى 
السلطان مرارا عديدة , والله يتعصمه منهم » ورموه بالتشبيه والتجسيم على 
عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث » الذين لم يتحيزوا إلى 
مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسئة. 

ولكن - رحمه الله - طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء 
والصفات: فإنه لا يقدم علو' الفناء شيئا ء ويراه الغاية التي يشمر إليها السالكون» 
والعلم الذي يؤمّه السائرون » واستولئ عليه ذوق الفناء وشهود الجمع ؛ وعظم 
موقعه عنده » واتسعت إشاراته إليه » وتنوعت به الطرق الموصلة إليه » علما 
وحالا وذوقا » فتضمن ذلك تعطيلا من العبودية » بادياً على صفحات كلامه 


وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصوله من نفى الصفات. 


.» في الأصل » ش « فيها‎ )١( 
.» (؟) في غ « المشهودة‎ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين 
262 رج السالكين بين منازل | وإياك نستعين 


ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين تولد منهما" القول 
بوحدة الوجود» المتضمنة” لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته. وعصم الله أبا 
إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات » فأشرف من عقبة الفناء 
على وادي الاتحاد" فلم يسلكه". ولوقوفه على عقبته” , ودعوة الخلق 
إليها © أقسه" الاتحادية بالله جهد أيمانهم : إنه لمعهم » ومنهم ؟؛ وحاشاه. 

وتولئ شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة » وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا 
لأهل الفرق : العفيف التلمساني /١7 ١1‏ ب]» ونزل الجمع الذي يشير إليه 
صاحب المنازل على جمع الوجود” » وهو لم يرد به حيث ذكره إلا جمع 
الشهود ؛ ولكن الألفاظ مجملة” » وصادفت قلبا مشحونا بالاتحاد» ولسانا 
فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد ؛ #وبن ل يجَعل امه له ثور هما لم من ثور 
[النور: .]5٠‏ 


.» بينهما‎ ١ في ش‎ )١( 

.» المتضمن‎ ١ غء١ح في أءب»‎ )١( 

() في ب ح١ءمءح7ءدءأءغءق‏ زيادة « وأرض الحلول »6. 

(4) في بء ح١اء‏ مع ح؟ءدءأءغءق ١‏ فلم يسلك فيها ». 

(5) في باءح١‏ ءمء ح7ءدءأءغء ق زيادة « وإشرافه علئ تلك الربوع الخراب ». 
)١(‏ في ب ح١ءمءح7ءدءأءغءق«‏ إلى الوقرف على تلك العقبة » بدل ١‏ إليها ». 
(0) في غ ح7ء ح١اء‏ بءمءأ١‏ أقسمت». 

(8) انظر : شرح التلمساني للمنازل ؟/ 5960. 

(9) في ش ١‏ محتملة “. 


0 وَيَ ع ال 4 83 ع امقا عه ا 
قال )0 وَيُوينَةُ الأومتاط 7 وتو الكل لمق وو عي الى أو توب الأوساط 
ْ عند الهسروي 


ل ا وده 7 1 اإإكا عه 
والمبَارّرَةِ » ومحض التزيّن بالحميةٍ » وَالاسترسال للقطيعة)”". 


يريد أن استقلال العبد" المعصية ذنب » كما أن استكثاره” الطاعة ذنب » 
والعارف من صغرت حسناته في عينه » وعظمت ذنوبه عنده » وكلما صغرت 
الحسنات في عينك كبرت عند الله » وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلّت عند 
الله وصغرت”* » وسيئاتك بالعكس. ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من 
العبودية » تلاشت حسناته عنده » وصغرت جدا في عينه » وعلم أنها ليست 
مما ينجو بها من عذابه » وأن الذي يليق بعزته » ويصلح له من العبودية أمر 
آخر. وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها ؛ لأنه كلما استكثر منها فتحت له 
أبواب المعرفة بالله والقرب منه » فشاهد قلبّه من عظمته وجلاله ما يستصغر 


معه جميعٌ أعماله » ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت » 


)١(‏ في ح١ءمء‏ حا بءأءغ زيادة « العبد». 
)١(‏ في م ح١اء‏ بءدوغ «الجراءة ». 

(") منازل السائرين .١6‏ 

(5) «العبد » ساقطة من ح١‏ »ب ٠»‏ أءغ. 

(5) في أءبء ح١اءح؟ءديغومءق«استكثار».‏ 


00 في دء أ ب ح١‏ حا ءغ ءمءق ١‏ قلت : وصغرت عند الله ». 


دل علئ أنه محجوب عن الله تعالى » غير عارف به وبما ينبغي له. وبحسب 
هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه » وتعظم في عينه » لمشاهدته الحق 
ومستحقه » وتقصيره في القيام به » وإيقاعه علئ الوجه اللائق الموافق لما يحبه 
الرب ويرضاه من كل وجه. 

إذا عرف هذا فاستقلال العبد لمعصيته" عين الجرأة علئ الله تعالى » 
وجهله” بقدر من عصاه ؛ وبقدر حقه. وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر 
المعصية واستقلها هان عليه أمرهاء وخفت علئ قلبه » وذلك نوع مبارزة. 

وأما قوله : ١‏ وَميَحْض ارين بالحويّة » أي بالمحاماة عن النفس /١١7[‏ أ]. 
وإظهار براءة ساحتها ؛ لاسيماإن انضاف إلىئْ ذلك مشاهدة الحقيقة» 
والاحتجاج بالقدر . وقوله : وأي ذنب لي » والمحرك لي غيري » والفاعل في 
سواي؟ . وإنما أنا كالميت بين يدي الغاسل » وما حيلة من ليس له حيلة » وما 
قدرة من ليس له قدرة؟ » ونحو هذا مما يتضمن الجرأة علئ الله تعالى 
ومبارزته » والمحاماة عن النفس » واستصغار ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى 
الحكم. فيسترسل إذا للقطيعة ؛ وهي المقاطعة لربه تعالئ . والانقطاع عنهء 
فيصير خصما لله مع نفسه وشيطانه. وهذه حالة" المحتجين بالقدر على 


دلق في أ» ب ء ح١‏ عغء ١‏ المعصية ». 


(0) فيغءح١١«وجهل».‏ 
(9) في ب» ح١‏ ءغء أ وهذا حال» . وفي ح7 ءق .معد ١‏ وهذه حال». 
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الذنوبء فإنهم خصماء الله عز وجل" مع الشياطين والنفوس على الله تعالى؛ 
وهذاغاية البعد والطرد والانقطاع عن الله سبحانه. 

فإن قلت : كيف" كانت توبة العامة من استكثار الطاعات » وتوبة من هم 
أخص منهم وأعلئ درجة من استقلال المعصية؟ » وهلا كان الأمر بالضد ؟. 

قلت : الأوساط لما كانوا أشد تطلبا" لعيوب النفس والعمل » وأكثر تفتيشا 
ازا تانق لون عن فتربهم زدع ا ضييع ينا ل رتك النامة م [ةتحرمن 
العامة علئ الاستكثار من الطاعات » ولذلك كثرت في أعينهم » وحرص هؤلاء 
علئ تئقية الآفات » والتفتيش علئ عيوب الأعمال » فاستقلال السيئات آفة هؤلاء» 
وقاطع طريقهم. واستكثار الحسنات وعظمها في قلوب أولئك آفتهم » وقاطع 
طريقهم. فذكر ما هو الأخص الأغلب علئ كل واحدة من الطائفتين 


قال“ و لاص ين تضييع القت » فد 9 عو” إلى درك النّقِيصَّة» توبة 
الخواص 
عند الهروي 


)١(‏ في بء ح١ءمءديغءح؟ءقء‏ أزيادة «وهم». 
6 في دء أ ح7ء ح١ءم»بءق١‏ فكيف ». 

(9) في م»غ ١‏ طلبا». 

(5) فيأء ب وغ« يكشف ». 

(5) في ش ١‏ قال صاحب المنازل ». 


)03 في أ.غ .بو ح7اءمء ح١ ١‏ يفضي ». 


2« مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي: 
22 ث6 لكين بين 2 تفيل 


وَيْطفُِ ثُورَ المرَآقبة » وَيُكَدّرُ عَينَ الصّحبة)". 
ليس مراده بتضييع الوقت : إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغوء أو 
7 الإعراض عن واجبه وفرضه. فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنئ لم يكونوا من 
بالوقت عند الخواص ؛ بل هذه توبة العامة /١1757[‏ ب] بعينها. والوقت عند القوم أخص 
“57 وان أنه عرو وك ههرم شرن ارس عر السب رماي من 
يقول : استغراق رسم العبد في وجود الحق. يشيرون إلى الفناء في حضرة 
الجمع”. والغالب على اصطلاحهم أنه زمن” الإقبال على الله تعالى 
بالمراقبة) ل نا وقت مع 
الله ء فخصوا الوقت بهذا الاسم تخصيصا للفظ العام ببعض أفراده » وإلا فكل 
من هو مشغول بأمر معني به فانٍ في شهوده وطلبه » فله وقت معه ؛ بل أوقاته 
فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص*” الذي هو وقت وجٌدٍ صادق » 


وحال صحيحة مع الله تعالئ لا يكدرها الأغيار. 


٠ .©» وفيه بدل « الخواص » . « الخاصة‎ » ١5 منازل السائرين‎ )١( 

(0) ذكر ذلك الهروي في منازل السائرين ٠١7‏ » في باب الوقت . وقد شرح ذلك ابن القيم في 
المدارج 11"//7. 

(7) في أو حا بيغ :من». 

(4) انظر في الكلام علئ الوقت. وبيان المراد به عند القوم؛ وتفسيرهم له: الرسالة القشيرية 2050 
عوارف المعارف 75٠‏ المدارج 7/ 151-1717 لطائف الإعلام 7/ 2345 رشح الزلال 44. 

(5) « الخاص » ساقطة منأ. 
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وربما يمر بك إشباع القول في الوقت » والفرق بين الصحيح منه والفاسد ‏ 
فيما بعد إن شاء الله تعال '00. 

والقصد : أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة » إذ صاحب 
حفظه مترق في درجات الكمال » فإذا أضاعه لم يقف موضعه ؛ بل ينزل إلى 
درجات من النقص » فإن من" لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد » فالعبد سائر 
لا واقف » فإما إلى فوق » وإما إلئ أسفل » إما إلى أمام » وإما إلى وراء » وليس 
في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة» ما هو إلا مراحل تطوئ أسرع طي 
إلئ الجنة أو إلى" النار » فمسرع ومبطئ » ومتقدم ومتأخر . وليس في الطريق 
واقف البتة» وإنما يتخالفون في جهة المسير » وفي السرعة والبطءء #إِنَها 
ليدَى الكر (د] ترا لتر زرج] لمن عه َي أن يمَدم أو يتَكَمَّر4 [المدثر : ه* - 
"]» ولم يذكر واقفاء إذ لا منزل بين الجنة والنار» ولا طريق لسالك إلى غير 
الدارين البتة. [فمن لم يتقدم إلئْ هذه بالأعمال الصالحة » فهو متأخر 
بالأعمال السيئة]". 

فإن قلت : كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور» ثم 


ينهض إلى طلبه. 


)ع0( تكلم ابن القيم علئ ذلك في .١17377/77‏ 
زهرف سقط من ش » أء ب » م» ح١‏ عديح5«امن»6. 
() « إلئ » ساقطة من ش . 


2( ما بين المعكوفين زيادة من م »ب . ح١‏ بح »دءأءغءق. 


قلت : لا بد من ذلك ؛ ولكن صاحب الوقفة له حالان : إما أن يقف ليجم 
نفسه”" . ويعدها للسير » فهذا وقفته" سير /١77[‏ أ]» ولا تضره الوقفة » فإن 
لكل عامل شرة" ولكل شرة فترة". 

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه » وجاذب جذبه من خلفه » فإن أجابه أخره 
ولا بد » فإن تداركه الله برحمته » وأطلعه على سبق الركب له » وعلئ تأخره» 
نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع » ووثئب وجمز واشتد سعياً ليلحق 


[الركب]“ 2( وإن استمر مع داعى التأخر ( وأصغئ إليه لم" يرض برده إلى 


: ليجم نفسه : أي ليريحها ويذهب عنها الإعياء والتعب » قال ابن منظور : والجمام بالفتح‎ )١( 
الراحة » وجم الفرس يدجم » ويِجُمٌ وجماماً وأجم : ترك فلم يركب فعفا من تعبه» وذهب‎ 
مادة (جمم).‎ . ١١7 مختار الصحاح‎ 25857/١ إعياؤه. لسان العرب‎ 

(؟) في الأصل » ش ١‏ وقفه ». 

(") الشُرّة : بكسر الشين المعجمة , وتشديد الراء : الحرص علا الشيء والنشاط له. 
والفترة : ضد ذلك فهو فتور وتراخي عن العمل. 
انظر : النهاية في غريب الحديث 508/5 »2 ”/08: » أساس البلاغة 7/ 145. 

(:) أخرج الإمام أحمد (7/ )١188‏ عن عبد الله بن عمرو أن النبي كك قال : ٠‏ إن لكل عمل شرة » 
ولكل شرة فترة » فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح » ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد 
هلك ». وأخرجه ابن حبان ؛ انظر : الإحسان 2)١١17//1(‏ وأخرجه ابن خزيمة (9/ 797- 
4؛» وابن أبي عاصم في السنة »)758/1١(‏ قال الألباني : إسناده صحيح علئ شرط 
الشيخين. وأخرجه أحمد أيضاً )١108/7(‏ بلفظ : ٠‏ فإن لكل عابد شرة ...». 

(0) مابين المعكوفين زيادة من ح١ا)غ»م»دءقءبءحكء‏ أ. 

)00 في د« ولم». 
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حالته الأولئ من الغفلة » وإجابة داعي الهوئ » حتئ يرده إلئ أسوأ منها وأنزل 
دركا » وهو بمنزلة التكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض”» فإنها أخطر 
منه وأصعب. 

وبالجملة فإن تدارك الله سبحانه هذا العبد بجذبة منه من يد عدوهء 
وتخليصه » وإلا فهو في تأخر إلئْ الممات » راجمٌ القهقرئ"؛ ناكص علئ 
عقبيه » أو مول ظهره » ولا قوة إلا بالله » والمعصوم من عصمه الله". 

وقوله : ١‏ ويُطْفِىُ نور المرَاقة ». 

يعني أن المراقبة تعطي نورا كاشفا لحقائق المعرفة والعبودية. وإضاعة 
الوقت تطفىع” ذلك النور » وتكدر عين” الصحبة مع الله تعالى » فإن صاحب 


الوقت" مع صحبة الله » وله مع الله معية خاصة . بحسب حفظه وقته مع الله" 


)١(‏ الإبلال من المرض : أي الشفاء من المرض .ء يقال : بل الرجل » وأبل » إذا برأ. انظر : مختار 
الصحاح 55 » لسان العرب "594/١‏ ؛ مادة ( بلل ). 

(؟) قال في مختار الصحاح 004 : القهقرى : الرجوع إلئ الخلف » ورجع القهقرى : أي رجع 
الرجوع المعروف بهذا الاسم ؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع. 

() سقط لفظ الجلالة من د. 

(:) في ب» ح١ءأ»غ ١‏ تغطي ». 

(5) في الأصل » و ش ١‏ نور » » وفي ق ١‏ عين نور » » والمثبت في باقي النسخ » وهو الموافق لما 
في المنازل. 

.» له‎ ١ في الأصل زيادة‎ )١( 

[(ف4 سقط من أ قوله : « فإن صاحب الوقت له مع صحبة الله » وله مع الله معية خالصة بحسب 
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فإن كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع وقته كدر عين هذه المعية الخاصة » 
وتعرض لقطع هذه الصحبة » فلا شيء أضر علئ العارف بالله من إضاعة وقته 
مع الله » ويخشئ عليه إن لم يتداركه بالرجوع : أن تستمر الإضاعة إلىئ يوم 
اللقاء""» فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره [وندامته]" » وحجابه 
عن الله أشد من حجاب [من]" سواه » ويكون حاله شبيها بحال قوم يؤمر بهم 
إلى الجنة » حتئ إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها.ء صرفت وجوههم عنها إلى 
النار. فإذن توبة الخواص من تضييع أوقاتهم مع الله التي /١177[‏ ب] تدعو إلى 


هذه الأمور. 


وفوق هذا مقام آخر من التوبة » أرفع منه وأخص » لا يعرفه إلا خواص 
المحبين” » الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم 
وأقوالهم » فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها ء ويرون شأن 


محبوبهم أعظم » وقدره أعلئ من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له » فهم أشد 


حفظه وقته مع الله ». 
)١(‏ في بأ غءفق» ح١ءدعم»‏ ح؟١‏ القيامة». 
(1) مابين المعكوفين زيادة من ح”, ح١‏ ءدءأءق»بءمءغ. 
(') مابين المعكوفين زيادة من ح١‏ .دءأءق.ح7»ب.مءغ. 
(5) في غ»مءب» ح7ءأءدءح١‏ «الخواص المحبون». 
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شيء احتقارا لهاء وإزراء بها". وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم'"» ولم 
يوفوه حقهء تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها. فالتوبة لا تفارقهم أبداًء 
وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لونء [لوَيوَْ حكن ؤى علو عي 4[يوسف : 
71 ]0 . وكلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه. وشهودا لتقصيرهم » 
َعظُّمتُ لذلك توبتهُم » ولذلك كان خوفهم أشد » وإزراؤهم على أنفسهم 
أعظم. وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم. 

وبالجملة فتوبة المحبين العارفين [الصادقين]” العارفين بربهم وبحقه هي 
التوبة » وسواهم محجوب عنها » وفوق هذه توبة أخرئ » الأولئ بنا الإضراب 
عنها صفحاً. 


.»اهيلع١مءغءأ‎ ء١ح في دي حاء ب‎ )١( 

)١(‏ في الأصل ١‏ منه » » وساقطة من ش. 

(") مابين المعكوفين زيادة من ب ح١.مءدوءح7ءأنغءق.‏ 
(5) مابين المعكوفين زيادة من ب ح١.مءديح7 ٠‏ أفغ. 
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لتوبة مما قال صاحب المنازل رحمه الله : ٠‏ وَلأَيَهَُمَقَامُ التّوبَةِ إلا بالانتهَاءِ إلئ : 
“7 اتوي كافون النعق: م رُوْيةِ ِل التّوَة» ثم التّوبةٍ من رُؤْيَةِ تِلكَ الِلّقه". 
التوبة مما دون الله : أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله » فيعيده 
وحده لا شريك له بأمره وباستعانته » فيكون كله له وبه. 
وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولئ عليه سلطان المحبة » فامتلاً قلبه من الله 
محبة له وإجلالا وتعظيماء وذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه » وافتقارا إليه. 
فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرئ » هي علة في توبته » وهي 
شعوره بها » ورؤيته لهاء وعدم فنائه عنها ء وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله 
ذنب » فيتوب من هذه الرؤية. 
فهاهنا ثلاثة أمور : توبته مما سوى الله » ورؤيته هذه التوبة» وهي [5؟١/أ]‏ 
علتهاء وتوبته من رؤية تلك الرؤية » وهذا عند القوم الغاية التي لا شىء بعدهاء 
والهاية الى لانكوة إل تكامنة العامة ولسوالله رةرون اليد تكله 
واحتجابه به عن ربه » ومشاهدته له علة في طريقه موجبة للتوبة. 
وأما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله » وحوله وقوته وإعانته : فهذا أكمل من 
غيبته عنه » وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليه » وأتم عبودية » وأدعئ 
للمحبة وشهود المنة » إذ يستحيل شهود المنة والفضل علئ شيء لا شعور 


.» ... وفيه : 7 ثم رؤية علة تلك التوبة‎ » ١6 منازل السائرين‎ )١( 
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للشاهد به البتة. 
والذي ساقهم إلئ ذلك سلوك وادي الفناء في الشهود , فلا يشهد مع الحق 
سبباء ولا وسيلة ولا رسماً البتة. 


ونحن لا ندكر ذوق هذا المقام » وأن السالك ينتهي إليه » ويجد له حلاوة 
ووجدا ولذة لا يجدها لغيره البتة » وإنما يطالب أربابه و" المشمرون إليه بأمر 
وراءه» وهو أن هذا هو الكمال» وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآهاء 
ورأئ تفاصيلها مشاهدا" لها صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته » فشهد 
عبوديته مع شهود معبوده » ولم يغب في شهود العبودية عن المعبود, ولا 
بشهود المعبود عن العبودية » فكلاهما ناقص .» والكمال : أن تشهد العبودية 
حاصلة بمنئة المعبود وفضله ومشيثته » فيجتمع لك الشهودان » فإن غبت بأحدهما 
عن الآخر فالمقام مقام توبة » وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم لها ؟. 

والواجب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله ؛ وإلى حقائق 
الإيمان دون الذوق. فإنا لا نتكر ذوق هذه الحال» وإنما نتكر كونها أكمل 
من غيرها. فأين الإشارة في القرآن أو في السنة » أو في كلام سادات العارفين 
من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء » وأنه هو الكمال» وأن رؤية 
الصد[4١١/‏ ب]لفعله باله وحوله"” وفضله وشلهوده 


)١(‏ سقط ١‏ الواو» من]. 
زفق في ح” « شاهدا ». 


() في أزيادة ١‏ وقوته ». 
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:71 
لذلك” علة توجب" التوبة منها ؟. 

وهذا القدرمما يصعب إنكاره علئ القوم جداء ويرمون منكره بأنه 
محجوب من أهل الفرق » وأنه لم يصل إلئ هذا المقام » ولو وصل إليه لما 
أنكره. وليس في شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم » ولا جواب المطالبة ؛ 
فقد سألكم هذا المحجوب عن مسألة شرعية » وما ذكرتموه ليس بجواب لها. 

ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال » ومقام أرفع 
منه. وليس في مجرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية » وإسقاط الأسباب 
والعلل والحكم والوسائط كبير" علم » ولا معرفة ولا عبودية. وهل المعرفة 
كل المعرفة والعبودية إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟. والقرآن مملوء من 
دعاء العباد إلى التفكر في الآيات » والنظر في أحوال المخلوقات » ونظر 
الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله » وأخص من ذلك نظره فيما قدمه" لغده. 
ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية » وتذكر ذلك والتفكر فيه» 
وحمد الله وشكره عليه. وهذا لا يحصل مع الفناء حتئ عن رؤية الرؤية . 
وشهود الشهود. 

ثم إن هذا غير ممكن البتة» فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منهاء 


.» له لذلك‎ ١ في شع ح”ءأ ح١» بءمءغء ده له كذلك». وفي ق‎ )١( 
.»بجت١قءموغيدء7حءا١ح في أءبء‎ )5( 

(5) في أءبء ح 7 ح١وغ.م١‏ كثير ؛. 

(4) في غ ١‏ قدم ». 
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فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضا علة"' توجب عليه توبة"» وهلم جرا. فلا ينتهي 
الأمر إلا بسقوط التمييز جملة » والسكر والطمس المنافي للعبودية » فضلا عن 
أن يكون غاية للعبودية. 

فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة » كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى 
غبت عنه كان ذلك نقصا في العبودية. 

فإذا قال المصلي : ١‏ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا » » 
فعبودية هذا القول : أن يشهد وجهه.ء وهو قصده وإرادته» وأن51؟١١/أ]‏ 
يشهد حنيفيته” » وهي إقباله على الله. 

ثم إذا قال :إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» » 
فعبودية هذا القول أيضا" : أن يشهد الصلاة والنسك المضافين [إليه]” لله 
سبحانه » ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما" هو غائب عن 
استحضاره بقلبه » فكيف يكون هذا أكمل وأعلئ من حال من استحضر فعله 


وعبوديته » وأضافها إلئ الله تعالئ » وشهد مع ذلك كونها به ؟ » فأين هذا من 


.» ح7ءأءدء م»غ زيادة « رؤيته لتلك الرؤية أيضا علة‎ ٠» في ب ح١ »عق‎ )١( 
.» توبته‎ ١ (؟) في الأصل » ش‎ 

(*) في قد ١‏ حقيقيته ؛» وفي أ بء ح١‏ وغ ١‏ حقيقته ». 

62 سقط ١‏ أيضا » من غ .أ ب .مدو ح١‏ حاءق. 

)0( زيادة من أ» ب »م »د ح١‏ »حاءق. 

(5) «ما » ساقطة من م. 
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حال المستغرق الفاني المصطلم » الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وعبادته” . 
وقد أخذ منه وغيب عنه ؟. 1 

نعم غاية هذا : أن يكون معذوراء أما أن يكون مقامه أعلئ مقام وأجله 
فكلا. 

وكذلك إذا قال في قراءته : 9 ياك عبد وَِيَّاكَ فُمْتَعِيتٌ» . فعبودية 
هذا القول : فهم معن العبادة والاستعانة » واستحضارهما » وتخصيصهما بالله » 
ونفيهما عن غيره. فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. وكذلك إذا قال في 
ركوعه : ١‏ اللهم لك ركعت , وبك آمنت » ولك أسلمت". خشع لك سمعي 
وبصري و مخي وعظمي » وما استقلت به قدمي2". فكيف يؤدي عبودية هذه 
الكلمات غائب عن فعله » ومستغرق في فنائه؟ » وهل يبقئ غير أصوات جارية 
علئ لسان"؟ » ولولا العذر لم تكن هذه عبودية. 


.١ح وعبادته » منغ »ب ء أ‎ ١ سقط‎ )١( 

(؟) في ب زيادة ؛ وعليك توكلت ». 

(*) ورد ذلك في حديث علي بن أبي طالب كان رسول الله يكل إذا قام إلئ الصلاة قال : «وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ...2 » وإذا ركع قال : «اللهم لك ركعت . وباك آمنت » 
ولك أسلمت . خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي». 
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين , باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 4 01) »ح : 
.),7/١(‏ وأخرجه الإمام أحمد )١١4 45 /١(‏ والترمذي في الدعوات ه . 80 » والنسائي 
في الافتتاح 17١/7‏ 

(4) في أءبء ح١اء‏ ح؟ءدءق وغ .م١‏ لسانه ». 
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نعم رؤية هذه الأفعال» والوقوف عندها ء والاحتجاب بها عن المنعم بها 
الموقق لها لمان بها من ا : ليَمَيُونَ عَليِكَ أَنْ 


أَمََمواً كل لَّا معيو عل إسَآ: لم أله َس بَدْنٌّ عكٌَ أَنْحَدَسك إلإيمنٍ إن كُثْرٌ . 
مدقن > [الحجرات لون قب ةل عه في ات .ل 


باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها » وهو [5١١/ب]ناقص.‏ 
0 


ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة » تشتد الحاجة إليها ء ولا يليق بالعبد د 
المبادرة إلى 


جهلها. 

منها : المبادرة” إلى التوبة من الذنب فرض على الفورهء لا يجوز 
تأخيرها” ؛ فمتئ” أخرها عص بالتأخير » فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أخرئ » وهي توبته من تأخير التوبة ؛ وقل أن تخطر هذه ببال التائب ؛ بل عنده 
أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر. وقد بقي عليه التوبة من تأخير 


التوبة. ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة » مما يعلم من ذنوبه » ومما لا يعلم ؛ 


.» أن المبادرة‎ ١ في بءأوغءدومءح١ 56 »ق‎ (00١0) 

(1) انظر في بيان وجوبها علئ الفور : شرح صحيح مسلم للنووي 594/١17‏ » إحياء علوم الدين 
5 المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 7/ .17١‏ 

() في غ ‏ فمن». 
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رها 
فإن ماءلا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها 
جهله . إذا كان متمكنا من العلم » فإنه عاص بترك العلم والعمل » فالمعصية 
في حقه أشد . وفي صحيح ابن حبان أن النبي كَْةِ قال : « الشرك في هذه الأمة 
أخفئ من دبيب النمل ». فقال أبوبكر رضي الله عنه : فكيف الخلاص منه يا 
رسول الله ؟ » قال : « أن تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم . 
وأستغفرك لما لا أعلم »". 


: أخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ 170) في ترجمة يحيئ بن كثير» أبو النضر ء قال فيه‎ )١( 
شيخ يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم , لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ... روئ هذا‎ 
عن سفيان الشوري » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن أبي بكر‎ 
الصديق.‎ 
: )555/١١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ » 2575-7٠ /١1( وأخرجه أبو يعلى في مسنده‎ 
» رواه أبو يعلئ من رواية ليث بن أبي سليم » عن أبي محمد » عن حذيفة » وليث مدلس‎ 
وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روئ عن عثمان بن عفان » فقد‎ 
وثقه ابن حبان » وإن كان غيرهما فلم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 
» وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 71796) من طريق يحيئ بن كشير عن سفيان الشوري‎ 
وأورده‎ » )١١7 /7( وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق يحيئ بن كثير » عن سفيان الثوري‎ 
الديلمي في مسند الفردوس (7/ 77/0 , وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية » وتكلم‎ 
» .على أسانيده » وبين تضعيف الأئمة لحديث ليث بن أبي سليم » وحديث يحيئ بن كثير‎ 
قال: وقال الدارقطني : لا يصح هذا الحديث عن الثوري ولاعن إسماعيل » ويحيئ بن كثير‎ 
متروك الحديث. العلل المتناهية (؟1/ 50-7184 7) , وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
.)6 0" /5( 
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فهذا طلب الاستغفار مما يعلم" الله" أنه ذنب » ولا يعلمه العبد. 

وفي الصحيح عنه يكَكِ : «أنه كان يدعو في صلاته : اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسرافي في أمري », وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي جدي 
وهزلي . وخطئي وعمدي , وكل ذلك عندي ء اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت » وما أسررت وما أعلنت ء [وما أنت أعلم به مني]”. أنت إلهي لا إله 
إلا أنت)5”. 

وفي الحديث الآخر : ١‏ اللهم اغفر لي ذنبي كله . دقه وجله”. وسره" 
وعلانيته » أوله وآخره 4". 

فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة علئ ما علمه العبد من ذنوبه وما لا 


)١(‏ في غى ح7. ح1ءمءدءبء ]0 يعلمه». 

)١(‏ في ح١‏ .معدو ح7اءق زيادة ١‏ منه» وفي أ غ١‏ من». 

() زيادة من ح١اء»غءأءق.»م»بءود.‏ 

(4:) أخرجه البخاري في الدعوات » (141/11),ح : (1948) عن أبي موسئى » وأخرجه 
مسلم في كتاب الذكر والدعاء» (5/ 41 70) وح :(719؟0. 

(5) في ب ءأءغءدءمءح١‏ و ح7ء ق زيادة ١‏ خطأه وعمده ». 

)١(‏ في أ بيغءدوم» ح١ء‏ ح؟ءق ١‏ سره» بدون واو. 

(0) أخرجه مسلم في الصلاة» 0706٠0 /١1(‏ ح : (4817) عن أبي هريرة » بلفظ : ١‏ اللهم اغفر لي 
ذنبي كله دقه وجله . وأوله وآخره. وعلانيته وسره ». وأبو داود في الصلاة » -045/١(‏ 
0417).» بلفظ : ١‏ اللهم اغفر لي ذنبي كله :دقه وجله» وأوله وآخره علانيته وسره»: 

:(8) .قال شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله في مختصر الفتاوئ المصرية ١7/7‏ : إذا عرف ذلك 
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: فصل 
التوبة من 5 3 
د 0 تو بة م٠‏ دز ١‏ 0 6 وية . 
ا وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار علئ /١١11[‏ أ] غيره؟. فيه قولان 


غيره لأهل العلم » وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه” ؛ ولم يطلع على 


فمن تاب توبة عامة كانت مقتضية لغفران الذنوب كلها » وإن لم يستحضر أعيان الذنوب » إلا 
أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه » لقوة إرادته إياه » أو لاعتقاده أنه حسن 
50-6 

)0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوئ المصرية ١77/‏ : وتصح التوبة من ذنب مع 
إصراره علئ آخر عند السلف والخلف . وقال طائفة من أهل الكلام » كأبي هاشم : لا تصح 
إلا بالتوبة من الجميع » وحكئ القاضي وابن عقيل : هذا عن أحمد » والمعروف الأول » وما 
رُوي عنه محمول علوم أنها ليست توبة تجعله تائباً مطلقاء فإن الذي ذكر المروزي عنه : أنه 
سل عمن تاب عن الفاحشة » ولم يتب عن النظر؟ » فقال : أي توبة ذه؟ » وهذا لا يعطئ ما 
قاله عنه » إنما أراد أنها ليست توبة عامة يحصل بها توبة مطلقة » لم يرد أن هذا كالمصر على 
الكبائر » فإن نصوصه المتواترة عنه تنافي ذلك فحمل كلامه علئ ما يوافقه أولئ » لاسيما إذا 
كان القول الآخر مبتدعا لا يعرف له سلف. انتهئ:©:. 
وذكر مثل ذلك في الفتاوئ .737١ /٠١‏ 
وذكر الخلاف في ذلك الحليمي في كتاب المنهاج في شعب الإيمان 5/ ١118.‏ » وناقش قول من 
ذهب إلئ عدم صحتها » ورد عليه قوله » وذكر الخلاف ابن حزم في الفصل 7877/7 » وذكر 
الخلاف أيضاً إمام الحرمين الجويني في الإرشاد 074٠‏ وذكر أنها تصح. وأنه قد خالف في 
ذلك أبو هاشم ومتبعوه. وتكلم عن التوبة من بعض الذنوب دون بعض الغزالي في الإحياء 
4٠-٠ /4‏ » ونسب القول بعدم الصحة من ذنب ممع الإصرار على غيره إلى أبي هاشم القاضي 
عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة 2745 وذكر أنه هو الصحيح من المذهب. 
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الخلاف من حكى الإجماع علىئ صحتها ء كالنووي”" , وغيره". 

والمسألة مشكلة » ولهاغور ؛ ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل 
يحصل به الجزم. والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام » وهو توبة 
من الكفر ء مع البقاء علئ معصية لم يتب منهاء فهكذا" تصح [التوبة]" من 


ذنب 3 مع بقائه عللى' لخر 


 ةمالعلا‎ » أبو زكريا يحيئ بن شرف بن حسن » محبي الدين» النوويء ثم الدمشقي الشافعي‎ )١( 
1ه » حفظ القرآن الكريم » ثم‎ ١ شيخ المذهب » وكبير الفقهاء في زمانه » ولد بنوى سئة‎ 
» انتقل إلئ دمشق » فاجتهد في طلب العلم حت أدرك» ثم اعتنىئ بالتصنيف. فجمع شيثا كثيرا‎ . 
١ منها ما أكمله » ومنها ما لم يكمله؛ فمن مؤلفاته : شرح مسلم » والروضة . والمنهاج‎ 
ورياض الصالحين » والأذكار» وتهذيب الأسماء واللغات » وشرح المهذب » وغيرها ؛‎ 
.١56 /0 توفي سنة 515ه. انظر : البداية والنهاية 11/ 1944 » طبقات الشافعية للسبكي‎ 
إف4 الذي ذهب إليه النووي » كما في شرح مسلم هو أن المسألة فيها خلاف بين أهل السنة‎ 
والمعتزلة » ولذا قال : وتصح التوبة من ذنب » وإن كان مصراً علئ ذنب آخر» وإذا تاب توبة‎ 
صحيحة بشروطها ء ثم عاود ذلك الذنب » كتب عليه ذلك الذنب الثاني » ولم تبطل توبته ؛‎ 
هذا مذهب أهل السنة في المسألتين » وخالفت المعتزلة فيهماء قال أصحابنا : ولو تكررت‎ 
: 378 التوبة ومعاودة الذنب صحت. شرح مسلم 50-59/11. وقال في رياض الصالحين‎ 
فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب » وبقي عليه الباقي.‎ 

(*) في م١‏ فهذا ». ْ 

(:) زيادةة من بء ح١اءمءدءح7ءأءغءق.‏ 

(45) ذكر هذه الحجة الجويني في الإرشاد 4٠‏ 7» وقد تكلم شيخ الإسلام عن مسألة الكافر إذا 
أسلم , هل يغفر له بالإسلام الذنوب التي فعلها في حال الكفر» ولم يتب منها في الإسلام ؛ 
وذكر أن المسألة فيها قولان معروفان. انظر : الفتاوئ 2777/١١‏ وانظر أيضاً : الفصل لابن 
حزم 4/ 45. 
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وأجاب الآخرون عن هذا : بأن الإسلام له شأن ليس لغيره » لقوته ونفاذه» 
وحصوله تبعا بإسلام الأبوين أو أحدهما للطفل , وكذلك بانقطاع نسب الطفل 
من أبيه » أو بموت أحد أبويه في أحد القولين ؛ وكذلك بكون سابيه ومالكه 
مسلماء في أحد القولين أيضا ؛ وذلك لقوته » وتشوف الشرع إليه » حتئ 
حصل بغير القصد ء بل بالتبعية. 

واحتج الآخرون : بأن التوبة : هي الرجوع إلى الله تعالئ من مخالفته إلى 
طاعته » وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد؛ وأصر عل ألف ذنب؟. 

قالوا : والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب ؛ لأنه قد رجع إلئ طاعته 
وعبوديته » وتاب توبة نصوحا ؛ والمصر علئ مثل ما تاب منه" . أو أعظم لم 
يراجع الطاعة » ولم يتب توبة نصوحا. 

قالوا : ولأن التائب إذا تاب إلئ الله » فقد زال عنه اسم العاصي . كالكافر إذا 
أسلم زال عنه اسم الكافر » فأما" إذا أصر علئ غير الذنب الذي تاب منه فاسم 
المعصية لا يفارقه » فلا تصح توبته. 

وسر المسألة : أن التوبة هل تتبعض كالمعصية » فيكون تائبا من وجه دون 
وجه ء وكالويمان والإسلام ؟. 

والراجح:: تبعضها. فإنها كما تتفاضل في كيفيتها هكذا تتفاضل في كميتهاء 


ولو أتئ العبد بفرض وترك فرضا آخرء لاستحق العقوبة علئْ ما تركه دون ما 


.4 عليه‎ ١ في ب‎ )١( 
وأما».‎ ١» ١حء؟ح زفق في با .ميغ‎ 
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فعله » فهكذا إذا [7؟١/‏ ب] تاب من ذنب وأصر علئ آخر ؛ لأن التوبة فرض 
من الذنبين » فقد أدئ أحد الفرضين » وترك الآخر»ء فلا يكون ما ترك موجبا 
لبطلان ما فعل » كمن ترك الحج وأتئ بالصلاة والصيام والزكاة. 

والآخرون يجيبون عن هذا : بأن التوبة فعل واحد » معناه الإقلاع عما 
يكرهه الله تعالئ » والندم عليه » والرجوع إلى طاعته » فإذا لم توجد بكمالها لم 
تكن صحيحة » إذ هي عبادة واحدةء فالإتيان ببعضها وبعض واجباتها 
كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضهاء فإن ارتباط أجزاء العبادة 
الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض. 

وأصحاب القول الآخر يقولون : كل ذنب له توبة تخصه » وهي فرض منه ) 
لا تتعلق بالتوبة من الآخرء كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. 

والذي عندي في هذه المسألة : أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على 
آخر من نوعه. وأما التوبة" من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به » ولا هو من 
نوعه » فتصح ؛ كما إذا تاب شن الرباء ولم يتب من شرب الخمر مثلا. فإن 
توبته من الربا صحيحة. وأما إذا تاب من ربا الفضل» وأصر على" ربا النسيئة”, 
أو بالعكسء أو تاب من تناول الحشيشة وأصر علئْ شرب الخمره أو بالعكس» 
فهذا لا تصح توبته ؛ وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة» وهو مصر عائ الزنا 


)000( في الأصل ١‏ توبة ». 
ه64 في د با ح١‏ ٠م‏ ح5 »أغءق« ولم يتب من ». 
فرق في د ب ء ح١‏ لوكا ٠أغءق‏ زيادة « وأصر عليه ». 
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بغيرها' غير تائب منه". أو تاب من شرب عصير العنب المسكر » وهو مصر 
على غيره من الأشربة المسكرة » فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب » وإنما 
عدل من نوع منه إلى نوع آخرء بخلاف من عدل من معصية إلئ معصية أخرئ 
غيرها في الجنس . إما لأن وزرها أخف . وإما لغلبة دواعي الطبع إليها ء وقهر 
سلطان شهوتها له » وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة» لا يحتاج إلى 
استدعائها. [/71١/أ]‏ بخلاف معصية يحتاج إلئ استدعاء أسبابهاء وإما 
لاستحواذ قرنائه وخلطاته عليه » فلا يدعونه يتوب منها » وله بينهم حظوة بها 
وجاه » فلا تطاوعه نفسه علئ إفساد جاهه بالتوبة» كما قال أبو نواس” لأبي 


العتاهية” » وقد لامه على تهتكه فى المعاصى : 


.» في أ وهو مصر على غيرها‎ )١( 

فم في أ» ب » ح١‏ احاعيغءمءق١منها».‏ 

(©) وإلى مثل هذا التفصيل ذهب الحليمي في المنهاج 119/7 » وأبو علي من المعتزلة ؛ انظر : 
شرح الأصول الخمسة 454. 

() أبو نواس : هو أبو علي » الحسن بن هاني الحكمي » رئيس الشعراء » ولد بالأهوازء ونشأ 
بالبصرة » سمع من حماد بن سلمة وطائفة , أخذ اللغة عن أبي زيد الأنصاري » وغيره » مدح 
الخلفاء والوزراء » ونظمه في الذروة » كان له حظوة في أيام الرشيد والأمين ؛ توفي سنة 

ش 'خمس أو ست وتسعين وماثة. انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 71/9 » البداية والنهاية »371//٠١‏ 
شذرات الذهب ."50/١‏ 

(0) أبو العتاهية : هو أبو إسحاق » إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي مولاهم » 
الكوفي » نزيل بغداد » الأديب الصالح » سار شعره لجودته » وحسنه . وعدم تعقده » قال 


شعراً في | اعظ . والزهد » تنسك بآ ه كان أبو نوا يعظمه » ويتأدب معهء لدينه ؛ 
ٍ باحر عمر بو بواس : 
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اراق :محا عسحنافن تاركاً تلك الملاهي؟ 
فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس » وسرقة" أموال المعصومين » وأكل 
أموال اليتامئ » ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة » صحت توبته فيما" تاب 


منه » ولم يؤاخذ به » وبقي مؤاخذا بما هو مصر عليه ؛ والله أعلم. 


ومن" أحكام التوبة أنه هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلئ الذنب أبداً» هل تعطل 
0 التوبة بالعودة 


فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب » وقال : متىئ عاد إليه تبينا أن التوبة 


كانت باطلة غير صحيحة. 


مدح المهدي والخلفاء بعده والوزراء ؛ توفي سنة ١1١1'ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
0٠‏ هه البداية والنهاية ١٠//الا”ا»‏ شذرات الذهب 716/7. 

)١(‏ لم أجدها في ديوان أبي نواس » وهي في الأغاني ٠١١/4‏ » وفي اعتلال القلوب للخرائطي 
/١‏ الاء قال : حدثنا علي بن الأعرابي قال : قال أبو العتاهية : لقيت أبا نواس في المسجد 
الجامع فعذلته , وقلت له : أما آن لك أن ترعويء أما آن لك أن تزدجرء فرفع رأسه إلي وهو 
يقول : - ثم ذكر الأبيات -. 

(1) في الأصل وش ١‏ بسرقة » بدل « وسرقة ». 

() في دءحاء ح١اءبءغءمءأءق١مما».‏ 


إددق4 في غ»)دء ح”؟ »شم« من » بدون الواو. 
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والأكثرون علئ أن ذلك ليس بشرط » وإنما صحة التوبة تتوقف على 
الإقلاع عن الذنب » والندم عليه » والعزم الجازم على ترك معاودته. 

فإن كانت في حق آدمي » فهل يشترط تحلله ؟ » فيه تفصيل سنذكره إن شاء 
الله تعالئ » فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة علئ أن لا يعاوده » صار كمن ابتدأ 
المعصية » ولم تبطل توبته المتقدمة". 

والمسألة مبنية علئ أصل » وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده » فهل 
0 يعود إليه" إثم الذنب الذي كان" قد تاب منه ثم عاوده » بحيث يستحق العقوبة 


يعود إليه إئم علئ الأول والآخرء إن مات مصرا ؟ . أو أن ذلك قد بطل بالكلية » فلا يعود 
الأول 


إذا تاب من 


إثمه » وإنما يعاقب علا هذا الأخير؟ 
وفي هذا الأصل قولان” : 


القول الأول فقالت طائفة : يعود إليه إثم الذنب الأول لفساد التوبة » وبطلانها 


وأدلته 


)١(‏ انظر الكلام علئ هذه المسألة : المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار 
5 © الفصل لابن حزم/ ٠١‏ » الإرشاد للجويني "57 "» إحياء علوم الدين 5/ 57 » 
المواقف للويجي 78١‏ مختصر الفتاوئ المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 077 » فتح 
الباري 5577/17. 

(؟) في ح١ ١‏ عليه » بدل ١‏ إليه ». 

() « كان » ساقطة من أءغ . 

(4) ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات 7377 أن المعتزلة اختلفوا في ذلك علئ قولين : 
القول الأول : أنه يؤاخذ بالذنب الذي تاب منه إذا عاد إليه. 


القول الثاني : أنه لا يؤاخذ بما سلف ؛ لأنه قد تاب منه. 
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بالمعاودة. قالوا : لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر»ء والكافر إذا 
أسلم هدم إسلامّه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه » فإن ارتد عاد إليه الإثم الأول 
مع إثم الردة ؛ كما ثبت /١77/[‏ ب] في الصحيح عن النبي وَل أنه قال : «من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ؛ ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر»". فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه » ومعلوم أن 
الردة من أعظم الإساءة في الإسلام , فإذا أخذ بعدها بما كان في حال كفرهء 
ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما ؛ فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا 
تسقط الإثم السابق . كما لا تمنع الإثم اللاحق. 

قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارهاء والموافاة عليهاء والمعلق 
علئ” الشرط عدم عند عدم الشرط . كما أن صحة الإسلام مشروطة 
تاسخم آره و الموافاة عله 

قالوا : والتوبة واجبة وجوبا مضيقا بزمن”" العمرء فوقتها مدة العمرء إذ 
يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره » فهي بالنسبة إلى العمر 


)١(‏ رواه البخاري في استتابة المرتدين » /1١5(‏ 7108),ح :(5971)» وأخرجه مسلم في 
الإيمان » (1١/١١1١),ح »)11١(:‏ كلاهما من حديث ابن مسعود. 
قال ابن حجر علئ قوله : 0 ومن أساء في الإسلام ... » إن المراد بالإساءة الكفر ؛ لأنه غاية 
الإساءة » وأشد المعاصي » فإذا ارتد ومات علئ كفره » كان كمن لم يسلم فيعاقب على جميع 
ما قدمه. فتح الباري (177/17). 

(؟) في ش زيادة « هذا ». 


4 في ش » ب » ح١‏ »معدو ح”ءأءغءق «١‏ مدى». بدل ١‏ زمن ». 
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كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم » فإذا أمسك معظم النهار » ثم نقض 
إمساكه بالمفطر” » بطل ما تقدمه » ولم يعتد به » وكان بمنزلة من لم يمسك 
فكاهن برمهة: 

قالوا : ويدل علئ هذا الحديث الصحيح » وهو قوله يِه : ١‏ إن العبد ليعمل 
بعمل أهل الجنة » حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب . 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها »”". وهذا أعم من أن يكون هذا" العمل الثاني 
كفرا موجبا للخلود » أو معصية موجبة للدخول » فإنه لم يقل  :‏ فيرتد فيفارق 
الإسلام » » وإنما أخبر بأنه يعمل بعمل يوجب له النار. وفي بعض السئن : «إن 
العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة » فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل 
النار »© » فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية» 
والأعمال بالخواتيم. 


.» في بء ح١» أءغ « بالمفطرات‎ )١( 

(1) هو جزء من حديث ابن مسعود » أخرجه البخاري في عدة مواضع ء منها : ما أخرجه في 
الأنبياء » (5/ *757) , ح : (777). وأخرجه مسلم في القدر )7١75/5(‏ ح : (1711417). 

(*) « هذا » ساقطة من ح7. 

(5) أخرجه أبو داود في الوصايا ء (7/ )١894‏ عن أبي هريرة . بلفظ : « إن الرجل ليعمل والمرأة 
بطاعة الله ستين سنة » ثم يحضر هما الموت » فيضاران في الوصية» قتجب لهما النار ». 
وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة بهذا اللفظ في الوصاياء (54/١47)»؛‏ وقال : هذا حديث 
حسن صحيح غريب » وضعف الحديث الألباني ؛ انظر : ضعيف سنن أبي داود (571) ١‏ 


وأخرجه ابن ماجه في الوصايا (7/ 4607) عن أبي هريرة ٠‏ بلفظ : 3 سبعين سنة ». 
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فإن قيل : فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات » وهذا قول المعتزلة” » 
والقرآن والسنة قد دلا علئ أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس » 
كما" قال” تعالي' : 8 إِنَّ أَلَسَئتٍ يُذْجِبْنَ لتَِكَاتٍ» [هود : 4 .]١١‏ 

وقال ]]/١58[‏ النبي يك لمعاذ : « آر تق الله حيثما كنت .ء وأتبع السيئة 


الحسنة تمحها ( وخالق الناس بخلق حسن )©. 


)١(‏ انظر : الفصل 87/4 » الإرشاد للجويني 27717 الفتاوى لابن تيمية 777/٠١‏ ؛ شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار "5171-"41. 
قال الجويني : جماهير المعتزلة صاروا إلئ أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب الطاعات وإن 
كثرت » وذهب الجبائي وابنه إلى أن الزلات إنما تحبط ثواب الطاعات إذا أربت عليها » وإن 
أربت الطاعات درأت السيئات وأحبطتها. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ 778/٠١‏ : وما ادعته المعتزلة مخالف لأقوال 
السلف . فإنه سبحانه ذكر حد الزنىئ وغيره» ولم يجعلهم كفارا حابطي الأعمال ... فإذا 
كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات » فهل تحبط بقدرها» وهل يحبطٌ بعضٌ الحسنات 
بذنب دون الكفر؟ » فيه قولان للمنتسبين إلى السنة » منهم من ينكره » ومنهم من يثبته » كما 
دلت عليه النصوص . مثل قوله : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ »4 الآية » دل علئ أن 
هذه السيئة تبطل الصدقة . وضرب مثله بالمرائي. 
وقد توسع في بيان مذهب المعتزلة في هذه المسألة القاضي عبد الجبار في شرح الأصول 
الخمسة » فقد استغرق الكلام عليها من 77 إلئ 778. 

() في مح" زيادة ( صح». 

فرق في ح7 زيادة اسم الجلالة ‏ الله . 

(5) أخرجه الترمذي في البر والصلة , (4/ 7”00) من حديث أبي ذر» ومعاذ. قال الترمذي : هذا 
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أدلة القرآن قيل : والقرآن والسنة أيضا" قد دلا علئ الموازنة » وإحباط الحسنات 
والسنة على ٍ 
الموازنة بالسيئات » فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض . ولا يرد القول" بمجرد كون 


عاد 54 م ا 0 525 5 
لاحت المعتزلة قالو”» فعل أهل الهوئ والتعصب؛ بل نقبل الحق ممن قاله » ونرد 
بالسيئات الباطل على من قاله. 


فأما الموازنة فمذكورة في سورة الأعراف . والأنبياء » والمؤمنين» 


ذر. وأخرجه الإمام أحمد (0/ ١4 ١67‏ 6 عن أبي ذر» ومعاذ, وأخرجه 
الدارمي عن أبي ذر (75/ 7”377) » والحاكم /١(‏ 04) عن أبي ذر» وقال : هذا حديث صحيح 
علئ شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 
وهؤلاء كلهم خرجوه من رواية سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت » عن ميمون بن أبي 
شبيب » عن أبي ذر. وكذلك حديث معاذ خرجوه بهذا الإسناد. 
وقد تكلم عليه ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 0756 » وبين أن الحديث مختلف 
في إسناده » فقد روي عن حبيب عن ميمون أن النبي يَكِِ وصى بذلك. قال ابن رجب : ورجح 
الدارقطني هذا المرسل. ثم قال : وقد حسن الترمذي هذا الحديث » وما وقع في بعض 
النسخ من تصحيحه فبعيد » ولكن الحاكم خرجه ‏ وقال : صحيح علئ شرط الشيخين » وهو 
وهم من وجهين : 
أحدهما : أن ميمون بن أبي شبيب » ويقال : ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه 
شيئا » ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا عن المغيرة بن شعبة. 
والثاني : أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة. 

)١(‏ «أيضا» ساقطة من ب ح١‏ .مي ح7ءديغءأ. 

.» في با ح١ءأءغ « القرآن‎ )١( 

(*) في أ زيادة « فإن هذا ». 


منزلة التوبة ©2 
والقارعة”. 
وأما الإحباط فقد قال" تعالر' : #6 يكأيها لبن اموأ ألبعوا الله وأطِيعُوأ 


الرسولٌ ولا بُطِلوا أعملك» [ محمد : “"] » وتفسير الإبطال هاهنا بالردة ؛ لأنها 
أعظم المبطلات » لا أن المبطل منحصر” فيها ء وقال تعالئ : «يَتأيِها ألِبنَ 
َامنُوا لا لوا صَدَقَنيَكُم بِألْمَنَ والادى» [البقرة : 174] . فهذان سببان عرضا 
بعد الصدقة فأبطلاها. وشبه' سبحانه حال“ إبطالها” » بالمن والأذئ بحال 


التصدوور” في بطلان صدقة كل واحد منيما: ونال نال “اما 


0 


3 7 
1 
د 


)١(‏ قال تعالئ في سورة الأعراف : لآ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئئك هم 
المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيتنا يظلمون 4؛ الآية 
رقم :5-8. 
وقال تعالئ في سورة الأنبياء : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 6 ؛ الآية رقم : /41. 
وقال في سورة المؤمنون : [فمن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون » ؛ الآية رقم : 1 .1١17"-1١‏ 
وقال في سورة القارعة : ا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه 
فأمه هاوية 6 ؛ الآية رقم : 4-5. 

(؟) في ب ح١ءمء‏ ح7ءدءغء أءق زيادة اسم الجلالة 9 الله ». 

(9) في أو غءدءمءبء ح١اءق»‏ ح؟١‏ ينحصرا. 

(4) في سائر النسخ « شبه » بدون الواو. 

(0) « حال » ساقطة من ح١‏ »ميغ :أب . 


3( في حاءقء ح١ء‏ ب مءدءأءغ ١‏ بطلانها ». 
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انوأ لا ترهعوأ أَصوَاكَكُم قوق صَوْتٍ لبي ولا جه روا لم امَو كجهر بض حكم 
عض أن بط أَعَملك وَأَثّرُ لا سَفْعرُورت4[الحجرات : 7] وفي الصحيح 
عن النبي كَِةِ : ٠‏ من ترك صلاة العصر حبط عمله "؛ وقالت عائشة رضي الله 
عنها لأم ولد زيد بن أرقم » وقد باع بيعة" العيئة”: « أخبري زيدا أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يك إلا أن يتوب 0" » وقد نص أحمد على هذا“ في 


رواية » فقال” : ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف علئ نفسه » فيستدين ويتزوج » 


» أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» (71/7),ح : (2051» والنسائي في الصلاة‎ )١( 
وأحمد (54/0"). قال ابن حجر عند شرحه للحديث : وقد استدل بهذا‎ ».)375/١( 
الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم ... » وأما الجمهور فتأولوا‎ 
الحديث . فافترقوا في تأويله فرقاء ثم ذكر أقوالهم في ذلك. وذكر أن القاضي أبا بكر بن‎ 
العربي قسم الحبط إلى قسمين : حبط إسقاط : وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات»‎ 
وحبط موازنة : وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلىئ أن تحصل‎ 
.7"-17 /7 النجاة » فيرجع إليه جزاء حسناته. انظر : فتح الباري‎ 

.١ح في ب .م ح7ءدءغء أ بيع » » والكل ساقط من‎ )١( 

() بيع العينة : هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئا فلا يقرضه قرضا حسنا ؛ بل يعطيه عينا 
ويبيعها من المستقرض بأكثر من القيمة وسمي بها ؛ لأنها إعراض عن الدين إلئ العين. 
التعريفات 54 » كشاف اصطلاحات الفنون١/185.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8/ 184)» والدارقطني (6/ 07)» والبيهقي في السئن (0/ 680 
0). 

(5) في د زيادة « فقال ». 


١ )(‏ فقال » ساقطة من د. 


-- 525225555 شتت 1111م 


لايقع في محظور » فيحبط عمله”. 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة : أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع؛ 
ومنهاما يحبطها بالنص 81؟١/‏ ب]» جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة 
التوبة » فتصير التوبة كأنها لم تكن » فيلتقي العملان ولا حاجز بينهماء فيكون 
التأثير لهما جميعا. 

قالوا : وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف عائ الموازنة. وفائدتها : 
اعتبار الراجح . فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح » قال ابن مسعود 
رضي الله عنه : ٠‏ يحاسب الناس" يوم القيامة » فمن كانت سيئاته أكثر من 
حسئاته بواحدة دخل النار» ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل 


ال ل ع للاسس ممع سم بعري د برو مجرء و جم ار ١‏ 2 - 
الجنة» ثم قرأ: #فمن كك مورِبم ولك هم المُنيخور لزيا ون حَدَتْ 


)١(‏ لم أجد هذا النص عن أحمد فيما بين يدي من مراجع » وورد في مسائل صالح أنه سأله عن 
رجل يعمل بالخوص » وليس يصيب منه أكثر من قوته » هل يقدم علئ التزوج؟ » قال أبي : 
يقدم علئ التزوج » فإن الله يأتي برزقها » وقال يتزوج ويستقرض. 
انظر : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع عبد الإله بن 
سلمان الأحمدي (؟/1177). 
ونصوص أحمد تدل علئ أنه يذهب إلى أن المعاصي لا تحبط جميع الأعمال» إلا مادل 
الدليل علئْ كونه مكفراً » كترك الصلاة » فالعبد إذا مات مصرا علئْ بعض الذنوب فهو تحت 
المشيئة. 
انظر : المرجع السابق .)1194-1777/1١(‏ 

(؟) في ش ؛ العبد». 
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اخ رع 
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مويسم قأؤلتيك 


ريس سل سل الرصسم 


لنَ حرو أَشْسَهُمْ4 » ثم قال ١:‏ إن الميزان يخف بمثقال 
حبة » أو يرجح » » قال : « ومن استوت حسناته وسيئاته » كان من أصحاب 
الأعراف )©". 

وعلئ هذا فهل يحبط الراجح المرجوح » حتئ يجعله كأن لم يكن» أو 
يحبط ما قابله بالموازنة » ويبقئ التأثير للقدر الزائد؟ » فيه قولان للقائلين 
بالموازنة. 

ينبني عليهما [أنه]'' إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلا» 
فهل يدفع الراجح المرجوح جملة ؟ » فيئاب علئ الحسنات كلها أو يسقط 
من الحسنات ما قابل السيئات » فلا يثاب عليه؛ ولا يعاقب على تلك السيئات» 
فيبقئ القدر الزائد لا مقابل له » فيئاب عليه وحده؟. 


وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. 


)١(‏ أخرج هذا الأثر نعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك ص »)١177(‏ وأخرجه الطبري 
في تفسيره من طريق ابن المبارك (8/ »)2١45‏ قال ابن جرير : الأعراف جمع . واحدها 
عرفء وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو عرف . وإنما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه 
علئ ما سواه من جسده. تفسير الطبري .)١18/8/8(‏ 
أما أصحاب الأعراف » فقال ابن كثير : واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف 
من هم » وكلها قريبة ترجع إلى معنئ واحد , وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » نص 
عليه حذيفة » وابن عباس » وابن مسعود » وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله » 
وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه. تفسير ابن كثير 7/ 515. 


زفق زيادة من أ ب » ح١‏ بح" »ديغومءق. 
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وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة » هل يدخل النار بتلك الواحدة التي 
سلمت عن مقابل » أو بكل السيئات التى رجحت ؟ » علئ القولين. هذا كله 
على أصل أصحاب التعليل والحكو”. 

وأما علئ أصول الجبرية » نفاة التعليل والحكم والأسباب » واقتضائها 
للثواب والعقاب » فالأمر مردود عندهم إلئْ محض المشيئة » من غير اعتبار 
شىء من ذلك , ولا يدرئ عندهم ما يفعل الله ؛ بل يجوز عندهم أن يعاقب 
صاحب الحسنات الراجحة [9؟١/1]»‏ ويثيب صاحب السيئات الراجحة » 
ويدخل الرجلين النار مع استوائهما في العمل » وأحدهما في الدرك تحت 
الآخرء ويغفر لزيد ويعاقب عمراء مع استوائهما من جميع الوجوه » وينعم من 
لم يطعه قط . ويعذب من لم يعصه قط » فليس عندهم سبب » ولا حكمة » و 
لاعلة» ولا موازنة» ولا إحباط «ولا تتدافع بين السيئات والحسنات"” , 
والخوف علئ المحسن والمسيء واحدء إذ من الجائز تعذيبهماء وكل مقدور 
له فجائز عليه » لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول : أنه لا يكون. فيمتنع وقوعه 
لمطابقة خبره العلم بعدم'" وقوعه". 


(1) ذكر القولين في هذه المسألة القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة 558 » فقال : 
«وهنا موضع آخر وقع فيه الخلاف بينهما ء وهو الكلام في الموازنة » فإن أبا علي يتكره » وأبا 
هاشم يثبته » ويقول به » » ثم ذكر ترجيح قول أبي هاشم , وذكر أدلته علئ ذلك. 
وانظر : الفتاوئئ /٠١‏ /ا"7” ء الإرشاد /1؟7» الفصل 5/ .89-/١‏ 

(؟) في ب »غ؛ ح١ء‏ أ تقديم وتأخير 2 بين الحسنات والسيئات ». 

(9) في غ 7 بعد 1. 

() انظر : الإرشاد 71 7794-7 , الفصل 5/ 028٠‏ 87. 
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0 
لمتشي 


القول الثاني واحتج الفريق الآخر ء وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب 
“> منه بنقض التوبة: بآن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة ما لم يعمله 
وكأنه لم يكن ؛ فلا يعود إليه بعد ذلك » وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضي. 
قالوا : ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات ؛ بل إذا ندم وأقلع 
وعزم علئ الترك » محي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك . فإذا استأنفه استأنف 
إثمه. 
قالوا : وليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال» فإن الكفر له شأن آخر» 
ولهذا يحبط جميع الحسنات » ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من 
الحسنات. 
قالوا : والتوبة من أكبر الحسنات » فلو أبطلها معاودة الذنب » لأبطل غيرها 
من الحسنات . وهذا باطل قطعا » وهو يشبه مذهب الخوارج” المكفرين 


)١(‏ في م١‏ من». 

(؟) هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما جرئ التحكيم » واجتمعوا 
على مقاتلته » وذلك لاعتقادهم بكفره» زعما منهم أنه حكم آراء الرجال في كتاب الله » 
ويذهبون إلى القول بتكفير أصحاب الكبائر » والقول بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار» 
ويقولون بوجوب الخروج على الإمام الجائر » وهم عشرون فرقة » منهم : المحكمة الأولئ» 
والأزارقة » والنجدات » والصفرية » والإباضية. انظر : مقالات الإسلاميين 85/١‏ » الفرق 
بين الفرق ”7 » التنبيه والرد 57 », الملل والنحل .١١5 /١‏ 
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بالذنب» والمعتزلة المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات» 
فإن الفريقين متفقان علئ خلود أرباب الكبائر في النار ؛ لكن الخوارج كفروهم ء 
والمعتزلة فسّقُوهم » وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام » مخالف للمنقول 
والمعقول وموجب العدل 9« إٌّ مايه عمال درم ون كك [119/ ب] 
حَسَئَةٌ يَُعِفَهَا وَيُوّتِ ين لَدنُْ آجْرَا عَظِيمًا4 [النساء : ٠‏ 4]. 

قالوا : وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مرفوعا إلى النبي يليد : 
«إن الله يحب العبد المفتن التواب 0". 

قلت : وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه” » فلو كانت" معاودته تبطل 
توبته لما كان محبوبا للرب , ولكان ذلك أدعئ إلى مقته. 

قالوا : وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار » وعدم الإصرار » دون 


ل مساب و سا مات م 


المعاودة » فقال تعالىئ : «والديت إذًا موا ميشه أو لكموا العمهم وكروا مه 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند في موضعين بإسناد واحد عن علي » فأخرجه 
)8١ /١(‏ بلفظ : « إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب »» وأخرجه 1١7 /١(‏ ) باللفظ 
الذي ذكره المؤلف. وأخرجه أبو يعلئ )77/7/١1(‏ بسند عبد الله بن أحمد , وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية (174-1178:/5) من طريق عبد الله بن أحمد ؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
660/0 : رواه عبد الله » وأبو يعلئ» وفيه من لم أعرفه. وفي سنده أبو عمرو البجلي ؛ 
قال ابن حبان في المجروحين )١19/7(‏ : يروي الموضوعات عن الثقات ء لا يحل 
الاحتجاج به بحال. 

(؟) انظر هذا المعنى في : النهاية في غريب الحديث 7/ .4٠١‏ 

() في الأصل » ش ١‏ كان ». 
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آذآ ل ار 


أسْتَغْفروأ لدوْيِهِمْ ومن يَنْفِرٌ الذؤسب إلا أله وَكمَ يراع مَا عَمَلُو وَهُمَ 
يعَلموسك [وي] 4[آل عمران : 170]. والإصرار : عقد القلب علئ ارتكاب 
الذنب متئ ظفر به » فهذا الذي يمنع مغفرته”". 

قالوا : وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعهاء لا شرط في 
صحة ما مضى منها » وليس ذلك" كصيام اليوم » وعدد ركعات الصلاة » فإن 
تلك عبادة واحدة » لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما 
التوبة : فهي عبادات متعددة بتعدد الذنرب » فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا 
أتئ بعبادة وترك أخرئ » لم يكن ما ترك موجبا لبطلان ما فعل » كما تقدم 
تقريرة: 

بل نظير هذا أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر» فهل يكون ما أفطره 
منه مبطلا لأجر ما صامه منه؟. 

بل نظير من صلئ ولم يصم ء أو زكئ ولم يحج. 

ونكتة المسألة : أن التوبة المتقدمة حسنة » ومعاودة الذنب سيئة » فلا تبطل 
معاودته هذه الحسنة » كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. 

قالوا : وهذا على أصول أهل السنة أظهر » فإنهم متفقون علئ أن الشخص 


الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من ويحجهين مختلفين » ويكون محبوبا لله 


)١(‏ قال الراغب في المفردات 581 : الإصرار : التعقد في الذنب والتشدد فيه . والامتناع من 
الإقلاع عنه. 


فق في ح١.‏ بءأ»يغءم١‏ كذلك». 
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مبغوضا له من وجهين أيضا ؛ بل يكون فيه إيمان ونفاق [70١/أ]»‏ وإيمان 
وكفر » ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر » فيكون من أهله » كما قال 
٠ 8‏ عم ا ارح للا 2 22 عيرس اك سس تي ا . 2 . 
تعالئ : «همٌ إِلْكثْر يَوْمَيِذِ أكَرَبُ مِنْهُمْ لمن [آل عمران : »]١5177‏ وقال : 
لوَمَايُؤِْنُ أَحككَرُهُم أله إلَاوَهُم مُتَروْنَ4 [يوسف: ]١١7‏ أثبت لهم الإيمان 
معهم من الإيمان بالله » وإن كأن معه تصديق لرسله » وهم مرتكبون لأنواع من 
الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر» فهؤلاء مستحقون 
للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. 
ا ا 0ك 
أله لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ يد [النساء : /4]". 
)١(‏ ساقطة من م. 
زهة في ح1» بء أءغ زيادة «منه 4. 
() سيأتي كلام المؤلف عن الشرك عند كلامه علئ أقسام ما يتاب منه. انظر : ١/779-/ا4‏ 17 
وتكلم علئْ الشرك أيضاً في كتاب : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ١95‏ - 
ومما قاله فيه : وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك ؛ وأخف أمراً» فإنه 
يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله » وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله » وأنه لا 


إله غيره » ولارب سواه » ولكن لا يخلص لله فى معاملته وعبوديته ؛ بل يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارة » ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة» فلله من عمله 


وسعيه نصيب » ولنفسه وحظه وهواه نصيب » وللشيطان نصيب » وللخلق نصيب » وهذا 
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2 
وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار» ثم خروجهم منها 
ودخولهم الجنة . لما قام بهم من السببين. 
فإذا ثبت هذا فمعاود”" الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب » محبوب 
له من جهة توبته وحسناته السابقة » فيرتب الله سبحانه علئ كل سبب أثره 
ومسببه بالعدل والحكمة » ولا يظلم مثقال ذرة » لوَمَارَيْكَ يل َبِيدِ4 
[فصلت :45]. 


عود 
الحسنات 2 وإذا استغرقت سيئاته الحديئات حسناته القديمات وأبطلتهاء ثم تاب منها 


التي أحبطتها. . . ا 4 
السيئات توبة نصوحا خالصة » عادت إليه حسناته» ولم يكن حكمه حكم المستانف 
بالتوبة لها؛ بل يقال له : تبت علئ ما أ لم ت من خخير » فإن” |/ نات التى ذ لها© 

في الإسلام أعظم من الحسنات التى يفعلها الكافر فى كفره » من عتاقة ‏ 


وصدقة . وصلة » وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه “ : « يا رسول الله 


حال أكثر الناس .... وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العملء وقد يعاقب عليه إذا كان 
العمل واجباء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله » فيعاقب علئ ترك الأمر...» وهذا الشرك ينقسم 
إلى مغفور وغير مغفور , وأكبر وأصغر. 

.» فمعاودة‎ ١ في الأصل » ش‎ )١( 

(؟) « إن ؛ ساقطة من ح١‏ ع بءغء أ. 

2 في ب وغ » م. ح١‏ »عدءأء ح7ءق ١‏ فعلتها». 

(؟) هو حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي القرشي » أسلم يوم الفتح . وحسن إسلامه » وغزا 
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أريت عتاقة أعتقتها في الجاهلية » وصدقة تصدقت بهاء وصلة وصلت بها 


وخبي هزة و فبهاض اجرة ع نتال اند علا م اتلتخاص غير 


وذلك أن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة » وصارت كأنها لم 


تكن » فتلاقت /١70[‏ ب] الطاعتان واجتمعتا ؛ والله أعلم. 


0 
0_4 ححكم 


ومن أحكامها : أن العاصى إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية » وعجز توبة العاجز 
عن المعصية 


عنهاء بحيث يتعذر وقوعها منه » هل تصح توبته؟ » وهذا كالكاذب والقاذف » 
وَشَاعِدُ الزور إذا قطع لسانه» والزاني إذا جب » والسارق إذا أتي علئ أطرافه 
الأربعة » والمزور إذا قطعت يده » ومن وصل إلئْ حد بطلت معه دواعيه إلى 
معصية كان يرتكبها. 


ففي هذا قولان للناس" : 


حنيناً والطائف » كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها . وكانت خديجة عمته » والزبير 
ابن عمه » عاش ١7١‏ سنة » ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة » توفي سنة 4 0ه رضي الله 
عنه . انظر : سير أعلام النبلاء /٠"‏ 4 4 » طبقات خليفة 17 » التاريخ الكبير ١١/7‏ . 

للق في باء٠غ‏ عدوم ح١‏ أيح؟ «فهل». 

زفق أخرجه البخاري في الزكاة » (/701) ىح : (1475)» ومسلم في الإيمان» »)1١7/١(‏ 

[فرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ /٠١‏ 7540 : ومها يبن عل هذا مسألة معروفة بين 


أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدرية : وهي توبة العاجز عن الفعل » كتوبة المجبوب 
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0 فقالت طائفة : لا تصح توبته ؛ لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل 
والترك » فالتوبة من الممكن » لا من المستحيل » ولهذا لا تتصور التوبة من 
نقل الجبال عن أماكنها » وتنشيف البحار » والطيران إلى السماء » ونحوه. 
قالوا: ولآن التوبة مخالفة داعي النفس » إجابة داعي الحق » ولا داعي 
للنفس هنا ء إذ يعلم استحالة الفعل منها. 
قالوا: ولأن هذا كالمكره علئ الترك . المحمول عليه قهراً. ومثل هذا لا 
تصح توبته. 
قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب 
الجوائح توبة" غير معتبرة » ولا يحمدون عليها » ولهذا يسمونها توبة إفلاس » 
وتوبة جائحة . قال الشاعر : 
ورحتٌ عسن توبته سائلاً وجدتهّا توببسة إفلاس” 
قالوا : ويدل على هذا أيضا أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت علئ 


عن الزناء وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة » ونحوه من العجز ء فإنها توبة صحيحة عند 
جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم » وخالف في ذلك بعض القدرية . بناء علئ أن العاجز 
عن الفعل لا يصح أن يئاب علئ تركه الفعل ؛ بل يعاقب علئ تركه » وليس كذلك ؛ بل إرادة 
العاجز عليها الثواب والعقاب » كما بينا ... انتهئ. 
وانظر الكلام على المسألة في : المنهاج في شعب الإيمان ”/ ١77‏ ؛ شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار 0718 217/47 21744 المغني للقاضي عبد الجبار 5 :708/١‏ إحياء 
علوم الدين 4/ 1-4٠‏ ؛ . التوبة إلى الله ومكفرات الذنوب للغزالي ٠١9‏ » الإرشاد/ا؟". 
)١(‏ « توبة » ساقطة من ش. 
إفة البيت للبهاء زهير بن محمد المهلبي ؛ انظر : ديوانه 187. 


منزلة التوبة 22 


أن التوبة عند المعاينة لا تنفع ؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار » قال تعالئ : إَِّمَا معنى التوبة 


ن ريم 
لقره عل أله ررك تتعازة التي مكل كد توت ين ويب تأوقية 2 
نوْبُ أنه عَكَم كانت اله يما حَحكًا ا وَلِْسَتٍ أَلتوْبَةُ يدرت 
يمْمَنَْ التصيَاتٍ حَقّ د حَصر أحَدَهُمْ موث َال نينت التق ولا لين 
يموي وَهّْءَ حَْنَاةُ وليك أَعْمَدْا َم عَدَابًا م4 [النساء : :]18-1١/‏ 


والجهالة /١1[‏ أ] هاهنا : جهالة العمل » وإن كان عالما بالتحريم » قال قتادة 
رضي الله عنه : « أجمع أصحاب رسول الله ََدِد يك علئ أن كل ما عصي الله به فهو 
جهالة » عمدا كان أو لم يكن » وكل من عصى الله فهو جاهل »)". 

وأما التوبة من قريب : فجمهور المفسرين علئ أنها التوبة قبل المعاينة. قال 
عكرمة" : قبل الموت. وقال الضحاك” : قبل معاينة ملك الموت. وقال 


)١(‏ أخرج هذا الأثر عن قتادةً ابنُ جرير عند تفسير الآية (5/ 23598 » وليس فيه قوله : « وكل من 
عصي الله فهو جاهل ». وذكره كاملاً البغوي في تفسيره (501//4). 

(؟) هو العلامة الحافظ المفسرء أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل . حدث عن 
ابن عباس » وعائشة » وأبي هريرة » وابن عمرء وغيرهم » كان كثير الأسفار , كان أعلم الناس 
بالتفسير ء قاله قتادة. كان يتهم برأي الخوارج » مات سنة 6١٠١ه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 0/ ١7‏ » طبقات ابن سعد 0/ /181 » طبقات خليفة 14. 

فيه أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي , وقيل : أبو القاسم » صاحب التفسير» كان من أوعية 
العلم » قال الذهبي : وليس بالمجود لحديثه » وهو صدوق في نفسه » حدث عن ابن عباس » 
وأبي سعيد الخدريء وابن عمرء وأنس » وغيرهم» وثقه أحمد , ويحيئ بن معين» وغيرهما ؛ 
وحديثه في السئن ء توفي سنة ؟5١٠١ه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 044 » طبقات ابن سعد 7٠٠‏ التاريخ الكبير 4/ 5777. 
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السدي”" والكلبي : أن يتوب في صحته قبل مرض موته”". وفي المسند وغيره 
عن ابن عمر رضي الله عنهما” عن النبي يل «إن الله يقبل" توبة العبد ما لم 


يغرغر 2 , وفي نسخة دراج” عبن أبي | ب "عن أبي سعيد مرفوعا : إن 


)١(‏ أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » الإمام المفسر» » الحجازي ثم الكوفي؛ 
أحد موالي قريش . حدث عن أنس بن مالك . وابن عباس » وعدد كبير من كبار التابعين» 
مات سنة /1171ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 0 © طبقات اين سعد5/ 777 » التاريخ الكبير /١‏ 551. 

(1) انظر : هذه الأقوال في تفسير الطبري5/ 201-76١‏ وفي تفسير البغوي .407//١‏ 

إفة أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي المكي ثم المدني» 
أسلم وهو صغير» ثم هاجر مع أبيه قبل أن يحتلم » واستصغر يوم أحد, وهو ممن بايع تحت 
الشجرة » توفي سنة “الاه. 
انظر : سير أعلام النبلاء */ 707 » طبقات ابن سعد 4/ ١57‏ » التاريخ الكبير 0/ 7. 

(5) في ح” ١‏ ليقبل ». 

)2( أخرجه الإمام أحمد (1/ 2167.177 , والترمذي في الدعوات » (047//0)» وقال : هذا 
حديث حسن غريب ء وابن ماجه في الزهد (؟/ )١57١‏ » وابن حبان » الإحسان (؟/ )١7‏ 2 
والحاكم (4/ 2291 » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي. 
وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (9/ 7817). 

(1) هودراج» أبو السمح المصري » يقال : اسمه عبد الرحمن ؛ سمع عبد الله بن الحارث بن 
جزاء » وأبا الهيئم » وابن حجيرة » قال أحمد : أحاديئه مناكير » ولينه » وقال : عباس عن 
يحبى ليس به بأس » وقال عثمان بن سعيد عن يحيئ : ثقة » وقال أبو حاتم : ضعيف . مات 
سنة ست وعشرين ومائة. انظر : التاريخ الكبير 7/ ١97‏ » ميزان الاعتدال ”/ 4 7. 

(0) هو سليمان بن عمرو بن عبدة » ويقال : عبيد الليثي العتواري » أبو الهيئم المصري » رو عن 


منزلة التوبة © 
الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم. فقال الرب : «وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم 


ما استغفروني 6". 

فهذا شأن التائب من قريب. وأما إذا وقع في السياق فقال : إني تبت الآن » 
لم تقبل توبته ؛ وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربها » ويوم القيامة » وعند معاينة بأس الله. 

قالوا : ولأن حقيقة التوبة : هي كف النفس عن الفعل الذي هو" متعلق 
النهي. والكف إنما يكون عن أمر مقدور ء وأما المحال فلا يعقل كف النفس 


عنه ؛ ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب » وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى 


أبي سعيد الخدري » وكان في حجره, وأبي هريرة » وأبي نضرة » وعنه دراج » وكعب بن 
علقمة » وعبد الله بن زجر » وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
العجلي : تابعي ثقة. انظر : التاريخ الكبير 4/ 717 » معرفة الثقات للعجلي 45/7 » تهذيب 
التهذيب لابن حجر 5/ .7١7‏ 

)١(‏ « الرب » ساقطة من م. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في التفسير »)4017/١(‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريقين عن أبي 
سعيد (7/ 074 »)5١‏ وأبو يعلئ (1744) , وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (151)) 
وأخرجه الحاكم (5/ )51١‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد »)307/1١١(‏ وقال : رواه أحمدء وأبو يعلئ» 
والطبراني في الأوسط » وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح » وكذلك أحد إسنادي 
أبي يعلئ. 

(*) «هو» ساقطة من م. 
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قالوا : ولأن الذنب عزم جازم علئ فعل المحرم » يقترن" به فعله المقدورء 
والتوبة منه عزم جازم علئ الترك” المقدورء يقترن به الترك. والعزم على غير 
المقدور محال. والترك في حق هذا ضروري » لازم" غير مقدور له" ؛ بل هو 

بمنزلة تركه للطيران" إلى السماء » وحمل" الجبال ونحو” ذلك. 
القول الثاني والقول الثاني /١1[‏ ب] وهو الصواب : أن توبته صحيحة ممكنة ؛ بل 
-5 وَأقعة :إن أركان التونة مجعمعة فيه« والتقتدورالة متها الخدم :فى المسيتة 
مرفوعا : ١‏ الندم توبة 2" . فإذا تحقق ندمه علئ الذنب » ولومه نفسه عليه » 
فهذه توبته. وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه» مع شدة ندمه علئ الذنب » 


ولومه نفسه عليه" ؟ » ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه » [وحزنه]”". وخوفه»ء 


.» ويقترن‎ ١ في ب‎ )١( 

(0) فيغ ١‏ ترك ». 

(9) في ح١اءأء‏ بيغ« لاعزم». 

(5) ١له»‏ سقط في ح١.مءدءح؟ءغءأءبءق.‏ 

(5) في ح؟.مء٠غءأءبءق»ح١‏ ءد هترك الطيران». 

)300( في دء ح١اءقءبءأوغومءح!١‏ ونقل ». 

(0) في أ ح١ء‏ بءغ.مءح؟١‏ وغير». 

(0) سبق تخريجه ص 1١‏ 0. 

)0( سقط من أ قوله : ٠‏ فهذه توبته » وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه عل الذنب 
ولومه نفسه عليه ». 


انلق زيادة من ح١‏ عم عدويح"؟ غءأءبءق. 


منزلة التوبة 2 , 2« 


وعزمه الجازم » ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل مقدور له لما فعله. 

وإذا كان الشارع قد نزّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها ء إذا صحت 
نيته » كقوله في الحديث الصحيح : « إذا مرض العبد» أو سافر كتب له ما كان 
يعمل صحيحا مقيما »”"؛ وفي الصحيح أيضا عنه : « إن بالمدينة أقواما ما 
سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ». قالوا : وهم بالمدينة؟ » قال : 
وهم بالمدينة حبسهم العذر»”". وله نظائر في الحديث » فتنزيل العاجز عن 
المعصية » التارك لها قهرا مع نيته تركها اختيارا لو أمكنه منزلة التارك المختار 
أولي: 

يوضحه : أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه 
تارة ومن فعله تارة » ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلا وعزماء 
والعقوبة تابعة للمفسدة. 

وأيضا فإن هذا تعذر منه الفعل » لم يتعذر منه التمني والوداد» فإذا كان 


يتمنئ ويود لو واقع الذنب » ومن نيته [أنه]" لو كان سليما لباشره » فتوبته 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد » 1777/5 اح : 275447 » عن أبي موسئ الأشعري » وأبو داود 
في الجنائز » (1/ عن أبي موسى بلفظ مقارب », وأخرجه الإمام أحمد )4٠١/4(‏ 
عن أبي موسئى بلفظ البخاري. 

(1) أخرجه البخاري في المغازي » (117/8١)0ح‏ : (44717)» عن أنس » وأخرجه مسلم في 
الإمارة » )١191/70(‏ ح (1911) عن جابر بلفظ : «إن بالمدينة لرجالاً ما شركم يرا 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم , حبسهم المرض ». 

() زيادة من ح١‏ »مءدءح7 غءأءبءق. 
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بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني » والحزن علئ فوته » فإن الإصرار متصور في 
حقه قطعاء فيتصور في حقه ضده » وهو التوبة ؛ بل هي أولئ بالإمكان 
والتصور من الإصرار » وهذا واضح. 

والفرق بين هذا وبين المعاين » ومن ورد القيامة أن التكليف قد انقطع 
بالمعاينة وورود القيامة » والتوبة إنما تكون في زمن التكليف » وهذا العاجز لم 
ينقطع عنه التكليف , فالأوامر والنواهي لازمة له » والكف متصور منه عن 
التمني والوداد » والأسف [151/ أ] علئ فوته » وتبديل ذلك بالندم والحزن 
على فعله ؛ والله أعلم. 


لحخفم 


حكم النوبة 2 ومن أحكامها أن من توغل ذنبً" » وعزم علئ التوبة منه » ولا يمكنه التوبة 


ع الذنب 1 5 ترم ع لاله ء 0 نات 
رييب منه إلا بارتكاب بعضه » كمن أولج في فرج حرام , ثم عزم علئ التوبة قبل 
ولا يمكنه إلا بالخروج » الذي هو مشي فيها وتصرف ؛ فكيف” يتوب من 


الحرام بحرام مثله؟ » وهل تعقل” التوبة من الحرام بالحرام ؟©. 


.» في باءح١ : في ذلب‎ )١( 

() في ش ١‏ معصية 24. 

(؟) ١‏ كيف » ساقطة من م. 

() في ش « يعقل » » وفي ق « وهذا تعقل ». 

(4) سقط من أ قوله : ١‏ مثله وهل تعقل التوبة من الحرام بالحرام ». 


منزلة التوبة 2 1 2 


فهذا مما أشكل علئ بعض الناس » حتى دعاه ذلك إلئ أن قال بسقوط 
التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام. 

قال : لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به وهو حرام » وقد تعين في حقه طريقا 
للخلاص من الحرام » لا يمكنه التخلص بدونه » فلا حكم في هذا الفعل البتة» 
وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف”. 

وقالت طائفة : بل هو حرام واجب » فهو ذو وجهين : مأمور به من 
أحدهماء منهي عنه من الآخر » فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من 
الحرام » وهو من هذا الوجه واجب ء وينهئ عنه من جهة كونه مباشرة"" 
للحرام » وهو من هذا الوجه محرم » فيستحق عليه الثواب والعقاب. 

قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين”؛ كالاشتغال عن 
الحرام بالمباح"» فإن المباح إذا نظرنا إلىئ ذاته » مع قطع النظر عن ترك الحرام 
به“ » قضينا بإباحته» وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام به" كان واجبا". 


. 1176 /١ انظر : المغني للقاضي عبد الجبار 41/15 » الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) في ب ١‏ مباشرا». 

١ )0(‏ مختلفين » ساقطة من م . 

4 في ق» حا ء ميغ ءد» بءأءح١ ١‏ بمباح “. 

(6) «به» ساقطة منغ ح١‏ ع أ»)ب. 

(5) ١به‏ » ساقطة منغ ح١ءأء)ب.‏ 

49 انظر الكلام علئ مسألة كون الفعل مأمورا به منهيا عنه معاً : المحصول للرازي الجزء الأول 
- القسم الثاني - صفحة 577 » روضة الناظر .١17/1١‏ 
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ره“ 

نعم » غايته أنه لا يتعين مباح دون مباح » فيكون واجباً مخيراً. 

قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة » هي حرام » وهي واجبة » وستر 
العورة بثوب الحرير كذلك » حرام واجب من وجهين مختلفين. 

والصواب : أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام /١707[‏ ب] ؛ 
إذ هو مأمور به قطعاء محال أن يؤمر بالحرام » وإنما كان النزع الذي هو جزء 
الوطء حراما لقصد التلذذ به » وتكميل الوطء. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة 
الحرام » وقطع لذة المعصية , فلا دليل علئْ تحريمه » لامن نص ولا إجماع"» 
ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم”. 

ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيهاء وحكمه فيها : الأمر بالنزع 
قطعا . وإلا كانت الاستدامة مباحة » وذلك عين المحال » وكذلك الخروج من 
الأرض مأمور به » وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا كان 
علىئ وجه الانتفاع بهاء المتضمن لإضرار مالكهاء أما إذا كان القصد ترك 


. الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق‎ )١( 
وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من‎ 
العصور علئ أمر ديني » والعزم التام علئ أمر من جماعة أهل الحل والعقد.‎ 
»روضة‎ 146/١ الإحكام للآمدي‎ 777/١ التعريفات 4 ؟ » كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
.١8 المحصول الجزء الثاني - القسم الأول ص‎ , 7751/1١ الناظر‎ 

(؟) القياس في اللغة : التقدير . 
وفي الشرع : حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما. 
انظر : روضة الناظر 7557/7 .ء التعريفات 777 , كشاف اصطلاحات الفنون /٠‏ 8 67. 
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الانتفاع » وإزالة الضرر عن المالك » فلم يحرم الله تعالئ ولا رسوله ذلك ؛ 
ولادل على تحريمه نظر صحيح » ولا قياس صحيح. 

وقياسه علئ مشي" مستديم الغصب .ء وقياس نزع التائب على نزع 
المستديم » من أفسد القياس وأبينه بطلاناء ونحن لا نتكر كون الفعل الواحد 
يكون له وجهان ؛ ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به » أمكن اعتبار وجهيه". 
فإن الشارع أمر بستر العورة » ونهئ عن" لبس الحرير » فهذا الساتر لها 
بالحرير قد ارتكب الأمرين » فصار فعله ذا وجهين. 

وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج من الأرض من 
الشارع البتة » لا بقوله ولا بمعقول قوله إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخرء 
بينهما أشد تباين » وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع. 

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفوء فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به 
فصحيح »ء وإن أريد أنه لا حكم لله فيه ؛ بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم » 
والناسي والمجنون » فباطل ؛ إذ هؤلاء غير مخاطبين » وهذا مخاطب بالنزع 
والخروج »؛ فظهر الفرق ؛ والله الموفق للصواب. 

فإن قيل : هذا يتأتئ لكم فيما إذا لم يكن /١7[‏ أ] في المفارقة بنزع أو 


خروج مفسدة » فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة؟ , مثل مفسدة الإقامة . 


)١(‏ « مشي » ساقطة من ش. 
(؟) في م« وجهه». 
(0) فى أ١‏ عنه »6. 
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كمن توسط جماعة جرحئى ليسلبهم”» فطرح نفسه علئ واحد» إن أقام عليه 
قتله بثقله » وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلئ مثله فيقتله بثقله » وقد عزم 
على التوبة » فكيف تكون توبته؟. 

قيل : توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين ‏ من الإقامة علئ الذنب المعين 
أو الانتقال عنه » فإن تساوت مفسدة الإقامة علئا الذنب ومفسدة الانتقال عنه 
من كل وجه ء فهذا يؤمر من" التوبة بالمقدور له منهاء وهو الندم » والعزم 
الجازم على ترك المعاودة , وأما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة 
أخرئ مثل" مفسدته. 

فقيل" : إنه لا حكم لله في هذه الحادثة » لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام 
الخمسة فيها , إذ إقامته علئ الجريح تتضمن مفسدة قتله » فلا يؤمر بهاء ولا 
هو مأذون له فيها » وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخرء فلا يؤمر بالانتقال؛ 
ولا يؤذن له فيه » فيتعذر الحكم في هذه الحادثة » وعلئ هذا فتتعذر التوبة 
منها. 

والصواب : أن التوبة غير متعذرة , وله فيها حُكْم ء فإنه لا واقعة إلا ولله 
فيها حكم.. علمه من علمه » وجهله من جهله. 


)20 في ح١اءمءدءح؟ءغءأء‏ ب»ءق١لسلبهم».‏ 
زفق في م #ب 6. 
زفرف في ش « دون 4. 


02 هكذا في جميع النسخ الخطية » ولعل الصواب ١‏ وقيل ». 
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فيقال : حكم الله في هذه الواقعة » كحكمه في الملجأ , فإنه قد ألجئ قدرا 
إلىا إتلاف أحد النفسين ولا بد » والملجأ ليس له فعل يضاف إليه ؛ بل هو آلة ؛ 
فإذا صار هذا كالملجأ » فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار » فلا 
يعدل من واحد إلئْ واحد ؛ بل يتخلئ عن الحركة والاختيار » ويستسلم 
استسلام من هو عليه [من الجرحئ]" إذ لا قدرة له علئ حركة مأذون له فيها 
البتة» فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار » وشهود نفسه كالحجر الملقى 
علئ هذا الجريح » ولا سيما إن كان قد ألقي عليه بغير اختياره » فليس له أن 
يلقي [17/ ب] نفسه" علئ جاره لينجيه بقتله » والقدر ألقاه علئ الأول 
فهو معذور به » فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة » فهكذا إذا ألقى 
نفسه عليه باختياره » ثم تاب وندم » لا نأمره بإلقاء نفسه علئ جاره » ليتخلص 
من الذنب بذنب مثله سواء. 

وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقطء لا بالإقلاع » والإقلاع في 
حقه مستحيل » فهو كمن أولج في فرج حرام » ثم شد وربط في حال إيلاجه 
بحيث لا يمكنه النزع البتة » فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون 
إلى الاستدامة » وكذلك توبة الأول بذلك » وبالتجافي عن الإرادة والاختيار ؛ 


والله أعلم. 


)0غ( زيادة من ح١‏ عمعديح؟ غءأءب. 
زفق « نفسه » ساقطة من ش. 
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حك التوية ومن أحكامها أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج إليه منه". إما 
إذاكانت بأدائه . وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به إن كان حقاً مالياً أو جناية على بدنه أو 
سن ادم يقلا مورو قا ها كنت نغن القن أن قال #ازدن كان انمتن اسطلجة عن 
مال أو عرض . فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات 
والسيئات ت""”" » وإن كانت المظلمة بقدحه فيه » بغيبة أو قذف » فهل د يشترط في 
توبته منها إعلامه بذلك بعينه » والتحلل منه؟ , أو إعلامه بأنه نال من عرضه . 
ولا يشترط تعيينه » أو لا يشترط لا هذا ولا هذا ؛ بل يكفي في توبته أن يتتوب 

بينه وبين الله تعالئ من غير إعلام من قذفه واغتابه ؟©. 
على ثلاثة أقوال . وعن أحمد رضي الله عنه ‏ روايتان منصوصتان في حد 
القذف , هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف . والتحلل منه أم لا؟ , 


.» إليها منها‎ ١ في ح؟‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري في المظالم , (0/ 21١١‏ ح : (7149) .عن أبي هريرة » وأخرجه الترمذي 
عنه في صفة القيامة » (1/ 2517 » وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد 
المقبري » وأخرجه الإمام أحمد عنه في (1/ 418  .)005٠‏ / 

فيه انظر الكلام علئ مسألة التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي : المنهاج للحليمي 7/7 -١171١‏ 
» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1519/11/ 184 » إحياء عدوم الدين 81/4- 
المغني للقاضي عبد الجبار 5 /١‏ 2774-7217 400-470 » شرح الأصول الخمسة 


-594/ » الآداب الشرعية .81-1/١‏ 
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ويخرج عليه توبة المغتاب والشاتم. 

والمععروف من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام 
والتحلل . هكذا ذكر أصحابهم في كتبهم”". 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي » فلا يسقط إلا بإحلاله 
منه وإبرائه. ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول يشترط إعلامه بعينه 
).لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره» فلا بد من إعلام 
مستحقه به ؛ لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره. 

واحتجوا بالحديث المذكور » وهو قوله : « من كان لأخيه عنده مظلمة من 
مال أو عرض . فليتحلله اليوم )". 

قالوا : ولأن في هذه الجناية حقين : حقا لله » وحقا لآدمي » فالتوبة منها 
بتحلل الآدمي » والندم فيما بينه وبين الله تعالئ لأجل حقه. 

قالوا : ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه . إن 
شاء اقتص » وإن شاء عفاء وكذلك توبة قاطع الطريق. 

والقول الآخر : أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه ؛ بل 
يكفي توبته بينه وبين الله تعالئ. ويذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته 
وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة » فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه » وذكر 


.199-١44 /١ 5 انظر الكلام علئ توبة القاذف : المغني لابن قدامة‎ )١( 


(0) سيق تخريجه ص؛ 56/ . 


٠‏ نذا متازل اباك تعيد وإباك ز 
ه5٠‏ - من د زل إد بل وإد 


شيخنا [أبي العباس ابن تيمية] © قذس الله روحه.0. 

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة. لا تتضمن 
مصلحة. فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغماء وقد كان" مستريحا قبل سماعه » 
فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله » وأورثه ضررا في نفسه أو بدنه"» كما 
قال الشاعر : 
فإنالذي يؤذيك منه سماعه وإنالذي قالواوراءك لم يقل" 

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه » فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. 

قالوا : وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل » فلا 
يصفو له أبدا » ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة" لشر أكبر من شر الغيبة 
والقذف . وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب » والتراحم والتعاطف 
والتحاب. 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين: 

أحدهما : أنه قد ينتفع بها إذا رجعت [115/ ب] إليه » فلا يجوز إخفاؤها 


عنه» فإنه محض حقه » فيجب عليه أداؤه إليه » بخلاف الغيبة والقذف . فإنه 


)١(‏ زيادة من ح١ءمءدء‏ ح7يغءأءبءق. 
(1) انظر : مجموع الفتاوئ .04١/5‏ 

() كرر: وقد كان» في ش. ٠‏ 

(4) في ش « وبدنه »2. 

(65) لم أجد هذا البيت. 

.»ةدكؤم١‎ غءأء؟5حءبء١ح في‎ )١( 
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ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط » فقياس أحدهما 
علئا الآخر من أفسد القياس. 

والثاني : أنه إذا أعلمه بها لم يؤذه"» ولم يهيج" منه غضبا وعداوة ؛ بل 
ربما سره ذلك » وفرح به بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا 
ونهاراًء من أنواع القذف والغيبة والهجوء فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسدء 


وهذاهو الصحيح في '” القولين كما 5-0 [والله أعلم]*". 
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لشم حجافه 


ومن أحكامها : أن العبد إذا تاب من الذنب » فهل يرجع إلى ما كان عليه هليموه 


التائب إلى ما 
قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب » أو لا يرجع إليها؟ » اختلف في 00000 
ِ-- الذنب من 
ذلك. الدرجة 


فقالت طائفة : يرجع إلئ درجته ؛ لأن التوبة تجب الذنب بالكلية ؛ 
وتصيره“ كأن لم يكن » والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح ؛ 
فعاد إليها بالتوبة. 

قالوا : ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح ء فإن كان ذنبه قد حطه عن 


دلق في ح١‏ )معد عح5 غءأءبءق ١‏ تؤذه». 
[(89 6 في ح١‏ عمد وح؟ اغءأءبءق تهج 0. 
(7) في ش « من 26. 

2 زيادة من ح١‏ عمءدءحاءغءأءبءق. 


(5) في ش ١‏ وصيرته »2. 


1ه « مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


درجته » فحسنته بالتوبة ترقيه إليها » وهذا كمن سقط في بثر » وله صاحب 
شفيق » أدلئ إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلئْ موضعه. فهكذا التوبة 
والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح » والأخ الشفيق. 

وقالت طائفة : لا يعود إلئ درجته وحاله ؛ لأنه لم يكن في وقوف ؛ بل كان 
في ترق وصعود » فبالذنب صار في نزول وهبوط . فإذا تاب نقص عليه ذلك 
القدر الذي كان مستعدا فيه" للترقي. 

قالوا : ومثل هذا مثل رجلين سائرين علىئ طريق سيرا واحداء ثم عرض 
لأحدهما ما رده علئ عقبه » أو أوقفه . وصاحبه سائر » فإذا استقال هذا رجوعه 
ووقفته » وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدا ؛ لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذلك 
أخرى. 

قالوا: والأول سيره" بقوة أعماله [وإيمانه]'. وكلماازداد سيره 


/١[‏ أ] ازدادت قوته » وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره 


+ [وإيمانه]" بالوقوف والرجوع. 


وسمعت شيخ الرسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه ‏ يحكي هذا الخلاف» ثم قال: 


.؛)هل١أ‎ نغءا١ح في بي‎ )١( 

(0) في ح1.مءدء ح7ءوغء أ باءق١يسيرا.‏ 
(9) زيادة من ح1..مءدى ح7اوغء أ بءق. 
(5) في أء بو ح١ايح7ء‏ ميغ 9سيرا». 

)6( زيادة من ب, ح١ءدوا‏ حاو غء)مءق. 
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والصحيح : أن من التائبين”" من لا يعود إلى درجته » ومنهم من يعود إليها ء 
ومنهم من يعود إلئ أعلئ منها » فيصير خيرا مما كان قبل الذنب » فكان داود 
بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. 

قال : وهذا بحسب حال التائب بعد توبته » وعزمه » وحذره وجده”". 
وتشميره » فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى 
درجة » وإن كان مثله عاد إلىْ مثل حاله » وإن كان دونه لم يعد إلى درجته » 
وكان منحطا عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة". 

ويتبين هذا بمثلين مضروبين : 

أحدهما : رجل مسافر سائر علئ الطريق بطمأنينة وأمن » فهو يعدو مرة»؛ 
ويمشي أخرى » ويستريح تارة » وينام أخرى » فبينا هو كذلك إذ عرض له في 
طريق سيره ظل ظليل ‏ وماء بارد ومقيل » وروضة مزهرة » فدعته نفسه إلى 
النزول عليها" » فنزل عليهاء فوثب عليه منها عدو ء فأخذه وقيده وكتفه 
ومنعه عن السير » فعاين الهلاك . وظن أنه منقطع به » وأنه رزق الوحوش 


والسباع ».وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه » فبينا هو على ذلك 


.» في ش ” الئاس‎ )١( 

.» عزمه‎  : في ح١ءمء»د» ح7ءغء أ» بء ق قدم قوله : « وجده» علئ قوله‎ )١( 

(") انظر الكلام علئ هذه المسألة في : مجموع الفتاوئ ١٠/1717-7504:15949417917؛‏ 
6 0-0 » طريق الهجرتين 2 7816-17"1. 


2 في ب » ح١‏ حاءمءدءأء»غ ءق « على تلك الأماكن ». 
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تتقاذف به الظنون » إذ وقف عائ رأسه والده الشفيق القادر » فحل كتافه 
وقيوده » وقال : اركب الطريق واحذر هذا العدو. فإنه علئ منازل الطريق 
بالمرصاد » واعلم أنك ما دمت حاذرا له متيقظا لا يقدر عليك » فإذا غفلت 
وثب عليك , وأنا متقدمك إلى المنزلة » وفرط لك فاتبعني علئ الأثر. 

فإن كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا » حاضر الذهن والعقل » استقبل سيره 
استقبالا آخر » [أقوئ من الأول وأتم]"» واشتد حذره» وتأهب لهذا العدو. 
وأعد له عدته » فكان سيره الثاني أقوئ من /١15[‏ ب] الأول ؛ وخيرا منه» 
ووصوله إلئ المنزل أسرع. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأولئ”. 
من غير زيادة ولا نقصان » ولا قوة حذر واستعداد » عاد كما كان » وهو معرض 
لماعرض له أولا. 

وإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتورا » وتذكرا لطيب مقيله » وحسن ذلك 
الروض وعذوبة مائه » وتفيؤ ظلاله » وسكونا" بقلبه إليه ؛ لم يعد إلئ مثل 
سيره ونقص عما كان. 

المثل الثاني : عبد في صحة وعافية جسم , عرض له مرض أوجب له حمية 


وشرب دواء وتحفظا من التخليط » ونقص بذلك عنه" مادة ردية كانت منقصة 


)0غ( زيادة من ب » ح١‏ احكامءدءأءفغءق. 
زهة في ب . ح١‏ ح1ءمءقوغ«الأول؛. 
زفرة في ش ١‏ وسكن ما ». 


)0( «عنه » ساقطة منغ »أب » ح١‏ 5 “ماد. 


منزلة التوبة © 
لكمال قوته وصحته؛ فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله؛ [كما قيل]" : 
لعل عتبك محمودعواقبه2 وربماصحت الأجسام بالعلل”" 

وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوة » وتداركه بمثل ما نقص من 
قوته » عاد إلئ مثل ما كان. 

وإن تداركه بدون ما نقص من قوته » عاد إلئْ دون ما كان عليه من القوة. 

وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما. 

وقد ضرب لذلك مثل آخمر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف 
الأول» لا يلوي علئْ شيء في طريقه » فعرض له رجل من خلفه جبذل”" ثوبه , 
وأوقفه قليلا » يريد تعويقه عن الصلاة » فله معه حالان : 

أحدهما : أن يشتغل به حتىئ تفوته الصلاة. فهذه حال غير التائب. 

الثاني" : أن يجاذبه علئ نفسه . ويتفلت منه » لئلا تفوته الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال : 


أحدها“ : أن يكون سيره جمزا و" وثوبا” » ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة » 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من أب » ح١.‏ حاءدءق»مغغ. 
)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي ؛ انظر الديوان ”/ .51١‏ 

(') في ش « جذب ». 

(5) في الأصل » ش » ب » ح١ ٠‏ غ» قء ده الثانية ». 

)2 في ح؟ « أحدهما ». 

)١(‏ في ش «أو». 


[(649 في غءأءبء»ح١‏ احلءمءدءق«وثبا؛. 
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فربما استدركه وزاد عليه. 

الثاني : أن يعود إلى مثل سيره. 

الثالث: أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتهاونا”» فيفوته" فضيلة الصف الأول» 
أو فضيلة الجماعة وأول الوقت .» فهكذا التائب” سواء". 


المفاضلة بين ويتبين هذا بمسألة شريفة » وهي أنه هل المطيع /١171[‏ أ] الذي لم يعص 
المطيع الذي 000 00000 ِ : 5 
ابسن خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحاء أو هذا التائب أفضل منه؟ ؛ 
مني اختلف في ذلك. 
فطائفة رجحت من لم يعص علئ من عصى وتاب [توبة نصوحا]“, 
واحتجوا بوجوه : 
أدلة القول ع أن 1 52 .6 03 10 ١‏ 5 5 
الأول احدها : ن أاكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله تعالى » وهذا الذي لم يعص 
أطوع ؛ فيكون أفضل. 
الثاني : أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى 


فوق» فتكون درجته أعلئ من درجته؛ وغايته: أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه. 


.» وتوانيا‎ ١ ١ح في‎ )١( 

.1 في ش « فتفوته‎ )١( 

قرف في ب .أ م دي ح؟ »غ ء ف « التائبين السائرين » ؛ وفي ح١ ١‏ التائب السائر ؛. 
(4) في ب زيادة « بسواء 4. 


(0) زيادة من بءأ.مءدءح7 يغ ح1. 


منزلة التوبة © 


وذاك في سير آخرء فأنى له بلحاقه ؟ » فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب » 
كلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله » فعمد أحدهما إلئ كسبه فأضاعه ‏ 
وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخر مٌّجِدَ" في الكسب . فإذا أدركته حمية 
المنافسة » وعاد إلئ الكسب ء وَجَدَ صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا ؛ 
فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره”» فأنى له بمساواته؟. 

الثالث : أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته » ويصير بمنزلة من لم 
يعملها » فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه » فأين هذا السعي من 
سعي من هو كاسب رابح ؟. 

الرابع : أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره » ففي مدة اشتغال هذا 
بالذنوب » كان حظه المقت » وحظ المطيع الرضاء فالله لم يزل عنه راضيا . 
ولاريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه فمقته”, ثم رضي عنه » فإن 
الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. 

الخامس : أن الذنب بمنزلة شرب السم ء والتوبة هي ترياقه ودواؤه؛ 
والطاعة هي الصحة والعافية ؛ وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها 


.» في الأصل » ش « يجد‎ )١( 
.» مثله‎ ١ شف في دق‎ 
.2 ثم مقته‎ ١ قرف في ب أ مءدءح؟ وغوح١ ؛ق‎ 


دق زيادة من ب عأ مءدءح” وغوح١‏ )ق. 
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السادس : أن العاصي علئ خطر شديد ء فإنه دائر بين ثلاثة أشياء » أحدها : 
العطب والهلاك بشرب السم. الثاني : النقصان من القوة وضعفها . إن سلم 
من الهلاك /١751[‏ ب]. والثالث : عود قوته إليه كما كانت أو خيرا" منها". 
والأكثر إنما هو القسمان الأولان » ولعل الثالث نادر جدًا » فهو على يقين 
من ضرر السم » وعلئ رجاء من حصول العافية » بخلاف من لم يتناول ذلك. 
السابع : أن المطيع قد أحاط علئ بستان طاعته حائطا حصينا ؛ لا يجد 
العدو” إليه سبيلا » فثمرته وزهرته ونضرته" وبهجته في زيادة ونمو أبدا. 
والعاصي قد فتح فيه ثغرة". [وثلم فيه ثلمة]" » ومكن منه السراق والأعداء. 
فدخلوا فعاثوا فيه[يمينا وشمالا]”" ؛ وأفسدوا[أغصانه]” », [وخربوا 


حيطانه]' » وقطعوا ثمرته. وأحرقوا فى نواحيه » وقطعوا ماءه. أو نقصوا|"" 


)١(‏ في با ح١‏ «خير». 

0( في با ءأءمءدء حاوغ و ح١‏ »ق زيادة ١‏ خير». 
(؟) في ب ءأءد» ق»غ» ح١ ١‏ العدا». 

(5) في باءأءمء ح”اءغ» ح١ ١‏ وخضرته». 

(5) في ب» ح١ءغء‏ أ ثغرا». 

)3( زيادة من ب .أ مء) دع ح7 عغءحاءق. 

(0) زيادة من باءأءمء. دو ح7ايغء ح١اءق.‏ 

(8) زيادة من سائر النسخ. 

)0( زيادة من ب .أء مدي ح7ا.غ و ح١‏ ؛ق. 


22200 في ب .م ح١‏ عغوح”ءأء ده ونقصوا». 
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سقيه » [فمتئ يرجع هذا إلئ حاله الأول؟]"» فإذا تداركه قيّمُه ولمشعته » 
وأصلح ما فسد منه » وفتح طرق مائه » وعمر ما خرب منه» فإنه إما أن يعود 
كما كان » أو أنقص .ء أو خيرا ؛ ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على 
نضارته وحسنه ؛ بل في زيادة ونموء [وتضاعف ثمرة". وكثرة غرس”7]". 
الثامن : أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف 
عزيمته » ولذلك يسمئ جاهلا » قال قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ : لأجمع” أصحاب 
رسول الله يك علئ أن كل ما عصي الله به فهو جهالة»". فلذلك” قال الله تعالى 
في حق آدم عليه السلام : 9وَلَم يد لم عَرْما4 [طه : »]١١0‏ وقال في حق 
غيره : صر كَمَاصررٌ ووأ الْعَرْمِ ون ألرُسْلٍ4[الأحقاف : 0']» وأمامن 
قويت عزيمته » وكمل علمه » وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه » وكان أفضل. 
التاسع : أن المعصية لا بد أن تؤثر أثرا سيئا ولا بدء إما“ هلاكا كلياء وإما 


خسرانا وعقابا يعقبه' عفو ودخول الجنة . وإما نقص درجة » وإما خمود 


.قءا١ح زيادة من بءأءمءدءح5يغء‎ )١( 

(0) في م»)دءح؟ءق "7 ثمرته». 

(9) في م.)دء ح؟ عق (غرسه»2. 

(:) زيادة من باءأءمءدءح7اءغء ح١اءق.‏ 

(5) في الأصل ١‏ احتج ». 

)١(‏ سبق تخريج هذا الأثر ص47/. 

(0) في باءأءمءدءح؟ء»غء ح١ءق ١‏ وكذلك» ؛ وفي ش ١‏ ولذلك ». 
(4) في ش «أو». 

4 في ب أءمء دو حاءغء 50007 
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مصباح الإيمان » وعمل التوبة”' في" رفع هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع 
في الزيادة » ورفعة" الدرجات. 

ولهذا كان" قيام الليل نافلة للنبي يلْةِ خاصة . فإنه يعمل في زيادة 
الدرجات؛ وغيره يعمل في التكفير” ؛ وأين هذا من هذا ؟. 

العاشر : أن المقبل علئ الله" له سير" بجملة” أعماله ؛ وكلما ازدادت" 
طاعاته /١117[‏ أ] وأعماله ازداد كسبه بها وعظم » وهو بمنزلة من يسافر”" 
فكسب عشرة أضعاف رأس ماله » فسافر ثانيا برأس ماله الأول وكسبه . 
فكسب عشرة أضعافه أيضاء فسافر ثالثا أيضا بهذا المال كله » وكان ربحه 
كذلك . وهلم جراء فإذا فتر عن السفر في آخر أمره» مرة واحدة» فاته من 


الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه » وهذا معنئ قول بعض العارفين”": الو 


.4 فيغ « التائب‎ )١( 

(؟) في ح” زيادة « التائب». 

(5) في باءأءمءدءح5يغء ح١ءق‏ (رفع). 

(:) كان » ساقطة من ب » ح١يغءأ.‏ 

)0( في باءأء معدو ح ”يغوي ح١‏ »ق ١‏ تكفير السيئات 4. 
(1) في باءأءمءدءح7ءغ» ح١ءق‏ زيادة ١‏ المطيع ». 
00/١‏ في باءأءمء دو حا وغ حاءق"يسير». 

(8) في ش ١‏ تحمله 2. 

(9) في باءأءمءديح؟يغء ح١ءق ١‏ زادت». 

613 في با ءأءمءدءح7اءغء ح١اءق ١‏ سافر ». 

.» بعض العارفين‎ ٠ : الجنيد » بدل قوله‎ «١ قء١ح في باءأءم» دي ح7»غ»‎ )١١( 
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أقبل عبد" علئ الله كذا وكذا سنة", ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته 
أكثر مما حصل له© )0 وهو صحيح بهذا المعنئ» فإنه قد فاته في مدة 
الإعراض ربح تلك الأعمال كلها . وهو أزيد من الربح المتقدم » فإذا كان هذا 


حال من أعرض » فكيف من عصى وأذنب؟ ؛ وفى هذا الوجه كفاية. 


وطائفة رجحت التائب » وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منهء 
واحتجت بوجوه. 

أحدها : أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله » وأكرمها عليه » فإنه 
سبحانه يحب التوابين”» ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه » لما ابتلئ 
بالذنب أكرم الخلق عليه » فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب 
وقوع محبوبه من التوبة» وزيادة محبته لعبده ‏ فإن للتائبين عنده محبة خاصة. 
يوضح ذلك : 

الوجه الثاني : أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات » 


)١(‏ في بءأءمءدءح؟ءغء ح١ءق ١‏ صادق ' بدل «عبد». 

(؟) في بءأء.مءدء ح؟ءغ» ح١ءق ١‏ ألف عام » بدل ١‏ كذا وكذا سنة ». 

إفرة في باءأء معدو ح7اوغ.ح١‏ ؛ق ١‏ ناله » بدل « حصل له ». 

(:) أخرج هذا الأثر عن الجنيد السلمي في طبقات الصوفية 1 » وأبو نعيم في الحلية 
)3728/٠١(‏ بلفظ : ؛ ألف ألف سنة »2 ولفظ : « أكثر مما ناله ». 


)0( في أ زيادة « ويحب المتطهرين ». 


القول الثاني 
وأدلته 


٠‏ س٠‏ مثازل باك د إباك د 
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ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب [إليه]" أعظم فرح يقذر » كما مثله 
النبي يك بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية 
المهلكة . بعدما فقدها . وأيس من أسباب الحياة”"» ولم يجيء هذا الفرح في 
شيء من الطاعات سوى التوبة » ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال 
التائب وقلبه » ومزيده لا يعبر عنه » وهو من أسرار تقدير الذنوب عل العباد » 
فالعبد" ينال بالتوبة درجة المحبوبية » فيصير حبيبا /١11[‏ ب] لله ؛ فإن الله 
يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. ويوضحه : 

الوجه الثالث : أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار » والخضوع» 
والتملق لله » والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة » وإن 
زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة » فإن الذل والانكسار روح 
الفوذ وعدا ولبّها. يوضحه : 

الوجه الرابع : أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره ؛ 
فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر» والعبودية » والمحبة » وامتاز عنه 


بانكسار المعصية » والله سبحانه أقرب ما يكون إلئ عبده عند ذله وإتكسار” 


)غ2( زيادة من با ٠‏ أء م »دح يغءح1١.‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص6559. 

[فرة في باء م أءغ. ح١‏ افإن العبد). 

يق في ش ١‏ محبويا». 

(5) سقط من أءغ قوله : «المعصية: والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكساره». 
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قلبه » كما فى الأثر الإسرائيلى : يارب أين أجدك؟ . قال : عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي ". ولأجل هذا : ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)” ؛ لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. 

وتأمل قول النبي يك فيما يروي عن ربه تبارك وتعالئ : ١‏ أنه يقول يوم 
القيامة : ابن" آدم » استطعمتك فلم تطعمني. قال : يا رب » كيف أطعمك . 
وأنت رب العالمين؟ » قال : استطعمك عبدي فلم تطعمه . أما لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي .ء ابن آدم : استسقيتك فلم تسقني. قال:يارب.٠كيف‏ 
أسقيك . وأنت رب العالمين؟ , قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أمالو 
سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم » مرضت فلم تعدني. قال:يارب كيف 
أعودك ؛ وأنت رب العالمين؟ » قال : أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده, أما 


لو عدته لوجدتنى عنده 0". فقال فى عيادة المريض : « لوجدتنى عنده » . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد 1٠١‏ » عن عمران القصير » قال : قال موسئ بن عمران : أي 
رب أين أبغيك؟ » قال : أبغني عند المنتكسرة قلوبهم » إني أدنو منهم كل يوم باعاً» ولولا 
ذلك لانهدموا. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 7"75) عن مالك بن دينار» قال : قال موسئ» 
ثم ذكره. 

(1) ورد ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله وك قال : « أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد , فأكثروا فيه من الدعاء ». أخرجه مسلم في الصلاة » (1/٠6")ح‏ :(185). 
وأبوداود في الصلاة » /١(‏ 046). والنسائي في الافتتاح » (3177/7) ) وأحمد (؟/ .)١‏ 

() في بءأءمءديحايغءح١‏ «ياابن». 

(4) أخرجه مسلم في البر والصلة » (5/ 6))ح:(1019)ء عن أبي هريرة وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (17) » وأحمد بلفظ مقارب(7/ 104). 
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وقال في الإطعام » والإسقاء : ٠‏ لوجدت ذلك عندي» » ففرق بينهماء فإن 
المريض مكسور القلب » ولو كان من كان » فلا بد أن يكسره المرض » فإذا 
كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. 

وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة /١18[‏ أ] المظلوم ؛ 
والمسافر » والصائم » للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر 
وكسرته مما يجدها” العبد في نفسه » وكذلك الصوم ء فإنه يكسر سورة 
النفس” السبعية الحيوانية » ويذلها. 

والقصد : أن شمعة”" الخير" والفضل والعطاياء إنما يتنزل في شمعدان” 
الانكسار » وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافر”. يوضحه : 

الوجه الخامس : أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة » من 


.)هلجي7١ح في باومءدءحاء)ش‎ )١( 

(0) سَوْرة النفس : أي وثوبها وسطوتها وشدتها وحدتها وهيجانها.انظر : مختار الصحاح١؟”7»‏ 
المعجم الوسيط 477/1١‏ » مادة ( سور). | 

زفرة في ش ١‏ سعة ». والشمعة : واحدة الشمع » وهو الذي يستصبح به » وأشمع السراج ونحوه : 
سطع نوره » والشمع والشمعة المرح والطرب واللعب. انظر : مختار الصحاح 787 
المعجم الوسيط /١‏ 94 » مادة ( شمع ). 

(4) في بءأءمءديوح”ءغ» ح١ءق١الجبر».‏ 

0( في ش « ميدان » ؛ والشمعدان : منارة تزين ويركز عليها الشمع حين الاستضاءة به. المعجم 
الوسيط .555/١‏ 


زفف في ب .أءمء دع ح؟ءغ» ح١اءق ١‏ أوفر نصيب»6. 


منزلة التوبة 0 »© 


قال : يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه » إن قام » وإن قعدء وإن مشئ » كلما 
ذكره أحدث له توبة' واستغفارا وندماء فيكون ذلك سبب نجاته » ويعمل 
الحسنة » فلا تزال نصب عينيه » إن قام وإن قعد وإن مشى » كلما ذكرها أورثته 
وحسنات » ومعاملات قلبية » من خوف من" الله » وحياء منه » والإطراق بين 
يديه منكسا رأسه خجلا ء باكيا نادما » مستقبلا ربه » وكل واحدمن” هذه 


الآثار“ أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة » وكبرا» وازدراء بالناس » 


.» ذكر ذنبه فيحدث له انكسارا وتوبة‎ ١ قء١ح في ب.أ»ءمءدءح؟ءغ»‎ )١( 

)١(‏ أخرج ابن المبارك في الزهد عن الحسن مرسلا » قال : قال رسول الله يك : « إن العبد ليذنب 
الذنب فيدخله الجنة » قيل : كيف؟ . قال : ١‏ يكون نصب عينيه ثابتاً قاراً حتئ يدخل الجنة ». 
الزهد (07). وروئ نحوه عن الحسن موقوفاً (07). وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في الزهد 
ص 21910781 وأبو نعيم في الحلية (؟/198). 
وذكر ابن المبارك عن أبي حازم » قال : إن الرجل ليعمل السيئة » إن عمل حسنة له قط أنفع له 
منها » وإنه ليعمل الحسنة إن عمل سيئة قط أضر عليه منها. الزهد (01) , وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية (7/ 0747 » وأخرج أبو نعيم هذا المعنئ عن أبي حازم بلفظ أطول من هذا 
وأقرب إلئ ما ذكره المؤلف. انظر المرجع السابق. 

(*) « من » ساقطة من د. 

(:) سقط من ح7 قوله : ( واحد من ». 

(5) في ب ح١‏ »دءح؟ « الخصال». 


بين منازل إياك نعبد وإياك ز 


ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولاريب أن هذا المذنب خير عند الله » وأقرب إلى 
النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته » الصائل بهاء المان بها وبحاله على 
الله عز وجل » وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك . فالله شهيد علئ ما في 
قلبه ؛ ويكاد يعادي الخلائق" إذ" لم يعظموه ويرفعوه » ويخضعوا له » ويجد 
في قلبه بغضة لمن لم يفعل به كذلك”. ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأئ فيها 
ذلك كامناء ولهذا تراه عاتبا علئ من لم يعظمه ويعرف له حقه , متطلبا لعيبه 
في قالب حمية لله ؛ وغضب له وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من 
الذنوب أضعاف ما قام بهذا [178/ ب]» فتح له باب المعاذير والرجاء 
القت عدا رسنس رقت لاله رقن رفاناء نان المنسية عواغي 
الأنبياء . عليهم السلام ‏ مسدود. وربما ظن أن ذنوبه” تكفر بإجلاله”" وتعظيمه 
وإكرامه. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب كسره" به » وعرفه به 


قدره » وكفئ به عباده شره » ونكس به رأسه؛ واستخرج به منه داء العجب 


.»قلخلا«قءا١ح في بءأءمءدو حا يغ‎ )١( 

2غ( في ب ٠»‏ ح١‏ »قح عش 9 إذا ؛. 

إفرة في با ءأءمءدء حاو غءح١‏ عق ١ذلك‏ ». 

(4) في ش » دء ق ١‏ عينيه ). 

(0) في بءأءمء دو ح”ءغء ح١ءق‏ ٠ذنوب‏ من يعظمه 6. 
() في ح؟ء م بإجلاله له». 

(0) في بء حا ءمءدء ح7ء أءق ١‏ يكسره». 

(6) في م " ويعرفه 6. 


منزلة التوبة © 


والكبر والمئة عليه وعلىئ عباده» فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات 
كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال » كما قيل بلسان 
الحال في قصة آدم عليه السلام » وخروجه من الجنة بذنبه : يا آدم» لا تجزع 
من كأس زلل" كانت سبب كيسك » فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن 
تجاورنا به"» وألبست بها خلعة" العبودية. 
لعل عتبك محمود عواقبه وريما صحت الأجسام” بالعلل 

يا آدم » إنما ابتليتك بالذنب ؛ لأني أحب أن أظهر فضلي؛ وجودي وكرمي ‏ 
على من عصاني ‏ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون” الله" فيغفر“ لهم 0". 

يا آدم » كنت تدخل علي دخول الملوك علئ الملوك » واليوم تدخل علي 


.» ذلك » بدل « زلل‎ ١ ذلك فإنها » » وفي ش‎ ١ في الأصل‎ )١( 

.» في أ« عليه‎ )١( 

(؟) في معأ ح١‏ »ب وغ ح١ ١‏ حلة». قال في القاموس المحيط 19/7 : الخلعة بالكسر : ما 
يخلع علئ الإنسان » وخيار المال ؛ ويضم. 

(:) في مءق» ح؟ء ده الأجساد». 

(6) سبق هذا البيت ص١"ل.‏ 

)١(‏ في ش «فيستغفروني». 

(0) لفظ الجلالة ‏ الله » ساقط من الأصل »عش عق ٠غ‏ »ب »ح١‏ ءودءأ. 

(8) في الأصل » ش ١‏ فاغفر » » والمثبت هو الموافق لما في صحيح مسلم. 


(9) هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة » وقد سبق تخريجه ص 09414. 


7/1 


دخول العبيد علئْ الملوك. 

يا آدم » إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب » فعلئ من أجود بحلمي؟ 
وعلئ من أجود بعفوي ومغفرتي » وتوبتي » وأنا التواب الرحيم؟. 

يا آدم » لا تجزع من قولي لك : #أخْرج ينبا 4 فلك خلقتها» ولكن اهبط 
إلى دار المجاهدة » وابذر بذار" التقوئى » وأمطر عليه سحائب الجفون» فإذا 
اشتد الحب واستغلظ » واستوى علا سوقه » فتعال فاحصله. 

يا آدم » ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إليّ في الصعود , وما أخرجتك 
منها نفيا لك عنها ‏ ما أخرجتك" إلا لتعود". 

إن جرئ بيشاوبينك عتب أو"تناءت مناومنك الديار[9١١/أ]‏ 
فالوداد الذي عهدت مقيم والعثار“الذي أصبت جبسار" 
يا آدم » ذنب تذل به لديناء أحب إلينا من طاعة تدلّ بها علينا. 


يا آدم » أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين. 


.)رذب١مء5حءغيبءا١ح في أ‎ )١( 

(؟) في أ ح٠»‏ بغ زيادة «منها ». 

(*) في د زيادة ٠‏ شعر». 

(5) في ب ح١ءمءدءحلءأوغ‏ دو2. 

(5) قال في مختار الصحاح :١7‏ : العثرة : الزلة » وقد عشر في ثوبه يعشر بالضم عثار بالكسر. 
يقال : عثر يه فرسه فسقط » وعثر عليه اطلع. وقال في المعجم الوسيط ؟/ 0485-07 : عثر 
عثراً وعثاراً : زل وكبا ... والعثار : الشر وما عثر به. 


(0) انظر : ديوان البحتري ؟/ 4617. 


منزلة التوبة 2 5 »6 


« ويا ابن" آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني , غفرت لك على ما كان منك ولا 
أبالي , ابن" آدم » لو بلغت ذنوبك عنان السماء ‏ ثم استغفرتني غفرت لك””, 
يا ابن آدم» لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا » 


أتيتك بقرابها مغفرة )©. 


.»نبااي٠أء١ح في بءمءح؟ءغء‎ )١( 

)١(‏ في غءق«ياابن». 

() سقط من ش قوله : ٠‏ ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء , ثم استغفرتني غفرت لك ». 

(4) في أءدء ح١»ح؟»م»ق»‏ ب ١ابن‏ آدم ». 

)2( أخرجه الترمذي في الدعوات » (254/0) » عن أنس بن مالك » قال : سمعت رسول الله وَل 
يقول : ١‏ قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا 
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم » إنك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيثاً لأتبتك بقرابها مغفرة». 
قال أبو عيسئ : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم )4٠00/١(‏ : هذا الحديث تفرد به الترمذي من 
طريق كثير بن فائد ... » وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ انتهئ. قال ابن 
رجب : وإسناده لا بأس به ... » وقال الدارقطني عن سعيد مرفوعاً » ورواه مسلم بن قتيبة عن 
سعيد بن عبيد فوقفه علوم أنس » قال ابن رجب : قلت : قد روي عنه مرفوعاً وموقوفاً » وتابعه 
علئ رفعه أيضا أبو سعيد مولئ بني هاشم , فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضاً ؛ وقد روئى 
أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعاً » ولكن قال أبو حاتم : منكر الحديث. 
وللحديث شواهد من حديث أبي ذر » أخرجه الإمام أحمد (17/7/0)» والدارمي في سننه 
(؟/77”). وله شاهد من حديث ابن عباس » أخرجه الطبراني في الكبير »)١94/15(‏ وفي 
الصغير ؛ انظر : الروض الداني (71/ 87). قال الهيشمي : رواه الطبراني في الثلائة » وفيه 


مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


12 
ويذكر عن بعض العباد : أنه كان يطوف ليلة" يسأل ربه فى الطواف”. أن 
يعصمه من" معصيته” ‏ ثم غلبته عيناه » فنام”» فسمع قائلا يقول : أنت 
تسألني العصمة » وكل عبادي يسألونني العصمة . فإذا عصمتهم فعلئ" من 
أجود" بمغفرتي وعفوي؟ , وعلى من أتوب؟. وأين كرمي وعفوي»ء 
ومغفرتي وفضلي؟ , أو نحو“ هذا من الكلام. 
ويا ابن آدم » إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئاً » أقمت حملة العرش”" 
ومن حوله يسبحون بحمدي . ويستغفرون لك » وأنت علئ فراشك. 
وفي الحديث العظيم الإلههي حديث أبي ذر”" رضى الله عنه: 


إبراهيم بن إسحاق الصيني » وقيس بن الربيع » وكلاهما مختلف فيه » وبقية رجاله رجال 
الصحيح. مجمع الزوائد .)515-15١16 /٠١(‏ 

دلق سقط من ب » ح١‏ » دء أ»غ ء ق قوله : « يطوف ليلة ». 

زفق في ب . م١‏ »عمءدءح7اءأيغءق ١‏ طوافه بالبيت». 

زفرف في ش ١‏ عن »24. 

الع سقط من ب » ح١‏ »عمءدوح”ءأءغءق قوله : من معصيته ». 

)0( فنام » ساقطة من ش » م. 

(1) « فعلى » ساقطة من م . 

إف4 في ب . ح١‏ عمءدءحءأءغءق ١‏ أتفضل وأجود». 

0( في ب . ح١‏ معدو ح”ءأءغءق١‏ ونحو». 

فى في حا٠)غءقء»بءمءدءح١‏ « حملة عرشي ». 

للق أبو ذر : هو جندب بن جنادة الغفاري » أحد السابقين الأولين , من نجباء الصحابة » لما 


هاجر النبي وَل إلى المدينة هاجر إليه أبو ذرء ولازمه وجاهد معه . وكان يفتي في خلافة أبي 


منزلة النوبة ْ © 


« عبادي”", إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب » فمن علم أني ذو 
قدرة علئْ المغفرة غفرت له ولا أبالي» » ويا عبادي”" الذين أسرفو على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرنييو». 

ويا عبدي » لا تعجز ء فمنك الدعاء وعليً الإجابة » ومنك الاستغفار وعليّ 


المغفرة » ومنك التوبة وعليّ تبديل سيئاتنك حسنات ؛ يوضحه" : 


١ 2 7‏ لس سس ساس لس ام 2 تبديل 
الوجه السادس“ : وهو قوله تعالئ : #إِلَّامْن تَابَ وَءَامَ وَعَسِلَ سماد إل .يان 


ع 01 20 2 02000 الل هه 0 7 3 وم يوب 6٠س‏ خا 
صَللِحا قأؤليلك يبدل أله سيعاتهم حَسَمَنتٍ وَكانَ ألَهُ عورا تّحِيمّا» [الفرقان: 0 
و تيميد 


بكر وعمر وعثمان » شهد فتح بيت المقدس مع عمر ‏ كان رأساً في الزهد والصدق والعلم 
والعمل قوالا بالحق » لا تأخذه في الله لومة لاثم » استأذن عثمان في الخروج إلى الربذة 
والسكن فيهاء فأذن له ؛ مات سنة 7"اه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 47/57 » طبقات ابن سعد 717/-71١9/4‏ » طبقات خليفة ١‏ 7. 

(0 فيغ:أءق بو حاءح١‏ «ياعبادي ؟: 

0( في ب ٠‏ أءغ» ح١‏ «قل ياعبادي »» وفي ق.م»دءح”؟ ١‏ ياعبادي ». 

(*) هذا الحديث جزء من حديث : ١‏ إني حرمت الظلم علئ نفسي » الذي أخرجه مسلم وغيره » 
وقد سبق تخريج هذا الحديث ص775؛ ولكن قوله : « عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار, 
وأنا أغفر الذنوب » عند مسلم وأحمد فقط. وأما قوله : ؛ فمن علم أني ذو قدرة علئ المغفرة 
غفرت له ولا أبالي » إنما هو في رواية أحمد والترمذي وابن ماجه. 
انظر : المسند (6/ 105 17/7/15)» والترمذي (507/5)» وابن ماجه (؟/ .)١577‏ 

(5) « يوضحه » ساقطة من م » ح؟. 


0( في الأصل » ش » ح” »عق » مء د« الوجه الثامن ». 


٠‏ بيرء مثازل إناك تعد واناك د 
29 ٠ش‏ 4 بين منازل إياك نعبد و إد 


» وهذا من أعظم البشارة للتائب'. إذا اقترن بتوبته"' إيمان وعمل صالح‎ »]٠ 
ب]» قال ابن عباس رضي الله عنهما  : « ما رأيت‎ /١79[ وهو حقيقة التوبة‎ 
النبي كدِ فرح بشىء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت ؛ وفرحه ب انا محا لك كنا‎ 
00] : نا يي لِحَفرَ لَك أسَّهُمَا مادم من دك وَمَاتأخَّرَ4 [الفتح‎ 

واختلفوا في صفة هذا التبديل » وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ . على 
قولين* : 

فقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ وأصحابه : هو في تبديلهم بقبائح أعمالهم 
محاسنها » فبدلهم بالشرك إيمانا » وبالزنا عفة وإحصاناء وبالكذب صدقاء 
وبالخيانة أمانة. 


فعلىئ هذا معنئ الآية : أن صفاتهم القبيحة » وأعمالهم السيئة » بدلوا 


)١(‏ في ب ح١ءمءدءح”اءأءغءق ١‏ للتائبين». 

(') في ب ح١.مءدوح”ءأءغءق ١‏ بتوبتهم ». 

() رواه الطبراني في الكبير »)١1915(‏ والبغوي في التفسير ("1/ /ا/ا"3) , وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد (7/ 85)» وقال: رواه الطبراني من رواية علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » 
وقد وثقا وفيهما ضعف .» وبقية رجاله ثقات. 
وفي صحيح البخاري أن رسول الله يكلِ قال : « لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي 
مما طلعت عليه الشمس . ثم قرأ : [إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 6. 
أخرجه في التفسير » تفسير سورة الفتح » (8/ 087),ح : (4477). 

(5) ذكر هذين القولين في تفسير الآية الطبري في تفسيره /1١4‏ 47-47 » ورجح قول ابن عباس. 
وذكرهما البغوي في تفسيره ”/ /ا707, وقد تكلم ابن القيم عن هذه المسألة في طريق 
الهجرتين 56 »15٠-17‏ فذكر القولين » وأدلة كل منهما وحجته. 
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عوضها صفات جميلة » وأعمالا صالحة » كما يبدل المريض بالمرض صحة » 
والمبتلئ ببلائه عافية. 
وقال سعيد بن المسيب”"» وغيره من التابعين : هو تبديل الله سيئاتهم التي 
عملوها بحسنات يوم القيامة » فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 
واحتج أصحاب هذا القول بماروى الترمذي في جامعه : 
جحدةت المسيية قسن حريية«ححروتنا" وكبع حت" 


)١(‏ أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن » القرشي المخزومي . الإمام العلم » عالم أهل المدينة ؛ 
وسيد التابعين في زمانه » ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» رأى عمر وسمع عثمان وعليا 
وزيد بن ثابت وأبا موسئ وغيرهم , له مراسيل عن جمع من الصحابة » ومراسيله محتج بها . 
توفي سنة 14ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 7١17/4‏ » طبقات ابن سعد ١١4/0‏ » التاريخ م الكبير مه 6006 

(؟) أبو عمار الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم , المروزي » 
روى عن الفضل بن موس » والفضيل بن عياض . وابن عيينة » وابن المبارك » ووكيع» 
وغيرهم؛ روئ عنه الجماعة سوئ ابن ماجه وسو أبي داود فكتابةٌ» وابن خزيمة» والذهلي » 
وأبو زرعة » وابن أبي الدنياء وغيرهم ؛ قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 
توفي سنة 44 اه. انظر : تهذيب التهذيب ؟١/‏ 777» الجرح والتعديل 7/ .0١‏ 

(9) بو ح١اءمءدء‏ ح”اءغءق١‏ قال حدثنا ». 

(5) أبو سفيان وكيع بن الجراح » الرؤاسي من قيس عيلان كوفي » روئ عن الأعمش وإسماعيل 
ابن أبي خالد » وهشام بن عروة ؛ روئ عنه يزيد بن هارون » ومسدد . وأحمد بن حنبل » 
والحميد وغيرهم ‏ كان ثقة ثبتاً حافظاً مجمع علئْ ذلك » ولد سنة /7١هء‏ وتوفي سنة 
17ه. انظر : الجرح والتعديل 4/ /ا» تهذيب التهذيب /١١‏ 171. 


0( في ح؟ و ح١‏ غعدومء ب ١‏ قال حدثنا ». 
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الأعمش”. عن المعرور بن سويد" » عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ »قال: قال 
رسول الله يك ١‏ إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار» يؤتئ بالرجل يوم 
القيامة » فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » ويخبأ عنه كبارهاء فيقال : عملت 
يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارهاء فيقال : 
أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة » فيقول : إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا » قال 
أبوذر رضي الله عنه ‏ : فلقد رأيت رسول الله يَكلِةِ ضحك حت بدت 


نواجذه)©. 


)١(‏ أبو محمد سليمان بن مهران» الإمام شيخ المقرئين والمحدثين » الأسدي الكاهلي مولاهم 
الكوفي الحافظ » ولد سنة ١7ه‏ رأى أنس بن مالك , وروئ عنه » وععن عبد الله بن أبي أوفئ » 
كان مع إمامته مدلساً» روئ عن خلق كثير من كبار التابعين » روئ عنه خلق كثير » كان عالماً 
بكتاب الله » حافظاً للحديث » عابداً » زاهداً » وثقه ابن معين » والنسائي » مات سنة 417 ١ه.‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء 775/5 » طبقات ابن سعد 5/ 7"47» الجرح والتعديل .١57/4‏ 

زفق أبو أمية المعرور بن سويد , أبو أمية الأسدي الكوفي » حدث عن ابسن مسعود » وأبي ذرء 
وجماعة » وحدث عنه واصل الأحدب , وسالم بن أبي الجعد . وسليمان الأعمش .» وثقه 
يحبى بن معين » كان من المعمرين , قال الأعمش : رأيته وهو ابن مائة وعشرين سنة أسود 
الرأس واللحية , توفي سنة بضع وثمانين. 
انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 17/5 » طبقات ابن سعد ١18/5‏ ء التاريخ الكبير ///9,. 

[فرة رواه الترمذي في صفة جهنم » 1/17/4» وقال : حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية. عن 
الأعمش به ؛ بلفظ مقارب. والإسناد الذي ذكره المؤلف هو إسناد البغوي الذي روئ به 
الحديث » فقد رواه من طريق الترمذي به. انظر : تفسير البغوي ("/ /ا/ا"9). 
ورواه مسلم في الإيمان» ,)1///1١(‏ ح :(140)» عن الأعمش به. ورواه الإمام أحمد 


(161//5)» عن وكيع عن الأعمش به » ورواه الطبري في تفسيره /١9(‏ /81). 
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وهذا حديث صحيحء ولكن في الاستدلال به علئْ صحة هذا القول نظرء 
فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النارء ثم بعد ذلك أخرج منها ء وأعطي 
مكان كل سيئة حسنة » صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه » وليس 
]/١80[‏ في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات . ولو" كان كذلك لما عوقب 
عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة 
حسنة » فزادت حسناته ؛ فأين في هذا الحديث ما يدل علئ ذلك؟. 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية علئ هذا 
القول » وقد علمت ما فيه ؛ لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من 
المتأخرين. 

فالاستدلال به صحيح ء بعد تمهيد قاعدة . إذا عرفتٌ عرف لطف 
الاستدلال به ودقته » وهي أن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة » 
وبالحسنات الماحية تارة » وبالمصائب المكفرة تارة » وبدخول النار ليتخلص 
من أثره تارة » وذلك" إذا اشتد أثره » ولم تقو تلك الأمور علئ محوه؛ فلا بد 
إذاً من دخول النار ؛ لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث» ولا يدخلها إلا 


من طاب من كل وجهء فإذا بقي عليه ثىء من خبث الذنوب أدخل كير 


.»اذهف«١حءبءغيف‎ )١( 
.»ولذإ«مءقء؟حءا١حودءبءغيف‎ )١( 
.» في قعمء ح”ء ح١اءد» بيغ« وكذلك‎ )9( 
.2» في مءق. ح١اءح؟ءدء ب الخبث‎ )4( 
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الامتحان » ليتخلص"" ذهب إيمانه من خبثه » فيصلح حينئذ لدار الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح » وهي 
أقوى الأسباب » وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النارء فإذا تطهر 
بالنار» وزال أثر الوسخ والخبث عنه » أعطي مكان كل سيئة حسنة » فإذا تطهر 
بالتوبة النصوح » وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها » كان أولئ بأن يعطئ 
مكان كل سيئة حسنة ؛ لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة 
النارء وأحب إلى الله تعالئ » وإزالة النار بدل منهاء وهي الأصل » فهي أولى 
بالتبديل مما بعد الدخول. يوضحه : 

الوجه السابع" : وهو أن التائب قد بدل كل سيئة [حسنة]" بندمه عليهاء إذ 
هو" توبة تلك السيئة » والندم توبة » والتوبة من كل ذنب حسنة » فصار كل 
ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة » فصار له /١50[‏ ب] 
مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار » فتأمله فإنه من ألطف الوجوه. 

وعلئ هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة » وقد 


تكون دونهاء وقد تكون فوقهاء وهذا بحسب نصح هذه التوبة » وصدق 


000 في ب ». ح١‏ عم ح75»غ ١‏ ليخلص ». 

(؟) في جميع النسخ الخطية « الوجع التاسع  »‏ وما أثبته هو الصواب ؛ لأنه الموافق للترتيب 
السابق. 

(9) زيادة من 5 عم 


زضق في با ح7 .مو داهي). 
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التائت فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على 
مفسدة تلك السيئة » وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه : 

الوجه الغامن” : أن ذنب العارف بالله تعالئ وأمره قد يترتب عليه حسنات 
ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم » وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات 
أعظم منه » حتئ يقول الشيطان : يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه » ويندم 
الشيطان عل إيقاعه فى الذنب » كندامة فاعله علئْ ارتكابه ؛ لكن شتان ما بين 
الندمين. والله يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه . كما تقدم أن هذا من 
العبودية" » فيحصل من العبد [مراغمة العدو]" بالتوبة والتدارك. وحصول 
محبوب الله تعالىا من التوبة » وما يتبعها من زيادة الأعمال", يوجب” جعل 
مكان السيئة حسنة ؛ بل حسنات. 


تهم 0 


وتأمل قوله تعالئ في الآية" : بول لَه سياد حَسَتَدتٍ»[الفرقان : 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية #الوجه العاشر»؛ وما أثبته ثبته هو الصواب؛ لأنه الموافق للترتيب السابق. 

(؟) في با ح١‏ .م »دو ح7ءأءغء ق زيادة « من أسرار التوبة »» وقد تقدم كلامه علئ عبودية 
المراغمة عند كلامه علئ النظر الرابع من نظر العبد في الذنب » وهو نظره إلى الآمر له 
بالمعصية ص .5١9‏ 

إفرة زيادة من غءقء ح١ءدوموح؟7ءبءأ.‏ 

42 في غءأى ح١ءدوم»ح7‏ ب زيادة ٠‏ هنا ». 

(0) في الأصل .ب ح١‏ ٠غءقءأ١مايوجب».‏ 

(1) سقط من ب » ح١‏ »أ»غ قوله :« في الآية». 
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»]٠‏ ولم يقل مكان كل واحدة واحدة » فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة 
بعدة حسنات » بحسب حال المبدل. 

وأما في الحديث : فإن الذي عذب عائ ذنوبه لم يبدلها في الدنيا 
بحسنات» من التوبة النصوح وتوابعها ء فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة 
حسنات . فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة ؛ وسكت النبي يَكِ عن كبار 
ذنوبه » ولما انتهئ إليها ضحك .ء ولم يبين ما يفعل”"" بهاء وأخبر أن الله يبدل 
مكان كل صغيرة حسنة ؛ ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل 
[41١/أ]‏ يعم كبارها وصغارها من وجهين : 

أحدهما : قوله : « أخبئوا عنه كبارّها » » فهذا إشعار بأنه إذا رأئ تبديل 
الصغائر ذكرها ؛ وطمع في تبديلها ؛ فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده [من 
تبديل الصغائر]” » وهو به أشد فرحا واغتباطا. 

والثاني : ضحك النبي يَكةٍ عند ذكر ذلك » وهذا الضحك مشعر بالتعجب 
مما يفعل به من الإحسان » وما يقر به علىئ نفسه من الذنوب , من غير أن يقرر 
عليها » ولا سئل عنها ؛ وإنما عرضت عليه الصغائر. 


فتبارك الله رب العالمين » وأجود الأجودين » وأكرم الأكرمين » البر 


)١(‏ في أ« فعل». 
(١‏ في بو ح١‏ عمو ح” »دو غء أ زيادة اسم الجلالة « الله ». 


فرق زيادة من ب . ح١‏ مدعا حت أءغءق. 
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اللطيف. المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان” » وإيصاله إليهم من كل طريق 
بكل نوع » لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 


3 
0 
05 


وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم علئ أن لا يعاود الذنب » وبالإ قلاع حقيقة التوبة 
عنه في الحال » وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر ات 
رابع : وهو التحلل منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض مسمئ التوبة ؛ بل شطرها"» وإلا فالتوبة في كلام 
الله ورسوله » كما تتضمن ذلك » تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه » فلا 
يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباء حتئ يوجد منه العزم الجازم على 
فعل المأمور » والإتيان به. هذا حقيقة التوبة ؛ وهي اسم لمجموع الأمرين ؛ 
لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه» فإذا أفردت تضمنت 
الأمرين ؛ وهي كلفظة التقوئ التي عند إفرادها تقتضي" فعل ما أمر الله تعالى 
به » وترك ما نهئ” عنه » وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاء عن 
المحظور. 


.» في ش» البر والإحسان‎ )١( 

() في أءب» ح١ءغ«‏ شرطها». 

() في م غء ١!‏ التي تقتضي عند إفرادها ». 

(4) في ب ح١ء‏ معدي ح7١أ»غ‏ زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 
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فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحبء وترك ما يكره 
فهي رجوع من مكروه إلى محبوب » فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها » 
والرجوع عن المكروه الجزء الآخر » ولهذا511١/‏ ب] علق سبحانه الفلاح 
المطلق علئ فعل المأمور وترك المحظور بها ء فقال تعالى : #وَثُويوا إل لله 
بيصا أيه ألْمؤْمئو لعَلَتفيمُيت4[النور : »]1١‏ فكل تائب مفلح 
ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه » وقال تعالى : #ومّن 
َم ب لِك مم الطَُِنَ4[الحجرات : »]١١‏ وتارك المأمور ظالم » كما أن 
فاعل المحظور ظالم » وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة للأمرين"» 
فالناس قسمان : تائب وظالم» ليس إلا. فالتائبون هم : «الصيذوت 
دوت ألتَتحُوت التسكئورت التبذوت الأمِرُونَ بالْمَميوني 
وَالتاهوت عن الْمبحكر وَللْديِظون مدوم أَلَّهْ4 [التوبة : 2]١١7‏ فحفظ 
حدوده جزء التوبة » والتوبة همي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي التائب تائبا 
لرجوعه إلى أمر الله من نهيه » وإلى طاعته من معصيته » كما تقدم. 

فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام » والدين كله داخل في مسمئ التوبة» 
وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله » فإن الله يحب التوابين”» وإنما 
يحب الله من فعل ما أمر به » وترك ما نهي عنه. 

فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلئ ما يحبه ظاهرا 


لفق في ق »دغ » ح١ «١‏ الأمرين ». 
زفق في ب . ح١‏ »عمءدءح؟ءأءغءق زيادة ؛ ويحب المتطهرين ». 
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وباطناً » ويدخل في مسماها الإسلام » والإيمان » والإحسان » وتتناول جميع 
المقامات » ولهذا كانت غاية كل مؤمن » وبداية الأمر وخاتمته » كما تقدم. 
وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق » والأمرء والتوحيد جزء منها ؛ بل" 
جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها » فضلا عن القيام بها علما 
وعملا وحالاء ولم يجعل الله محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 

ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام » وحقائق الإيمان لم يكن الرب 
تعالئ يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم » فجميع ما يتكلم فيه الناس من 
المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. 


وأما الاستغفار فهو نوعان : مفرد ومقرون بالتوبة. فالمفرد : كقول نوح الاستغفار 
عليه السلام لقزته قا اتتقووا رك إنه كانت عدا( زيل القن يو وات 
َدْمارَم[4]]1/1437» [نوح: -11]» وكقول صالح لقومه : «لولا» 
سَْتَفْفِرُو الله أعَلَكُمْ توت 4[النمل : 47]» وكقوله تعالى : 


رمل. اه 007 مه هم 5-5 000 
#وأستَعْفْروا الله إرك الله عَعُورُ يَحِيٌ 4 [البقرة : »]١989‏ وقوله : 9” وما 


للق في ب » ح١‏ عم عديح"؟ ؛أءغءق زيادة «هو». 
)١(‏ في ش « ألا ». 


(7) في ب» ح١‏ عمءدءح”ء أو غءق زيادة« وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ». 
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ر14» 


كات الله مَعَدْبِهُمْ وَهُم يسَتَعْفْرونَ4[الأنفال : ] » والمقرون كقوله تعالىا : 
007 كك ثم وبا | ليه َه يمَيَحَكم متا حَسَنَا ِ أجل عسويو كلق 
فَضْلٍ مَضَلة4 [هو د : “]» وقول صالح لقومه : #فاستغفروه:» شم ووأ إِلِيِْ نوق 
يسبُ4 [هود: »]1١‏ وقول شعيب: لوَاسْتَفْفروأ ركم ثم ونوا له إن 
ا فالاستغفار المفرد كالتوبة ؛ بل هو التوبة 
نفسها" مع تضمنه طلب المغفرة من الله » وهو محو الذنب ء وإزالة أثره» 
ووقاية شره »ء لا كما ظنه بعض الناس » أنها الستر ؛ فإن الله يستر علئ من يغفر 
له ومن " لا يغفر له ؛ ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه» فدلالتها عليه إما 
بالتضمن وإما باللزوم. 
وحقيقتها : وقاية شر الذنب » ومنه المغفر , لما يقي الرأس من الأذى”" » 
والستر لازم لهذا المعنى » وإلا فالعمامة لا تسمئ مغفراء ولا القبع" ونحوه 


قر لي وو 


)١(‏ في الأصل ع.دءح”؟ ءق ( واستغفروا ربكم ... » ؛ وفي أ غ» بء ح1ء ح7ءم «استغفروا 
ربكم»» وما أثبته هو الصواب. 

)0( في ب ح١ءمءدءح7اء‏ أو غءق١‏ بعينها ». 

(؟) في ش ١‏ وعلى من ». 

(4) المغفر : زرد ينسخ من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة » قيل هو رفرف 
البيضة: وقيل : هو حَلَّى يتقنع به المتسلح.انظر : مختار الصحاح 477 » لسان العرب 
0/ 7" مادة : ( غفر ). 

(5) قال ابن منظور : القبعة : خرقة تخاط كالبرنس » يلبسها الصبيان . والقبيعة التي على رأس 
قائم السيف . وهي التي يدخل القائم فيها. انظر : لسان العرب 5/ 7016 . مختار الصحاح 
4 همادة :( قبع ). 
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مع ستره» فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. وهذا الاستغفار الذي يمنع 
العذاب في قوله : #ومًا كا لَه مُعَدْبَهُمْ وهم يسْمّغْفرُونَ4 [الأنفال : 33]» 
فإن الله لا يعذب مستغفرا» وأمامن أصر على الذنب » وطلب من الله مغفرته ‏ 
فهذا ليس باستغفار مطلق » ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة ؛ 
والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل واحد"منهما يدخل في مسمئ الآخر عند 
الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدئ اللفظتين بالأخرى .» فالاستغفار : طلب وقاية شر ما 
مضئ. والتوبة : الرجوع وطلب وقاية شرما يخافه في المستقبل من سيئات 
أعماله. 

فهاهنا ذنبان : 

ذنب قد مغ » فالاستغفار طلب وقاية شره. 

اقم شاك وتوجوع نالفي المع أن تله لزج إلا اله 
يتناول النوعين » رجوع إليه ليقيه شر ما مضى » ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل 
من شر نفسه /١517[‏ ب] وسيئات أعماله. 

وأيضا فإن المذنب بمنزلة من قد" ارتكب طريقا تؤديه إلى هلاكه ؛ ولا 
توصله إلئ المقصود» فهو مأمور أن يوليها ظهره؛ ويرجع إلى الطريق التي" 


)0غ( « واحد» ساقطة من ب » ح١‏ عم داح" بأغءق. 
زفق «قد» ساقطة من دي ح؟ءمءبءأنغءح١.‏ 
فر في ب » ح١‏ ٠ميح5‏ عدءغء أ فيها نجاته وتوصله ». 
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توصله [إلى مقصوده]"" . وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لا بد منهما : مفارقة شيء » والرجوع إلى غيره. فخصت التوبة 
بالرجوع » والاستغفار بالمفارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين » ولهذا 
والله أعلم جاء الأمر بهما مرتبا بقوله : «أسْتَعْفروا ريو ثم ثوبوأ ليد [هود : 
”6]» فإن” الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل. 

وأيضاً فالاستغفار من باب طلب” إزالة الضررء والتوبة طلب جلب 
المنفعة » فالمغفرة : أن يقيه شر الذنب. والتوبة : أن يحصل له بعد الوقاية ما 
ا ا ته تسل 


التوبة ا ا ل : #يكامبا 1 
ا ل وت ل ١‏ 
جَنتٍ جر يمن يها الْأَتْهكرُ4 [التحريم : 1]» فجعل وقاية شر السيئات » 
وهو تكفيرهاء بزوال مايكره العبد» ودخول الجنات » وهو حصول ما يحب 
العبد ؛ منوطا ببحصول التوبة النصوح. والنصوح : علئ وزن ١‏ فعول » المعدول 
عن «فاعل*» قصدا للمبالغة » كالشكور والصبور. وأصل مادة (ن ص ح) 


.١حءغوأءم.بءا7ح زيادة من د‎ )١( 
.4 فإنه‎ ١ في باءأء ح١ءغء ق‎ )0( 

(*) « طلب » ساقطة من بء أ ح١‏ ٠غ.‏ 
(4) في ده الفاعل . 
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. لخلاص الشيء من الغعش والشوائب الغريبة » وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر" 
لنصح إذا خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة : تخليصها من كل 
غش ونقص وفساد ء وإيقاعها علئ أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش". 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها » ومرجعها إلىئ شيء واحد» فقال عمر 
بن الخطاب » وأبي بن كعب" ‏ رضي الله عنهما   :‏ التوبة النصوح : أن يتوب 
من الذنب » ثم لا يعود إليه » كما لا يعود اللبن إلى الضرع »". وقال الحسن 
البصري : « هي” أن يكون العبد نادما علئ ما مضى » مجمعا علئ أن لا يعود 
فيه ». وقال الكلبي : ١‏ أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب » ويمسك بالبدن 


(1) قال الجرجاني : الاشتقاق الأكبر : هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج » نحو نعق 
من النهق. التعريفات 5 4 » وانظر : كشاف اصطلاحات الفئنون 7/7 .61١‏ 

(؟) هذا الذي ذكر المؤلف لتعريف كلمة نصوح هو التعريف اللغوي لهذه الكلمة ؛ انظر في بيان 
ذلك : المفردات للأصفهاني 5957 » أساس البلاغة للزمخشري 51/7 4 » النهاية لابن الأثير 
57١/5‏ » القاموس المحيط 7507/١‏ » لسان العرب 578/5 » مادة : ( نصح ). 

() أبو منذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد » الأنصاري النجاري المدني البدري » سيد القراء ‏ 
شهد العقبة وبدراً » وجمع القرآن في حياة النبي يك » وعرضه عليه » وحفظ عنه علماً مباركاً » 
كان رأساً في العلم والعمل ‏ رضي الله عنه ‏ » جمع عمر الناس عليه في قيام رمضان , توفي 
سنة 17ه في خلافة عمرء وقيل غير ذلك. انظر : سير أعلام النبلاء /١‏ 784» طبقات ابن 
سعد 7/ 548 » التاريخ الكبير 7/ 79. 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ١717/58‏ » تفسير البغوي 5/ 21717 تفسير القرطبي 
١ 71/14‏ . 


(5) «هي » ساقطة منغ. 
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.2)]بر/١5[‎ 

وقال سعيد بن المسيب : «توبة نصوحاً : تنصحون بها أنفسكم». جعلها 
بمعنىئ ناصحة للتائب » كضروب المعدول عن ضارب. 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنئ المفعول. أي قد نصح فيها 
التائب؛ ولم يشبها بغش. فهي إما بمعنئ منصوح فيها ء كركوبة وحلوبة » 
بمعنى مركوبة و محلوبة » أو بمعنىئ الفاعل , أي ناصحة كخالصة وصادقة. 


وقال محمد بن كعب القرظى" رحمه الله : ( يجمعها أربعة أشياء : 


الاستغفار باللسان . والإقلاع بالأبدان » وإضمار ترك العود بالجنان» 
ومهاجر ة سيء الإخوان”"7©. 

قلت : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

تعميم جميع الذنوب . واستغراقها بها“ بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها » بحيث لا يبقئ عنده تردد » 
ولا تلوم ولا انتظار ؛ بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. 


)١(‏ أبو حمزة المدني محمد بن كعب بن سليم القرظي الإمام العلامة الصادق » حدث عن أبي 
أيوب الأنصاري » وأبي هريرة » ومعاوية » وغيرهم , وهو يرسل كثيراً » وثقه ابن المديني» 
وأبو زرعة » والعجلي » كان من أثمة التفسير » توفي سنة 17١١هء‏ وقيل : هه وقيل غير 
ذلك. انظر : سير أعلام النبلاء 0/ 10 » التاريخ الكبير 717١‏ . الجرح والتعديل 31//8. 

(؟) في هامش الأصل كتبت عبارة : « أعني قرين السوء » تفسيراً لقوله : « سيء الإخوان ». 

(*) ذكر هذا القول عنه : البغوي في تفسيره 4/ 7717» القرطبي في التفسير /١8‏ 11/6. 

(5) « بها ؛ ساقطة من أ. 
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الثالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها . ووقوعها 
لمحض الخوف من الله تعالئ » وخشيته » والرغبة فيما لديه » والرهبة مما 
عنده» لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته » ومنصبه ورياسته » أو لحفظ حاله ؛ 
أو حفظ قوته وماله » أو استدعاء حمد الناس » أو الهرب من ذمهم ء أو لثلا 
يتسلط عليه السفهاء » أو لقضاء نهمته من الذنب » أو لإفلاسه وعجزه » ونحو 
ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله. 

فالأول : يتعلق بمايتوب منه. والثالث : [يتعلق]"' بمن يتوب إليه » 
والأوسط : يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيهاء 
والإخلاصء وتعميم الذنوب بهاء ولاريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار 
وتتضمنه » وتمحو جميع الذنوب » وهي أكمل ما يكون من التوبة » والله 


المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ضبق 


في الغرق بين تكفيرالسيئات ومغضرةالذتوب , 


وقد جاء فى كتاب الله تعالئ ذكرهما مقترنين » وذكر كل واحد منهما" 
مفردا” عن /١57"[‏ ب] الآخر. 0 


المؤمنين : #رَيّنًا فَأغْفْ لَنا دُنوَينَا وَكَهر عَنّا سَيّعَاتِنا وتَوفد 


)0غ( زيادة من أ» ب » ح١‏ وح5 يدياغءق»4م. 
زفق في باءأء ح١‏ ؛ميح؟ »غ « كلا منهما» ؛ وفي دء ق ١‏ كل منهما ». 


(*) في ش ١‏ منفردا ». 


ن بين منازل إباك نعبد وإياك ند 


[آل عمران : ]١1947‏ » والمفرد كقوله : لذي ءَامَُوا مَعِنُوا ألصَلِحتٍ وَءَامَيُو يما 
ل ارس مس عرس سبي 0 2 مععمه سلس س كه سس سا ى 

لعل ححدَر وهو أَلَنُ من رتح كير حنم ميات وأصَلَمَ بَالَخْ4 [ محمد: "]ء وقوله 
. 200 كوه .م الع للع الغ ل لحل . 

في المخفرة : لوطم فها من كل التَمراتٍ وَمَعْفِره من زَّيْهِم 4[ محمد: »]١6‏ وقوله : 


لجس صاخ ام دس ف رس 


إربنا فر أنا ذْنوبنًا وَإِسْرَاكنَا يه أَمْرِئا4[آل عمران : 477 ١‏ ] ؛ ونظائره. 

فهاهنا أربعة أمور : ذنوب » وسيئات . ومغفرة » وتكفير. 

فالذنوب : المراد بها الكبائر. والمراد بالسيئات : الصغائر ؛ و" ما تعمل فيه 
الكفارة من الخطأ » وما جرىئ مجراه » ولهذا جعل لها التكفير » ومنه أخذت 
الكفارة » ولهذا لم يكن لها سلطانٌ ولا عمل في الكبائر في أصح القولين » فلا 
تعمل في قتل العمد ‏ ولا في اليمين الغموس" في ظاهر مذهب أحمد وأبي 


منلفة 6 
.« " 


)00( في ب » أزيادة « هي » ؛ وفي ح١‏ ٠غ‏ زيادة ٠‏ هو». 

فق اليمين الغمومن زيهي الحلف على أمر ماض يتعمد فيه الكذب , مثل أن يحلف على شيء 
فعله » مع علمه أنه لم يفعله » وتقيبدها بالماضي باعتبار كثرة وقوعها ماضياً» وإلا فهي تقع 
علئ الحال أيضاً , مثل أن يقول : والله ما لهذا علي دين » وهو كاذب » وسميت غموساً لأنها 
تغمس صاحبها فيٍ الإثم ثم. في النار. انظر : التعريفات 7707 » وكشاف اصطلاحات الفنون 
5 . 

() انظر الخلاف في اليمين الغموس هل فيها كفارة : تفسير القرطبي 5/ 761-7491144 , 
السئن الكبرى للبيهقي .77/٠١‏ المغني لابن قدامة 11/ /1 5 »من أحكام اليمين بالله عز 
وجل » د. خالد بن علي المشيقح .4١‏ 
وانظر الخلاف في قتل العمد هل فيه كفارة : المغني 777/17 تفسير القرطبي 8/ 815. 
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والدليل علئ أن السيئات هي الصغائر » والتكفير لها : قوله تعالئ : «إن 
ييبأ حكبابر مَا تبَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرٌ عد سَيتَاكُم وَندحِلْصكُم مُدَخَلا 
كَرِسِمًا4[النساء : ١‏ ]» وفي صحيح مسلم من" حديث” أبي هريرة أن 
رسول الله يكِةِ كان يقول : ١‏ الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إل رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 1". 

ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير » ولهذا كان مع الكبائر» والتكفير مع 
الصغائر ؛ فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ » ولفظ التكفير يتضمن 
الستر والإزالة » وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر ؛ كما تقدم. فقوله 
تعالئ : « كفَرٌ عَنْهُمَ سيَتَاتِمَ 4[ محمد : ؟١]‏ يتناول صغائرها وكبائرها . 
ومخوناور خرها ير اححح الجر كا ليرا 10 
تعالو! : «لِسَكيْرَ أله عَتْهُمَ آسْوَاً الى عَمِلأ4 [الزمر : ه*؟]. 

وإذاافهم هذا فهم السر في الوعد علئ المصائب والهموم والغموم 
والوصب والنصب" بالتكفير دون المغفرة » كقوله في الحديث الصحيح : «ما 
يصيب المؤمن من هم ولاغم ولا أذئ , حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 


)١(‏ فيأ«عن». 

(؟) « حديث » ساقطة منأ. 

إفرة أخرجه مسلم في الطهارة » (1١/9١7),ح‏ : (1777)» والترمذي في الصلاة »)4148/١(‏ 
وأحمد(؟7/٠٠5:64١4).‏ 

(4) في بء أ ح١‏ ٠غ‏ تقديم وتأخير «والنصب والوصب ؛ والنصب : التعب. والوصب : دوام الوجع 
ولزومه » وقد يطلق الوصب عل التعب والفتور في البدن. النهاية لابن الأثير 6/ 277 1945. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


7 
من خطاياه »”". فإن المصائب [5 5 /١‏ أ] لا تستقل بمغفرة الذنوب » ولا تغفر 
الذنوب جميعها إلا بالتوبة » أو بحسنات تتضاءل وتتلاشئ فيها الذنوب » فهي 
كالبحر لا يتغير بالجيف . وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. 
فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنياء فإن لم تف 
بطهرهم » طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة : نهر التوبة النصوح . ونهر 
الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها ء ونهر المصائتب العظيمة المكفرة. 
فإذا أراد الله بعبد” خخيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة » فورد القيامة طيبا 


طاهراء فلم يحتج إلى النهر” الرابع. 


ا مين 


توبة العبديين وتوبة العبد إلى الله تعالئْ محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه 
توبتين من 
9 بعدهاء فتوبته بين توبتين من الله" » سابقة ولاحقةء فإنه” تاب عليه أولا إذنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضئ(١٠/ 21١7‏ , ح (0141705741)» عن أبي سعيد الخدري, 
وأبي هريرة بلفظ : 0 ما يصيب المسلم من نصب ولااوصب ولا هم ولا حزن ولا أذئ ولاغم 
حتئى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه». وأخرجه مسلم في البر والصلة 
(1497/5١)ح‏ : (5075)» عن أبي سعيد » وأبي هريرة » بلفظ : « ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتئ الهم يهمه إلا كفر به من سيثاته ». 

(؟) في أ" بعبده ». 

الي لاص ناب ١‏ لالظييرة: 

2 في ب أ ح١‏ +مءغءق ١ربه».‏ 

(0) في بء أزيادة « إذا ». 


منزلة التوبة 2 »6 


وتوفيقا وإلها ب العبد » فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة ؛ قال" تعالئ 
«لّد تام أنه م سح والأنصار الذي أتَبَعُوهُ ف سحاعَةٍ 
5 205 »م اس 0200000 04 . 2< رض 25 

سيفن مسار مَاا كاد يويد فلو فرق متب كو ثارت علتهز إِنمَ تهت 


مرماع مكه مم دك .م ا أو 6 ل 02007 
: - بفسرهم و2 ن لا لا ملجها 
ص_ 


هم 1 


عَتهِرْ لِسمُويوًا نَأ هو لثََبُ ايحم 4 [التوبة: »]١١18-١17‏ فأخبر سبحانه 
أن توبته عليهم سبقت توبتهم » وإنما" هي التي جعلتهم تائبين » فكانت سببا 
مقتضيا لتوبتهم » فدل على أنهم ما تابوا حتئ تاب عليهم. والحكم ينتفي 
لانتفاء علته 

ونظير هذا : هدايته لعبده قبل الاهتداء » فيهتدي بهدايته » فتوجب له تلك 
الهداية هداية أخرئ يثبته” الله بها علىا هدايته ؛ فإن من ثواب الهدى » الهدئ 
بعده» كما أن من عقوبة الضلالة » الضلالة بعدها ؛ قال الله تعالئ : وا 


8ح ددج ) ب سي 


َهْتَّدوَأ رَادَهْرٌ هُدَى6 [ محمد: 17]ء فهداهم أولا فاهتدوا[5 /١5‏ ب]» فزادهم 


هه ل رم 


هد ثانيا. وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالئ : ظقَلمَارَاعْوَا اع ) لَه مويه » 
[الصف + 4]#فهله الآزاغة الثانية عقوبة [لهم]"" علي زيغه: 


)0غ( في ش » ب ءأء ح١‏ »مغ ءق زيادة اسم الجلالة ١‏ الله ». 
(١‏ .في ب ء م١‏ غءأءقءم« وإنها». 
(١‏ في أءش.مء ح١ءق»‏ سبءغ١‏ يثيبه 6. 


ددع زيادة من ش. 


٠‏ بين منازل إياك نعبد وإياك ذ 
2 - بين منازل إياك نعبد وإد 


وهذا القدر من سر اسمه ١‏ الأول والآخر » فهو المعد. وهو الممد»ء ومنه 
السبب والمسبب ؛ وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه » ويجير من نفسه بنفسه » 
كما قال أعرف الخلق به : « وأعوذ بك منك 2". والعبد تواب . والله تواب» 
فتوبة العبد : رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الرب” نوعان: إذن وتوفيق » 


وقبول واعتداد2. 


والتوبة لها مبدأ ومنتهئ ؛ فمبدؤها : الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم » الذي نصبه لعباده » موصلا إلئ رضوانه » وأمرهم بسلوكه بقوله : 
أن هذا صرطى مُسيَقِيمًاَأترَعوة"4[الأنعام : 151]» وبقوله : #وَإنّكَ 
بد إِلّ رط مُسَيّقِيِِ (ج) رط أل الى ما في التّمَنوَتِ وَمَانى الْارِضُ» 
[الشورئ : 57 107]» وبقوله : #وَهدوا إِلَ لطي مس أ 
مط لَلمِيدٍ4[الحج : ؛ ؟]. 

ونهايتها : الرجوع إليه في المعادء وسلوك صراطه*” الذي 


)١(‏ هو جزء من حديث : ؛ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ؛ الذي أخرجه مسلم وغيره » وقد 
تقدم تخريج هذا الحديث ص 587 . 

() في بءأء ح١ءميغءق‏ «الله). 

(*) في ش ١‏ واغتفار». 

(4) في ح” ٠غ‏ زيادة ‏ ولا تتبعوا السبل » » وفي أ» ب ١‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله». 

(5) في ش ١‏ طريقه 4. 


منزلة التوبة © 


نصبه" موصلا إلى جنته » فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة » رجع إليه 
فى المعاد بالثواب » وهذا هو" أحد التأويلات فى قوله : #وَمَن تابه وَعَِلَ 


ع 


صللا فَإِنَمُ يلوب إِلَ أله مَتَابا4 [الفرقان : ١/ا]»‏ قال البغوي وغيره : يتوب 
إلى الله متابا : يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل على غيره” » فالتوبة 
الأولئ : وهي” قوله : "ومن تَابَّ» . رجوع عن الشرك. والثانية : رجوع إلى 
الله تعالئ للجزاء والمكافأة*. 

والتأويل الثاني : أن الجزاء متضمن معنئ الأمر” ؛ والمعنئ : ومن عزم 
علئ التوبة وأرادها » فليجعل توبته إلى الله » ولوجهه خالصاء لا لغيره”". 

الأويل الثالث : أن المراد لازم هذا المعنئ » وهو إشعاره' وإعلامه بمن 
تاب إليه » ورجع إليه ؛ والمعنى : فليعلم توبته إلئ من؟ » ورجوعه إلى من؟ ‏ 
فإنها إلئ الله لا إلئ /١55[‏ أ] غيره". 


.1 ينصبه‎ ١ في ب‎ )١( 

)١(‏ « هو » ساقطة من ش. 

(6) ذكر ذلك البغوي في التفسير 51/8/5. 

(4) في شء أ« وهو». 

(5) ذكر ذلك البغوي في التفسير 7/ 778. 

)١(‏ في بءأء ح١»غ‏ «الأوامر». 

00 ذكر هذا التأويل البغوي في تفسيره 7/ 717/8. 
(8) في ش » ح١ ١‏ إشعار التائب ». 


(9) ذكر هذا التأويل البغوي في تفسيره 717/4//7. 


٠‏ بين منازل إياك نعبد وإياك نسة 
ا : ين بين منازل إياك نعبد وإد 


ونظير هذا علئ أحد التأويلين قوله تعالئ : #8 ايم ارول ب مآ أل 
للك ين ريك وَإن لَر ْمَل فَابلَدْتَ رِسَالتُ4 [المائدة : /317]» أي اعلمما 
يترتب علئ من عص أمره » ولم يبلغ رسالته. 

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلهاء ثم إذا 
قوي العزم وصار جازماً » وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولئ : بالعزم والقصد 
لفعلها. والثانية" : بنفس إيقاع التوبة وإيجادها ؛ والمعنئ : من تاب إلى الله 
قصداً ونية وعزماً » فتوبته إلئ الله عملاً وفعلاً » وهذا نظير قوله يَككِكِ : افمن 
كانت هجرته إلئ الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
لدنيا" يصيبها » أو امرأة يتزوجها . فهجرته إلئ ما هاجر إليه ". 


() في ش ١‏ والثاني ». 

(0) في غءح١‏ إلى دنيا». 

زفرة أخرجه البخاري في بدء الوحي » (١4/1),ح‏ : (1)» بلفظ مقارب ؛ وأخرجه باللفظ الذي 
ذكره المؤلف في الإيمان» /١(‏ 17"0)؛ ح(1 0)» وأخرجه مسلم في الإمارة » (9/ 2)1818 
ح:19070). 


تت اك 171317 


ل ين 
الخائمىيى 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء وخحاتم 
المرسلين» نبينا محمد. وعلئا آله وصحبه أجمعين ؛ أما بعد : 

ففي ختام إعداد هذا البحث يطيب لي أن أشير إلئ بعض النتائج التي 
توصلت إليهاء ويحسن إيداعها في هذه الصفحات» وهي كما يلي : 

١‏ مكانة ابن القيم العلمية» وذلك يتبين بما أوردته في هذا الكتاب من مادة 
علمية واسعة متنوعة» تدل علئ قوة حافظته وقدرته العقلية على استيعاب 
المسائل ومعرفته بالمذاهب الكلامية والفقهية» وسعة اطلاعه على أقوال 
الصوفية ومصطلحاتهم وإشاراتهم ورموزهم وأحوالهم ورجالاتهم. 

هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به ابن القيم من جودة في التعبير» تجمع بين 
جزالة العبارة وسهولتها ووضوحها وقدرته على التقسيم والتفريع بصورة لا 
يجد معها القارئ كلفة في الفهم والإدراك للمعاني التي تدل عليها عبارته 
وأسلوبه. 

7" العدل والإنصاف لدئى ابن القيم» وقد تبين ذلك من خلال مناقشته 
للهروي وللصوفية عموماًء حيث بين ما يحتمله كلام الهروي في المنازل من 
حق وباطل» وحمل كلامه علئ أحسن المحاملء وذلك فيما كان محتملاً 
للأمرين» أما إذا كان كلامه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً فإنه يبين مخالفته 


للصواب في ذلكء ويتمنى أنه لم يقل ذلك» وكذلك الحال بالنسبة لغيره من 


ن بين منازل إياك نعبد وإياك ذ 
01 - ين بين منازل إياك نعبد وإد 


أئمة الصوفية المتقدمين الذين عرف عنهم محبة السنة والدعوة إليهاء وإلى 
التمسك بهاء فهو لم يبطل محاسنهم بما صدر منهم من مخالفاتهم وشطحات 
مخالفة للحقء أما من كان من المنحرفين من الصوفية من أهل الاتحاد 
والحلول فهؤلاء وإن صدر منهم ما قد يوافق الكتاب والسنة فلا يوجب 
مدحهم والثناء عليهم وتصحيح ما هم عليه من باطل. 

"' تبين لي اطلاع ابن القيم علئ بعض شروح منازل السائرين» وخاصة 
شرح التلمسانيء فإن ابن القيم قد استفاد منه في بيان بععض عبارات الهروي» 
كما أشار إلى ما يحمل عليه كلام الهروي من محامل باطلة» وقام بتفنيدها 
والرد عليها. 

:. عظم سورة الفاتحة وما تضمنته من المعاني العظيمة من بيان التوحيد 
بأنواعه» ودلالتها علئ النبوة والرسالة» وعلئ الجزاء والحساب» وتضمنها 
لشفاء القلوب والأبدان» والرد علئ جميع المبطلين من المنحرفين عن 
الصراط المستقيم. 

5. شمول مفهوم العبودية في الإسلام؛ وأنها ليست مقتصرة على شيء عين؛ 
أو وقت محدد. بل هي متنوعة عل حسب الأوقات والأحوال والأزمان» كما 
أنها ملازمة للعبد إلئْ الممات» وهي وصف أكمل خلق الله من الأنبياء 
والمرسلين ومن سار علئ نهجهم. 

1 أن السير إلى الله يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فللعبد في كل 


حال عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجلء وله في كل عقد من عقوده وواجب من 


الخاتمة وم 
واجباته أحوال ومقاماتء لا يكون موفياً لذلك العقدء والواجب إلا بهاء وكلما 
وفى واجباً أشرف علئ واجب آخر بعده؛ وكلما قطع منزلة استقبل أخرى. 

وكذلك الأشخاصء فمنهم المقربون» ومنهم الأبرار» وكل منهم يتقرب بما 
يسره الله له ووفقه إليه وبناء علئ هذا اختلف في عدد المنازل وترتيبها 
وصفاتهاء فكل يصف منازل سيره وحال سلوكه. 

حاجة العبد إلى ربه» وإلئ اللوذ بجنابه» فهو محتاج دائماً إلى العود إلى 
لله بالتوبة إليه مما اقترفه من الذنوب» وما قصر فيه من حق ربه. 

رحمة الله بعبده» حيث جعل له مخرجاً من سيئاته بالتوبة» وعظيم منته 
عليه بتوفيقه للتوبة أولآء وقبولها منه ثانياًء فتوبة العبد إلئ الله محفوفة بتوبة من 
الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدها. 

4 سعة وشمول مفهوم التوبة» فهي ليست مقتصرة علئ ترك الذنوب» 
والندم عليهاء والعزم على عدم العود إليها فحسب. بل تتضمن مع ذلك العزم 
على فعل المأمور والتزامه فحقيقة التوبة : الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما 
يجب, وترك ما يكره. 

٠‏ وسطية أهل السنة والجماعة» وذلك من خلال النظر في مذهبهم في 
الصفاتء والقدرء والشرع» والجمع بين أعمال القلوب والجوارح. 

١‏ تبين لي من خلال هذا البحث قيمة كتاب مدارج السالكين العلمية» 
وذلك بما حواه من مباحث نفيسة ومتنوعة» وبخاصة فيما يتعلق بتوحيد 


العبادة» وتوحيد الأسماء والصفات ؛ فقد تميز هذا الكتاب بما أودعه فيه ابن 


ن بين منازل إياك نعبد وإياك نسد 
١‏ - بين منازل إياك نعبد وإد 


القيم من الكلام علئ أعمال القلوب. حيث بين فيه أدلتها وأحوال أهلهاء وما 
يعرض لهم في هذه الأحوال من علل وأدواء» مع بيان علاجهاء وسبيل 
الخلاص منهاء كل ذلك بقلم سلفي معتمد علئ الكتاب والسنة» وأقوال 
السلف الصالح. 

كما تضمن ربط ذلك بأسماء الله وصفاته» ففي هذا الكتاب دراسات تطبيقية 
بتوحيد الأسماء والصفات قل أن توجد في غير هذا الكتاب. 

وفي الختام : أوصي المهتمين بالدراسات العقائدية بالاهتمام بهذين 
الجانبين اللذين احتوئ عليهما هذا الكتاب, وذلك لأن حاجة الناس إليهما 
ماسة» مع قلة الدراسات التي تطرقت لمثل هذه الموضوعات. أو اهتمت بمثل 
هذه الجوانب ؛ ‏ حسب علمي واطلاعي .. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلئ الله وسلم على نبينا محمد» 


